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 والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد الله رب العالمين والصلاة
  : وبعد، بيته الطيبين الطاهرينوأهلمحمد 

لم يكلّفني أحد بالكتابة عن سماحة السيد كمال الحيدري، بل وجدتُ 
نفسي محمولاً على الكتابة عنه حملاً ذاتياً حين وقفت على مسيرته العلمية 

لمتألّهين الشيرازي إلاّ من التي قلَّ من انتهجها من المعاصرين بعد صدر ا
أُوتي الحكمة وفصل الخطاب كالعلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي 

  .م جميعاًدس سرهقُوالسيد عبد الأعلى السبزواري 
منذ بدأ عمله  العقليلقد تعشّق الحجة السيد كمال الحيدري المنهج 

 مترنّح أمام الأزمات  غير عابئ بصعاب ولانا هذاإلى يومالعلمي واستمر عليه 
  .ولا مستصعب ما استغلق على غيره في هذا الميدان الوعر

اً يترسم الطريق إلى التحصيل على أيدي ئعرفته قبل أربعة عقود مبتد
علماء تقليديين منهجيين حتّى وصل إلى قمة الهرم السيد الشهيد محمد باقر 

السيد الحيدري في  واب بوجهوحين أُوصدت الأب. عليهتعالىااللهرضوانالصدر 
 عشّ آل ،لى مدينة قم المقدسةإالعراق لم يهن ولم ينكل، بل شد الرحال 

 وهناك انطلق في أجواء الدراسة الفلسفية والعرفانية على أيدي .1محمد 
جهابذة الفن حتّى وصل إلى ما وصل إليه يوم التقيته قبل حوالى سنتين 

 ، لم أجد مندوحة عن أن أكتب عنه ما أكتب بعيداً عن لألتقي علَماً ومفكِّراً
  ... المداهنة أو المبالغة أو المناقشة أو التحليل



  كمال الحيدري.........................................................................................................................٦

روا، وساروا على روا وأثإنّها سيرةٌ لعالِم واصل ومن القليلين الذين تأثّ
 يفتح باباً جديداً يضع كلّ المتقدمين هإذا بف ،طريق أراد له مريدوه أن يكتمل

 الحلقات الوحيدة التي لجلية التي قربت أذهان طلبته إليهم فيله بالصورة ا
غة العربية السليمة وفي إطار المصطلح الفلسفي الذي ظلَّ جامداً تنطق بالل

طوال القرون التي مر بها هذا المصطلح، فكتب ما شاء االله له أن يكتب، 
ر له ما شاء االله أن يقرمع كلّ ذلك وحاضر ما شاء االله أن يحاضر، وقُرر، وج

 في كتب من تآليفه، وتقريرات تعد من أجلّ لمي بأبعاده المتعددةالتراث الع
أما ما لم .  التحريرىالأمالي، وأقراص مدمجة وأشرطة مسجلة في طريقها إل

د ولأهمية معظم هذه الأبحاث فق.  فإنّه يفوق هذا بكثير،يدلِ به، على كثرته
كما . غات كالفارسية والكردية والإندونيسيةض اللتُرجم الكثير منها إلى بع

 ٤٥حيث صدر منها   ، هـ١٤٣٠جمعت أبحاثه المطبوعة فقط ولحد عام 
 .مجلّداً

كان هدفي من وضع هذا الكتاب أن يكون دليلاً للقارئ الكريم على 
منهج السيد الحيدري في عرضه لعلمه الذي لا أُغالي إذا ما قلت إنّه الوحيد 

خاضه بمثل هذا الاقتدار العالي على البسط والتحليل وتنسيق الفكرة الذي 
أرجو بذلك خدمة العلم الذي يحمله . والربط والموازنة والاستنتاج والاستقراء

السيد الحيدري، والوفاء لسماحته لتقييم جهده العلمي الذي لم يترك باباً من 
رموزه وإشكالياته، أو وضّح  إلاّ طرقه أو حلّ عقلية والنقليةأبواب المعرفة ال

 مالتوفيق وهو نِع مستغلقاته، لا أرجو بذلك إلاّ القربة إلى االله تعالى، واالله ولي
          .المولى ونِعم النصير

 الدكتور حميد مجيد هدو                                                   
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 . حاصل على شهادة البكلوريوس من كلية آداب بغداد والماجستير والدكتوراه في فلسفة التاريخ-
 . عمل في الحقل التربوي الأكاديمي عدة سنوات-
 .ث الفكري باحث ومحقق في قضايا التاريخ والترا-
 . له مؤلفات عديدة مطبوعة أكثر من عشرين مؤلفاً-
 . نشر أبحاثه في الصحافة العراقية والعربية-
 . شارك في مؤتمرات ثقافية محلية وإقليمية وعالمية-
  . أشرف وشارك في مناقشات عدد من الرسائل والأطاريح الجامعية-
  .بية عضو في عدد من الجمعيات الثقافية العراقية والعر-
 





  
  
  

 

 

 

 في Hفي مدينة أبي الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب
ء المقدسة وفي أجوائها الروحية العبقة وبين أفياء نخيلها الباسق ولد كربلا

السيد كمال الحيدري، وهو النجل الأصغر للمرحوم السيد باقر السيد حسن 
) الحيدري(قب والل. م١٩٥٦ الموافق لعام ،هـ١٣٧٦االله، في عام  السيد عبد

 السجاد زين لإماممستمد من جدهم السيد حيدر الذي يرجع نسبه إلى ا
 . سنة نازحة من الحيرة٢٠٠سرة كربلاء قبل  وقد سكنت الأDالعابدين

  تاجراً مرموقاً من تجار الأقمشة في مدينة الحسينSكان السيد باقر
D ،ى بسوق الحسينومحلّ عمله في السوق الرئيس في المدينة والمسم ،

بلائية مما تحتاجه من أنواع يرتاده الناس من كلّ مكان وتتبضّع منه الأُسر الكر
 .الأقمشة

أنجب السيد باقر من الذكور ستّة، مات أكبرهم كاظم بمرض ألم به، 
ثلاثة عدوا ؛ وبقي خمسة على قيد الحياة، رحل أربعة منهم إلى دار البقاء
السيد صالح : شهداء في سبيل االله والإسلام حيث أعدمهم النظام المباد وهم

من إخوته فهو  أما الرابع. م١٩٨٢السيد فاضل، وذلك في عام والسيد محمد و
وبقي من . م١٩٩٢المرحوم السيد صاحب حيث توفّي بمرض عضال عام 

 .أطال االله بقاهالذكور الولد الوحيد لأبيه هو السيد كمال 
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صاهره فيهن نخبة من كرام ؛ أما عقب السيد باقر من الإناث فتسع بنات
كآل الكلكاوي والشوك والقزّاز والفائزي والصفّار والساعاتي الأُسر المعروفة 

 .والمسقطي وغيرهم

 

في ظلّ تلك الأُسرة الكبيرة وبرعاية والده وتشجيع الأهل والأقارب 
اندفع الولد ـ السيد كمال ـ في التحصيل الدراسي عن طريق المدارس 

 أن تثمر دراسته في النهاية ليكون طبيباً أو وكانت رغبة أبيه وأهله. الرسمية
مهندساً، وراح يحثّ الخُطى هذا الفتى الطموح ليحقّق ما يصبو إليه الجميع 
من المقربين منه، وظلّ الجميع يهتبل الفرصة كي يكمل الولد متطلّبات 
الدراسة الابتدائية والثانوية لينخرط في واحدة من الكليات العلمية التي كان 
كلّ ما يتمنّاه له الوالد والأُسرة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فهم 
يريدون شيئاً ويتمنّون له طريقاً علمياً مخالفاً لما يدور في داخله ويتمنّاه كما 

كانت رغبتي تسير باتّجاه آخر غير ما يريده  :يحدثنا الحيدري نفسه فيقول
 أكن أرغب في كلّ ما كان يعتمل في إنّني لم. Sالأهل وما يريد الوالد

صدور الأهل والأُسرة، كنت أرغب في أن أكون واحداً ممن يخدم الدين 
 وذلك بفضل الجو الروحي الذي كان سائداً في ؛ويحافظ على بيضة الإسلام

كربلاء وحركة الحوزة العلمية التي تسير بالاتّجاه الصحيح لخدمة أهداف 
 .E تراث أهل البيت الأطهارالشريعة الغراء وإحياء

تأثّر السيد الحيدري بذلك الجو الروحاني الهادف، وبحضوره مجالس 
الوعظ الديني والإرشاد التربوي، كما أنّه لطالما شدته المجالس الحسينية وهو 
يستمع إلى أبرز خطباء كربلاء في تلك الحقبة كالمرحوم الشيخ عبد الزهراء 

فاجي، والشيخ عبد الأمير المنصوري، إضافةً إلى ما الكعبي، والشيخ هادي الخ
كان يعقد في بعض البيوتات الكربلائية من مجالس الوعظ يرتقي فيها أعواد 
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 .رحمهم االلهتلك المنابر الشيخ أحمد الوائلي والشيخ محمد علي اليعقوبي 

ة، ولمة والأدبية والروحيا فتح الفتى عيونه في مثل تلك الأجواء الفكري
حان وقت دخوله المدرسة الابتدائية وانخراطه في صفوفها استطاع أن 
يجتازها بسهولة وبتفوق متميزاً على أقرانه حيث أنهى المرحلة وعمره لما 

 انتقل بعدها إلى المرحلة التالية وهي المرحلة ،يتجاوز الاثني عشر عاماً
لائه وأقرانه أيضاً المتوسطة التي أمدها ثلاث سنوات طواها بتفوق على زم

 . لما تمتّع به من نباهة وذكاء مفرطين؛ونال إعجاب أساتذته ومعلّميه

 

في الأيام الأخيرة من المرحلة المتوسطة كانت تراود السيد الحيدري 
فكرة الحضور إلى مجالس تحفيظ القرآن التي تألّفت في كربلاء في تلك 

 حيث امتازت تلك الحقبة ؛ها تأثير كبير في نفسهالحقبة الزمنية وكان ل
باجتذاب الشباب الواعي المسلم لحضور تلك الحلقات والمساهمة الفاعلة 
فيها، فكانت أداة من أدوات التوجيه الديني الصحيح والإرشاد الإسلامي 

ومن الطبيعي أن من أوليات الثقافة الإسلامية السليمة تعلّم القرآن . الهادف
م والتبصّر في آياته واستيعاب مضامينه التي تخلق من الفرد إنساناً واعياً الكري

ويمكن أن . مستوعباً لأهداف عقيدته ومضامين شرعته التي أمره االله تعالى بها
وكان معظم » الصحوة الإسلامية القرآنية«نطلق على تلك الحقبة بمرحلة 

لعشرين من العمر، وكان المترددين على تلكم المجالس هم من الشباب دون ا
 .السيد الحيدري أحدهم

 
النجار الذي اتّخذ ) الحميري(من تلك المجالس مجلس الحاج حمودي 

من إحدى غرف الصحن الحسيني الشريف مكاناً لتعليم تجويد القرآن، وكان 
، ويحدثنا السيد كمال  عاما١٥ً ـ ١٤عمر السيد كمال آنذاك يتراوح ما بين 
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بأن الحاج حمودي اعتمد عليه في إدارة الجلسة عند غياب الأستاذ بسبب 
الإلمام الكامل الذي اتّصف به السيد الحيدري في أُصول التلاوة والتجويد، 

 أن يتلو يوكانت الطريقة المتّبعة ه. ولم يكن التفسير ضمن دروس الحلقة
 أو الأستاذ ،ع عشرة آية، والسيد كمالكلّ شخص من عشر آيات إلى أرب

حمودي ـ إذا كان حاضراً ـ يستمع إليه ويصحح له ويرشده نحو الطريقة 
 .الصحيحة

وبهذا يكون أستاذي الأول في : ويواصل السيد الحيدري حديثه بالقول
 ١٥التجويد وأصول التلاوة هو الحاج حمودي النجار ولم أكن أتجاوز الـ 

 .سنة من العمر
ويتذكّر الحيدري أن كتاباً متواضعاً كان الأستاذ النجار يدرسه لطلبته وهو 

 .من تأليفه ولم يحتفظ الحيدري بنسخة من ذلك الكتاب

 
أما السيد حسن سيف الدين فهو الآخر كان له مجلس في غرفة من 

رفة صغيرة غرف الصحن الحسيني الشريف إلى جوار باب الزينبية وثمة غ
والتي سميت اليوم ) الطهرانية(أُخرى مجاورة قبل دخولك الحسينية الحيدرية 

ة الإمام عليبحسينيD مقابل باب النقيب للصحن الحسيني الشريف 
 .ومساحة هذه الحجرة لا تتعدى عشرة أمتار

واحد للمبتدئين، وآخر للمتوسطين، وثالث : فللسيد سيف ثلاثة مجالس
التجويد، وهذا الأخير كان يستمر حتّى منتصف الليل، وإذا حضر لأساتذة 

زائر جديد لم يسمح له بالكلام أو بتلاوة القرآن، بل عليه الالتزام بشروط 
  علىالمجلس وضوابطه ويكتفي بالاستماع من دون مناقشة، ولم يجرؤ أحد

التحدث في هذا المجلس والخروج على مراسمه لصرامة أُستاذه وحسن 
 . إدارته
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وعندما وجهت سؤالاً للسيد الحيدري عن أهم الكتب التي قرأها والتي 
تتناول القراءات القرآنية وأصول التلاوة أجاب بأنّه لم يطّلع على واحد منها 

 أو النشر في ،مثل كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني
 والشاطبية وغيرها، وإنّما كانت  أو ناظمة الزهر،ءات العشر لابن الجزرياالقر

النجار والسيد حسن : كلّ معلوماته تُستقى من محاضرات وتوجيهات أُستاذيه
سيف الدين وبعض الأحيان من لدن مؤذّن الحضرة الحسينية المرحوم الحاج 
جواد المؤذّن حيث كان يؤدي المقامات أحسن أداء وبذلك يؤذّن على وفق 

نفيد منه بعض الفائدة ـ والكلام للحيدري ـ  وكنّا ،تواحد من تلك المقاما
وكان اجتماعنا عادةً ما يكون تحت المئذنة وكان المكان ضيقاً وكرمنا منه 

 .قدح شاي مع قطعة من الجبن ثم يوجهنا نحو أصول التلاوة حسبةً الله تعالى

 

سمية وحصوله على بعد الانتهاء من المرحلة المتوسطة في المدرسة الر
الدرجات العليا ومزاوجته بين الدرس الرسمي والدرس القرآني خارج نطاق 
المدرسة، بدأ السيد الحيدري مرحلة دراسية رسمية جديدة هي المرحلة 
الثانوية، وكعادته شمر عن سواعد الجد في هذه المرحلة التي كانت الدراسة 

 تجاري، ومدة الدراسة لهذه المرحلة علمي، أدبي،: فيها على ثلاثة أصناف
 .سنتان

 :يتحدث السيد الحيدري عن هذه المرحلة بقوله

 أن أكون طبيباً أو مهندساً، فكان لابد فيكانت الرغبة عند الوالد والأهل 
لي من اختيار الفرع العلمي لأُحقّق رغباتهم، فبدأت السنة الدراسية وأنا في 

 تصبو إليه نفسي وما أُريد لها، أم أحقّق رغبة  هل أحقّق ما؛حيرة من أمري
العائلة؟ وبقيت فترة في حيرة من أمري إلاّ أنّني أخيراً قررت أن اختار لنفسي 
الطريق الذي اقتنعت به وهو النهج الحوزوي من دون أن أُشعر أحداً بذلك 
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ن لا ومن دون أن أُخبر الوالد والأهل بما سأحقّقه وما أنجزه، فكانت البداية أ
أعير أهمية تُذكر للدرس المدرسي، فانصب اهتمامي لدروس الفقه خارج 
المدرسة، وصممت على أن لا أكون جاداً في الحضور المدرسي كي لا أحقّق 
معدلاً عالياً يؤهلني للقبول في كلّية الطب أو الهندسة التي لم أكن أرغب 

لامتحان الوزاري وأديت فيهما على خلاف ما يريده الآخرون، ولما دخلت ا
وهو معدل يعد ضعيفاً إذا ما قُورن  % ٥٨ما علي من واجب كان معدلي 

بالمعدلات الطلاّبية لأقراني وزملائي وهو لا يؤهلني للدخول إلى أية كلّية من 
 .كليات الجامعة

 

 للشيخ محمد »اكمن هنا وهن«يتذكّر السيد الحيدري بأن أول كتاب قرأه 
تفسير ال«و ،»Dالإمام جعفر الصادقفقه «:  وبعده كتابيهSجواد مغنية

ويتذكّر السيد الحيدري أنّه اتّصل بالمفكّر الإسلامي محمد جواد . »الكاشف
اتّصلت به :  يقول؛مغنية في إحدى زياراته إلى كربلاء في شهر محرم الحرام

ة  أُقيم في المدرسفي مجلس عزاء حسينية وهي من المدارس الدينية الهندي
المهمة في كربلاء وقدمت نفسي له وأنا يومها طالب في المرحلة الثانوية 
وأخبرته بأنّني قد قرأت بعض الكتب التي صدرت له ثم سألته بعض الأسئلة 

 وهي أسئلة كثيرة أجاب عليها هالتي تمخّضت لدي من خلال قراءتي لمؤلّفات
 .رحابة صدر، وأفدت منها فائدة تذكرالشيخ الكريم ب

فقه (من بين أسئلة السيد الحيدري سؤال أخرجه من كتاب الشيخ مغنية 
 .يتعلّق بالأذان) Dالإمام جعفر الصادق

ذكرتم في كتابكم كيفية الأذان : قال السيد الحيدري للشيخ الضيف
أشهد أن .. ل اهللاالله أكبر االله أكبر، أشهد أن محمداً رسو(: وبالصورة الآتية

 من الطبعة التي بين »أشهد أن لا إله إلاّ االله«وقد سقطت . )محمداً رسول االله
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ب الشيخ وقال بالل. يديةفتعجفوعدته »هذا مش معقول« :هجة اللبناني ،
ولما . بجلب الكتاب في اليوم الثاني ليرى بأُم عينيه سقوط العبارة أثناء الطبع

كر واعتذر عن هذا السهو المطبعي ووعدني باستدراك رآها شكرني بالغ الش
ذلك في الطبعة القادمة والتنبيه على ذلك لهذه الطبعة المتداولة لكي لا يتّخذها 

ومن يومها توثّقت العلاقة الحميمة  .النواصب أو الأعداء ذريعةً وحجة علينا
لّما حلَّ بين السيد الحيدري والشيخ محمد جواد مغنية، فكان يزور الشيخ ك

ضيفاً في كربلاء لينهل من منهله العذب كلّ نافع ومفيد، وكان عمر الحيدري 
 .آنذاك لما يتجاوز السابعة عشرة من العمر

واستمر يلتهم الكتب الإسلامية الحديثة التهاماً والتي تدور حول محاور 
متعددة من الفكر الإسلامي وما يصدر من مجلاّت فكرية داخل العراق 

ارجه ليقف على الأمور المستجدة وما يدور في الساحة الثقافية من وخ
حوارات ونقاشات وآراء، يدقّق النظر فيها ويتأثّر بها وهو لم يكمل المرحلة 

 .الثانوية من دراسته بعد

 

ودي النجار بعد إنجاز تلاوة القرآن الكريم وحضوره دروس الحاج حم
السيد والسيد سيف وتعلّمه أُصول التلاوة عند الحاج جواد المؤذّن لم يكن 

لحد الآن يقرأ في تفسير للقرآن الكريم أو يقتني تفسيراً معيناً الحيدري 
لكتاب االله تعالى، ولكن الذي يتذكّره أن مجمع البيان في تفسير القرآن 

هدي شريعة زادة في مدرسة للطبرسي قد درس شيئاً يسيراً منه عند الشيخ م
الداماد وقد تهدمت ضمن ما ) عگد(التي تقع في زقاق  )١(البادكوبة العلمية

                                           
وكان فيها . هـ١٢٧٠ في كربلاء حيث أُسست سنة دارس الدينية المعروفة والقديمةمن الم) ١(

 ).كاتبال(ثلاثون غرفة ومكتبة زاخرة بالمخطوطات القيمة، كنت أتردد عليها 
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كانت هذه المدرسة من . تهدم من آثار لتنفيذ شارع بين الحرمين في كربلاء
معالم كربلاء الأثرية المهمة وهي مبنية على الطراز العباسي تحيط بها 

. هات الأربع وتتوسطها بركة ماء وحديقة صغيرةالأواوين والغرف من الج
 فيها جمهرة جخركانت مسكناً ومأوى ومكان دراسة لطلبة العلوم الدينية، وت

 .من الفضلاء والعلماء
يسترسل السيد الحيدري بأن دراسته للتفسير اقتصرت في تلك الحقبة 

 .ها ولم يتجاوز»البينة«على مجمع البيان، وقد توقّف عند سورة 
أما بخصوص مناهج التفسير قديمها وحديثها والمدارس التي ظهرت 

هذا ما . عبر العصور في تفسير القرآن الكريم فلم يتطرق إليها ولم يبحث فيها
 .كان من أمر التفسير لحد هذه الحقبة التي كان فيها مبتدئاً في كربلاء

 
الجانب أفاد سماحته أن البداية أو أول الطريق كانت هذه عن هذا 

المبادرات المتواضعة في الترتيل والتجويد وشيئاً من التفسير، فكانت هذه هي 
 الدينية وليس العلوم الفقهية، فمجالس القرآن هالأوليات لمقدمات دروس

 .علوم الدينالكريم تعد من اللبنات الأولى في دراسة 
تى الحيدري لا يكاد ينهي درسه في المدرسة الرسمية الساعة كان الف

الرابعة عصراً إلاّ ويسارع في حضور درس الفقه وشيء من بعض الدروس 
الدينية البسيطة، وكان معلّمه وأستاذه الأول الشيخ حسين نجل العلاّمة الشيخ 

ت أواوين  وذلك على دكّة من دكّا؛رحمهما االله تعالىعلي العيثان الأحسائي 
الصحن الحسيني الشريف على يمين الخارج من الصحن الشريف عند باب 
السلطانية، فقد بدأ معه الشيخ حسين العيثان ببعض المقدمات البسيطة 
المعروفة في الدراسة الحوزوية، وكان هذا يتكرر كلّ يوم بعد الانتهاء من 

 .دروسه المدرسية
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أكن ألبس زي العلماء وطلبة  لم وفي هذه المرحلة :يقول سماحته
شاب ة، مكشوف الرأس مرتدياً الحوزة، بل كنت كأيطالب مدرسة رسمي 

 .الدشداشة والجاكيت

 مات ثمتواصلت في التلمذة على يد الشيخ حسين فدرست بعض المقد
تدرس المكاسب عند والدي الشيخ علي، فتوجهت : قال لي. بدأت بالشرائع

 للشيخ الأنصاري فهو لم يكن يقرأ »المكاسب«يحفظ إلى والده والذي كان 
وكان . إقرأ العبارة وهو بدوره يكررها ويشرحها لي: مباشرةً وكان يقول لي

الشيخ مجيد الهر، والسيد محمد علي : يحضر بعض الطلبة عنده أحياناً أمثال
الجلوخان، ولكنّني كنت أتلقّى دروسه وحدي من دون أن يشاركني أحد، 

فترش أرضية الصحن الشريف فوق فراش صلاة الجماعة التي تعود وكنّا ن
للعلاّمة السيد محمد طاهر الموسوي البحراني فوق دكّة مقبرة الشيخ خلف 

أما في الشتاء البارد فقد كان أستاذي الشيخ علي العيثان ينزوي . الشيخ عسكر
ويستمر في أحد الأواوين المنحصرة بين باب السدرة والباب السلطانية 

الدرس من العصر حتّى أذان المغرب حيث ينهي الأستاذ درسه ليتفرغ لصلاة 
 إلى داره الكائنة في محلّة باب الطاق مجاور Sالمغرب والعشاء ثم ينصرف

 .حمام كبيس وهو قريب من الصحن الحسيني الشريف

 

 بسبب »المكاسب«ل في هذه الحقبة لم أكم: يقول السيد الحيدري
انشغالي بالدراسة الرسمية وهو الصف المنتهي في الثانوية لذلك وضعت 

إما الانكباب على الدراسة الرسمية والتفرغ لها كلياً وأنا : نفسي أمام خيارين
المتمكِّن منها وسأحصل عند ذلك على معدل عال يؤهلني للدخول إلى كلّية 

ده السيد الوالد والعائلة وهو عين ما يفكِّرون به الطب أو الهندسة وهو ما يري
ويأملونه، وهو عكس ما أُريد لنفسي أنا وبالضد لطموحاتي المستقبلية التي 
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 .كنت أرغبها

هو التباطؤ والتكاسل في الدراسة الرسمية لكي لا أحقّق فأما الخيار الثاني 
ذلك ما يجب أن أحقّقه  و،معدلات عالية تؤهلني دخول أي من تينك الكلّيتين

فعندها يجب طرق أبواب الكلّيات التي لا تطلب . من دون علم والدي وأهلي
 .معدلات عالية، ومن تلك الكلّيات كلّية الفقه في النجف الأشرف

وفعلاً ظهرت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الثانوية ـ يقول السيد 
لي العامالحيدري ـ وكان معد هذا . لني للدخول في الفروع العلميةلا يؤه

اصطدمت بعقبة أُخرى وهي أن كلّية الفقه ونظامها في القبول مضافاً إلى أنّني 
لا يسمح بانخراط الطالب المتخرج من الفرع العلمي أو التجاري وأنا متخرج 
من العلمي، فبقيت في حيرة من أمري وبدأت أتشبث بشتّى الوسائل للقبول 

 أي أكون محقّقاً ؛لفقه، وعندها أضرب عصفورين بحجر واحدفي كلية ا
مواصلة الدراسة، والتخلّص من الخدمة العسكرية التي كانت تنتظرني : هدفين

بدأت أراجع دائرة القبول المركزي التابعة . إذا لم أُقبل في كلّية أو معهد عال
السيدة تماضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، وكانت يومها 

 . في الجامعةاالله هي المسجل العام عبد

 :ويواصل السيد الحيدري حديثه بالقول

بدأت أتحرك على الدائرة المعنية بالقبول بتكثيف المراجعات اليومية 
ل العاممن أجل على دائرة التسجيل وإرسال الوسطاء للضغط على المسج 

يجي الفرع العلمي فيها، ونتيجة إصدار أمر إلى كلّية الفقه لقبول خر
ل العامرة والضغوط الكثيرة وافقت دائرة المسجعلى للوساطات المتكر 

السماح لخريجي الفرع العلمي بالقبول في الكلّية المذكورة ـ حصراً ـ 
وأعلمت سراً بأن أذهب في نفس ذلك اليوم أو في اليوم الثاني إلى النجف 

 ائق إلى كلّية الفقه لأن دائرة المسجل العامالأشرف لتقديم الأوراق والوث
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حددت فترة ثلاثة أيام فقط يسمح فيها بقبول طلبات خريجي الفرع العلمي، 
ويبدو أن هذا بقي سراً من الأسرار، ولم أتوان بل ذهبت إلى النجف في اليوم 

علمي ـ الثاني وقدمت الأوراق وصدر أمر قبولي، ثم أُغلق باب القبول للفرع ال
في الكلّية ـ في اليوم الثالث، وكنت الوحيد ممن قُبِل تلك السنة من الفرع 

 .م١٩٧٤العلمي، كان هذا عام 

 

  :يقول السيد الحيدري
 بعد أن تم قبولي في كلّية الفقه قال لي أستاذي الشيخ علي العيثان في 

يجب أن تنتقل إلى النجف يا ولدي إن كربلاء لن تنفعك بعد الآن ف: كربلاء
العلمي أرحب والأبواب مفتّحة على لأنّها المكان الطبيعي لك وآفاق مستقبلك 

 عندها شددتُ الرحال إلى النجف .مصراعيها أمام طموحاتك ورغباتك
م، وكانت الظروف السياسية الساخنة للبلد ١٩٧٤وانخرطت في كلّية الفقه عام 
دأت تتطور والملاحقات الظالمة لطلبة الحوزة تتصاعد، وأزمة علماء الدين ب

 ...قائمة على قدم وساق

 استقر بي المقام في  ـماحتهـ يقول سفي ظلّ هذه الظروف القاسية 
النجف واتّخذت من إحدى غرف المدرسة اللبنانية الكائنة خلف علوة 
المخضرات في محلّة الجديدة خلف كلّية الفقه سكناً لي، وكانت مدرسة 

رة أُعدت للطلبة اللبنانيين، إلاّ أنّه بسبب ظروف البلد وسياسة الاضطهاد كبي
والملاحقة لم يبق في المدرسة سوى عدد قليل لم يتجاوزوا أصابع اليد، مع 

 . تحتوي على عشرات الغرفكانتفأنّها كانت تستوعب أضعاف هذا العدد، 

درسة ومن وكانت عيون الرقباء ورجال السلطة تراقب من يسكن الم
يدخل إليها ومن يخرج منها، ويوماً بعد يوم تشتد الرقابة الأمنية وينتشر 
الجواسيس أمام وحول المدرسة، وبعد أن تم إعدام عدد من العلماء والشباب 
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 االمرحوم الشيخ عارف البصري ونوري الجلوخان وإخوانهم: المتدين أمثال
ش والسكن في هذه المدرسة التي من الشهداء أصبح من الصعوبة بمكان العي

 .شددت السلطة مراقبتها ومحاسبة من يسكن فيها أو يتردد على ساكنيها
وكانت المدارس الدينية العلمية داخل مدينة النجف وبخاصّة قسمها 

 وبعضها شبه مغلق أو لم تستغلّ غرفها من قِبل الطلبة، اًالقديم، أكثرها مغلق
من تلك المدارس  . أنظار الرقباءاً منتخوف فيها وأكثرهم كان يتجنّب المبيت

 )٤( والخليلي)٣( والصدر)٢( والبروجردي)١(مدرسة الآخوند :على سبيل المثال

                                           
طلق على ثلاث مدارس دينية أسسها جميعاً العلاّمة المجدد الملاّ كاظم تُ: مدرسة الآخوند) ١(

 :خوند الخراساني، وهيالآ
 »جان ميرزا«وقد بذل نفقات بنائها ) م١٩٠٢(هـ ١٣٢١أُنشئت عام : أ ـ مدرسة الآخوند الكبرى

 .من أهل بخارى وكان وزيراً للسلطان عبد الواحد البخاري
 وزير »استان قلي بك«بتمويل من ) م١٩٠٨( هـ ١٣٢٦أُنشئت عام : ب ـ مدرسة الآخوند الوسطى

 .وتقع في محلّة البراق. استغرق بناؤها ثلاث سنوات. رالسلطان المذكو
  بتمويل من الحاج) م١٩١٠( هـ ١٣٢٨أُسست عام : جـ ـ مدرسة الآخوند الصغرى

 . أيضاً»البراق« وتقع في محلّة »جان ميرزا«االله البخاري، خازن دار الوزير   فيض
 هـ ١٣٧٣تم بناؤها عام أنشأها السيد آغا حسن البروجردي، وقد : مدرسة البروجردي) ٢(

وتقع مقابل باب الصحن الحيدري المقابلة للسوق الكبير وكانت قبالتها يقع منتدى ) م١٩٥٣(
 .النشر وكلّية الفقه في أول تأسيسها

المتوفّى ) مشيد سور النجف(أشادها الحاج محمد حسين خان الأصفهاني : مدرسة الصدر) ٣(
 للسلطان فتح علي شاه »الصدر الأعظم«شغل منصب والذي كان ي) م١٨٢٣( هـ ١٢٣٩عام 

 »الميدان القديم«القاجاري، وتقع هذه المدرسة في مدخل السوق الكبير الذي يوصل 
 .بالصحن الشريف

 :وهما اثنتان: مدرسة الخليلي) ٤(
 أُنشئت بنفقة معتمد السلطنة الحاج محمد »مدرسة القطب«وتسمى : أ ـ مدرسة الخليلي الكبيرة

وقد ) م١٨٩٨(هـ ١٣١٦ على يد الحاج ميرزا حسن الخليلي عام »بنج« خان أمير حسين
 =                                                                        .أصبحت اليوم أثراً بعد عين
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 . وغيرها الكثير)٣( وكاظم اليزدي)٢( والجواهري )١(وكاشف الغطاء
إن ما تحتفظ به ذاكرة السيد الحيدري عن أسماء زملائه في المدرسة 

ة أنين والذين أصبح لهم شأن فيما اللبنانيفيهم عدداً من المحصّلين اللبناني 
بعد في لبنان وبخاصّة في الساحة السياسية العربية والإسلامية، أما من كان 
فيها من الطلاّب العراقيين ممن يتذكّرهم السيد الحيدري فهو السيد ياسين 

 .الموسوي
وكان عدد من : المدرسة قائلاًويواصل السيد الحيدري ذكرياته في هذه 

العلماء الفضلاء من خارج المدرسة اللبنانية التي أسكنها كانوا يأتون بين حين 
 .وآخر لأتلقّى عليهم دروساً في الفقه والأصول

في هذه الحقبة توسعت دراسات السيد كمال الفقهية والأصولية وتوزّعت 
 .ن الظروف العصيبةبين كلّية الفقه والحوزة العلمية بالرغم م

د الحيدري في كربلاء قبيل رحيله إلى النجف كان يعدما أخذه السي هإن 
بمثابة المقدمات والتمهيد لدراسات أوسع في النجف سواء أكانت في الحوزة 
أم في كلّية الفقه، فقد كان عدد من أساتذة جامعة بغداد يحضرون النجف 

                                                                                                   
 على يد »الميرزا محمد علي خان الكركاني«أُنشئت بنفقة : ب ـ مدرسة الخليلي الصغيرة= 

وتقع كلتا المدرستين في محلّة العمارة في النجف وقد . ا حسين الخليلي آنف الذِّكرالميرز
 .أصبحت أثراً بعد عين نتيجة أعمال الهدم لقسم كبير من تلك المحلّة

وتقع في محلّة المشراق في النجف، ) م١٨٦٧( هـ ١٢٨٤أُنشئت عام : مدرسة كاشف الغطاء) ١(
 .الشيخ علي آل كاشف الغطاءسميت باسم بانيها الشيخ مهدي بن 

وتقع في محلّة العمارة ولا ) م١٨٤٥(هـ ١٢٦٤أُسست في عصر الشيخ صاحب الجواهر عام ) ٢(
 .زالت قائمة

بتمويل من الوزير ) م١٩٠٨( هـ ١٣٢٧مؤسسها السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي عام ) ٣(
طى، وتقع في محلّة الحويش ولا الذي عمر مدرسة الآخوند الوس) ان قلي بكتاس(البخاري 

 .تزال شاخصة إلى اليوم
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ها وعلم النفس والتربية واللغة الانجليزية لإلقاء دروس في اللغة العربية وآداب
 يالدكتور عبد الرزّاق محي: وأصول النقد الأدبي والبلاغة، من هؤلاء الأساتذة

الدين رئيس المجمع العلمي العراقي، والدكتور صالح الشماع أُستاذ الفلسفة 
ستاذ الإسلامية في كلية الآداب بجامعة بغداد، والدكتور أحمد حسن الرحيم أُ

مادتي التربية وعلم النفس في كلّية التربية، والدكتور عناد غزوان الأستاذ في 
كلية الآداب بجامعة بغداد، والدكتور عبد المجيد الحكيم أُستاذ مادة الالتزام 
في القانون بكلّية الحقوق، والدكتور حسن الحكيم، وغيرهم ممن لا تحضره 

ء ممن هم على الملاك الدائم للهيئة  ناهيك عن الأساتذة الأجلاّ؛أسماؤهم
الشيخ عبد المهدي مطر، والسيد : العلمية والتدريسية في كلّية الفقه أمثال

محمد تقي الحكيم، والسيد هادي الفياض، والدكتور محمود البستاني، 
والشيخ أحمد يرواني، والدكتور محمد حسين الصغير، والشيخ محمد تقي الإ

 .رهموغيالبهادلي، 

 مادة دراسية في كلّ »٢٢«كنّا ندرس في الكلّية : يقول السيد الحيدري
مرحلة تقريباً، وأتذكّر أنّه عندما كنت في المرحلة الثانية من دراستي في 
الكلّية بدأ أساتذتي تشخص عيونهم إلي وبدأوا ينظرون إلي بمنظار يختلف 

 الشهيد في درسسطح العالي عن بقية الطلاّب الآخرين لأنّي كنت أحضر ال
 »الرسائل« و»الكفاية« وأحضر »المكاسب«السيد عبد الصاحب الحكيم في 

عند الشيخ بشير النجفي، ولما رأيت أن ما درسته في كربلاء لم يكن بالقدر 
 .الكافي من السطوح، واصلت دراستها عند هؤلاء الأعلام في النجف الأشرف

 

دأ السيد الحيدري دراسته السطوح العالية أول ما بدأ على السيد الشهيد ب
 من أكبر »المكاسب«، وكانت حلقة درسه في Sعبد الصاحب الحكيم

الحلقات في المسجد الهندي يحضرها عدد غفير من طلاّب الحوزة العلمية 
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 .يتحلّقون حول أستاذهم داخل المسجد
م كان السيد ١٩٧٦ي هذا الوقت وهو عام ف: يقول سماحة السيد الحيدري

 وكنّا من  الفقهمحمد تقي الحكيم لديه درس خاصّ في بحث خارج أصول
 وأنا أحدهم، كان يلقيها علينا في Rسبعة إلى عشرة طلاّب نحضر درسه

 وهي حجرة لم تكن من السعة بمكان، Rمقبرة الإمام السيد محسن الحكيم
 .بلة لباحة المسجد الهنديتقع في الجهة الشمالية المقا

هنا اكتشف أستاذي السيد : ويسترسل السيد الحيدري في حديثه فيقول
محمد تقي الحكيم مواهبي من خلال هذه الحلقة ومن خلال كلّية الفقه 

م الامتحانات في فأعانني كثيراً بعدم الالتزام بالدوام المتواصل وتجاوز نظا
 . الفصلية منهاالكلّية وبخاصّة

 
 تحررت بعض الشيء من الحضور  وإذ: سماحة السيد الحيدريقولي

اليومي في كلّية الفقه أُتيحت لي الفرصة لأن أحضر دروس الشهيد محمد باقر 
الصدر في الفقه والأصول في جامع الطوسي وقد أفدت كثيراً من تلك 

لفضل يعود في كلّ ذلك الفرصة المتاحة لي بمتابعة دروس الشهيد الصدر، وا
عده الأب الروحي الذي رعاني أيما إلى السيد محمد تقي الحكيم الذي أُ

 . مما زاد في حرصي وانكبابي على الدرس،رعاية وأنا مدين له بالفضل

 
بعد الانتهاء صباحاً من درس الشهيد الصدر كنت : يقول السيد الحيدري
الخوئي ولمدة سنتين السيد ضراء لحضور درس أتوجه إلى مسجد الخ

متتاليتين كنت فيها حريصاً كلّ الحرص على الدرس والبحث، وعندما يحين 
موعد الامتحانات في الكلّية كنت أذهب وأشترك في أدائها مع زملائي من 

 .دون أن يحاسبني أحد على ما فات من الأيام السابقة التي لم أحضر فيها
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كذا منذ السنة الثانية ـ كما ذكرت سابقاً ـ وحتّى المرحلة استمر الحال ه
 .الأخيرة من مراحل الدراسة في الكلّية

 
 تألّفت لجنة الاتّحاد ١٩٧٦أتذكّر ـ والقول للحيدري ـ أنّه في عام 

ا الوقت هو أن الوطني لطلبة العراق داخل الكلّية، وكان سبب التأخير إلى هذ
الكلّية ذات مسحة دينية ولم يكن من السهولة بمكان أن يؤسس فيها تنظيم 
طلاّبي يصطبغ بصبغة حزبية لا يقرها الشرع الشريف ويتنافى مع أهداف 
ومبادئ الكلّية، كما أن الطلبة لم يكن من السهولة اجتذابهم إلى هذا التنظيم، 

لانخراط في هذا التنظيم الطلاّبي، فظلّوا فامتنعتُ مع عدد من الطلبة عن ا
يلاحقونني ويضايقونني، وعندها شكوا أمري إلى السيد عميد الكلّية السيد 

 رحمهما االلههادي الفياض وللسيد محمد تقي الحكيم حيث استُدعيت من قبلهما 
رفة نا غفإلى غرفة العميد وكذلك تم استدعاء رئيس اللجنة الاتّحادية، ولما دل

  .العميد أجلسني العميد وظلّ رئيس اللجنة واقفاً
أي (إذا كنت تتصور أن هذا «: قال الحكيم لرئيس اللجنة الاتّحادية

طالب مثلك في الكلّية فأنت على خطأ، فهذا لا نعده طالباً بل هو ) الحيدري
 وهذه شهادة من السيد محمد تقي الحكيم» ...واحد من علماء الحوزة العلمية

وأنا يومها طالب في الصف الثاني من الكلّية، ولم يتجاوز عمري آنذاك 
عندها خرج رئيس اللّجنة الاتّحادية ولم يرد بكلمة واحدة لا . عشرين عاماً

سلباً ولا إيجاباً على السيد الحكيم، ولكن اللجنة الحزبية ظلّت تراقبني 
 .وترصد تحركاتي ونشاطاتي

فتاح علاقة خاصّة بالسيد الحكيم أعتزُّ بها أيما من هنا كانت البداية لان
 أنسى توجيهاته السديدة في اختيار الكتب التي تبحث في الأصول لااعتزاز، و

 .والفقه لكي تتفتّح أمامي آفاق المستقبل
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بستاني متوجهاً كان ال) ١٩٧٨ ـ ١٩٧٦(يقرر سماحته أنّه في تلك الحقبة 

 النقد الأدبي حتّى أنّه درسنا فيتوجهاً خاصّاً إلى الفقه بالرغم من تخصّصه 
الفقه في الكلّية بعنوان أن لديه منهجاً جديداً في دراسة الفقه يختلف عن 
المناهج التقليدية المتّبعة في الحوزة العلمية بوصفها مناهج قديمة لا تصنع 

داً متنومن اتّباع منهج جديدفقيهاً مجد هذا المنهج لا يمكنه أن ؛راً، فلابد لأن 
يخلق أو يصنع محقّقين في الاجتهاد، ولابد من اتّباع المنهج الجديد الذي 

 .بنفسه وبدأ بتدريسه لطلاّبه) البستاني(تبنّاه 

وقد وجدت منه عناية خاصّة بي وكان يصغي إلى : يقول السيد الحيدري
 وملاحظاتي ويعيرها أهمية متميزة لما كان يتوسم بي من مداخلاتي وآرائي

 ...بعد في الرأي واجتهاد في التحليل وحسن في المتابعة

يستوعب هذا المنهج يجب أراد أن ا إذإن الطالب ): البستاني(كان يقول 
 قبل E حتّى يفهم حديث أهل البيت»وسائل الشيعة«عليه أن يطالع دورة 

هي،  مع الحكم الفقمتعرف على كيفية تعاملهليتدلال الفقهي، أن يأتي إلى الاس
 التي تبلغ عشرين »الوسائل«بادرت حينها لمطالعة ) أي الحيدري(أنا لذلك و

 ...مجلّداً في أحد عشر يوماً فقط، إذ كنت أنام ثلاث ساعات في اليوم فقط

من الطور إن البستاني أراد بمنهجه الجديد هذا إخراج الدراسات الفقهية 
الكلاسيكي النمطي القديم إلى عالم رحب متطور منهجي يتماشى والتطور 

إذا كان عندك استعداد إذهب : كان يقول لطلاّبه وأنا منهم. الفكري الحديث
 ...واشتغل عليه على وفق هذا المنهج

  .بعد إنجاز مشروعك هذا انطلق إلى قراءة الفقه: لي) البستاني(ها قال حين
قد  ف.تديت برأيه فطالعت وقرأت قرابة خمسين ألف صفحة فقهوفعلاً اه

 للشيخ يوسف البحراني الذي امتاز بأسلوبه الفقهي العميق »الحدائق«طالعت 
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حيث كان يركّز على البعد الفقهي أكثر من الأُصولي، والبستاني هنا أعانني 
 .كثيراً وكانت أرضيته جيدة

 
استمرت دراستي في الحوزة بالنجف وأدائي الامتحانات  :ييقول الحيدر

في الكلّية عندما يحين موعدها، في هذه الحقبة كنت أواصل الدرس عند 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر فقهاً وأُصولاً، والسيد محمد تقي الحكيم 

 المكاسب فقط، أصولاً فقط، والشيخ ميرزا علي الغروي النجفي فقهاً خارج
وفي الضحى كنت أحضر بعض الدروس عند السيد نصر االله المستنبط ولكنّها 

 .ليست من الدروس الأصلية
 ١٩٧٨ ـ ١٩٧٤لقد واصل سماحته الدراسة في كلّية الفقه بين الأعوام 

فكان من المتخرجين المتميزين طيلة الأربع % ٩٧,٥وأنهاها بمعدل عال بلغ 
 .حيث كان الأول على أقرانه من الطلبةسنوات الدراسية 

 
كانت العادة المتّبعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توزّع جوائز 
تقديرية على الخريجين الأوائل في جميع جامعات العراق، وكانت بعض 

 والشخصيات والمؤسسات ءارالجوائز يشارك في منحها عدد من الوز
؛ يقول جامعات الأخرى والمسؤولين من أعلى مسؤول إلى الأدنى منهوال

ولما كنتُ من المتميزين المتخرجين بمعدل عال في تلك  :السيد الحيدري
 فمن الطبيعي أن أكون أحد المرشّحين لنيل ،السنة بالنسبة للدراسات الإنسانية

ية الفقه بالنجف عدد من الجوائز التقديرية التي أُرسلت من بغداد إلى كلّ
جائزة رئيس الجمهورية ثم جائزة نائبه والمسؤولين الكبار : وكانت أول جائزة

 .في القيادة والحزب والدولة والمحافظة

استدعاني عميد الكلّية السيد عدنان البكّاء ـ والكلام للسيد الحيدري ـ 
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الطلبة وأخبرني بوصول الجوائز وموعد الاحتفال التكريمي لتقديمها إلى 
بأنّني لا : الأوائل المتخرجين في الكلّية وأنا في مقدمتهم، فكانت إجابتي

إنّك ستخلق لنا ولك مشكلة إذا لم : فامتعض العميد وقال. أحضر الحفل
  .تحضر وتتسلّم الجوائز بيدك

وليكن ما يكُن، وبقيت مصراً على موقفي هذا في عدم الحضور، : قلت له
: قال السيد العميد. تدارك فيه القضيةتجد لي طريقاً آخر : وقلت للسيد البكّاء

سوف أخبر لجنة الاحتفال بأن السيد كمال وبعض رفاقه مرضى ولم يكن 
بإمكانهم الحضور لتسلّم جوائزهم ونحن نتسلّم جوائزهم نيابةً عنهم، وفعلاً 

كذب ولكن السلطة الحاكمة لم ينطلِ عليها مثل هذا الأمر فعرفوا . كان ذلك
 .الادعاء فسجلت هذه الحادثة لتُثار ضدهم قضية فيما بعد ينقمون بها منهم

 

من ذوي المعدلات العالية ومن المتميزين من السيد الحيدري لما كان 
خريجي الكلّية لتلك السنة الدراسية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 

رج العراق لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في شتّى العلمي بعثاتها إلى خا
الاختصاصات ومنها القانون المقارن، فقد رشّحت الوزارة السيد الحيدري 
لواحدة من تلك البعثات إلى فرنسا لدراسة القانون المقارن في إحدى 
الجامعات الفرنسية لنيل درجة الدكتوراه يشاركه في ذلك أربعة طلاّب 

وائل في كلّيات إنسانية أخرى من الجامعات العراقية، ومدة آخرون من الأ
الدراسة خمس سنوات على نفقة الحكومة العراقية، وأرسلت الوزارة 
الاستمارات الخاصّة بطالب البعثة وفيها تعهد خطّي يملؤه ويوقّعه طالب 

  . البعثة ومن ضمن مواده التعهد بالانتماء إلى حزب السلطة
 في  وقد جاء الاستفسار عن طريق مسؤول ومدير عام: سماحتهيقول

إحدى مؤسسات وزارة الصناعة وهو عضو بارز في حزب السلطة يومذاك 
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إن هذه الاستمارة : ويعرفني لأنّه من أهالي كربلاء، وقال لي هذا المسؤول
للحزب وسوف أخفيها الآن ولا أطلع عليها أحداً إلاّ عند عودتك من فرنسا، 

ولبت بالانتماء فعند ذاك أظهر هذه الاستمارة للمسؤولين، ولكنّني وإذا ما طُ
كنت أشد إصراراً أكثر من ذي قبل ورفضت التوقيع على الاستمارة ورفضت 

 .ولم أرضخ للترغيب ولم أتهيب من الترهيب. البعثة أيضاً
وعندما راجعت دائرة تجنيد كربلاء لتأشير دفتر الخدمة العسكرية قالوا 

 .ت غير مشمول بالبعثة ورشّحوا لها غيركأن: لي
 والسيد ها ذهبتُ إلى الشهيد محمد باقر الصدرحين:  السيد الحيدريفيضي

محمد تقي الحكيم لاستشارتهما في الأمر ولكي أستفسر منهما في موضوع 
فكان . إكمال دراستي في فرنسا على نفقتي الخاصّة للحصول على الدكتوراه

. أستشيرك: أنت جئت تخبرني أم تستشيرني؟ قلت: جواب الشهيد الصدر
أنت تجلس هنا في النجف الأشرف ثم ترسل طلبتك : قال بالحرف الواحد
 فلقد ناقشت لحدR وفعلاً حدث ما أشار به الشهيد. لنيل درجة الدكتوراه

هذا ناهيك عن طلاّب . تهم الشهادةمنحطروحات للدكتوراه وأُعدة الآن 
 .طروحاتهم ورسائلهم ننتظر إنجازها لمناقشتهاأُ آخرين لم ينجزوا بعد
ثم ذهبت إلى أُستاذي السيد محمد تقي الحكيم لأخبره : يروي الحيدري

: أنا لا أقول لك اذهب أو لا تذهب، ولكن أقول لك: بالأمر المعهود فقال لي
طلبة محصّلين  سنة الحوزات العلمية ستفرغ من ٢٥من الآن إلى ما بعد 

 في النجف فأمر الحوزات العلمية واذا أنت وأمثالك لم تتواجد، فإمجدين
 .ومستقبلها سيكون مجهولاً، ولا ندري إلى أي مستوى ستصل الدراسات

وهكذا صرف السيد الحيدري النظر في أمر البعثة إلى الخارج وعلى 
نفقته الخاصّة وقرر البقاء ضمن أساتذة الحوزة النجفية منشغلاً بالبحث عند 

 .م١٩٨٠ ـ ١٩٧٨لسيد الشهيد محمد باقر الصدر للحقبة من ا
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بعد أن تخرج السيد الحيدري من كلّية الفقه بالنجف الأشرف تفرغ 
للبحث الحوزوي بصورة كلية، وكانت علاقته بالشهيد السيد محمد باقر 

عندما كان ) ١٩٧٦ي في العام أ(الصدر تعود إلى ما قبل سنتين من تخرجه 
 .في الصف الثاني من الكلّية

وغيرها وعندما بدأ اسم ) شرح المكاسب(بعد انتهائه من دروس السطح 
الشهيد الصدر يجتذب الشباب المسلم الواعي والطبقة المثقّفة بسبب كتاباته 

 طروحاته الفكرية التي كانت تسري بين الشباب سريان النار فيأُالمؤثِّرة و
الهشيم فيتلاقفها طلاّب المعرفة بشوق عارم على مختلف مستوياتهم العمرية 

كنت أحضر دروس الشهيد الصدر في الفقه : والثقافية، يقول الحيدري
فحضر في الأصول ـ الدورة الثانية ـ وكان من زملائه في هذه . والأصول

جمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى في ال(الدورة السيد محمود الهاشمي 
صاحب المؤسسات ) لبناني( والشيخ حسن طراد )الإسلامية الإيرانية اليوم

الخيرية والإنسانية في القطر اللبناني، والشيخ محمد يزبك، والشيخ يوسف 
 والشيخ ،الفقيه من أساتذة الحوزة ومن فضلاء طلاّب الشهيد الصدر المبرزين

محمد صادق الصدر والسيد محمد رضا النعماني والسيد الشهيد محمد 
محمد علي الحائري الذي اعتُقل في بغداد وتم تنفيذ حكم الإعدام به من قِبل 

 الحاكمة الجائرة، وكان هذا الشهيد من طلاّب الدورة الأولى عند تالسلطا
 .الشهيد محمد باقر الصدر

كان الشهيد الصدر يطلب من طلاّبه الذين ذكرنا بعضهم أن يثبتوا أنّهم 
تبوا تقريراتهم، فالطالب الذي يدعي أنّه يحضر دروس السيد الخوئي على ك

سبيل المثال كان الشهيد الصدر يطلب منه دفتر تقريراته ليقيم الطالب وليتأكّد 
من صحة تقريراته وأهميتها ودقّتها، وهي إحدى الشروط التي اشترطها على 
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 .طلبته لكي يحدد راتبه الشهري بمقتضاها

ر السيد الحيدري أن أُستاذه الشهيد الصدر وبعد انتهاء درس الفقه يتذكّ
بيومين طلب منه أن يطلعه على دفتر تقريراته، واستغرب من عدم تقديم دفتر 

 فكان جواب الحيدري لأستاذه بأنّه لا يحتاج ،تقريراته مع دفاتر زملائه الطلبة
 أنّني أرغب أن أرى دفتر وإن لم تحتج إلاّ: إلى الراتب، فأجابه الأستاذ الشهيد

البحث « فاستجاب الطالب لطلب أستاذه وأرسل له تقريره عن .تقريراتك
 . للشهيد نفسه وكان ذلك بعد يومين أو أكثر»الأصولي

 ثحب الذي وصلنا فيه إلى م»حجية الواحد« في بحث :تهاحمسقول ي
ليق على لي تعكان  ؛»الميزان«التأويل للسيد محمد حسين الطباطبائي في 

أقوال السيد الصدر في الحاشية على ما ذكره إشكالاً على ما ذكره السيد 
 في الحاشية يطّلع على إشكالاتا هنّأالشهيد الصدر  أخبرني .الطباطبائي

 فوجدت أن الشهيد قد أجاب على تلك الإشكالات بسبع .ب عليهااجأو
ير وطلب منّي  وعند ذاك جاءني محمد النعماني وبيده عشرة دنان.صفحات
 متزوجاً ولكن الشهيد الصدر أراد أن يشجع طالباً  ولم أكن يومها.تسلّمها

 .إكراماً لجهودهو  لما يستحقّه؛محصّلاً يعتزّ به ويمنحه راتباً مضاعفاً

بلّغ سلامي لأُستاذي وشكري له : كان جواب الحيدري للشيخ النعماني
الدي قد تكفّل بنفقاتي الدراسية وأخبره أنّني غير محتاج لهذا المبلغ لأن و

 .والمعيشية، وعليه أرجوك أن تسمح لي بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء

إن هذا راتبك : لم يقبل النعماني هذا المقترح من السيد كمال وكرر له
 فاستدعى الأستاذ ،ثم أخبر الشيخ النعماني الشهيد الصدر بذلك. الشهري

 .لأمر يخصّه) البراني(ه إلى المكتب السيد كمال طالباً حضور

قابلتُ الشهيد الصدر في البراني فأخرج لي مظروفاً من : يقول الحيدري
ه وقال بالحرف ه ولكن الامتعاض بدا على وج، فاعتذرت،جيبه وقدمه لي
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تردها؟ فأجبت طلبه ولم يدر أسيد كمال إذا والدك قدم لك هدية : الواحد
 )٥٠(ولما وصلت البيت فتحته فوجدت فيه مبلغ . بخُلدي محتوى المظروف

ولما أعلمت أخي السيد ). ١٩٧٧عام ( في ذلك اليوم متوسطديناراً وهو مبلغ 
هل : Sفاضل الحيدري ـ الذي أعدمه النظام الجائر فيما بعد ـ بالأمر قال

أنت بحاجة إلى هذا المبلغ في الوقت الذي أنفّذ وصية والدي لك بتسديد 
  أوصى به إليك؟مالالنفقات الدراسية والمعيشية التي تحتاجها من جميع 

 

كنّا نحضر في تلك الحقبة في مجلس السيد : عن هذا الأمر يقول سماحته
 ومن ذلك الحين أعطاني وكالة في كربلاء لم يعلنها للجميع خوفاً Rالصدر

ي لا أكون تحت دائرة الضوء، ولكنّه من بطش السلطات الحاكمة آنذاك، ولك
 بأن وكيلي في قدس االله سرهي آذان المخلصين له وحافظي سره كان يهمس ف

كربلاء هو السيد كمال الحيدري، فلطالما أمر أصحاب الحقوق الشرعية 
القادمين من كربلاء وضواحيها بتصفية الحقوق الشرعية معي بصفتي وكيله 

نة ولكنّها فُقِدت مع ما فُقد من أوراق ووثائق وكتب والوكالة مدو. الشرعي
 فقسم منها صادرته الجهات الأمنية والآخر بني في جدران بيت ؛ومنشورات

 .والدي في كربلاء ثم تهدم ونهبت فيما بعد

 

ة في النجف وحضوري عند إكمالي الدراسة الأكاديمي: يقول سماحته
ـ كما أسلفتالبحث الخارج فيها رجعتُ إلى كربلاء وكيلاً عن السيد الصدر ـ

وبعد أن تسلّمت جامع العطّارين وكان مسجداً أثرياً كبيراً يقع في منطقة 
الأسواق التجارية وهو خال من إمام جماعة، وقفت في محرابه لأداء الصلاة، 

ون بيوإذا بمجموعة من الشباب يأتم، ة يومين فقط تموبعد أدائي الصلاة مد 
 وكان »هارون« من مدير أمن كربلاء المدعوبأمرٍ اعتقالي في اليوم الثالث 



    كمال الحيدري....................................................................................................................٣٤

 والأُمور متأزّمة جداً ١٩٧٩اقتادوني إلى مديرية أمن كربلاء سنة . قاسياً جداً
 كنت في ، وعندماا ذروتهتوملاحقة العناصر المتدينة والمناوئة للسلطة بلغ

لو حكم علي بالسجن أكثر من عشرين : المعتقل كانت تراودني أفكار منها
 عاماً فماذا أفعل في السجن؟ وماذا أقرأ؟ وماذا أكتب؟

في الساعة العاشرة ليلاً وأنا في دائرة الأمن بكربلاء استدعاني مدير الأمن 
 أن تتعاون إما: وكان في حالة سكر شديدة وقال بالحرف الواحد) هارون(

 .معنا مثل فلان وعلاّن
  ماذا تعني بكلامك؟ : فقاطعته قائلاً

يجب أن تحضر المناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية وتترك : قال
إمامة الجماعة في المسجد، ثم تكتب بعض التقارير عن الأشخاص الذين 

 أنّنا يحاولون تقويض النظام في السر، وإذا لم تستجب لهذا الطلب فيعني
ففي . ننهي حياتك بكلّ وسيلة وبعدة طرق أنت تعرفها والوسائل تراها بعينك

 .هذه الليلة أرسلك إلى بغداد وغداً يجلبون رأسك إلى كربلاء
سوة أُهذه ليست أول مرة، ولا أنا آخر واحد، لنا : أجبت مدير الأمن

ي أُمية ومن  وبأجدادنا العظام حيث ذاقوا ما ذاقوا من بنDبالإمام الحسين
 .بني العباس وغيرهم من السلاطين العتاة الظالمين

: ويستطرد سماحته بسرد الحوار الذي دار بينه وبين مدير الأمن قائلاً
 وأرادوا إقناعي بأن أقول نعم »الحفيز«وفي هذه الأثناء دخل عدد من علماء 

 أتخلّص من أتعاون كي أخرج من الاعتقال ثم أهرب خارج العراق، وبالنتيجة
ظلمهم، ولكنّني ازددتُ إصراراً في موقفي والحمد الله، وبجهود من صهري 

الذي بذل المستحيل في إخراجي من دائرة الأمن والاعتقال ) زوج أُختي(
بشرط أن لا أحضر مجالس الوعظ وأترك إمامة الصلاة في المسجد وأمتنع 

 .عن كلّ نشاط ديني يذكر
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ياً ولا كفالة من أحد خرجت من الاعتقال وبدون أن أُعطي تعهداً خطّ
حيث كنت أمكث فيها من السبت ، إلى النجف وتهيأت للرحيل من كربلاء

إلى الأربعاء ثم أرجع إلى كربلاء لأمكث يومين فيها من دون أن أظهر أمام 
 .جلاوزةوالالناس أو أُبدي أي نشاط ديني أو سياسي وتحت عيون الرقباء 

د أن أذكر أن أولئك الذين ذكرهم مدير الأمن من وبهذه المناسبة أو
المتعاونين مع السلطة سراً والذين وجهوا النصائح لي بأن أتعاون مع الأمن 
لكي أنجو من عذابهم وملاحقتهم، أن هؤلاء كانوا كبش الفداء في النهاية 
حيث تم إعدام العديد منهم بتهم واهية ولم يعرف مصير العديد منهم إلى 

 .ومنا هذا، وهكذا كانت نهايتهم المحتومة التي توقّعتها لهم سلفاًي
 

 
عندما كنت في النجف أدرس في حوزتها خلال : يقول السيد الحيدري

الأيام الخمسة من الأسبوع كنت قد اتّخذت من مدرسة الأزري العلمية مقراً 
 الرقباء، وكانت المدرسة مرتّبة ومنظّمة ولكنّها خالية لسكني بعيداً عن أعين

الشيخ صادق العماري، والآخر : من طلبة العلوم الدينية سوى اثنين فقط هما
وكانت هذه المدرسة تقع خلف المدرسة اللبنانية التي  .الشيخ معين: اسمه

 .أصبحت خالية من أي طالب علم فيما بعد
 وهروبي إلى ١٩٨٠ مغادرتي العراق عام بقيت في مدرسة الأزري حتّى

 .الكويت وسوريا ثم الاستقرار في مدينة قم المقدسة
 

 
 ولها »العمة«من القضايا التي لن تغيب عن بال السيد الحيدري موضوع 

 :قصّة يذكرها على النحو التالي
السيد محمد حسن « في مقبرة المجدد »الأصول«حين كنت أدرس 

 في غرفة صغيرة وهي المقبرة على يمين الخارج من باب »الشيرازي الكبير
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الطوسي إحدى أبواب الصحن الحيدري وأصبحت الآن أثراً بعد عين، كنّا 
، ولما ضاق بنا المكان في تلك المقبرة  الصدرندرس الأصول على يد الشهيد

لويين وهي وهي زي خدام الروضة من الع(الضيقة وكنت بالعمة الخضراء 
عبارة عن طربوش حوله قطعة قماش خضراء يرتديه السادة العلويون إضافةً 

، انتقلنا مع أستاذنا إلى جامع )لخدم الروضات المقدسة في العراق من السادة
في هذه الحقبة وبعد مرور سنة تقريباً أرسل إلي أستاذي الشهيد . الطوسي
ين وترتدي العمة السوداء، وذلك لأن يجب أن تتزيى بزي علماء الد: وقال لي

رجعت إلى كربلاء كعادتي واستعنت بالشيخ  و.لباسك ليس زياً لأهل العلم
وتوج رأسي بالعمامة السوداء من دون أن يقام حفل خاصّ  Sقاسم الأسدي

كما هو معهود في مثل هذه المناسبة في الوسط الحوزوي وذلك بسبب 
 .سود الساحة السياسية في العراقالظروف العصيبة التي كانت ت

 قيامي بإمامة المصلّين في مسجد ،أول خطوة خطوتها بعد لبس العمامة
 . ساعة فقط٤٨ على ما ذكرت سابقاً والتي لم تستمر سوى ،العطّارين

ومن الذكريات التي تختزنها ذاكرة السيد الحيدري عن أستاذه الشهيد 
بيته بالنجف كانت قوات الأمن السري  في Rالصدر أنّه عندما كان محتجزاً

وعناصر المخابرات تضرب طوقاً أمنياً حول بيته وتراقب كلّ تحرك في 
الزقاق وترصد كلّ المارة في هذا الطريق الضيق الذي يقع فيه دار الشهيد، 
ناهيك عن الأجهزة الألكترونية المنصوبة على هاتفه الخاصّ وحتّى الدور 

لرقباء يرصدون الداخل والخارج منها لتحديد حركة الشهيد المجاورة، فكان ا
 .وخنق أنفاسه

ويتحدى الحيدري كلّ تلك الإجراءات الأمنية القاسية، وكان يتّصل 
بأستاذه بصورة غير مباشرة عن طريق وسيط ـ امتنع الحيدري عن ذكر اسمه 

ـ ولعلّ الوسيط لم يرغب بكشف ذلك السر. 
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 السيد الحيدري يلحون على الشهيد في كان طلاّب الشهيد ومنهم
 يرى في توزيع Rتحريك الشارع وإثارة النجفيين في الأقلّ؟ وكان الشهيد

المنشورات التي تشير إلى قضية الإقامة الجبرية هي الطريق الأفضل لأنّها خير 
ة علّها وسيلة لتهييج الرأي العاموخير أداة للضغط على الحكومة المستبد 

 لأن معظم الناس لا علم لهم بما يحصل ؛رفع الحجر الإجباريترضخ وت
 .للسيد الشهيد، هذا هو كلّ ما كان يطلبه الشهيد من طلاّبه
 .فبدأ طلاّبه النجباء ومنهم السيد الحيدري بتنفيذ أمره

نفذّنا أمر أستاذنا فحررنا المنشورات وكنّا نوزّعها على : يقول سماحته
 على إيصالها إلى بيوت العلماء والشخصيات نطاق واسع ونسعى حثيثاً

والوجوه الاجتماعية والثقافية، ونلصق الكثير منها على الجدران حينما تغمض 
وتحريك الناس وخلق أعين الرقباء، وبهذه الطريقة استطعنا إثارة الرأي العام 

 .حالة استنكار واستهجان من لدن العناصر المتدينة في النجف وخارجها
 تمرت علاقة السيد الحيدري بأستاذه الشهيد حتّى يوم استشهاده فيواس

١٩٨٠ / ٤ / ٩. 

 
من ضمن الدراسات في حوزة النجف الأشرف انشغل الحيدري بدراسة 

لم يعلق بذهني كيف : الفلسفة ولم يتذكّر كيف انجر لدراسة الفلسفة، يقول
أسفار الملاّ صدرا الشيرازي، ولماذا حضرت درس منظومة السبزواري أو 

أن الدرس الفلسفي كان يدرسه الشيخ عباس علمه حضرت؟ ولكن الذي أ
القوچاني تلميذ الميرزا علي القاضي الكبير أستاذ العلاّمة السيد محمد حسين 

 قبل صلاة المغرب والعشاء »الأسفار«هذا الرجل كان يدرس ... الطباطبائي
الشيرازي والملاصقة لباب الطوسي، وهو المكان نفسه في مقبرة المجدد 

 .الذي كان الحيدري يدرس فيه قبل أن ينتقل إلى جامع الطوسي
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أما الأستاذ الثاني للسيد الحيدري الذي درس عليه دروساً في الفلسفة 
فهو المرحوم السيد مسلم الحلّي الحسيني، حيث كان الحيدري يحضر عنده 

مصاباً بضيق في التنفّس فكان ) الحلّي(كان هذا الأستاذ منظومة السبزواري، و
يلاقي صعوبة في التحدث والشرح، فعندما يلقي عبارة أو مقطعاً من عدد من 

د كثيراً ما يسالكلمات كان يعاني من تعب ونصب ويكاد يلفظ أنفاسه، فكان ال
 .يساعده في الدرس بقراءة النصوص بسبب ضيق نفسه

دري مقدار الدرس الفلسفي الذي أخذه بأنّه لا يتعدى ويحدد السيد الحي
 وشيئاً من الأسفار الأربعة وبعض المسائل في )١(شيئاً من منظومة السبزواري

ه بكتب السيد محمد حسين الطباطبائي فكانت من ؤأما اعتنا. أصول الفلسفة
وكنت :  وهو طالب في كلّية الفقه، حيث يقول»الميزان«النجف حيث اقتنى 

أقرأ فيه كثيراً وأبذل جهوداً متواصلة في استيعاب وفهم مضامينه وتصوراته 
 .وطريقة العرض

 د الطباطبائي ويهتموكان الشهيد الصدر يكثر الاستشهاد بآراء السي
لو كان السيد «: Rبطروحاته ويعتني بها عناية خاصّة بالتفسير حتّى أنّه قال

وكان الشهيد الصدر يؤكّد في دروسه . »...ت عليهالطباطبائي في النجف لتلمذّ
الأصولية عندما يشير إلى آراء المفسرين عنايته بالطباطبائي وتفسيره بالرغم 

 .من أن التفسير لم يكن كاملاً بعد في تلك المدة
يواصل السيد الحيدري حديثه بهذا الصدد ويضيف سبباً آخر في 

لفقه التي كانت النافذة التي أطلَّ منها توجهاته الفلسفية إلى الدراسة في كلّية ا
على البحوث الفلسفية وغرست في نفسه حب الحكمة مضافاً لما سبق أن 

                                           
رجوزة أو منظومة في الفلسفة أهـ، له ١٢٨٩هو الملاّ هادي بن مهدي السبزواري المتوفّى ) ١(

غرر « وله شرح يعرف بين طلاّب الحوزة بشرح المنظومة، وهذا أشهر من »غرر الفوائد«
 .ة لخّص في منظومته آراء بعض الفلاسف،»الفوائد
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كما أن العقلية الجدلية والانفتاح الفكري الذي تمتّع به السيد الحيدري . ذكر
حد العوامل الأساسية التي أوما غرسه في نفسه أستاذه الشهيد الصدر هو 

ت السيد الحيدري إلى الاهتمام بالدرس الفلسفيجر. 

 

 واشتد بطش ١٩٨٠ولما تأزّمت الأمور في العراق في نيسان عام 
السلطات الحاكمة بالعلماء وطلبة الحوزات الدينية والشباب المتدين بعد 
عملية المستنصرية، بعدها مباشرةً بدأت الحملة الشرسة ضد العناصر 

رح أنّها هي التي قامت بعملية الجامعة المستنصرية والتي ج تهمةبكورة المذ
فيها المدعو ة الواسعة ثمطارق عزيز، بدأت السلطة بالاعتقالات العشوائي 

المواطنين العراقيين بحجة أصولهم غير العراقية وتبعيتهم  كثير من تهجير
 فكان لابد رضوان االله عليهقر الصدر لإيران ثم تبعها إعدام الشهيد السيد محمد با

 . في قبضة السلطات الأمنيةتجنّباً من الوقوعمن الحذر وأخذ الحيطة 

في مساء أحد تلك الأيام تداولت في أمر الرحيل : يقول السيد الحيدري
مع أخي المرحوم السيد صاحب الحيدري وفكّرت كيف يمكنني الخروج من 

منوعين ومؤشّر في كلّ السجلات الخاصّة العراق واسمي ضمن قائمة الم
بالمنع، ولكن أخي السيد صاحب بذل المستحيل من أجل استصدار جواز 
سفر لي وبذل مالاً وفيراً ووساطات عديدة، وفعلاً تم ذلك وبالسرعة الفائقة 

ية ـ تواصطحبني معه بسيارته الخاصّة إلى البصرة ثم إلى الحدود الكوي
 الجماركفوان الحدودي، وبمساعدة أحد موظّفي صيق مركز العراقية عن طر

جع إلى أي سجل من استطاع أن يختم الجواز بختم الخروج من دون أن ير
 .لات المنعسج

وخرجت من العراق واستقر بي المقام في الكويت خاصّةً وأنّني كنت قد 
يوماً،  ٤٥حصلت سابقاً على الإقامة في ذلك البلد الذي لم أمكث فيه سوى 



    كمال الحيدري....................................................................................................................٤٠

 إلى هافقررت السفر إلى دمشق حيث مكثت فيها قرابة أربعة أشهر، ثم غادرت
لأن الحرب العراقية ـ الإيرانية كانت قد بدأت براً إيران عبر الأراضي التركية 

والطائرات لم تكن متوفّرة حينها والمطارات الإيرانية كان أغلبها غير صالح 
 .ف العراقي لهالاستقبال الطائرات بسبب القص

 
 

منذ نزل السيد الحيدري مدينة قم قرر الانشغال بالبحث، يقسم هذه 
 :المرحلة إلى قسمين

 .يتعلّق بالبحوث الفقهية والأصولية: الأول

 .يتعلّق بالفلسفة والكلام والتفسير والعرفان: والثاني

الوحيد الخراساني في الفقه والأصول حضر السيد الحيدري عند الشيخ 
لمدة ستّ سنوات متتالية فقهاً وأصولاً، وكلّ تلك الدروس التي حضرها في 
الفقه والأصول على يد الشيخ الخراساني قد نقلها على الأشرطة الصوتية 

 شريط صوتي من دروس أستاذه فقهاً وأُصولاً، ١٤٠٠وتبلغ الآن حوالى 
ه قرر من دروسه الأصولية ما موجودة عند السيد الحيدري، مضافاً إلى أنّ

 .يعادل النصف أو الثلثين على شكل تقريرات موجودة لديه لم تطبع بعد

وحضر السيد الحيدري الأصول عند الشيخ الوحيد من أوائل الأصول 
وفي الفقه حضر عند أستاذه الوحيد ستّ سنوات . العملية إلى الآخر تقريباً

 .ع بعدبتُطوكلّها مسجلة ولم ) كتاب الصلاة(

 لمدة سنتين إلى فظه االلهحثم حضر السيد كمال عند الميرزا جواد التبريزي 
باب القضاء والمكاسب حضرها عند : ثلاث سنوات تقريباً في أبواب متعددة

 .أما الأصول فلم يحضرها عنده. الميرزا التبريزي فقهاً فقط

 .ما يتعلّق بالدروس الفقهية والأصولية هذا في
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يورد السيد الحيدري هذه الحادثة التي أدت به للاهتمام بمثل تلك 
 :الدراسات والتخصّص فيها فيقول

 دخلت الحرم Dفي زيارتي الأُولى لمشهد الإمام علي بن موسى الرضا
جوا الزائرين  فأخر،غسل الحرم الشريفل يتهيؤونالمطهر فوجدت الخدم 

ة مع هؤلاء الخدم في شاركوفي هذه الأثناء ساورتني فكرة الم. ليبدأوا عملهم
عملهم هذا، فطلبت من المسؤول أن أبقى معهم أعمل وقلت لهم إنّني أزور 

 أول مرة وقد جئت من كربلاء المشرفة، فقبل المسؤول Dالإمام الثامن
كأنّي واحد أن أبدو و و،خدمذلك منّي وطلب أن لا أُظهر نفسي من بين ال

  .منهم لكي لا يخرجوني ويبعدوني عنهم
خرج الزوار وأُفرغ الحرم إلاّ من الخدم الموكل إليهم أعمال التنظيف 

، وبعد الانتهاء من العمل كانت العادة أن يدعى تهموأُتيحت لي فرصة مشارك
 والخدم جميع الذين اشتركوا في الغسل والتنظيف والتنظيم من الفراشين

 أن يصلّي إنسان متيسر لأنّه ليس بالDيؤدوا ركعتي صلاة في حضرة الإمامل
 والحمد الله استطعت في ظلّ ذلك الظرف وحالفني. قرب الضريح لشدة الزحام

 بأن D فتوسلت بالإمام. التوفيق لأداء ركعتي الصلاة قرب الضريح الشريف
نّني إ: قائلاً هوخاطبت..  قم نوع الدراسة التي أدرسها في حوزةإلىيرشدني 

. متحير ما الذي أفعله في هذا الصدد؟ وهذا كان قبل شروعي بالدرس
وأحسست أنّه منذ تلك اللحظة وفي ذلك المكان المقدس قد استُجيبت 

.  أُحطت بعناية خاصّةDدعوتي وببركات الإمام علي بن موسى الرضا
 كلّ الاعتقاد بأن صالحي، ووجدت لالأمور ستسير فعدتُ إلى قم وأنا معتقد

الفلسفة، العرفان، والتفسير، : في نفسي ميلاً ورغبةً تشدني إلى هذه المعارف
حيث بدأت أواصل البحث والقراءة والمتابعة في المظان والمصادر المتعلّقة 
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بالعلوم العقلية التي ذكرتها طيلة النهار حتّى الهزيع الأخير من الليل ولم أحظ 
كنت أصغي للمحاضرات وأكتب .  قليلةتافي الليل سوى ساعمن النوم 

 .التعليقات عليها، وكلّما مر زمن ازددتُ شوقاً واستلهاماً لهذه العلوم المعرفية
بعدها بدأ السيد الحيدري يدقّق في المناهج المتّبعة في دراسة التفسير 

 .والعرفان والفلسفة
لسبزواري وكانت بدايات عندما كان الحيدري في النجف قرأ منظومة ا

قراءاته الفلسفية، وعندما جاء إلى مدينة قم جعل ذلك بمثابة الأرضية التي 
بدأ . انطلق منها من جديد لدراسات معمقة فيما بعد في هذا الجانب المعرفي

في أنصاري شيرازي للأستاذ  )كاسيت ( شريط صوتي٥٤٤الاستماع إلى 
. لاميذ السيد محمد حسين الطباطبائيوهو من تشرح المنظومة للسبزواري، 

ويرى السيد الحيدري أن هذه البيانات تعد من أفضل البيانات وأوضحها فقد 
وبعدها بدأ الحيدري .  أبوابهاوسعأعطته أُفقاً واسعاً لأن يدخل الفلسفة من أ

: دروسه الفلسفية مفصّلة عند الشيخ جوادي آملي وكلّها باللغة الفارسية ويقول
 أسمع كلمة بالعربية مع جهلي بالفارسية حيث إنّني عندما دخلت إيران لم لم

فتعلّمت الفارسية من . أكن أفهم كلمة واحدة من الفارسية لغةً أو مصطلحاً
 .الدرس وليس العكس، والذي أعانني على ذلك بيانات أنصاري شيرازي

احد إلاّ قرأت الفلسفة ولم يبق شريط صوتي و: حديثهسماحته ويواصل 
استمعت له، فكنت أذهب إلى المكتبة الصوتية وأسأل المسؤول عنها عما هو 

 .موجود من أشرطة الفلسفة
 

 

قرأت الأسفار بأجزائه السبعة عند الشيخ : يتحدث الحيدري فيقول
جوادي آملي، ثم حضرت في هذه الأثناء دروس تسعة أساتذة ولم أجد شيئاً 

وهذا يعني أنّني لم أكن مقتنعاً بطروحاتهم . ا لم أستمر معهمينفعني، ولهذ
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عد نظر وفهم وإدراك ولم يكن فوأساليب تدريسهم فكان تصري صادراً عن ب
جزافاً حينما اقتصرت دروسي على بعضهم حيث وجدت فيهم المكنة 
والمقدرة في البحث والتحليل والشرح والتوضيح وهم أعمدة الفلسفة في 

 .المقدسةمدينة قم 
 ؛ثم بدأ الحيدري دراسة جديدة عند العلاّمة حسن حسن زادة آملي

 الجزء الأول من الأسفار والجزء الثالث من الإشارات، كما وحضر فدرس
ولما رأى أن ما هو .  الجزء الثاني»الطبيعيات«الحيدري عنده مقداراً من 

 .يه ترك الدرسنموجود في الطبيعيات لم يكن يع
 ٣٥٠٠في الفلسفة إلى مضافاً إلى ما تقدم فقد استمعت : لحيدرييقول ا

شريط صوتي فقط في موضوعات فلسفية بين دروس جوادي آملي، وحسن 
 . وغيرهما من الأعلامزادة آملي

 مئة شريط صوتي، »البرهان«والسيد الحيدري سمع لمصباح يزدي 
ر كامل يقع في وسمع أيضاً لمرتضى مطهري الجزء الثالث من الأسفار غي

وهذا يعني أن السيد الحيدري تحرى الصغيرة والكبيرة .  شريط صوتي١١١
 .من المطالب الفلسفية
 : فيه ثلاثة كتب أساسية تدرس في حوزة قم:العرفان النظري
 .تمهيد القواعد لابن تركة الأصفهاني: الكتاب الأول
 .شرح فصوص الحكم للقيصري: الكتاب الثاني

 .مصباح الأُنس لابن فنارة: لثالثالكتاب ا
ل ا عن أمسمعت فيه دروس الأستاذ : الحيدريالسيد يقول فالكتاب الأو

 . درسا١٣٦ًجوادي آملي 
دورة لشيخنا ؛سمعت فيه دورتين كاملتين:  فيقول عنهالكتاب الثانيا وأم 

 .اً شريط٤٧٥ شريطاً صوتياً، ودورة للشيخ حسن زادة آملي٥١٨جوادي آملي 
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مصباح الأُنس، لم يدرسه أحد ـ فيما أعلم ـ : الكتاب الثالثيقول عن و
 شريط صوتي، والكتاب ١٨٦كاملاً بل درسه الشيخ حسن زادة آملي فقط في 

 .ليس كاملاً
وعلمت أيضاً أن السيد جلال الدين الأشتياني لديه : ويقول الحيدري

ولو عثرت عليها دورة كاملة مسجلة وقد بحثت عنها فلم أعثر عليها 
 .هذا فيما يتعلّق بالعرفان كما سمعته من مصدره .لاستمعت إليها وأفدت منها

درس ١٢٠٠ زهاء حفظه االلهفي التفسير فلقد سمعت لشيخنا جوادي آملي ا أم.  
 

 كان يقول Rن أستاذي الشهيد محمد باقر الصدرإ :لحيدريالسيد اقول ي
 .»أحس الآن أنّني ممتلئ وأُريد أن أفيض «:لي عندما كنّا في النجف الأشرف

والحيدري في هذه المرحلة بدأ يحس بأنّه ممتلئ يريد أن يعبر إلى 
 من حالة التلقّي إلى حالة العطاء، فحالة التلقّي الآن قد انتهت ،الضفّة الأُخرى

 .الإبداع والحوارو في المحاججة والمناظرة والنقد تمثّلوبدأت حالة جديدة ت
 هـ بدأت هذه المرحلة الجديدة في حياة السيد الحيدري ١٤١١نة وفي س

الفكرية ـ كما يحددها هو بنفسه ـ وبدأت معها حالة التدريس في الحوزة 
نعم كانت هناك بعض الدروس الخصوصية التي  .وانقطع كلياً عن التلقّي

نفسه يعقدها الشيخ جوادي آملي وهي لخواصّ طلاّبه الذي طالما عبر آملي 
. إنّها حصيلة ما أملك من البحث الفلسفي أُريد أن أقدمه لخواص طلبتي: عنها

إنّني وجدت نفسي غير محتاج إلى ما يقدمه : ولكن الحيدري يستدرك قائلاً
أُستاذي ـ مع إجلالي واحترامي وتقديري لفضله ومكانته ـ لأنّني كنت قد 

 الحضور لانصرافي إلى استوعبت معظم مادته فاعتذرت من الشيخ آملي عن
تدريس الطلبة وأن الوقت الذي أصرفه لسماع المحاضرة لم يكن يعطيني 

 .النتيجة التي أُريدها وأرغب فيها
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 ؛بدأ السيد الحيدري بالتدريس أول ما بدأ في مدرسة السيد الگلپايگاني

ة شملت كلّ الموادس فيها مدالفقه، الأصولبداية الحكمة، المنطق،: فدر . 
 أبلغته إدارة ه،وقبل أن ينتهي من درسه الفلسفي وكان في أواسط

ولم يعلم السيد الحيدري . المدرسة بأن الوقفية لا تسمح بتدريس الفلسفة
العلّة في ذلك سوى أن مسؤول المدرسة أبلغه بتعطيل الدرس وإيقافه من 

ولما طلب الحيدري . فلسفةهذا اليوم لأن صيغة الوقفية لا تبيح تدريس ال
إمهاله أسبوعاً واحداً لإيجاد مكان آخر للتدريس لم يوافق المسؤول على 

 .ذلك، فامتثل السيد الحيدري لأمر المتولّي من دون أن يعرف السبب
. وفوض السيد الحيدري أمره إلى االله تعالى، وقال رب ضارة نافعة

 بالخبر أخبروا السيد الحيدري »مكتب الإعلام الإسلامي«وبمجرد سماع 
ومكتب الإعلام . بأنّهم قد هيأوا مكاناً لتدريس طلاّبه في المكان السابق

الإسلامي يمثِّل مركز تسجيل وتوزيع ونشر الأشرطة الصوتية في جميع أنحاء 
العالم فبدأوا بتسجيل محاضرات السيد الحيدري ودروسه وتولّوا توزيعها 

 ومحاضراته تسجل وتوزَّع على نطاق واسع بين ونشرها فصارت دروسه
أوساط الحوزة العلمية، وقد اكتسبت تلكم التسجيلات الصوتية أهمية بالغة 

بالعربية سوى في قم كونها باللغة العربية يوم لم يكن أي درس يقدم 
ولذلك كان طلبة . محاضرات السيد الحيدري الذي كان السباق إليها قبل غيره

لحوزة العرب يتلاقفونها بسرعة وينتظرون صدورها ولم يجدوا غيرها تُغنيهم ا
 .وتعينهم على الدرس الفلسفي وتفسير القرآن الكريم

إنّه لحد ذلك اليوم لم يكن يضع قدمه على أعتاب : والحيدري يقول
الإذاعة المسموعة أو المرئية وإنّما كان جهده مقتصراً على التسجيلات 

وكان مركز الإعلام الإسلامي هو الذي يعير الطلبة تلك . لمصورةالصوتية وا
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التسجيلات لسماعها والإفادة منها ثم يعيدها الطالب إلى المركز بعد أن 
ومن الجدير بالذِّكر أن هذه التسجيلات لا توزّع في . يستنفد الغرض منها

لاّب الحوزة العرب جميع أنحاء إيران لأنّها باللغة العربية وإنّما تقتصر على ط
في قم ولربما بعض طلبة الحوزة في طهران أو مشهد فيما لو طلبها أحد من 

  .العرب للإفادة منها
 

يعد السيد الحيدري الرائد الأول الذي أوجد الدرس الفلسفي باللغة 
لطلبة العرب ممن العربية، وهذا إنجازٌ كبير، فاستطاع أن يستقطب جميع ا

يدرس في حوزة قم، ولهذا قلّما تجد طالب علم من الجالية العربية إلاّ وقد 
تلمذ على يد السيد الحيدري وبخاصّة في الفلسفة والكلام والعرفان، إما 

 .تلمذة مباشرة أو عن طريق التسجيل الصوتي

 

ر من مؤتمر وحلقة دراسية أو نقاشية من دعي السيد الحيدري إلى أكث
قِبل جامعات عربية وأجنبية في موضوعات الفلسفة والكلام أو في 
موضوعات فكرية وإسلامية عامة، لكنّه ولظروفه الخاصّة لم يستجب لواحدة 
منها، وكان يعتذر لانشغاله بالدرس والتأليف، ولم يكن له متّسع من الوقت 

إنّني أوكلتُ ذلك إلى طلاّبي وبخاصّة : رات وهو يقوللحضور تلك المؤتم
  .النابهين منهم، وهم يقومون اليوم بهذه المهمة نيابةً عنّي

  
  
  
  



  
 

 

 ةالخطابفي  أسلوبه :البحث الأول
وضع نقّاد الأدب ومنظّروه الخطابة في أوليات الفنون الأدبية النثريه التي 

 من الإقناع والتأثّر بما »الخطيب«لذي يتوخّاه من أسموه توصل إلى الهدف ا
وقد وضعوا لنجاح هذا الخطيب شروطاً يجب . يقال من أفكار وموضوعات

 :أن تتوافر في أسلوبه الخطابي، لعلّ من أهمها
 الجرأة، والشجاعة في طرح الفكرة بحيث لا يلجئه التحفّظ أو  ـ١

ورية أو سلوك الطرق الملتوية أو تلالخوف إلى المواربة أو التملّق أو ا
التدليس أو السفسطة أو ما إلى ذلك من أساليب التضليل، وهذه الخصلة 

في مخاطبة السيد الحيدري للجمهور، فهو حين جلية نراها واضحة ) الجرأة(
يتحدث نسمع فيه متحدثاً واثق الخطوة، لا يقول إلاّ ما يعتقد حتّى ولو كان 

 . العامة من الناسهيعتقدخلاف ذلك هو ما 
 عدم إلقاء الكلام جزافاً أو حشوه بعبارات لا تمتّ إلى ما يريد أن  ـ٢

يتسنّى للمتحدث إلاّ إذا وضع لكلامه منهجاً لا وهذا الأمر . يقول بصلة
مدروساً مستنداً إلى الحقائق العلمية والمنطقية من دون تلكّؤ أو جمجمة أو 

 . أو تأخير لما حقّه التقديمتقديم لما حقّه التأخير،
ونحن حين نستمع إلى السيد الحيدري في حديثه عن أية مسألة، فإنّنا 
نلاحظ وبوضوح تسلسل فقرات حديثه وتتابع أفكاره بحيث نستشعر 
الفواصل الخطابية واضحة في سرده وهو أمر لا يتسنّى إلاّ لمن خطّط لما 

 .يقول وقاس خططه بمقياس المنطق الخطابي
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 عدم التمادي في بيان ما استغلق على الناس لكي لا يشعرهم بجهلهم  ـ٣
فالسيد الحيدري حين . في هذه الأمور أو بعالميته في هذا المجال أو ذاك

يتحدث إلى الناس، فهو إنّما يقف منهم موقف المذكِّر الذي يعيد إلى 
فكار على شكل لذلك فنحن نلاحظ أنّه يطرح الأ. أذهانهم ما ربما غفلوا عنه

سؤال استذكاري وليس على شكل تقرير، فنسمع منه بين الجملة والأخرى 
.  التي سرعان ما يجيب عنها وكأنّه يؤكّد للسامع جوابه»ماذا؟«: كلمة

فالمستمع عند السيد الحيدري نبيه لم تفته هذه النقطة أو تلك، وهذا هو شأن 
 .لسامع أو استجهالهالعلماء الذين لا يرون لأنفسهم التعالي على ا

 وهو أمر يستعصي ، سلامة لغة الحديث من الغلط واللحن والعامية ـ٤
إلاّ على المتمكّن منها الحريص على أدائها على وجهها حين يتحدث ارتجالاً 

 فنحن إنّما ؛ونحن حين نستمع إلى الحيدري. ويعرض لفكره استظهاراً
 الفكرة مشحونة بلغة عربية نستمع إلى ضليع في اللّغة، قادر على إلقاء

 ولا ةقة الكلام لمقتضى الحال بلا تأتأواضحة سلسة موفورة البلاغة بمطاب
إنّه مفوه في مقالته تجري معه الكلمة ... جمجمة ولا استطراد ولا حشو

والعبارة مجرى الماء في نهر رقراق، يوافق بعضه بعضاً، فهو لا يختزن ما لا 
على ما يقال، وذلك هو شأن الخطيب المصقع الذي يقال إلى فرصة يعثر فيها 

تزدحم الأفكار عنده فيختار منها ما يفي بغرضه ويجنح إلى الحجة الدامغة 
والإقناع القوي. 

ولنا أن نسأل أولاً، ما معنى الموضوعية؟ إنّه :  الموضوعية في الطرح ـ٥
 خطباء وكتّاب، مصطلح اعتمده علماء الكلام قديماً وحديثاً فسار تحت لوائه

بعضهم فهم معناه وبعضهم اتّخذه ذريعة لحمل السامع والقارئ على الإيمان 
 .بطروحه وأفكاره

إنّها صفة للاتّجاه : وعن الموضوعية يقول الأستاذ مصطفى الخشّاب
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والإنسانية ) إلخ... الكيمياء والفيزياء(السائد في دراسة العلوم الأساسيه 
 .منذ أن انتشر المذهب العلمي في العصر الحديث) لخإ... التاريخ والدين(

والدراسة الموضوعية هي تلك التي ترتكز على الوصف، والتحليل، 
والتجربة، والاستقراء، والمقارنة، ثم محاولة الوصول إلى القضايا الكلّية 

 .والقوانين العامة
كون وإذا أنصتنا إلى حديث السيد الحيدري في أمور تتطلّب منه أن ي
فهو . موضوعياً في طرحه، فإنّنا نلمس وبوضوح كلّ هذه العناصر في حديثه

يصف ظاهرة دينية معينة يلتمسها في آية قرآنية كريمة فيبدأ بتحليلها 
ويضرب عليها أمثلة تقوم مقام التجربة، ثم يستقرئ ما يصل إليه من نتائج 

ن التي غالباً ما تكون من ليقارنها بما يقيم عليها الدليل من الحجج والقرائ
 .القرآن الكريم

 الذي يؤكّد »قواعد المنهج« في كتابه »دوركايم«وإذا اطّلعنا على نظرية 
  ـومنها العقائد الدينيةـ فيه ضرورة دراسة أية ظاهرة من ظواهر المجتمع 

دراسة موضوعية واعتبار هذه الظواهر أشياء خارجية، لها موضوعيتها 
بمعنى أنّها موجودة في المجتمع خارج شعور الفرد، وسابقة في وشيئيتها، 

ما ينهض دليلاً على أن هذه ) الباحث(الوجود على وجود الفرد، ويسوق 
أي عن صور انعكاسها في مشاعر (الظاهرة منفصلة عن التصورات الفردية 

ماً مدى لو اطّلعنا على هذه النظرية أدركنا تما: أقول)... الأفراد وفي أعمالهم
موضوعية السيد الحيدري حين يتحدث عن أية ظاهرة دينية على أنّها 
موجودة في حد ذاتها ولكنّها غائبة عن الإدراك الفطري للإنسان الذي لم 
. يصل إلى ما وصل إليه السيد الحيدري من العلم بها والإحاطة بحقائقها

بعضها أمثلة في حديثنا والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، وربما ضربنا ل
 .عن أسلوبه الخطابي
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وقد بحثها علم النفس :  الحيادية وعدم الانحياز في الخطاب الديني ـ٦
الجانب الاعتقادي عند : الاجتماعي من عدة جوانب لعلّ من أهمها وأجلاها

 .الإنسان
وينعكس التحيز وعدم الحياد هنا في تجاهل دور عامل ما، أو المغالاة 

فالباحث الذي يدرس أثر غياب الإيمان باالله على .  عامل آخرفي دور
الإنسان، قد يهمل دور البديل الذي يحلّ محلّ ذلك الإيمان ونوع هذا البديل 
وأثره، وينسب النتائج إلى مجرد نزعة الكفر وطول الفترة التي غاب فيها 

 .الإيمان عن قلب هذا الإنسان
بل معرفة السبب وذلك لتعصّبه لما إن المتحدث العادي يضع النتيجة ق

على ما فيها من ـ يريد أن يقول، أما السيد الحيدري فإنّه يدرس الحالة 
 ويناقش فيها على وفق ما يتصوره الطرف الآخر لا على وفق ما  ـحساسية

لو كان تصورك صحيحاً لكنت أنا أولى : وكأنّه يريد أن يقول له. يتصور هو
ن تصورك هذا قد اكتشفه من هو أعلى منزلةً منّا نحن بالأخذ به منك، وأ

وهذا السياق في الاحتجاج هو أجلى صور التجرد من العاطفة لدى . الاثنين
الفتنة في الأموال « و»واجب الوجود«السيد الحيدري حين يتحدث عن 

ة  مما قد نتطرق له مفصّلاً في فصول لاحق،إلخ... »عذاب الأنبياء« و »والأولاد
 .من هذا الكتاب

 في مخاطبة السيد الحيدري للآخرين، تجعلنا  ـ مجتمعةً ـإن هذه العوامل
مات الخطيب الذي ينفُذ نحكم وبشكل موضوعيعلى ما يمتلكه من مقو 

كلامه إلى أعماق النفس ليزيل عنها كلّ أشكال الشك والحيرة في أمور 
إنّه لا يترك . اب الواعييصعب الوصول إلى حقائقها من غير مثل هذا الخط

 المساجلة ويحمل السامع حملاً على الإنصات له إلى الأخيرومجالاً للمماحكة 
 .وكأن المتحدث إنّما يفرغ عما في قلب السامع من تساؤلات واستيضاحات
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  ةالكتابفي أسلوبه : البحث الثاني

تابي ربما اجتمعت كثير من عناصر نجاح السيد الحيدري في أسلوبه الك
مع عناصر أسلوبه الخطابي ـ سالفة الذِّكر ـ ولو أن الكتابة تختلف عن 
الخطابة في أمر مهم، بل غاية في الأهمية وهو توظيف الكاتب للوقت الذي 
يمكنه فيه من ترتيب أفكاره واعتماد مصادره وانتقاء أمثلته وشواهده، وهو ما 

حضر تلك الأفكار والمصادر لا يتهيأ للخطيب دائماً إلاّ إذا كان قد است
 .والشواهد مسبقاً

يتميز أسلوب السيد الحيدري الكتابي بالتبسيط والتبسط في الحديث، 
وخصوصاً حين يقوم بتحليل فكرة قال بها أحد كبار المفكّرين والمفسرين 
والفلاسفة والفقهاء والحكماء، فضلاً عما قاله القرآن الكريم أو الرسول 

، فهو ـ والحال هذه ـ يتّخذ من Eأحد الأئمة المعصومين، أو 1الأعظم
رواية ما قاعدةً يبني عليها تفسيره لما فيها من أفكار بأسلوب لا يستغلق على 

إنّه بأسلوبه هذا، . الإنسان العادي ولا يهبط إلى ما دون مستوى العالم المتعمق
ن فهموها فهماً يوحد فهم كلّ القراء لهذه المقولة، بمن فيهم أولئك الذي

سطحياً والذين جابوا في فهمها الصحارى الواسعة ووضعوا لها من الرتوش 
 .والألوان والروائح ما يتناغم مع توجهاتهم ونوازعهم الفكرية

 
عرفنا، وسنعرف فيما بعد، أن السيد الحيدري قد خاض غمار علوم 

، وهي ميادين يرتبط  والعرفانلفلسفة والتفسيرتتعلّق بالاعتقادات والإلهيات وا
 .علم معرفة االله سبحانه: بعضها مع البعض الآخر برابط واحد هو

وهذا الميدان لم يكن جديداً على الفكر الإسلامي، القديم منه والمعاصر 
حيث إنّه بدأ مع بداية نشوء الاعتزال وتوظيف العقل في بيان كنه الاعتقاد 
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أي أنّه بدأ مع بداية النصف الثاني من القرن .  وميادينهالديني بكلّ فروعه
الثاني الهجري وظلَّ يتطور ويتطور وصارت له مرتكزات ودعائم وتفريعات، 

أصحاب أبي (فلاحظنا توجهات عقلية أخرى تشعبت عنه كحركة الأشاعرة 
، أو تحالفت معه شكلاً ومضموناً كالفكر )هـ ٣٣٠الحسن الأشعري المتوفّى 

 وهو العنصر الوحيد الذي ظلَّ يساجل »التصوف الإسلامي«الصوفي، أو 
يين من مفكّري الإسلام حتّى لقد تكدس في ساحة الفكر الإسلامي ما نالعقلا

لا يحصى من التوجهات التي تضمنتها كتب أصحابها وأماليهم ومحاوراتهم، 
 .اكوصار يشار إلى أعلامهم على أنّهم أصحاب هذا الفكر أو ذ

وإذا راجعنا فكر السيد الحيدري من خلال طروحه التي بثّها تحريراً في 
كتب وتقريرات وأجوبة نجد أنّها تحمل جملة من الخصائص التي طبعت 

 :وأهم هذه الخصائص ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ . فكره بطابعها

مة مهمة من سمات قلم السيد الحيدري  وهي س: ـ وحدة الموضوع١
فنحن نجد عنواناً . بحاثه سواء أكان ذلك على صعيد محاضراته أم تآليفهوأ

مكتوباً على وجه كلّ كتاب من كتبه وبالمصطلح الصريح الذي بحثه من دون 
 نلاحظه في أسماء كثير من الكتب الأمر الذيتزويق أو رمزية أو رسم، 

تاب إلاّ الحديثة التي يأتي بعضها بمسميات قد لا يفهم منها محتوى الك
وقد نجد ذلك في كثير من تفاسير القرآن الكريم أو في كتب . بقراءته كاملاً

 .وقد تعزى مثل هذه العنوانات إلى الدعاية للكتاب أو المؤلّف. الفقه

إن السيد الحيدري يلتزم بوحدة الموضوع من العنوان إلى الفهرست 
 .رحه لمواد بحثه قيد أُنملةمروراً بالمقدمة وانتهاءً بالخاتمة، لا يستطرد في ط

 بحوث في ؛الشفاعة«ما كتب في مقدمة كتابه في  يظهر هذا ـ مثلاً ـ
ليكون حجة ناصعة لما ادعيناه بإمكان القارئ الرجوع إليه  .»حقيقتها وأقسامها

من وحدة الموضوع ونبذ الاستطراد الذي قد يراد به إظهار سعة علم المؤلِّف 
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 .ة فصوله بالأمثلة والاقتباساتأو حشو الكتاب وإطال

 بحيث إنّه ،فإن قارئ الكتاب يعيش أجواءه كاملةً غير متشتّت الأفكار
 .يحيط بكلّ ما يريد أن يقوله المؤلّف وما يحتاج إليه المتعلِّم من الموضوع

 إلى أبعد ما يحتمله عقل القارئ في تجنّب الإيغال في الموضوع ـ ٢
يجد المؤدية إلى أن  بعدم السطحية في الطرح  مع الالتزام،أدنى مستوياته

بعض القراء أنفسهم في موقف من لا يستفيد مما يقرأ أو أنّه يقرأ مادة تسير 
 .دون مستوى ما يطمح إليه من اكتساب المعرفة

إن أسلوب السيد الحيدري يجري في سياق متوافق مع أهمية الموضوع 
تفصيلاتها لإقناع القارئ وسد باب قيد البحث بعبارة تخضع في مجملها و

 إن السيد الحيدري ماهر في صياغة السلسلة التي :بعبارة أدق .الاعتراض لديه
تربط ذهن القارئ إلى الموضوع موصولةً بما يريد إثباته أو نفيه أو تقريره أو 

 .الإجابة عنه

 ، الذي يقف فيه السيد الحيدري موقف المقنع الذيالحوار المنتج ـ ٣
يستند إلى خلفية ثقافية عالية المستوى، فإنّه ـ بالرغم من غوصه إلى أعماق 
العقدة التي سئل عنها ـ لا يبالغ في إحكام الحجة من أجل إذلال المخالف له 
في الرأي، بل هو في حواره يعرض بضاعته في ضوء المعرفة العامة للسائل 

المراء والجدل والسفسطة، وكي أو المحاور كي يبتعد ما أمكنه الابتعاد، عن 
 .لا يلجأ إلى استعارة الأفكار والأمثلة الغريبة عن جو الحوار

وهي سمة ينطلق منها كلّ أولئك : ابتعاده عن الإعمام غير المحقّق ـ ٤
الباحثين في أمور يريدون بها إقناع القارئ إقناعاً لا يتركون فيه مجالاً للجدل 

 المحقّق يضعف عندهم حبل إيصال الفكرة إذ إن الإعمام غير. والمراء
وقد فطن السيد . بمفهومها المراد ويخلق ثغرة واسعة المدى في حديثهم

ها مالحيدري لمثل هذه المواقف وأشباهها، فنراه لا يورد فكرة إلاّ ويدع
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هذا البرهان قد يكون نقلياً وقد . بالتحقيق المتين، ويجلّيها بالبرهان القاطع
إنّه ينزع هذا المنزع في الأمور التي تواضع أكثر الناس عليها وقد . يكون عقلياً

ممن تعصّبوا للقول بها وعاشوا على إثباتها وتكريسها ) الناس(يكون أولئك 
 .في الحياة العملية لعقائدهم

طريق الوصول إلى الحب «حين يبحث سماحته عن : كمثل على ذلكو
 الإعمام الصوفي غير المحقّق لهذه الحقيقة،  فإنّه يبتعد كلّ الابتعاد عن»الإلهي

: )١( في قوله في هذا الصدد»محيى الدين بن عربي«كالذي نقرؤه للشيخ 
اعلم ـ وفّقك االله ـ أن الحب مقام إلهي، فإنّه وصف به نفسه وتَسمى «

يا : ومما أوحى االله به إلى موسى في التوراة. بالمحب: بالودود، وفي الخبر
وقد وردت .  إنّي وحقّي، لك محب، فبحقّي عليك كُن لي محباًابن آدم

المحبة في القرآن والسنّة في حق االله وفي حق المخلوقين وذكر أصناف 
المحبوبين بصفتهم، وذكر الصفات التي لا يحبها االله، وذكر الأصناف الذين لا 

 @  B  A   <  ? <:  آمراً أن يقول لنا1 فقال تعالى لنبيه،يحبهم االله
E   D  C< )٣١: آل عمران(...«. 

وهو المتصوف المتمرس في محاولة شد النفوس والقلوب ـ فابن عربي 
 نراه في طرحه لهذه المسألة، يتحدث عما يؤمن به هو من  ـإلى فهم ما يقول

غير حاجة منه إلى دليل يستند إليه من عقل أو نقل، اللّهم إلاّ آيات يوجه بها 
 .ه لظاهرة الحب الإلهيفهم

أما السيد الحيدري فإنّه يعرض للأمر بأسلوب آخر، إنّه يرشد مريدي 
فكرته إلى سبيل الوصول إليها بشكل يوحي للقارئ بأن دليله الذي يهديه إلى 

 .ما يريد، عارف بأسرار الفكرة، مقتنع بجدواها في الوصول إلى المراد
                                           

 للشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، ضبطه وصححه ووضع فهارسه ّالفتوحات المكيةراجع ) ١(
 .٣١٧ ص٢ج: هـ، بيروت١٤٢٠أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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  يلمالعبعض ملامح منهجه :  الثالثلبحثا

 
 أنّها من ،أعتقد أن العلوم الدينية التي ذكرتها كالعرفان: يقول الحيدري

 .هي مننالعلم الديني، والفلسفة جزء من العلم الديني ولكنّه الجزء العقلا
 هذه أنو ،الفقهوكذلك التفسير هو متن العلم الديني، : برأي سماحته
إن شخصاً :  فمثلاً؛ فالفلسفة لا تدرس كعلم لذاته. الإسلامالعلوم من دعائم

 فهما جزء ،أمامي وأنا عندما أُريد أن أدرس العين والقلب لا يمكن فصلهما
 اًتخصّص ولكن للغرض العلمي أعمل تخصّصاً للعين و،من وجود الشخص

 نتيجة وأكثر دقّة بوصف القلب له لقلب ليكون درس هذه ووظائفها أصحل
 .في التعاطيآخر  في التعاطي، والبصر له منهج منهج

من هنا يتصور السيد الحيدري أن الذي يريد أن يفهم الدين لا يمكنه 
ين بصورة صحيحة إذا اقتصر على باب معرفيكالفقه أو ـ  واحد فهم الد

 أراد أن يفهم الدين بعيداً عن العلوم  لو»مجتزءاً«يكون سفهمه أن  وـ التفسير 
أن يفهم وظائف العيون من يريد من قبيل ، فيكون خرى التي ذكرناهاالأ

 فإنّه لا يكون حاذقاً بالعين ما لم يفهم موقعها ،منفصلة عن الجملة العصبية
 .من هذه المنظومة

فالحيدري يعتقد أن من يريد أن يفهم الدين الإسلامي لا يمكنه أن يحقّق 
 فهم هذه المجموعة من العلوم التي نسميهاهذا الفهم إذا لم يكن قادراً على 

 ليس بإمكانه أن يفهم .فلسفة وكلام وعرفان وتفسير وفقه وأصول ومنطق: بـ 
ولا ننسى . الدين كما ينبغي إذا لم يفهم تلك العلوم المعرفية التي ذكرناها

ها آليات فهم الدين كاللّغة والنحو والصرف أيضاً، فلها علاقة بفهم الدين ول
 .دور ولكنّها خارج تلك المجموعة
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على هذا الأساس يعتقد الحيدري أن من أراد أن يفهم الفقه الإسلامي 
 ولم يقف على المباني العرفانية والفلسفية والتفسيرية Eوفقه أهل البيت

 وإذا ،فليس باستطاعته أن يفهم الفقه كما ينبغي فيكون فهمه مجتزءاً مبعضاً 
 . لا يمكنه فهم الحقيقةجعله مبعضاً

هناك مثال يضربه بعض العرفانيين أنّه في ليلة ظلماء وقع بعض النمل 
 : فقال واحد؛على ظهر الفيل وأُذنه ورجله فوقع النزاع بينهم على شكل الفيل

 وراحا يتنازعان .إنّه مسطّح: خرطومي، وقال الآخر: كيف شكل الفيل؟ قال
دما بزغ الفجر ووضح النهار رأوا أن كلّ واحد كلٌّ يريد إثبات صحة رأيه، وعن

 ،منهم قد رأى جانباً واحداً، فهذا نظر إلى الوجه الذي وقعت عيناه عليه
 .وكلاهما كان مشتبهاً لأن الفيل ليس مسطّحاً بل فيه جانب مسطّح

إن علماء الاجتماع يقولون إن الحقيقة كما يراها البعض هي على : أقول
 فهذا يراها من الجانب الأيمن ؛احد ينظر إليها من جانبهشكل هرمي، كلّ و

وذلك يراها من زاوية أُخرى، وهكذا يرى الناظر إلى وجه الشكل الهرمي من 
 .زاويته فيقع التنازع بين الجميع

 فالجوهرة كلّ هذه الأبعاد متوفّرة فيها فأنت إذا لم تتسلّح بهذه العلوم لا
 ولهذا فإن كلّ مفسر لآيات القرآن الكريم ع فهم الدين بكلّ أبعاده،يتستط

 .يفسرها من وجهة نظره الخاصّة وحسب اجتهاده وتصوراته واعتقاداته

من هنا أدرك السيد الحيدري أنّه لابد من التسلّح بجملة هذه العلوم كي 
يستطيع أن يصل إلى فهم الدين فهماً صحيحاً، فاشتغل بمقدار وسعه على 

كلام على التفسير، اشتغل على العرفان، على الفلسفة، على ال... هذه العلوم
 .والعقائد

إن فهمي لهذه الحقيقة التي جاءت على قلب : وعلى هذا يقول الحيدري
 ليس هو أصح فهماً من الآخرين ولكنّني أعتقد أن فهمي أفضل 1الخاتم
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 . واحدباب معرفيبا كتفومن فهم الآخرين الذين ا

 
أما الحقيقة الثانية التي اشتغل عليها السيد الحيدري كثيراً وكانت كلّ همه 
فهي أنّه تصور أن كلّ باب معرفي له أداته ومنهجه الخاصّ به، ويعني أنّه 
عندما يأتي إلى البحث الفقهي لا ينبغي أن نأتي بالمنهج الفلسفي لفهم البحث 

على سبيل المثال إذا أردنا أن .  بهث الفقهي منهجه الخاصّ لأن للبح؛الفقهي
نفهم بدن الإنسان وحقيقة أجزائه ووظائف أعضائه هل نذهب ونجلس في 
الحوزات العلمية لدراسة وفهم حقيقة ذلك ونبحثه بحثاً فلسفياً ونظرياً؟ أم 

 .نذهب إلى المختبر لأن هذا ليس بحثاً نظرياً بل تشريح تجريبي
يدري يتصور أن كلّ باب معرفي له منهجه الخاصّ به وطريقته والح
 فإن لم نحفظ طريقة هذا الباب فسوف نقع في أخطاء كبيرة، وهذا ،الخاصّة

 .ما أكّده في دروسه، وطلاّبه يعرفون هذه الحقيقة
ومن الأمور التي يركّز عليها الحيدري في كلّ درس من دروسه أنّه ينبغي 

 من المعارف يجب عليه معرفة يمعرفباب أن يدخل في أي أولاً عندما يريد 
أو منهج تجريبي، أو منهج نقلي، أو ي، نمنهج عقلاهل هو  ؛المنهج المتَّبع

خل بين المناهج لفهم الحقيقة، ا ينبغي أن ند؟يركيب تجمنهأو  تشريعي، جمنه
 والتركيز فبهذه الطريقة تميزت دروس السيد الحيدري والتي أصر على اتّباعها

 .عليها
فهو عندما يدخل البحث الفلسفي تجده لا يفهم غير الفلسفة، وعندما 
يلج البحث الكلامي تجده لا يفهم لا عرفان ولا فلسفة ولا فقه، وعندما 
يدخل باب الفقه وكأنّه لا يعرف غير الفقه، فالفقه ـ على حد تعبيره ـ له بابه 

ن هذه الارتباطات أينها روابط، والخاصّ، والأصول كذلك وإن كانت توجد ب
 .لابد أن لا ننساها
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: وجهت سؤالاً للسيد الحيدري عن موقفه من الرواية فأجابني بما يلي
عندما نأتي إلى الرواية لابد أن نرى ما هو محتواها؟ هل محتواها من الأمور 

 التحليل الاستدلالي والقبول والرد أم العقل التي ينالها العقل بالقدرة على
 عاجز عن إدراك مضمون الرواية ؟

: قولي D في نهج البلاغة لأمير المؤمنيننصّعلى سبيل المثال هناك 
ّومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله« ّ هل هذه قضية تعبدية أم قضية » ّ

هم هذه الرواية فلا علاقة لي عقلية، فإذن عندما أريد أن أف: عقلية؟ الجواب
بالسند أبداً، حتّى لو كان السند صحيحاً ألف مرة ولكن مضمون الرواية لا 

 لأنّه مضمون ؛ينسجم مع القواعد العقلية المسلّمة، فهذا المضمون غير مقبول
صحيح أنّه جاء في . عقلينصّ روائيوهذا من قبيل  لكن المضمون عقلي ،

لي بن أبي طالب رواية في قضية رياضية فأعطيها بيد أن يروى عن الإمام ع
السند صحيح، فيأتي هذا الرياضي إلى الرواية فيقول: ل لهوقأ ورياضي إن :

صدر عن أمير يإن هذا المضمون مخالف للمسلّمات الرياضية ومحال أن 
ن إن الرواية صحيحة السند، فيجيب بأنّه لابد أن يكو: المؤمنين، وتقول له

هذا هو منهج السيد كمال الذي انتهجه وهو المنهج  .هذا الراوي قد اشتبه
لا نقلي قَدي بحثٌ عقليالبحث الع الذي يعتقد فيه أن. 

 رتبط بالتعبديات ولا ينالها العقل بإثبات أو نفي،أما إذا كانت الرواية ت
نا لا مثل عدد ركعات صلاة الصبح بركعتين والظهر بأربع ركعات وهكذا فه

 لقوله بأنّنا مأمورون بذلك، ؛يحكّم السيد الحيدري العقل ولا يرجع إليه
 لأن الأمر صدر ؛والعقل عندما نستجوبه فلا يجيبنا، فليس للعقل هنا أي دور

من الوحي، فحينئذ أُحكِّم الدليل الذي صدر عن الوحي، فالعقل هو الذي 
الجهر بالصلاة أو الإخفات مثلاً، ومثلها في . يمنعني من التفكير والرجوع إليه
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 .حكّمني في ذلكتكلّ ذلك العقل هو نفسه يجيبني بأن لا 

اجتماع «ولكن اسأل العقل في مسألة : ويستمر السيد الحيدري فيقول
 .أقول له اسكت. إن لي رأياً فيه:  ممكن أو ممتنع؟ العقل يقول»النقيضين
 . وأبصر وأنا أرىى تر كيف أسكت؟ أنت لا:فيجيبني

 لا رأي لي :أما في الرواية النقلية المتعلّقة بالقضايا التعبدية فالعقل يقول
، بل لابد أن أمشي وراء الذي يرى  لأني لا أرى، أي لا يمكنني أن أرىهنا

 .فهو الذي يرى ويبصرـ الإمام المعصوم أو ـ  1النبيوهو 

ف أتعامل معها؟ هل  تأتيني رواية تاريخية كي:على سبيل المثال أيضاً
في صلاة الصبح مثلاً، أم أذهب إلى الحال أتعامل معها تعاملاً تعبدياً كما هو 

 فأرى هل تنسجم مع ،القواعد التاريخية حتّى لو كانت الرواية صحيحة السند
 فإن لم ؟الظروف الاجتماعية والأخلاقية والفكرية والثقافية لذلك الزمان

 .ا مع أنّها صحيحة السند والعكس بالعكستنسجم فلابد من تركه

الآن أصبح منهجي : يواصل السيد الحيدري حديثه في هذا الصدد فيقول
واضحاً في الرواية وهو أنّه عندما آتي إلى رواية من الروايات أُصنّفها أولاً 

 فإن كانت مرتبطة بباب علمي، حسب الرتبة وفي أي باب من أبواب العلم
ن يقول فيها رأياً، فأسأل العقل فإن وافق فآخذ بها وإن لم يستطيع العقل أ

 وإن كان العقل لا يستطيع أن يقول فيها رأياً فعند ذلك ،يوافق فلا آخذ بها
 . كانت القضية اجتماعية أو تاريخية فكذلكذاأكون متعبداً، وإ

لمهم لذا أنا لم أكن من أولئك الذين لا يعتنون ولا يهتمون بالسند وإنّما ا
 فإذا كان النصّ من النصوص التي يمكن ؛عندي هو القواعد المضمونية للنصّ

للقواعد المرتبطة بذاك الباب أن تثبت ذلك المعنى، فالرواية مقبولة عندي، 
وإن كان ذلك المضمون لا ينسجم مع القواعد في . وإن كانت ضعيفة السند

 .ذلك الباب فالرواية مرفوضة وإن صح السند



 

  
 

 
 

علم أصول الفقه والاستنباط، هو العلم الذي يوصل الباحث إلى مرتبة 
وبالرغم من أن هذا العلم قد خاضه كلّ العلماء . القدرة على الاجتهاد
إلى العصر ) هـ٤١٢وابتداءً من الشيخ المفيد ـ ت(والمجتهدين قديماً 

يدري قد خاضه بنَفَس جديد، شأنه شأن تفكيره في الحاضر، إلاّ أن السيد الح
كلّ ميادين المعرفة، آخذاً بعضادة باب أستاذه وشيخه ومقتداه الشهيد السيد 

  .Rمحمد باقر الصدر 
وقد أوضح سماحته منهجه وفهمه لعلم الأصول في مقدمة كتابه النفيس 

  .اثه الأصولية وهو تقرير لأبح»القطع ـ دراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه«
كما جاء في مقدمة محرر التقريرات ـ لقد قرر سماحته في هذا الكتاب 

انة العليا التي ك مدى الأهمية القصوى والم ـالشيخ محمود نعمة الجياشي
يحتلّها البحث الأصولي في منظومة الفكر التشريعي الإسلامي عموماً، وفقه 

ولي هو الرصيد الأساسي الذي  ذلك أن البحث الأص؛ خصوصاEًأهل البيت
يستمد منه البحث الفقهي قواعده الرئيسة التي يستند إليها الفقيه أثناء ممارسته 
لعملية استنباط الحكم الشرعي والوصول إلى الأحكام الإلهية من خلال 

  .الوقوف على أدلّتها التفصيلية
 

لفقه إلاّ تعاملنا مع فقيه لا يمكن أن نتعامل مع السيد الحيدري في ميدان ا
متمرس حاضر الحجة، موفور الدليل، دقيق الاطّلاع على كلّ جوانب هذا 
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 .الميدان الحي من ميادين المعرفة

وأول ما يطالعنا في بحثنا لمكانة سماحته في هذا الميدان هو تأثّره بفكر 
 بل يصرح  فهو لا يخفي هذا التأثّرRأستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر

 الذي عرض فيه أبحاث الشهيد الصدر من »لا ضرر ولا ضرار«به في كتابه 
ويكفي بنا أن نحكم على مدى سعة اطّلاعه وطول باعه . خلال مسألة واحدة

في فهم فكر السيد الشهيد فهماً دقيقاً لا يشوبه استغلاق المصطلحات أو 
إن من فهم فكرك : وقد قال التربويون المحدثون. انسداد طرق الإثبات

 .ساواك

هية عن الدائرة التقليدية للفقهاء قلم يخرج السيد الحيدري في بحوثه الف
 .طاب ثراهوكان آخرهم الشهيد السيد الصدر الذين سبقوه والذين تأثّر بهم 

فمسألة العبادات والمعاملات ورسم حركة الحياة بكلّ مفرداتها في إطار 
 على البحث الفقهي، وعلى منواله سار سماحته هذين الميدانين ليس جديداً

  .في كلّ بحوثه الفقهية ولكن بلون جديد يلائم ذوق العصر وفهم أبنائه
 

كان من أُولى اهتمامات سماحة السيد كمال الحيدري دراسة الفلسفة 
الإسلامية وتدريسها والبحث في أغوارها وفك ما استغلق على الدارسين من 

م ومصطلحات أشكلت على الكثير منهم وبخاصّة طلاّب الحوزات مفاهي
 لأن هذه الدراسات أصبحت نادرة ومحدودة ومن يشتغل فيها ؛العلمية اليوم

 .قلّة قليلة من أهل العلم والمعرفة

 فقد يراد بها جميع العلوم الحقيقية ،فلكلمة الفلسفة اصطلاحات عديدة
 الحقيقية إضافةً إلى بعض العلوم الاعتبارية فقط، وقد تطلق ويراد بها العلوم

وقد تُطلق ويراد بها العلوم غير التجريبية كالمنطق . كالآداب والمعاني والبيان
ونظرية المعرفة والإلهيات وعلم النفس غير التجريبي وعلم الجمال والأخلاق 
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ا خصوص وذلك في مقابل العلوم التجريبية، وقد تُطلق ويراد به. والسياسة
، وبالإضافة إلى هذه )علوم ما وراء الطبيعة(الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا 

 وغيرها »فلسفة العلم« و »الفلسفة العلمية«الاصطلاحات هناك ما يسمى بـ 
 .»الفلسفات المضافة«من فلسفات تندرج تحت عنوان 

جميع والفلسفة يراد بها معنى الحكمة التي تشمل في الاصطلاح القديم 
 .العلوم البشرية العقلية والحقيقية في مقابل العلوم الاعتبارية والوضعية

: وفي هذا الموضع يذكّرنا السيد الحيدري بتقسيم القدماء للحكمة، فيقول
حكمة نظرية يطلب بها العلم، وحكمة عملية يطلب بها : الحكمة قسمان

لإلهيات، والرياضيات، وتستهدف الحكمة النظرية دراسة علوم ا. العمل
 فيما تعكف الحكمة العملية على دراسة علم الأخلاق، وتدبير ،والطبيعيات

 .)١(المنزل، وسياسة المدن
ومن هذا المنطلق والمعنى لكلمة الفلسفة انطلق السيد الحيدري في 
دراسته لكتاب بداية الحكمة الذي هو من تأليف العلاّمة السيد محمد حسين 

ئي وبنى عليه محاضراته التي جمعت في جزأين بعناية الشيخ خليل الطباطبا
 .رزق العاملي

فعرف السيد الحيدري ـ الحكمة الإلهية ـ بأنّها علم يبحث فيه عن 
أحوال الموجود بما هو موجود وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلّي، 

ات بالمعنى الأعمات  ومعرفة العلل العالية،فهو بحث الإلهيفهو بحث الإلهي 
 .بالمعنى الأخصّ

والمتوخّى من دارس الفلسفة هو تمييز الموجودات الحقيقية عن 
الاعتباريات والوهميات فيقصد به تمييز الموجودات الحقيقية المتحقّقة في 

                                           
الشيخ :  محاضرات السيد كمال الحيدري، بقلم..بداية الحكمة شرح  كتاب من١٢انظر ص) ١(

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ار الهادي، الطبعة الأولى، خليل رزق، د
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الخارج عن الاعتباريات التي وإن لم تكن متحقّقة في الخارج إلاّ أن لها نحو 
عتبار كما هو الحال في الملكية مثلاً، فهي وإن لم يكن لها تحقّق في عالم الا

خاصّ بها وراء وجود المالك ووجود المملوك، إلاّ أنّها تابعة وجود خارجي 
 .لجعل المعتبر ولها نحو وجود وتحقّق في عالم الاعتبار

أما الغاية الثانية من الفلسفة فتمييز الموجودات الحقيقية عن الوهميات 
 . تحقّق لها لا في عالم الخارج، ولا في عالم الاعتبار والجعلالتي لا

والغرض من هذا التمييز بين الموجودات الواقعية والموجودات 
الاعتبارية والوهمية هو إشباع الميل الفطري لدى الإنسان في البحث عن 

 .)١(الحقائق والواقعيات
لحقيقية عن فالإنسان يندفع بمقتضى غريزته لتمييز الموجودات ا

 لأن الموجودات إن كانت حقيقية ـ كما يعبر عن ؛الوهميات والاعتباريات
. ذلك السيد الحيدري ـ فهو يطلبها إن كانت نافعة، ويطردها إن كانت ضارة

 .)٢(أما إذا كانت وهماً فلا يكون طالباً لها ولا هارباً منها
بداية «بائي في كتابه ويستشهد السيد الحيدري بقول العلاّمة الطباط

لكنّه ربما أخطأ في نظره، فرأى ما ليس بحق «:  في الصفحة السادسة»الحكمة
حقّاً واقعاً في الخارج، كالبخت والغول، أو اعتقد ما هو حق واقع في الخارج 
باطلاً خرافياً، كالنفس المجردة والعقل المجرد، فمست الحاجة بادئ ذي بدء 

موجود بما هو موجود، الخاصّة به، ليميز بها ما هو إلى معرفة أحوال ال
 .»موجود في الواقع مما ليس كذلك

ي حقيقة أن الإنسان طالب لمعرفة الحقائق وذلك حيدرويؤكّد العلاّمة ال
 :من خلال ترتيب المقدمات التالية
                                           

 ، مصدر سابقبداية الحكمةشرح  من ٢١ص) ١(
 . من الكتاب نفسه٢٦انظر ص) ٢(
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 ـ إن الإنسان يعلم بالبداهة والوجدان أن لنفسه واقعية، وأن ذاته ليست ١
 .هم واهمبو

 ـ إن الإنسان يؤمن بالبداهة والوجدان أن الواقعية ليست من نصيب ٢
 .ذاته فحسب، بل ثمة واقعيات أخرى موجودة خارج ذاته

 ـ إن الإنسان يدرك بفطرته أن بإمكانه التوصّل إلى تلك الواقعيات ٣
 .الخارجة عن ذاته، وإدراكها ولو بنحو الإجمال والإيجاب الجزئي

هد لكون ذلك أمراً فطرياً أن طلب الحقيقة غير مختصّ بالإنسان ويش
البالغ العاقل، بل إن الطفل نفسه يدرك الواقعية ويطلبها أيضاً ـ كما يعبر عن 
: ذلك السيد الحيدري ـ مؤكّداً مقولة العلاّمة الطباطبائي في بداية الحكمة

ا هو بحسب الواقع لبن، لا فالطفل الذي يطلب الضرع ـ مثلاً ـ إنّما يطلب م«
 .»هو بحسب التوهم والحسبان كذلكما 
 

 

الإلهيات بالمعنى الأعم وهو العلم : يستعمل مصطلح الإلهيات بمعنيين
الباحث عن أحوال الموجود المطلق، ولا يختصّ بالواجب الوجود حينئذ، 

 الواجب وصفاته والإلهيات بالمعنى الأخصّ وهو العلم الباحث في ذات
 .وأسمائه أي بمباحث الربوبية وهو يختصّ بالواجب الوجود

ومبحث الإلهيات من الحكمة النظرية في الموجود المطلق وأحكامه، أي 
في أحوال الموجود بما هو موجود والمنزّه عن أي قيد، وموضوع الفلسفة 

ياضيات، إذ وذلك في مقابل الطبيعيات والر. على هذا هو الموجود المطلق
الموضوع لكلّ من هذين العلمين هو قسم خاصّ من أقسام الموجود وحصّة 

 .معينة منه، وهو الموجود المقيد

وعليه فالبحث الفلسفي لا يقتصر في مجالاته على إثبات ذات االله تعالى 
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وصفاته وأسمائه وأفعاله ونحو ذلك مما يندرج في مباحث الإلهيات بالمعنى 
 كان البحث في المجال المذكور يعد من المقاصد التي تحظى الأخصّ، وإن

بأهمية بالغة في الفلسفة، وإنّما يتّسع البحث في الفلسفة ليشمل مسائل 
مباحث الإلهيات بالمعنى الأخصّ، وبهذا المعنى من أعم  الوجود العامة، وهي

ابل الفلسفة الوسيع تسمى الفلسفة عند القدماء بالفلسفة العليا، وذلك في مق
 .)١(الوسطى التي تعني الرياضيات والفلسفة السفلى التي تعني الطبيعيات

 ى بأُميات الفلسفة فتارةً تسمد الحيدري في سرد مسمويواصل السي
العلوم، والفلسفة الأولى ونحو ذلك من تسميات يراد بها الإشارة إلى الإلهيات 

بالمعنى الأعم. 
الحيدري أن الفلسفة كانت عند القدماء قد صُنّفت ويؤكّد سماحة السيد 

 »الشفاء«على أساس الطابع الموضوعي الذي ذكرناه، وذلك من قبيل كتاب 
لابن سينا الذي احتوى على فصول في المنطق والطبيعيات وما بعد الطبيعة أو 
الإلهيات والرياضيات وهو من الكتب الفكرية الفلسفية الإسلامية، إضافةً 
للأسفار الأربعة للملاّ صدرا الشيرازي الذي وصف بأنّه المدرس الأول 
للفلسفة الإلهية في القرون الثلاثة الأخيرة والوارث الأخير للفلسفة اليونانية 

 »الأسفار«ومنذ تدوين . والإسلامية والشارح لهما، والمفسر لأسرارهما
لأول من الحكمة النظرية، اقتصرت الكتب الفلسفية على البحث في القسم ا

 وذلك باعتبار أن ،أي البحث في الإلهيات بالمعنى الأعم والمعنى الأخصّ
 وباستثناء ،العلوم الأخرى قد استقلّ كلّ علم منها بالبحث في مجال خاصّ به

 التي احتوت على مباحث الإلهيات )٢(»منظومة الهادي السبزواري«كتاب 
                                           

 .١٥ ص:، مصدر سابقبداية الحكمةانظر شرح ) ١(
من فلاسفة .  .ـه١٢٩٥ هـ وتوفّي ١٢١٢وف ولد عام الملاّ هادي بن مهدي السبزواري، فيلس) ٢(

 =لهجري المرموقين، تلقّى علومه العقلية والنقلية على علماء مشاهير، ولهالقرن الثالث عشر ا
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د تم تدوين المسائل الفلسفية على غرار كتاب والطبيعيات والأخلاق، فق
 )١(»نهاية الحكمة« وكتاب »بداية الحكمة« كما هو في كتاب »الأسفار«

وقد قسم السيد الطباطبائي كتابه . للعلاّمة السيد الطباطبائي وغيرهما من كتب
الإلهيات بمعناها الأعم، بحث في أحكام الوجود : إلى قسمين رئيسيين

، والإلهيات بالمعنى الأخصّ، بحث في هذا القسم في إثبات وجود االله المطلق
 .وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما يندرج في مباحث الربوبية

ي على كلّيات مباحث في الجزء الأول من الكتاب يؤكّد السيد الحيدر
ثنا عشر فصلاً يبحث فيها ويشرح بداهة مفهوم الوجود، افيها والوجود 

لوجود واعتبارية الماهية ويشرح أن الوجود حقيقة واحدة مشكّكة، أصالة او
سادس يشرح في ما يتخصّص به الوجود، وأحكام الوجود الفصل الوفي 

 وهكذا في المرحلة الثانية من الشرح ،السلبية، والشيئية تساوق الوجود
ث في انقسام الوجود إلى خارجيوفي المرحلة الثالثة من . ذهني ويتحد

 وانقسام ما في نفسه ،الشرح في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره
الثلاث الوجوب والإمكان إلى ما لنفسه وما لغيره، والمرحلة الرابعة في المواد 

والامتناع وفيه تسعة فصول، ثم المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيه 
  .ت العشر وفيه أحد عشر فصلاًثمانية فصول، والمرحلة السادسة في المقولا

في هذا الجزء .  صفحة يتلوه الجزء الثاني من الشرح٤٠٠يقع هذا الجزء في 

                                                                                                   
 »غرر الفوائد«منظومته في الفلسفة والحكمة وقد شرحها بنفسه شرحاً وجيزاً أطلق عليه = 

لما جمعته ؛  وتعد من المصادر الفلسفية المشهورة»منظومة السبزواري«وهي اشتهرت باسم 
 .كف عليها طلاّب الفلسفة يدرسونها في الحوزات الدينيةمن أصول الحكمة، وقد ع

. هـ١٤٠٢هـ وتوفّي في ١٣٢١العلاّمة السيد محمد حسين بن محمد الطباطبائي، ولد عام ) ١(
نهاية ، وبداية الحكمة، والميزان في تفسير القرآن:  فيها، أشهر كتبهيدرس في النجف وقم حيث توفّ

 .ملاّ صدرا الشيرازيعجب بابن سينا، وال أُ.الحكمة
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يتحدث في المرحلة السابعة من الشرح أي العلّة والمعلول وفيه أحد عشر 
فصلاً منها فصل في إثبات العلّية والمعلولية وأنّهما في الوجود، وانقسامات 

 .حد في العلّة الغائية وغيرها من الفصول المهمة في الإلهياتالعلّة، وقاعدة الوا
وفي المرحلة الثامنة يشرح سماحة السيد الحيدري انقسام الموجود إلى 

 منها فصل في معنى الواحد والكثير، وفي ؛الواحد والكثير، وفيه عشرة فصول
الحدوث أقسام الوحدة، وفي المرحلة التاسعة في السبق واللّحوق والقِدم و

وفيه ثلاثة فصول، والمرحلة العاشرة في القوة والفعل وفيه ستّة عشر فصلاً، 
والمرحلة الحادية عشرة في العلم والعالم والمعلوم وفيه اثنا عشر فصلاً، أما 

ما يتعلّق بالواجب تعالى وإثبات ذاته  المرحلة الأخيرة وهي الثانية عشرة في
 ؛ر في الشرح ويقع في أربعة عشر فصلاًوصفاته وأفعاله وهو المبحث الأخي

منها في إثبات ذاته تعالى ووحدانيته، وعلمه، وقدرته وحياته وإرادته وكلامه 
  .وغيره من الفصول الفلسفية المهمة التي تدخل ضمن مباحث الإلهيات

 
مامة بحث السيد الحيدري في مجمل كتبه موضوعات عقائدية مهمة كالإ

وفي هذا المبحث سنتحدث عن آرائه وطروحه في موضوع الإمامة . والعصمة
  .الذي هو من الموضوعات الكلامية المهمة التي تدخل ضمن موضوع العقائد

 ، بل إن المسائل من المسائل الخلافية بين طوائف المسلمينالإمامة 
ع في جذورها التي أدت إلى نزاعات فكرية خطيرة إنّما ترجالخلافية 

وأساسها إلى الاختلاف بين تلك الطوائف حول مسائل وشرائط الإمامة، 
ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى تحري الحقيقة وطرح المسائل هذه على بساط 
البحث العلمي المتجرد للوصول إلى الحقيقة المنشودة التي يرتضيها 

فية والساعون إلى المنصفون لا المتعصّبون والمعتاشون على المسائل الخلا
  .تعميقها وتجذيرها وكسب الشهرة أو تحقيق المصالح الذاتية الدنيوية
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ولهذا نجد سماحة السيد الحيدري قد سعى حثيثاً إلى بحث هذا 
 العقلية ةالموضوع بحثاً منهجياً علمياً بعيداً عن العاطفة مدعماً رأيه بالأدلّ

 وقد أطلق على خطابه ،لموالفينوالنقلية ومن خلال كتب المخالفين وا
»ة الإمامة، والذي أطلق »  القرآنيالمنهجوهو مقابل المذهب الآخر في نظري

  .» الكلامينهجالم«عليه 
وقد بنى السيد الحيدري دراسته في هذه القضية المهمة على قضيتين 

تين اعتمدهما المسلمون منذ القديم منطلقين من نظام فكرييختلف أساسي 
  .لواحد عن الآخرا

لى قيادة فالنظام أو المنهج الأول هو من عد الإمامة نظاماً سياسياً يسعى إ
 بعد إفراغ الإمامة من مدلولاتها القرآنية، في حين هالدولة والمجتمع بمجموع

ما تنهض به من  يتعاطى معها النظام الفكري الثاني بكامل أبعادها القرآنية في
دور وجوديوع وهدائي لميوسياسي ينتهي بها إلى أن تكون ، وتربوي 

ضرورة وجودية وظاهرة دائمة تلازم الخليقة إلى أن تبلغ الإنسانية كمالها 
  .)١(الرسل الكرام المنشود وتتحقّق الغاية من وجود الإنسان ومن بعث

 

حث مناهج ب«، و»مدخل إلى الإمامة«: استطاع السيد الحيدري في كتابيه
  من تسليط الضوء ومناقشة الآراء المختلفة في هذا الموضوع العقائدي»الإمامة

المهم من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وروايات 
  :، والحصيلة التي خرج بها هذا المنهج هو أن الإمامةEأئمة أهل البيت

ال القول بانقطاع الإمامة عند  ـ دائمة لا تختصّ بعصر دون آخر، وهو قب١
  .عدم وجود القائد والإمام المنتخب من قِبل الناس

                                           
 .٦ص: الطبعة الخامسة، دار فراقد، كمال الحيدريالسيد  ،مدخل إلى الإمامة) ١(
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 ـ متقومة بالنصّ الخاصّ ومحصورة مصداقاً بمن حددهم النصّ، وهي ٢
  .في قبال نظرية الشورى والانتخاب عند غير الإمامية

 ـ مزودة بمؤهلات تتناسب مع مسؤولية الإمام من عصمة وعلم خاصّ ٣
  .ولاية وغير ذلكو

وكنتيجة منطقية وطبيعية لهذا المنهج والنظام الفكري الذي يكمن وراءه 
لابد وأن يكون النوع الإنساني الآن معايشاً لوجود إمام قائم وهو الإمام 

والمدرستان اللتان بحثتا موضوع الإمامة فهمتا الإمامة  .Dالمهدي المنتظر
  .بشكل يختلف كلّ منها عن الأُخرى

الأُولى حددت بأن الإمام أو الخليفة تعني القائد السياسي، والزعيم الذي ف
ترجع إليه الأمة والمسؤول عن إدارة شؤون الدولة كافّة، وراح أصحاب 
وأتباع هذه المدرسة يقيمون الدليل والبرهان بالطرق العقلية والنقلية لإثبات 

 1ة بعد رسول االلهصحة دعواهم ولإثبات صحة ما انتهت إليه الخلاف
  .فأرادت أن تعرف الحق من خلال معرفة الرجال

 

تنطلق هذه النظرية في بحث الإمامة عند أهل السنّة من نقطة مركزية 
تشكّل خلفية نظامها الفكري لفهم هذه الحقيقة وقصر مسؤولية الإمام على 

 على 1 بعد وفاة رسول اهللالقيادة والزعامة السياسية كما انتهت إليه الخلافة
  .1هذا الواقع الذي أوجده الخلفاء الثلاثة بعد النبي الأكرم

وهذه النظرية قائمة على أساس انتخاب أهل الحلّ والعقد مبررين ذلك 
  :بما يلي
  .إن هذه النظرية أقرب إلى الذوق العرفي: أولاً
وبين الإمام القائد، إن الحكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم : ثانياً
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وإذ يكون الأمر كذلك فلابد أن يكون للأمة دور في إدارة الشؤون العامة، 
، وإذا كانت الإمامة )٣٨: الشورى( >p  o  n<والقرآن الكريم ينصّ 

تعني القيادة للمجتمع البشري فكان لابد من ترسيخ نظرية الانتخاب والأخذ 
  .لهيبها والابتعاد عن نظرية النصّ الإ

فعلى هذا أسسوا نظرية الإمامة والتزموا بانقطاعها وعدم دوامها، وأن هذا 
المنصب لا يتحقّق لأحد إلاّ بعد الانتخاب والبيعة، ومع عدم تحقّق ذلك لا 

  .يحق لأحد أن يتصدى لهذه المسؤولية ويرغم الناس على القبول
ا الدور، منها وقد وضع أصحاب هذه النظرية شروطاً لمن يتصدى لهذ

سلوكه الحسن وعدالته، أما من ناحية الكفاءة العلمية فيكفي أن تتوفّر فيه 
 المقدرة العلمية التي ترفعه إلى مستوى أداء المسؤوليات التي أُنيطت به، ولا

  . العصمةنيشترطو
 

الحكم على مبدأ نظرية على  نظريته في الإمامة سيد الحيدريأسس ال
النصّ القرآني وذهب إلى أن الإمامة متّصلة ومستمرة إلى أن يرث االله الأرض 
ومن عليها، في مقابل أولئك الذين أنكروا ديمومتها، كما اشترط العصمة 
المطلقة على مستوى الاعتقاد والأخلاق والسلوك قبل البلوغ وبعده، والعلم 

  .الكامل التام من غير كسب
 الحيدري يورد في أكثر من مكان من كتبه أن الإمامين محمد والسيد

 كانا إمامين وعمرهما ثماني سنين، وكانا يجيبان عن Hالجواد وعلي الهادي
المسائل التي تُطرح عليهما، فعلم جميع الأئمة المعصومين هو ضرب من 

  .الإلهام الرباني وليس المكتسب
 تختلف اختلافاً Eة أهل البيتفالإمامة التي يعتقدها أتباع مدرس

 وذلك لأن هذا ؛جوهرياً عن دور الإمامة التي تنحصر في الخلافة والحكم
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الاتّجاه يرى للإمامة دوراً فوق دور القيادة والزعامة وهو الدور الذي بينه 
: البقرة( >%  &  '  )  (<: القرآن الكريم من خلال قوله تعالى

{    ~  <:  في قوله عزّ وجلDّم الخليل وأشار إليه بقوله لإبراهي)٣٠
  .)١٢٤: البقرة( >�  ¡

 فكثيرة في هذا الصدد وقد Eأما الروايات المروية عن أئمة أهل البيت
أوردها السيد كمال الحيدري في أماكن كثيرة من كتبه التي بحثت موضوع 

 Dلباقرالإمامة والعصمة، وإنّني إذ أورد حديثاً واحداً مروياً عن الإمام ا
لبقاء العالم على : D لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ قالDعندما سئل

ّصلاحه وذلك أن االله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو  ّ ّ ّ
ّقال االله عز وجل. إمام ّ: >Â  Á     À  ¿  ¾  ½< )٣٣: الأنفال(.  

ة عن النبيبيته الأطهار وأهل1وهناك أحاديث شريفة مروي E كثيرة 
ذكرها سماحة السيد الحيدري في مجموع بحوثه عن الإمامة، فمن أراد 

  .التوسع فليرجع إليها
نحن نعتقد ـ والقول للسيد كمال الحيدري ـ أنّه لا يمكن : وصفوة القول

الوقوف على فلسفة ما اشترطناه في الإمامة من العصمة والنصّ والديمومة 
لاّ إذا أدركنا المهام والمسؤوليات التي أُنيطت بدور الإمامة والعلم الخاصّ إ

والخلافة في النظرية القرآنية وخصوصاً ما نصطلح عليه بالدور الوجودي 
 وهو غير الدور التشريعي والقيادة السياسية والقدوة الصالحة، بل Dللإمام

 الذي عبر عنه إن صح التعبير فإن هذه الأدوار إنّما هي ثمرات ذلك الأصل
  *Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì< :قوله تعالىالقرآن الكريم ب

&  %  $  #  "  !'   ,  +   *  )  (  
  .)٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم( >-
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استقى السيد الحيدري هذه الشروط من خلال آيات الكتاب المجيد 
ليات وبمعونة الروايات الوارة بهذا الخصوص مع قطع النظر عن المسؤو

وهو ما اصطلح عليه . والوظائف المرتبطة بالإمامة والملقاة على عاتق الإمام
 لأنّه يحاول أن يفهم الإمامة وشرائطها من خلال الأدلّة نفسها »اللمي«بالمنهج 

  :التي تتكلّم عن هذه العناصر، ويمكن تلخيص ذلك بما يلي
ه وتعالى، وهذا  ـ إنّها عهد إلهي وجعلٌ رباني ومنصب منه سبحان١

z   y   x    w   v  u}  |  <:  قال تعالى؛صريح الآيات والروايات
«  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }< )البقرة :

  .)٧٣: الأنبياء( >!  "  #  $ <: وقال تعالى. )١٢٤
ويواصل السيد الحيدري في إيراد الأحاديث والروايات التي تدعم رأيه 

 المرتضى، المنتخبفالإمام هو «:  قالDحيح عن الإمام الصادقوفي الص. هذا
ٌاصطفاه االله بذلك واختاره بعلمه وانتجبه لطهره، بقية من آدم ّD وخيرة من ذرية ّ ٌ

  .)١(»1ّنوح ومصطفى من آل إبراهيم وسلالة إسماعيل، وصفوة من عترة محمد
 االله تعالى وهو ومن هنا فمقام الإمامة كالرسالة والنبوة من حيث إنّها بيد

فإذا كانت الإمامة عهداً وشأناً وأمراً إلهياً، فلابد أن . أعلم حيث يجعل عهده
تكون بنصب ونصّ منه تعالى، ولا مجال لدعوى تفويض أمرها إلى اختيار 

 فهي ليست أمراً >p  o  n<: الناس وانتخابهم لأن االله تعالى يقول
ن وعهد إلهي كما جاء في الآية وشأناً من شؤون الناس، بل هي أمر وشأ

، ومن الواضح أن المراد من العهد هنا هو >¨ © ª  »<: الكريمة

                                           
تحقيق علي اكبر  للشيخ ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي) ١(

 .٢٠٣ ص١ج: الطبعة السادسة نشر دار الكتب الإسلامية، الغفاري،
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  .)١(عهد الإمامة كما أشار إليه المحقّقون من مفسري الفريقين
قد كتب السيد الحيدري كتاباً تضمن بحوثاً وافية عن هذا  ل.العصمة ـ ٢

د من أهم بحوث الفكر  يع، والذيالموضوع في ضوء المنهج القرآني
الإسلامي ومن المسائل التي ما زالت حية في أبحاث علم الكلام والعقيدة 
الإسلامية لما تفرضه هذه المسألة من أهمية قصوى في تحديد مصادر 
التشريع من جهة ما تمثّله من نتائج فعلية وقائمة في حياة كلّ إنسان مسلم، 

  .من المسائل الأساسية في بحث الإمامةوفي بحثها وإثباتها تحلّ الكثير 
مناهج «كما أن السيد الحيدري قد عرض للمدرسة الكلامية في كتابه 

  : حيث عرف علم الكلام وحدد وظائفه بثلاث نقاط»المعرفة
  . وتمييزها عن غيرها من التعاليم الإسلامية»أصول الدين« ـ تبيين ١
  . ـ إثباتها بالأدلّة العقلية٢
  . الدفاع عنها ومواجهة ما يحوم حولها من الشبهات والشكوك ـ٣

وهذه الوظائف الثلاث تعبر من جهة عن المسؤولية الملقاة على عاتق 
عالم الكلام متمثّلة بالدفاع عن حريم أصول المعارف الإسلامية وتكشف من 

  .جهة أُخرى عن طبيعة المنهج الذي يتّبعه المتكلِّم
 
 

لفلاسفة علم المنطق بأنّه علم يبحث في قوانين التفكير التي ترمي عرف اي
وهو آلة . إلى تمييز الصواب من الخطأ، فينظم البرهنة ويقود إلى اليقين

على حد تعبير الجرجاني ـ قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر 
 وقد ، معيار العلم:التحليل، وسماه الغزالي:  وقد سماه أرسطو ـفي تعريفاته

  :قسمه الفلاسفة على ضربين هما
                                           

 .٢٥ ـ ٢٤ص: الشيخ محمد جواد الزبيدي:  تقرير،ّين النظرية والتطبيقمناهج بحث الإمامة ب) ١(
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وهو الذي يبحث في الأحكام والبراهين من حيث : أ ـ المنطق الصوري
صورتها بصرف النظر عن مادتها ويطلق عادةً على منطق أرسطو أو المنطق 

القياسي بوجه عام.  
لفرض وهو الذي يعنى بالبحث في مادة البرهنة كا: ب ـ المنطق المادي

  . منطق الاستقراءه وأوضح صور،والتجربة
يمكن تعريف المنطق بأنّه نظرية الشروط التي «: وفي الموسوعة الفلسفية

نّه نظرية الإثبات إيجب أن تتوافر للاستنتاج الصحيح أو ـ إذا شئنا الإيجاز ـ 
د ولتوضيح الأمر، فإن الاستنتاج عملية ننتقل بها من الاعتقا. أو الاستدلال

يكون صدقها ) النتيجة(إلى الاعتقاد بجملة أخرى ) المقدمات(بجملة أو أكثر 
 إذا كان الاستنتاج سليماً، أو على الأقلّ محتملاً، بفضل صدق »مضموناً«إما 

ويعد أرسطو المرتّب والمؤلّف لهذا العلم وليس الواضع له لأنّه . »المقدمات«
ا الترتيب الذي وجد في زمن أرسطو كان موجوداً قبله ولم يكن مرتّباً بهذ

وهو الذي يرد ذكره على الألسنة كثيراً وهو علم مستورد من الخارج وليس 
علماً مولّداً في الداخل وقد جاءنا من الفكر اليوناني وبالخصوص من أرسطو، 

  .وقد تُرجم هذا المنطق إلينا حسنين بن إسحاق وهي أحسن ترجمة وصلتنا
قد تعمق في علم ) هـ٣٣٩ ـ ٢٦٠( أن الفارابي  السيد الحيدريوفي رأي

  بحوالى مئة عام حيث)هـ٤٢٨ هـ ـ ٣٧٠(المنطق من فلاسفة الإسلام قبل ابن سينا 
 سلك الفارابي مسلك أرسطو ونهج نهجه حرفياً من ناحية التعليم والتدرج
 وقواعد القياس والبرهنة وإيجاد القواعد لها ولم يغفل الإسهاب والتوسع في
بعض الأمور التي اختصرها أرسطو حتّى أجمعت الآراء على أن الفارابي هو 
رائد الفلسفة الأول في الإسلام بلا منازع وأقربهم إلى سبر أغوار فلسفة 

  .وتوضيحها، حتّى لقِّب بالمعلّم الثاني) المعلّم الأول(أرسطو 
 »سيناابن «ومن المعاصرين من يدعي أن الفارابي هو الذي أخذ عنه 
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 كما »في سبيل موسوعة فلسفية«ومن هؤلاء الدكتور مصطفى غالب في كتابه 
  .أخذ عنه ابن رشد وغيره من فلاسفة الإسلام

بيد أن السيد الحيدري يخالف هذا الرأي وينظر إلى الشيخ الرئيس ابن 
سينا على أنّه السباق إلى الغوص في أغوار أرسطو في المنطق بالرغم من 

ولا يمكن أن نعزو . بن سينا في أكثر من موضع بفضل الفارابي عليهاعتراف ا
سبب ذلك إلاّ إلى إعجاب السيد الحيدري بابن سينا وآرائه جملةً وتفصيلاً 

) سماحته(باعتبار أنّه قد أكمل ما أغفله الفارابي ووسع ما اختصره، ولا يعاب 
ينا قد جعل سماحته  ذلك أن تكامل الفكرة عند ابن س؛باتّخاذه هذا النهج

يختصر الطريق على المتعلّم ولا يحمله ما لا يسع فهمه لغرض واحد عن 
  .طريقين ولو كانا متطابقين في كلّ شيء

 
ماذا نعني بقيمة أرسطو وما هي قيمة الروايات الواردة في هذا الصدد 

  )١( .والصادرة عن أعلام الفلسفة والمناطقة بحق هذا الفيلسوف
 وفي »منطق المنظومة«ول الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي الذي شرح يق

 ٦٢م وعاش في حدود . ق٣٨٤بأن حياة أرسطو الذي ولد سنة «: ١ ج٦٢ص
م كما ينقل ذلك الشهرستاني في الملل والنحل والذي . ق٣٢٢سنة وتوفّى 

إلى الفعل سمي بالمعلّم الأول لأنّه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة 
وحكمه حكم واضع النحو والعروض فإن نسبة المنطق إلى المعاني التي في 
الذهن هي كنسبة النحو إلى الكلام والعروض في الشعر فلا يمكننا أن نتعرف 

  .على المعاني إلاّ بالمنطق
فما هو موقع أرسطو في الروايات عندنا؟ يقول سماحته نقلاً عن أستاذه 

                                           
  طلاّبه  محاضرة ألقاها السيد الحيدري على٣٥المحاضرة الأولى في منطق المظفّر وهي من )  ١(

 .ارتأينا أن نقتبس منها ما نحتاجه في هذا المبحث
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 »محبوب القلوب«دة والذي ينقل بدوره عن كتاب الجليل الشيخ حسن زا
جاء في الأثر أن عمرو بن فقد وأما بصدد قيمة أرسطو : للديلمي يقول

 1 فسأله الرسول1العاص قدِم من الاسكندرية على عهد سيدنا رسول االله
رأيت قوماً يطلّسون، يعني يؤمنون : عما رآه في إسكندرية مصر، فقال

تبين . عون حلقاً ويذكرون رجلاً يقال له أرسطوطاليسبأرسطوطاليس ويجتم
  .غير معروف عند العربلم يكن الاسم أن ذلك من 

ًمه يا عمرو إن أرسطوطاليس كان نبيا فجهله قومه: 1فقال ّ ّ.  
لا نتكلّم في سندها أو في متنها هذه الرواية : السيد الحيدرييقول 

بين أن أرسطو كان نبياً ند أن رين فقط اصحيحة أكانت أم غير صحيحة، ولكنّ
ويؤيد ما نقل السيد الطاهر ابن طاووس في : ثم إن الديلمي قال. فجهله قومه

 بأن »فرج المهموم في معرفة الحلال والحرام من علم النجوم«كتابه 
هذه الأسماء أسماء الأنبياء ولما كانت . بطليموس وآخرين كانا من الأنبياء

لم نستطع أن نطبقها على الأسماء التي في القرآن الكريم، أسماء يونانية ف
  .آخرينفتصورنا ـ والقول للسيد الحيدري ـ أن تلك الأسماء هي لأشخاص 

ثم يورد السيد الحيدري رواية وردت في كلام الإمام الصادق في توحيد 
بين  عندما يتكلّم مع المفضّل بن عمر الجعفي يDأن الإمام مفادها المفضّل 

له الدليل على وجود االله سبحانه وتعالى عن طريق الإتقان والصنع في نظام 
رجلٌ اسمه أرسطوطاليس أثبت لهم وجود ) اليونانيين(كان لهم يقول العالم و

) أرسطو(إذن اسم هذا الرجل . االله سبحانه وتعالى عن طريق المحرك الأول
د الحيدري ـ وهذا يكفي  ـ كما يقول السيDجاء على لسان الإمام الصادق

  .Dأرسطو مفخرة أن يأتي اسمه على لسان الإمام الصادق
ما يرتبط بأقوال المحقّقين فهي كثيرة من ابن مسكويه إلى الشيخ  أما في

  . فكلّهم يعظّمون أرسطو تعظيماً لا حد له، إلى ابن خلدون،الرئيس
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ع لعلم المنطق؟  من الواض:ويعود السيد الحيدري إلى سؤاله الأول وهو
 مؤلّف علم المنطق الذي كان موجوداً عد نفسهوبالطبع فإن أرسطو نفسه ي

  .ه ولكن لم يكن مرتّباً بهذا الترتيب الذي وجد في زمانهقبل
الشيخ الرئيس ابن سينا في إن :  يقول الحيدري:أرسطو في نظر ابن سينا

إنّا ما ورثنا عمن : وقال أرسط: آخر منطق الشفاء ينقل عن أرسطو نفسه فيقول
تقدمنا في الأقيسة إلاّ ضوابط غير مفصّلة إذ تبين ما ورثه أرسطو كان هناك 

  ...قياس ولكن لم يوضع لها ضوابط واضحة مفصّلة توضح العقيم من المنتج
وأما تفصيل الأقيسة وإفراز كلّ قياس بشروطه : ويواصل ابن سينا كلامه

م إلى غير ذلك من الأحكام فهو أمر قد كددنا وضروبه وتميز المنتج عن العقي
  .نا حتّى استقام على هذا الأمر الذي تجدوننفيه أنفسنا وأسهرنا أعي

ثم يوصي بالذين يأتون بعده يعلم أن أول مؤلّف لا يمكن أن يكون على 
كون من قبيل الطفل الذي لم أوجه وكماله بل يكون في أول بدئه ومن هنا ي

فهو يوصي لمن يأتي بعده عليهم . لى الكمال المطلوب لهلم يصل إج وينض
فإن وقع لأحد ممن يأتي بعدنا فيه زيادة أو : يقول. أن يكملوا هذا العلم

  .إصلاح فليصلحه أو خلل فليسده
ومن هنا . كمال المطلوبالإذاً الرجل لم يقل إنّه جاء بهذا العلم على 

مل اكتفه على يد أرسطو أصابه الذي بدأ تألي) المنطق(تجد أن هذا العلم 
وعندما وصل إلى يده وصل بالمنطق .  إلى أن وصل إلى يد ابن سينااًكثير

الأرسطي إلى أوجه فكتب منطق الشفاء الذي يعادل أضعاف ما كتبه أرسطو 
: في المنطق، ولكن مع هذا يتواضع ابن سينا أمام جهد أرسطو المنطقي فيقول

تى أحد بعده زاد عليه شيئاً أو أظهر فيه قصوراً انظروا معاشر المتعلّمين هل أ
أو أخذ عليه مأخذاً مع طول المدة وبعد العهد بالرغم من بعد المسافة الزمنية 

ولكن مع . بين أرسطو وابن سينا والتي قد تصل إلى عشرة قرون أو يزيد
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ذلك لم يأت أحد بجديد عليه، بل كان ما ذكره هو التام الكامل والميزان 
الصريح، وهذه الشهادة ـ كما يعب د الحيدري ـ من الصحيح والحقر عنها السي

ستاذ في الفن كتب أوسع دورة في المنطق وهو منطق الشفاء أإنسان محقّق 
  .انتهينا الآن من شهادة ابن سينا في حق أرسطو. البالغة عشرة مجلّدات

 أرسطو الذي أما شهادة ابن خلدون في حق :أرسطو في نظر ابن خلدون
وتكلّم فيه : إلى أن يقول... يقول إن الإنسان لما خلق له الفكر الذي يدرك به

المتقدمون أول ما تكلّموا به جملاً جملاً ومتفرقاً ولم تهذّب طرقه ولم تجمع 
يتبين من مقولة ابن خلدون أن المنطق . مسائله حتّى ظهر في اليونان أرسطو

ن ولكنّه لم يكن مهذّباً أو منقّحاً ولم يكن مؤلّفاً كان موجوداً في اليونا
بالطريقة التي نجدها الآن، فهذّب مباحثه ورتّب فصوله ومسائله وجعله أول 

إذن من يريد أن يدخل العلوم الحكمية الفلسفية . العلوم الحكمية وفاتحها
لا معرفة الكلامية بل في زماننا المنطق، الفقه، الأصول لا يمكن أن يدخلها ب

ولذا سمي أرسطو بالمعلّم الأول وكتابه المخصوص بالمنطق أيضاً . للمنطق
  .يسمى بالنص

 

 علم المنطق وضع لأجل تنظيم تصريفات هذه القوة: يقول السيد الحيدري
خوفاً من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها، 

أولاً الحس، :  الكلام في مراتب الإدراك عند الإنسان، وهذه المراتب هيكان
وثانياً الخيال لا المتخيلة، وثالثاً الوهم على بعض الأقوال، ورابعاً العقل والقوة 

ولولا وجود هذه . العاقلة والتي تميز الإنسان عن غيره من باقي الحيوانات
ة والتي يقع فيها الاستدلال والتفكير والسير القوة العاقلة عند الإنسان والمفكّر

من المعلوم لكشف المجهول لم نحتج إلى علم المنطق لأن الخطأ والاشتباه 
إنّما يقع في هذه المرحلة، ومن هنا كانت الحاجة إلى علم يستطيع أن يقوم 
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 ة الاستدلال عند هذا الموجود وهو الإنسان باعتبار أنعملية التفكير وعملي
  .وى الأخرى قد تدخل فتسقط أو فتخطئ عملية الاستدلالالق

ويضرب السيد الحيدري مثالاً كي يتّضح كيف أن القوى الأخرى تستطيع 
  .أن تحرف القوى العاقلة عن مسيرتها المرسومة لها

 هنا العقل ماذا يقول له؟ والوهم ماذا ؛دع شخصاً ينام إلى جنب ميت
امد كأي خشبة جامدة ليس فيها خوف ولا هذا ج: يقول له؟ العقل يقول له

ولكن إذا تأتي إلى الوهم تراه يصور لك ألف صورة فيجعلك . وحشة
تستوحش من البقاء آناً واحداً إلى جانب الميت أو في مقبرة مظلمة تعرف أن 

لا فرق بين حالة : إذن بحسب منطق الاستدلال. لا أحد فيها غير الأموات
كن الوهم لا يستطيع أن يفهم هذا فتأخذه الوحشة النور وحالة الظلمة، ول

  .وهذا معناه أن القوة الواهمة تتدخّل في القوة العاقلة. والاضطراب
إن الحس كثيراً ما يخطئ، والعقل يحتاج إلى ميزان وإلى ضابطة أو إلى 

ما يرتبط  طريق يستطيع على أساسه أن يميز الصحيح من السقيم سواء في
ا يرتبط بالمادة، ولهذا قيل إن علم المنطق وضع ـ من بين العلوم ـ بالهيئة أو م

  .لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة مادةً وهيئة
الإنسان لا يبدأ عاقلاً بالفعل وإنّما يولد عاقلاً بالقوة، وبعد : تعريف العلم

ه عاقل ذلك بالعلم يكون عاقلاً بالفعل، وإلاّ مذ يولد فإنّه عاقل بالقوة لا أنّ
بالفعل، بل لعلّه حاس بالقوة متخيل له قوة الخيال، له الوهم بالقوة، ثم بمرور 
الزمن وضمن قوانين خاصّة موكولة إلى محلّها من الفلسفة في الحركة 
الجوهريه في علم النفس، يترقّى الإنسان في مدارج الكمال إلى أن يصل إلى 

  . أي يكون إنساناً بالفعلالقوة العاقلة فيكون عاقلاً بالفعل،
التعريف إما . لهصإذا أردنا تعريف العلم فينبغي أن نبحث في جنسه وف
فما هو التعريف . حد وإما رسم، والحد إما تام وإما ناقص، والرسم كذلك
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الحدي التام؟ إنّه الذي يشتمل على الجنس أي الأمر الأعم، وعلى الفصل أي 
لجنس والأمر الأعم، وما هو الفصل والأمر الأخصّ، فما هو ا. الأمر الأخصّ

ما هو تعريف العلم؟ فهذا معناه أنّا : فعندما نسأل. هو التعريف المنطقي
  .نبحث في عن جنس العلم وفصله

هنا يوجد اختلاف بين المناطقة، فبعض يرى بأن العلم قابل للتعريف 
 على تلك النظرية وهذا التعريف الذي نذكره هنا مبني. وبعض لا يرى ذلك

  .التي ترى أن العلم قابل للتعريف، باعتبار العلم كيفاً نفسانياً، وسنبحث ذلك
ما المراد من الجوهر والعرض؟ ثم أقسام العرض؟ كم، وكيف ونحو 

كيف نفساني، وكيف محسوس، وكيف : ذلك، ثم الكيف على أقسام
 العلم داخلاً تحت عند ذاك يجعلون. استطرادي وكيف مختصّ بالكميات

  .الكيف النفساني
 لأن كلّ شيء إنّما ؛ثمة نظرية أخرى تقول إن العلم ليس قابلاً للتعريف

فالعلم هو منكشف بذاته وكاشف لغيره من قبيل النور، فهل . يتّضح بالعلم
يوجد هناك شيء يكشفه أم هو كاشف لكلّ شيء؟ بالطبع هو كاشف لكلّ 

أنت لا تستطيع أن ترى . فهو مكشوف بنفسهشيء، فليس من شيء يكشفه 
هذا الكتاب إلاّ في النور، إذن فالكتاب ينكشف بالنور والنور منكشف بنفسه، 
والدليل على أن الكتاب منكشف بالنور أنّك لا تستطيع أن ترى الكتاب في 

فانكشاف الكتاب لك بغيره لا بنفسه، أما النور فهو منكشف بنفسه لا . الظلمة
 وهكذا العلم أيضاً، فكلّ شيء ينكشف بالعلم إلاّ العلم فيكون منكشفاً .بغيره

  .بنفسه، فهذه النظرية تقول إن العلم لا تعريف له
 

جاءنا وأخذنا أصوله من ) أي المنطق(اتّضح مما سبق أن هذا العلم 
، وأرسطو هو الواضع لهذا العلم اليونان وليس متولّداً من فكر علماء المسلمين
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بل هو المهذّب والمؤلّف له وإلاّ فالمنطق كان موجوداً قبل أرسطو ولكن لم 
من هنا لابد أن نقف . يكن بهذا الكمال الذي وصل على يد أرسطو طاليس

متأملين عند هذا المنطق لنرى أن هذه القوانين وأن هذا العلم الذي جاءنا من 
 وقواعده واتّجاهاته المختلفة عن الفكر الإسلامي الذي فكر آخر له أصوله

 لنرى أن هذا الفكر جاءنا من Eجاء به القرآن الكريم وروايات أهل البيت
هناك هل يمكن أن نقبله ضمن إطارنا الفكري أو لا ينبغي ذلك وينبغي أن 
نطرده عن إطارنا الفكري لأن جسم غريب علينا فلا مجال له في هذا الجسم 

لإسلامي كما يحصل في زرع الأعضاء إذا كان العضو المزروع في أي جسم ا
من الأجسام لا يتقبله الجسم فيرفضه أو يقبله، وهذا القول ينطبق على المنطق 
فهل هو من الأجسام الغريبة التي يتقبلها الفكر الإسلامي أم من الأجسام التي 

بة التي دخلت ضمن الأُطر يلفظها ويرفضها الفكر بوصفها من الأجسام الغري
فهل نؤمن به . الفكرية الإسلامية وانسجم مع الفكر الإسلامي وقدم له خدمة

مطلقاً أم نرفضه مطلقاً، ومدى حاجتنا إليه أنؤمن ببعضه ونرفض بعضه 
  الآخر؟؟

إنّه في الفترة الأخيرة نوقش المنطق الأرسطي : يقول السيد الحيدري
هاجما المنطق ) من المحدثين(ون، وديكارت بيك: ة من قبلمناقشة حاد

الأرسطي كلّه هجوماً عنيفاً معبرين عنه بأنّه باطل وغير مفيد لإسقاط هذا 
ولكن في الحقب . المنطق عن الفكر الذي يحكمهم هذا قبيل ثلاثة قرون

الأخيرة خف هذا الهجوم بعض الشيء بدأ الفلاسفة والمناطقة يفكّرون 
 الرافض للمنطق الأرسطي جملةً وتفصيلاً، فيتساءل  لا بالشكلقبشكل أد

ما هي وظيفتنا وموقفنا؟ هل نرفض المنطق الأرسطي رفضاً : السيد الحيدري
مطلقاً كما فعل بعض الغربيين، أو نقبله قبولاً مطلقاً كما يحاول البعض أن 

  يدعي أن كلّ ما قاله أرسطو هو صحيح كما ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا ؟
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فلسفي الوثيق فكر علَمٍ من أعلام البحث هذا ما أخذت عليه نفسي من ت
 ما خاض به السيد ه وافٍ لكلّنّإسلامي في عرض لا يقال عنه لإوالفكر ا
ق أكثرها بالعقائد، والعرفان، والفلسفة، سلامية التي يتعلّعلوم الإال من الحيدري
ى  من يتصدسط فيه كي يدركه كلّمين والتب وشرح كلام المتقد،والمنطق

ة ربت على الاربعين كتاباً محشوأ معتمداً كتبه التي ،رينمه من المتأخّلتعلّ
ستغلق على المبتدئ فهمهي ت بحبعلم عقلي.  

في مثل هذه يص لخوض هذا الغمار، ليس بحكم تخصّتيلقد تصد 
ت فرصاً على لمة الحيدري وحي لمن هو بمزلة العلاّ بل تقديراً منّ،لمباحثا

سلامية التي بدأها القرآن الكريم ي هذا الميدان النير من البحوث الإإلنظار الأ
Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã  < :تحقيقاً لقوله تعالى،ولم يختمها أحد

Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë< )من ّوقوله عز، )١٠٩: الكهف 
Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å   <: لقائ

Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó< )علي العظيمالصدق االله  .)٢٧: لقمان.  
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 انخرطت بالدراسة في الحوزة العلمية، وكان شغفي ١٩٧٨في مطلع سنة 
المبكِّر بتعلّم الفلسفة هو الذي قادني للدراسة في النجف الأشرف، بعد أن 
غادرت عملي ـ معيداً في أحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث 

جاوز المئة دينار، كنتُ بأمس الحاجة العلمي ـ وتخلّيت عن مرتّب شهري يت
 لعدم توفّر أي مورد معاشي آخر لدي، غير أنّي كنتُ عميق الثقة باالله، ؛إليه

 .ولدي اطمئنان وسكينة يومذاك بأن الرزق تتكفّله يد الغيب

ومنذ اليوم الأول طفقتُ أفتّش عن مدرس للفلسفة في الحوزة العلمية، 
المعارف الإسلامية الذين توطّنوا النجف من قبلي، وأسأل زملائي من طلاّب 

لكن الجميع كانوا يرشدونني إلى دراسة المنطق ابتداءً، باعتباره مدخلاً 
ولاحظت أن . لدراسة المعارف الكلاسيكية، ثم التفكير بتعلّم الفلسفة فيما بعد

بعضهم يتحدث معي عن الدرس الفلسفي بحذر شديد، فيما ألمح البعض 
لآخر بهدوء إلى ضرورة أن أترك التفكير في هذا الموضوع، وأتفرغ ا

 الدراسات كُن وقتئذ أُميز بوضوح بين حقليولم أ. للدراسات الشرعية خاصّة
 .العقلية والدراسات الشرعية في الحوزة العلمية

 عدت إلى البحث عن »المقدمات«وبعد الفراغ من دراستي للمنطق و
ط أنباء الأساتذة وأتساءل عن مشاغلهم لبثتُ عدة أشهر أتسقّمعلِّم للفلسفة، و

غير أنّي اكتشفت . والمعارف المهتمين بتدريسها، فلم أظفر بمدرس للفلسفة
ستاذين أفي مرحلة لاحقة أن الدرس الفلسفي أمسى ضيقاً جداً، ويقتصر على 

مدينة الحلّة، والذي أو ثلاثة، أبرزهم العلاّمة السيد مسلم الحلّي، المقيم في 
اعتاد أن يمكث كلّ عام عدة أشهر في النجف لتدريس الفلسفة، فكنت أتردد 

سبوع على داره باستمرار بمعية أحد تلامذته القدماء، فأسر لنا بأنّه سيبدأ الأ
. القادم بتدريس منظومة الملاّ هادي السبزواري، بعد صلاتي المغرب والعشاء
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ومة كان عددنا في حلقة الدرس لا يتجاوز أصابع وحين شرع بتدريس المنظ
اليد الواحدة، وأوصاني بعض أساتذتي، ممن علم بحضوري ذلك الدرس، 

وكنت أتحسس تكتّم زملائي . بعدم إذاعة خبر حضوري على نطاق واسع
وحذرهم وحرصهم وخشيتهم من أن يشاع عنّا الانخراط في تعلّم الفلسفة، 

 .من دراستنا في الحوزةونحن في المراحل الأولى 
وبالرغم من عراقة دراسة المعقول في النجف، وتواصلها عشرات السنين، 
إلاّ أنّها اضمحلّت بالتدريج في النصف الثاني من القرن العشرين، بعد مناهضة 

 .جماعة من الفقهاء لهذا النمط من التعليم
ذكّراته  هـ في م١٣٦٣يكتب السيد حسن النجفي القوچاني المتوفّى سنة 

الهامة، عن الحياة الداخلية للحوزة العلمية، نقلاً عن أستاذه في الفلسفة الشيخ 
إن همي «: هـ أنّه قال له١٣٢٦محمد باقر الاصطبهاناتي، المقتول غيلةً سنة 

منحصر الآن في تدريس الفقه والأصول بعد نهاية شهر رمضان، شريطة أن 
 الذي )الحكيم(ن تدريسي للفلسفة اسم تعينني بعزيمتك، فأنا قد اكتسبت م

يعني مرتبة اللاأُبالية وعدم التدين والعلم، ولهذا السبب ابتليت لسنين بالعزلة 
 على الأقلّ والفقر والحرمان والديون، بينما أنا في الفقه والأصول مساوٍ

للآخوند ـ يقصد الشيخ محمد كاظم الخراساني ـ والسيد محمد كاظم 
وكلّ ما حدث لي . رهما ممن لهم المقام العالي، إن لم أكن أفضلاليزدي، وغي

 .)١(»كان بسبب تركي لتدريس الفقه والأصول
ولم يكن الموقف من دراسة الفلسفة والعرفان في الحوزة العلمية في 
مشهد آنذاك أفضل من النجف، فقد ذكر السيد النجفي القوچاني في موضع 

نا شرح المطالع وشرح التجريد بصورة سرية، درس«: آخر من يومياته قائلاً
                                           

 دار البلاغة، ،لهادي، بيروتيوسف ا: السيد النجفي القوچاني، ترجمة ،سياحة في الشرق )١(
 .٢٣١ص: ١٩٩٢
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حيث كنّا نذهب قبل أذان الفجر إلى المدرسة الجديدة الواقعة خلف مسجد 
ن علماء إلندرس هناك، ونعود والوقت ما يزال ظلاماً أيضاً، إذ ) كوهرشاد(

وطلاّب مدينة مشهد كانوا في الغالب يرون أنفسهم منزّهين عن كتب 
ا يرون فيها بأسرها كتباً للضلال، فإن رأوا نسخة من كتاب الفلسفة، التي كانو

وكانوا يرون أن كتب الفلسفة . في حجرة أحدهم اعتقدوا بكفره» المثنوي«
نجسة، ولا يمسون بأيديهم غلافها حتّى لو كانت جافّة، بل يرون أنّها أكثر 

 تلك فقد كانوا يلجأون إلى إشاعة أمثال... نجاسة من جلد الكلب والخنزير
أن لب لباب الفلسفة هو :  والناس أعداء ما جهلوا، بينما الحقيقة،الافتراءات

ّأول «: توحيد ذات الحق تعالى وصفاته وأفعاله، وذلك أصل الدين، وقد قيل
 .)١(»، فإذا كان ذلك هو الكفر فما هو الدين إذاً؟»ِّالدين معرفته

حوزات العلمية وقتئذ، لذلك كان هذا اللّون من التفكير هو السائد في ال
أعرض غير واحد من الحكماء وأساتذة علوم الحكمة عن تدريسها أمام 
الملأ، بل سعى بعضهم سعياً حثيثاً بالتظاهر بتدريس الفقه والأصول، بعد 
شيوع تقليد حوزوي خاطئ يخصّ وصف العالم في الحوزة بمدرس هذين 

جامعة تستوعب جميع العلوم العلمين، فخرجت الحوزة العلمية من كونها 
 .)٢(الإسلامية إلى كلّية فقهية

ولم يقتصر الموقف السلبي من علوم الحكمة على حوزتي مشهد 
والنجف وإنّما سبقتهما بذلك قم، فمنذ صدر الدين الشيرازي اشتد الموقف 

 »كهك«المناوئ للفلسفة، مما اضطر الشيرازي أن يختار له منفى في قرية 
معتكفاً فيه على التأمل الفلسفي والتأليف مدة عشر سنوات، تجلّت له ويظلّ 

الأسفار «فيها الكثير من الحقائق الفلسفية والذوقية التي ذكرها في كتابه 
                                           

 .٦٥ص: مصدر نفسهال) ١(
 .٥٨  ص:جعفر صادق الخليلي: المطهري، ترجمة  الشيخ مرتضى،لاجتهاد في الإسلاما )٢(
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، وتواصل هذا الموقف في فترات لاحقة، وربما ترسخ بشدة في »الأربعة
الفلسفة والعرفان كان «العصر الحديث، فقد أشار الإمام الخميني إلى أن تعلّم 

، وحينما كان يدرس الفلسفة آنذاك في قم أبدى بعضٌ )١(»يعد ذنباً وشركاً
في «إنّه : مواقف متصلِّبة لا أخلاقية إزاءه، ومن هذه المواقف كما يقول

مدرسة الفيضية تناول ابني الصغير المرحوم مصطفى وعاءً وشرب منه الماء، 
 .)١(»، لأنّني كنت أدرس الفلسفةفقام أحدهم وطهر الوعاء

في هذه البيئة دشّن العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي اللبنات 
الأساسية لمشروعه الجديد في تعليم التفسير وعلوم الحكمة، ومع معرفته 
الدقيقة بما يكتنف مهمته من عقبات، غير أنّه أصر على المضي قُدماً في 

 .ي نهاية المطافعمله حتّى قطف الثمرة ف
يؤرخ العلاّمة الطباطبائي لبعض المواقف التي اصطدم بها لما بدأ تدريس 

عندما جئت من «:  بعد وفوده إلى قم مباشرةً قائلاً»الأسفار الأربعة«كتاب 
وتجمع عدد يقارب المئة من التلامذة » الأسفار«تبريز إلى قم بدأت درس 

 البروجردي بقطع راتب التلامذة الذين عندئذ أمر آية االله. لحضور هذا الدرس
يحضرون درس الأسفار، وعندما بلغني الخبر تحيرت، فماذا أفعل؟ فإذا قُطع 
راتب هؤلاء التلامذة القادمين إلى الحوزة من مدن بعيدة، وليس لديهم مورد 
رزق سوى هذا الراتب، فماذا يفعلون؟ وإذا تركت تدريس الأسفار لأجل 

وفي . ثِّل ضربة قاضية للوضع العلمي والعقيدي للتلامذةذلك، فإن هذه تم
اليوم نفسه أو بعده بيوم جاءني الحاج أحمد خادم السيد البروجردي إلى 

حينما كنّا شباباً، كنّا ندرس : المنزل بهذه الرسالة من السيد، وهي أنّه يقول
 ونحن مجموعة صغيرة وبشكل )٢(عند المرحوم جهانكيرخان) الأسفار(

                                           
 . هـ١٤٠٩ رجب ١٥بيان الإمام الخميني في ) ١(
 .=)هـ١٣٢٨(وتوفّي في أصفهان سنة ) هـ١٢٤٣(يرخان قشقائي، حكيم متألّه، ولد سنة گجهان) ٢(
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سر ة فإنّه غير صالح بأيا الدرس العلني للأسفار في الحوزة العلميي، وأم
أرجو أن تقول للسيد : شكل من الأشكال، ولابد أن يترك، فقلت له

البروجردي، نحن أيضاً درسنا هذه الدروس الرسمية المتعارفة كالفقه 
ها، والأصول، ونحن مستعدون لتدريسها وتشكيل حلقات دراسية خاصّة ب

غير أنّي لما وفدت إلى قم من . ولسنا أقلّ من الآخرين في هذا المضمار
 ،تبريز كان هدفي فقط وفقط تصحيح عقائد الطلاّب على أساس الحق
ونقض العقائد المادية الباطلة، ويومذاك حينما كان يذهب آية االله البروجردي 

االله لاّب بحمد بشكل سري إلى درس المرحوم جهانكيرخان، كان الناس والط
مؤمنين وذوي نيات طاهرة، ولم تكن هناك حاجة لتأسيس حلقات دروس 
علنية للأسفار، أما اليوم فإن كلّ طالب يرد إلى قم يحمل معه سلّة من 
الشبهات والإشكالات، وعلى هذا لابد أن نعمل على إعداد الطلاّب هذا 

مذاهب المادية والمثالية، من اليوم، عبر تعليمهم الفلسفة الإسلامية، ودحض ال
غير أنّي في الوقت نفسه أعتقد . هنا لا يمكن أن أتخلّى عن تدريس الأسفار

بأن آية االله البروجردي حاكم شرعي، فإذا حكم بترك تدريس الأسفار، 
 .)١(»فسيكون الموقف من هذه المسألة بنحو آخر

 رسالة العلاّمة وبعد أن ذهب الحاج أحمد إلى السيد البروجردي حاملاً
الطباطبائي حصل تحول واضح في موقف البروجردي، وانصرف عن قراره 
السابق الذي حاول فيه أن يحظر تدريس الفلسفة في قم، حيث أفاد 

أن آية االله البروجردي لم يعارضه بعد ذلك، وأنّه واصل تدريس «: الطباطبائي

                                                                                                   
من تلامذته في . من أبرز أساتذة الفلسفة في أصفهان في القرن الثالث عشر الهجري= 

الفلسفة الشيخ آقا ضياء العراقي، والسيد أبو الحسن الأصفهاني، والسيد حسين البروجردي، 
 .والميرزا محمد علي الشاه آبادي، والسيد جمال الدين الگلبايگاني، وغيرهم

 .٦٢ ـ ٦٠ص: الطهراني ، السيد محمد حسينبانمهرتا )١(
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ات مديدة، وأن السيد مؤلّفات الفلسفة المعروفة كالشفاء والأسفار لسنو
البروجردي كان يحترمه، وكتعبير عن تقديره له بعث له في أحد الأيام بهدية 

 .)١(»نفيسة، هي عبارة عن أحسن وأصح طبعة للقرآن الكريم
ومن خلال الجهود الواسعة للعلاّمة الطباطبائي تنامى بالتدريج الدرس 

وازاته الدرس العرفاني، بنحو الفلسفي في الحوزة العلمية في قم، وتنامى بم
 من المقررات »نهاية الحكمة« و »بداية الحكمة«أضحت اليوم دراسة 

 .)٢(التعليمية والمتطلّبات الامتحانية لكافّة طلاّب الدراسات الدينية في قم
غير أن الدارسين باللغة العربية لم يجدوا أحداً من المدرسين المعروفين 

 . الفلسفي بجوار اهتمامهم بتعليم الفقه والأُصولممن يهتمون بالدرس
وهنا برز دور العلاّمة السيد كمال الحيدري، الذي تصدى لتدريس 

فحرص على تدريس . المعقول، مضافاً إلى مشاغله في تعليم الفقه والأصول
المنطق وعلم الكلام والفلسفة والعرفان، كذلك اهتم بتدريس تفسير القرآن 

وأصر على الاستمرار في . اصل مهمته منذ أكثر من عشرين عاماًبالعربية، وو
هذه المهمة، بالرغم من العقبات المتنوعة التي واجهته، ومنها تعاطي بعض 
الفضلاء في الحوزة العلمية مع هذا النمط من التعليم باعتباره خارج نسق نمط 

 العلمية والدينية العليا التعليم التقليدي، وبالتالي فهو لا يؤهل صاحبه للمراتب
 .في الحوزة العلمية

غير أن مطامح السيد الحيدري استشرفت المستقبل، فأدركت بأن اختصار 
الإسلام بالفقه، واختصار الدرس الحوزوي بتعليم الفقه والأصول، سيفضي 
إلى فهم مجتزأ للدين، وطمس أبعاده العقلانية والقيمية والجمالية، وإهدار 

                                           
 .٦٢: المصدر السابق) ١(
ّتطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية )٢( الطبعة عبد الجبار الرفاعي، بيروت، دار الهادي، .  د،ّ

 .١٣٧ ـ ١٣٤ص: هـ١٤٢١، الثانية
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ضمونه الروحي الإنساني العميق، وربما يقود ذلك في نهاية المطاف إلى م
شيوع فهم للإسلام يتجاهل المنجزات والمكاسب المميزة في الميراث 
العقلاني والروحي للدين، ويختزله في ترسيمة قانونية سكونية صارمة، مفرغة 

 .من رحابة الدين، ومحتواه الإنساني الحيوي الشفّاف
ما دهشت من مثابرة السيد كمال الحيدري وجديته وحراكه المكثّف وطال

نهاراً وليلاً، أيام التحصيل الدراسي والتعطيل ـ كما نقول في الحوزة العلمية ـ 
فهو إما يطالع ويحضر لدروسه، أو يدرس، أو يحاضر، أو يكتب، أو يتحدث 

 .تم بهاويناقش في مباحث متنوعة من المعارف الإسلامية المه
ومع أن علاقتي به تعود إلى ربع قرن تقريباً، إلاّ أنّني متى ما التقيته منفرداً 
أو بمعية جماعة، يقودنا إلى نقاشات تمتد عدة ساعات، في القضايا الإشكالية 

 .في المعقول والعرفان وغيرهما
 هـ، كان مجموعة من العلماء والباحثين ١٤٢٦وفي شهر رمضان المنصرم 

لدارسين في منزلنا، مدعوين لوليمة إفطار، وبضمنهم بعض أساتذة الفلسفة وا
والعرفان في الحوزة العلمية والجامعة، وكان السيد الحيدري حاضراً على 
مائدة الإفطار، فاستدرجنا على مائدة الإفطار إلى مناقشات، تناولت سلسلة من 

وبالرغم من أن آراء . واليةالمسائل الفلسفية والعرفانية لمدة سبع ساعات مت
ما سبق، لكن بعض   لأنّي سمعت معظمها منه في؛السيد الحيدري لم تفاجئني

الزملاء بهرتهم رؤيته، وتبدى تفكيره لهم بنحو مختلف عن صورته التي 
فهذا المعمم الذي يصفه . تشكّلت في وعيهم مما سمعوه عنه قبل لقائه

، وتبدو مفهوماته شديدة النمطية البعض بأنّه متخلّف وخرافي ومغالي
والتحجر، تجلّت للزملاء آراؤه بشكل متنور، وفوجئ الجميع بأنّه يمتلك رؤيا 
نقدية مضيئة للتراث والواقع، لا سيما وأن الحديث تمحور حول إشكاليات 

 .دينية ومعرفية بالغة الحساسية والدقّة
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اد جيل من مدرسي التفسير لقد أثمرت جهود الأخ العلاّمة الحيدري إعد
والمنطق والفلسفة والعرفان وعلم الكلام في الحوزة العلمية في قم، وفجأةً 
برزت جهودهم في الحوزة العلمية في النجف بعد عودتهم إلى بلدهم في 
الثلاث سنوات الأخيرة، فأصبحوا يشكِّلون تياراً مؤثِّراً وفاعلاً ومتميزاً في 

يائهم للدرس الفلسفي فيها، وانهماكهم في تدريس النجف، من خلال إح
 للعلاّمة الطباطبائي، »أصول الفلسفة« و»نهاية الحكمة« و »بداية الحكمة«
 للسيد »سس المنطقية للاستقراءالأ« لابن سينا، و»الإشارات والتنبيهات«و

وعبر ترويجهم للكتاب الفلسفي، . وغيرها... الشهيد محمد باقر الصدر
م بتراث العرفاء والمتكلِّمين، بعد سنوات طويلة من تراجع الاهتمام والاهتما

 .بهذه المعارف، ومنع نظام صدام المتوحش تداول تلك الكتب

وأتمنّى أن يهتم السيد كمال الحيدري بالتيارات الراهنة للتفكير الديني 
ه ئ فضافي إيران، خاصّةً وأن هذا التفكير يشهد تحولات عميقة، وتتحرك في

جداليات متنوعة، امتدت إلى الحوزة العلمية في قم منذ سنوات، واستوعبت 
أغلب صفحات دوريات الفكر الديني الناطقة بالفارسية، الصادرة عن 
مؤسسات الحوزة العلمية أو خارجها، كما أحدثت تحولات هامة في نمط 

معارف الإسلامية في المعارف والبحوث المتداولة في كليات الإلهيات وال
فلسفة « و»علم الكلام الجديد« و»فلسفة الدين«إيران، كما نجد ذلك في 

 .وغير ذلك... »الفقه

بالرغم من محاولاته الجادة  فهل يظلّ السيد كمال الحيدري غارقاً في التراث
 وهو يعلم بأن إغفال أو إهمال أو تجاهل تلك ،في إحياء مكوناته المضيئة

العالم «ت، قد يمنعه من مواكبة إيقاع الحياة ومتغيرات العالم اليومية، والتحولا
  ؟D حسب تعبير الإمام علي»بزمانه لا تهجم عليه اللوابس
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الرئيس الإقليمي لجامعة . ، وشهادات جامعية أخرى، عدا الشهادات الحوزويةالقوانين
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ما بينها  جات من الأفكار تتداعى فيحث أن تتصاعد لديه موامن عادة الب

باحثة عن الانسجام مع ما تسببه من صورة غير متمازجة عند الوهلة الأولى 
لكنّها ما تلبث أن تتجاوز ذلك بعد أن تسفر عن محتواها، إلاّ أن ذلك قد 

 مع فرز دقيق ،يتوقّف بصورة أساسية على طبيعة مدركها وكيفية إدراكها
تها والتي هي التي تثير مثل هذه التداخلات فتبدأ دائرة واسعة لثوابتها ومتغيرا

من التساؤلات أو الاستفسارات ولربما تتحول عند البعض إلى إشكالات قد 
تقوده إلى التمسك بها كمعتقد لا يمكن تجاوزه لرؤية ما لدى المتبنّي لها 

طات فتضيع حركة المعرفة وتتولّد حركة التكهنات والمبررات والمغال
والجدليات لتبنّي أو رد هذه الإشكاليات من تلك مع التفاوت ما بين النوعية 
والكمية لكلّ من ذلك، وحتّى النوعية والكمية أصبحت مجال رصد فئة دون 

  .فئة
 تمر به المعرفة البشرية والعقل الذي اًإن هذا بحد ذاته لا يشكّل سديم

صب لبناء أسس الأرضية المعرفية نحو  بقدر ما هي منطلق خ،يحكم مدركاته
 حتّى تتكامل معها الصورة المتكاملة للمعرفة الإنسانية مع وجود ،معرفة ما

العقبات التي هي من خصائص البحث والتقصّي المعرفي بدءاً من كيفية تناول 
البحث وما هي أولويات تسلسله مروراً بمادته وما تحمله من طبيعة منهجية 

 من هنا نجد أهمية الدراسات والبحوث .وحه وكيان قوام انسجامهتمثِّل ر
المباني والقواعد الحكمية للتعاطي مع مادة البحث وذات الإطار المنهجي 

وطبيعة ما يحويه من تساؤلات ومداخلات وإشكالات وإثارات، والتي تجمع 
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 البحث أو شتات المادة البحثية مع تجاوزنا للنسب التي تشكّلها كلّ من خطّة
نوعية أو كيفية مادته وأسلوب صياغتها، إلاّ أن روح البحث تكمن في إطاره 

 لكلّ من يسعى للمعرفة يالمنهجي، والتي تحدد بشكل جلي وواقع
والمساهمة بها أن ما يتعاطى معه وإن كان بأفخر الطبقات وأجمل أساليب 

 تداخلت فكونت سبيلاً اًالعرض إلاّ أنّه هل يحمل معلومات متناثرة وأفكار
لاصطفاف جمل وكلمات لكي تشكِّل قيمة كمية أم نوعية على مستوى القيم 

  .والمبادئ المعرفية
إن الكثير من الدراسات قد يرتفع رصيدها الكمي ويزداد انتشارها 

هذا و ،الشعبي، إلاّ أنّها لا تشكّل حتّى الأحرف الأولى من القيمة المعرفية
 ،ط به المادة البحثيه والدراسة العلمية وما خفي كان أقسى وأدق تضغابعض م

ستاذ قد تعاطيت أومما أضيف على كاتب هذه الأسطر هو أن أقدم دراسة في 
ومتسائلاً ومناقشاً وعضواً في دوائر مع بحوثه ودراساته وكنت مقرراً وباحثاً 

 قد لا أتقن .عرفيةدراساته وبحوث درسه المتنوع في مواضيعه ومواده الم
ي أتقن بقدر إدراك من استظلّيت تحت منابر درسه أننفنون الإطراء إلاّ 

 وهذا بحد ذاته يثير ،المتنوع في مواضيعه ومواده المعروضة من دون تمازج
في ذاتي نوعاً من التداخل في الأحاسيس والقيم والمبادئ المكونة لشخص 

ذاً تحت منبر أستاذ أعتزّ به، إلاّ أن باحث أمام منسق للبحث ومنتجه وتلمي
الأمر الذي يدفعني للبحث في هذا المجال هو أن أنقل تجربة شخصية في 
الثابت والمتغير من المعرفة الدينية كان لي شرف التواصل مع أستاذنا العلاّمة 

ما الحيدري والذي كان دائماً يردد أن امتداده في هذا العالم معرفياً وعلمياً إنّ
يتحقّق بتلامذته، ولعلّ من غير المألوف أن يتناول تلميذ تحليل ودراسة وذكر 
تجربته العلمية مع أستاذه، إلاّ أن أُفق منبر العلاّمة الحيدري يتّسع إلى أوسع 

  .من ذلك ولما هو أبعد من ذلك تبنياً وامتداداً وعلاقة
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 وحسن توظيفها لقد أسس فينا البحث العلمي سعته ما دام وفق ثوابته
من هنا لنا أن . لنقل وقراءة متغيراته وفق الضوابط المنهجية واضحة المعالم

نكون دائرة انطلاق هذه القراءة لهذا المفكِّر المعاصر من خلال محور 
مساهماته المعرفية في عالم العطاء العلمي والتي تشكّل لنا ملامح رئيسية من 

نعم، قد تقتصر .  لأستاذنا العلاّمة الحيدريخارطة المعرفة والأسس المنهجية
هذه القراءة على ما هو مدون ولا تتناول علاقتي الشخصية وتواصلي المباشر 

 مما يعني أن هناك مجالات أخرى لا تصل لها يد ،معه خارج دائرة التدوين
 هو مدون ومطبوع، انّها تقتصر على دائرة ملأهذه الدراسة لا لشيء وإنّما 

 بحد ذاته يرسم بحدود ذلك قراءة نتمنّى أن نوفّق من خلالها لبيان مدى وهذا
الجهود المبذولة المساهمة في البناء المعرفي والتأسيس لملامح البحث 
العلمي لدى سماحته بتفرعاتها التي قد لا تشذّ عن الأصول التي يتم التلاقي 

ير التي تحكم تلك من خلالها المساهمة بشكل فاعل في تحديد منظومة التفك
  .الدراسات والبحوث

 

 :ط أهمهاو لابد أن تحمل عدة شر،إن قراءة المعرفة لفكر ما
بالمنظومة الفكرية التي ـ  الإلهام الكامل :وإن كان الأدقـ  ـ الإلهام الواسع ١

 .يحملها ومرتكزاتها العلمية
لتطبيق في المناهج المستخدمة  ـ مدى حجم الموضوعية على مستوى ا٢

 :لديه على مستوى
 .أ ـ التطبيق

 .ب ـ العرض والتحليل
 .ج ـ الاستنتاج

 ـ المناهج التي تحكم دائرة الدراسة والتي تحول بطبيعة الحال مرتكزاته ٣
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 :ومتبنّياته الفكرية والتي يحكمها ذاتاً
 . المنهج أو ذلكاذهأ ـ الاختيار السليم ل

 . المنهج أو ذلكاذهليم لب ـ التطبيق الس
 .والتي توضح مدى تطابق النتائج مع التطبيقات

تتّضح من خلال ما تفرز لنا منظومة المدخلات البحث إن أهمية 
والمبرزة لنا من دون أدنى ) Knowledge FeedBack( المعرفية توالمخرجا

كّر أو شك القيمة التي تحملها هذه الدراسة أو تلك والتي تحكي عن هذا المف
ذاك من حيث تشخيص كيانه المعرفي عبر تزويدنا من خلال كلّ ذلك 

 :لإدراك
 .في عمليات البحث لديه) Bias in Research( ـ مدى التحيز المعرفي ١
الذي يحمله من ) Educational Qualiricaion( ـ التأهيل والإعداد العلمي ٢

 .خلال ما أفرزه
٣ة  ـ أُفق المطالب والبحوث العلمي)Scientiricrequests (التي تناولها. 

 )١( بالتحليل والدراسة لدى المعنياًل مستوى رفيعشكّيوهذا بحد ذاته 
لذا تحديد كلّ ذلك قد لا تسعه هذه الأوراق خصوصاً أن أمراً آخر يبرز أمامنا 

 ومجالات ،دراستها لا زالت على مستوى التداولبقوم نأنّنا أمام بحوث وهو 
ي بعض بنودها واردة ولو على مستوى ضئيل، لكنّه قد يكون فاعلاً التطوير ف

ض من خلال ما لدينا في خوومؤثّراً ولكي لا نتردد عند هذه الإشارة سوف ن
ا هو مدون والذي  مع عدم تغافلنا عم»الثابت والمتغير في المعرفية الدينية«

للنتاج ) INDEX( ننقله هاهنا بشكل مختصر بنحو نشكّل منه مسرداً عاماً
المدون والذي يمكن أن يرصد من خلال العناوين التي تحملها هذه 

والموضوعات التي تتناولها بشكل أخصّ تمثّل مدى الموضوعات بشكل عام 
                                           

 . على مستوى الجامعاتPND أو الـ MA سات الـوقد يرقى إلى مستوى درا )١(
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  . لكلّ منها)١(تطابقها مع العنوانين مع تجاوزنا للتسلسل الزمني
 

 ينبغي لنا الوقوف عليه أكثر من غيره هي تلك التي تقترن في نعم، ما
طبيعتها مع المحاور الرئيسية المكونة للمرتكزات والمدركات العلمية التي 
يمتلكها العلاّمة الحيدري من حيث بيانها لكلّ الجهد المبذول والمساهمة 

لبشرية بشكل التي يود أن يضعها أمام دائرة الباحثين والدارسين والمعرفة ا
د بهذا الإطار العاممن خلالعام، والتي تحد : 

 .Research ـ البحوث ١
 .Objextives - Research  ـ أهداف البحوث٢
 .Research Design  ـ تصميم وبناء البحوث٣
 .Research Function ـ وظيفة البحوث ٤

من دون النظر لكلّ بحث بحث على حدة،وهذا بإطاره المطلق والعام  
 .وذلك لطبيعة تنوع المادة وتشعبها وللتداخل الذي تحمله في أكثر مواردها

 إن هذه الآثار المدونة والتي خرجت إلى ساحة المطالعة والتعاطي الفكري
 اًن والدارسين وغيرهم من فئات المجتمع تمثِّل جهوديبين الباحثين والمثقّف

 :ما يلي عناوينها  في،ين أثراًعربة والأخمسقام بها العلاّمة الحيدري بلغت ال
 ).جزءان(بحوث تحليلية في مراتبه ومعطياته :  ـ التوحيد١

 )الطبعة السادسة(جواد علي كسار : تقرير
 .)ةلثالطبعة الثا( طلال الحسن: ، بقلم)جزءان( ـ معرفة االله ٢
 مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز ؛ ـ أصول التفسير والتأويل٣

 ).الطبعة الثانية) (في جزأين(سرين المف

                                           
 .طبوعة حتّى تاريخ هذه الدراسةمة المدونة والادم يتجاوز العرضنا لا) ١(
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 ).الطبعة السابعة( .جواد علي كسار: حوار بقلم.  ـ بحث حول الإمامة٤
محمد : تقرير. بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني:  ـ العصمة٥

 ).الطبعة الثانية عشرة(القاضي 
 ).الطبعة الثانية(بحوث في حقيقتها وأقسامها ومعطياتها :  ـ الشفاعة٦
 )الطبعة الأولى. (النظرية والمعطيات:  ـ تأويل القرآن٧
 )الطبعة الثانية( ـ المذهب الذاتي في نظرية المعرفة ٨
 )الطبعة الرابعة) (جزءان( ـ دروس في الحكمة المتعالية ٩

الطبعة  ( تقرير الشيخ خليل رزق،)جزءان( ـ شرح بداية الحكمة ١٠
 .)الثالثة

 ).الطبعة الثامنة(وث في جهاد النفس بح:  ـ التربية الروحية١١
١٢بقلم. رحلات السالك في أسفاره الأربعة..  ـ من الخلق إلى الحق :

 )الطبعة الثانية. (طلال الحسن
 االله الأسعد الشيخ عبد: تقرير.  ـ بحوث في علم النفس الفلسفي١٣

 .)الطبعة الرابعة(
ويشمل ) بعة الثانيةالط. ( ـ مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين١٤

 :الرسائل التالية
 ).بحث في الوجود الذهني( التفسير الماهوي للمعرفة *
 . نفس الأمر وملاك الصدق في القضايا*
 . المدارس الخمس في العصر الإسلامي*
 . منهج الطباطبائي في تفسير القرآن*
 . خصائص عامة في فكر الشهيد الصدر*

الطبعة ( محمود نعمة الجياشي:  تقرير. ـ عصمة الأنبياء في القرآن١٥
 .)الخامسة
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 محمود نعمة الجياشي:  تقرير،رؤية قرآنية..  ـ يوسف الصديق١٦

 .)الطبعة الثانية(
 .)الطبعة الثانية(الشيخ طلال الحسن:  ـ التفقّه في الدين، بقلم١٧
 .)الطبعة السابعة(دراسة في الآثار الاجتماعية :  ـ التقوى في القرآن١٨
 الشيخ محمد جواد الزبيدي:  ـ مفهوم الشفاعة في القرآن، تقرير١٩

 .)الطبعة الثانية(
 .دراسة في شروطها وآثارها:  ـ التوبة٢٠
الشيخ محمد : تقرير.  ـ مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق٢١

 .جواد الزبيدي
ب في كتا) ٢٢ ـ ١٩(وقد جمعت الكتب .  ـ مقدمة في علم الأخلاق٢٢

 .في ظلال العقيدة والأخلاق: مستقلّ بعنوان
الطبعة (الشيخ محمود الجياشي:  ـ الإعجاز بين النظرية والتطبيق، بقلم٢٣

 .)الثالثة
 .محمود نعمة الجياشي:  دراسة في حجيته وأقسامه، بقلم؛ ـ القطع٢٤
٢٥يته وأقسامه، بقلم؛ ـ الظنمحمود نعمة الجياشي:  دراسة في حج. 
 ).الطبعة الخامسة( بحث فقهي ؛ضرر ولا ضرار ـ لا ٢٦
: رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية، بقلم.  ـ العرفان الشيعي٢٧

 .الشيخ خليل رزق
 معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الفقه ؛ ـ معالم التجديد الفقهي٢٨

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. الإسلامي
في أربعة ) نية للسيد محمد باقر الصدرشرح الحلقة الثا( ـ الدروس ٢٩

 .علاء السالم: أجزاء، بقلم
 ).الطبعة الخامسة( ـ مدخل إلى الإمامة ٣٠
 .الدكتور علي العلي:  ـ الثابت والمتغير في المعرفة الدينية، بقلم٣١
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 ؛ شرح كتاب الأسفار الأربعة، الإلهيات بالمعنى الأعم؛ ـ الفلسفة٣٢
 .الشيخ قيصر التميمي: الجزء الأول، بقلم

 بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين،  ؛ ـ علم الإمام٣٣
 .الشيخ علي حمود العبادي: بقلم

 مداخل لدراسة ماهية علم المعصوم وحدوده ؛ ـ الراسخون في العلم٣٤
 .الشيخ خليل رزق: ومنابع إلهامه، بقلم

ة إلى الدين وتكامل  مدخل لدراسة منشأ الحاج؛ ـ فلسفة الدين٣٥
 .الشيخ علي حمود العبادي: الشرائع، بقلم

: ، بقلمقراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية.. فلسفة صدر المتألهين ـ ٣٦
 .خليل رزقالشيخ 

الشيخ : ، بقلم بحوث تحليلية في نظرية أفلاطون..المثُلُ الإلهية ـ ٣٧
 .عبداالله الأسعد

: بقلم، )جزءان (لهيات بالمعنى الأخصّالإ.. شرح نهاية الحكمة ـ ٣٨
 .الشيخ علي العبادي

 

لعلّ المادة الحقيقية التي تمثِّل المعين والإطار الأدق لمعرفة طبيعة العطاء 
المعرفي والعلمي والمساهمات المبذولة في مجالات المعرفة البشرية والعلوم 

 للعلاّمة الحيدري يمكن أن ترصد بشكل أوضح من الإنسانية والاجتماعية
حيث النوعية والكمية من خلال المحاضرات واللقاءات العلمية التي تعرض 
لها خلال مسيرته العلمية والتي تم أرشفة معظمها فأصبحت منهلاً خصباً 

 يتوزّع على ثمانية أبواب من العلوم الإنسانية تمثّل» ألبوم علمي«للباحث عن 
كلّ منها منهجاً علمياً معيناً وتحكي أو تحاكي علماً من العلوم المندرجة 

  :تحت أُفق المعرفة الإنسانية وهي
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 .)١( محاضرة١٦٥ ـ تمهيد القواعد ١
 . محاضرة٣٢٥ص الآدمي ف ـ مقدمة شرح فصوص الحكم وال٢

 
 

 . محاضرة وأهمها جنود العقل والجهل١٠٠ما يقارب 

 
 : ـ الأسفار العقلية الأربعة١

 . محاضرة٣٩٠الجزء الأول 
 . محاضرة٧٥الجزء الثاني 

 . محاضرة١٥٥الجزء السادس 
 . محاضرة٢٢٩الجزء التاسع 

 . محاضرة٣٣٥ ـ نهاية الحكمة ٢
 .رة محاض١١٦ ـ بداية الحكمة ٣
 . محاضرة١٦٨ ـ المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ٤

 
 . محاضرة١٠٥» المظفّر«شرح منطق 

 
 محاضرة، ٤٢٠ما يتعلّق بالبحوث العليا للقطع والظن ما يقارب   ـ في١

 .وهي التي يصطلح عليها خارج أصول الفقه
ما يسبق مرحلة بحوث الخارج من  ـ وهناك المحاضرات المتعلّقة ب٢

                                           
 . دقيقة٥٠منها حيز كلّ ل ساعات دراسية تشغل المحاضرات تتوزّع شكّ)  ١(
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 :مقدمات وسطوح وسطوح عليا، وهي

 . محاضرة٢٣أ ـ شرح الحلقة الأولى 

 . محاضرة١٠٩ب ـ شرح الحلقة الثانية 
  . محاضرة٢٧٢جـ ـ شرح الحلقة الثالثة 

 . محاضرة٩٠ الرسائل ـ للشيخ الأنصاري، بحث الفطع ـ د
 

 

تي تمثّل الدراسات العليا لعلم الفقه نجد شرح ال:  ـ خارج علم الفقه١
 . محاضرة١٥٠المكاسب المحرمة 

 . محاضرة١٨٤ ـ شرح المكاسب المحرمة ٢
 . محاضرة٢٢٨ ـ شرح كتاب البيع ٣
 . محاضرة٤٠٠ ـ شرح اللمعة الدمشقية ٤

 

 . محاضرة١١٤ ـ التوحيد ١

 .رة محاض١١٨ ـ العدل الإلهي ٢
 . محاضرة١٧٤ ـ الإمامة ٣

 

وهنا المحاضرات التي تناولت التفسير عبر بعدين الموضوعي والترتيبي 
 . محاضرة٥٠٠والتي تقارب 

 

 محاضرة، والتي تناولت اللقاءات والمحاضرات ٥٠٠والتي أرشف منها 
 .في المنتديات العامة
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 .)١( لقاء٣٠٠ وهي زهاءتوزّعت على عدة قنوات تلفزيونية كالكوثر وغيرها 

 :هذه المساهمات لو أردنا أن نعطيها بعداً مدوناً نجد أنّنا أمام الأمثلة التالية
 . صفحة٣٠٠٠شرح الأسفار العقلية الأربعة الجزء الأول دون على 

 . صفحة٤٠٠٠والجزء التاسع 
 . صفحة٨٠٠٠وشرح نهاية الحكمة 

 . صفحة٣٠٠٠وتمهيد القواعد 
 صفحة والرقم يتصاعد، ونجد ٣٥٠٠وشرح فصوص الحكم ما يقارب 

ا ما يتعلّق بعلم الفقه نجد .  صفحة٥٠٠٠ن في خارج أصول الفقه دووأم
 تمثّل المدخل إلى فقه المكاسب المحرمة، وهناك بحوث هي في طور ١٢٠٠

 في مرحلتها الأولى على مستوى الخطّة والمصادر والعرض الإعداد وجاهزة
الأولي تتناول البحث في نظرية تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط 
الفقهي، وهي تمثِّل طرحاً جديداً على مستوى الدراسات والبحوث العليا في 

 .الحوزات العلمية

 

ذي قد يعكس تنوع مواضيعها بطبيعة إن هذا التنوع في العناوين وال
 : عبر ما يلي)٢(، ومع ذلك هي تتمحور في أفقها العام أو مسجلاًاًالحال مدون

 
 

والتي تتناول كيفية التعاطي مع القرآن الكريم والبحث عن آليات التعاطي 
                                           

 . دقيقة٦٠ إلى ٥٠اللقاء التلفزيوني يمثّل ما بين ) ١(
 . للكتب هو مثال ولسنا بصدد الحصر المنهجي والتحليل العلمي للدراسةما نذكره من أسماء) ٢(
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كتاب الكريم كما مع البحوث التي يمكن أن يتم استسقاء مادتها من هذا ال
 :ترى مثلاً في كتاب

 . ـ عصمة الأنبياء في القرآن١
 . ـ يوسف الصديق رؤية قرآنية٢
 . ـ التقوى في القرآن الكريم٣
 . ـ مفهوم الشفاعة في القرآن٤

 .وغيرها من الكتب
وهناك ذكرت هذا الإطار من الدراسات ما نجد فيه رؤية لتأسيس مدخل 

ية أو ما يتعلّق بها وعرض أسلوب أو آخر قد للبحوث والدراسات القرآن
يمهد لمنهجية في التعاطي مع الكتاب الكريم وإن كان في بعضها تصريح 

 :مباشر بذلك كما نرى مثلاً في كتاب
 ـ أصول التفسير والتأويل مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز ١

 .المفسرين
 .)١( ـ تأويل القرآن، النظرية والمعطيات٢
 . ـ الإعجاز بين النظرية والتطبيق٣
 .)٢( ـ المنهج العقائدي في تفسير القرآن٤
 .)٣( ـ مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين٥

                                           
 وقد تكرر مثل هذا الأمر كما أشار لذلك العلاّمة . مادته في كتاب أصول التفسيرتبحث) ١(

 .»في ظلال العقيدة والأخلاق«ات هذه الكتب كما في عالحيدري في طب
منهج العقائدي في تفسير الميزان كما حمل هذا عبارة عن حوار مع العلاّمة الحيدري حول ال) ٢(

 . لدار فراقد للطباعة والنشر، هـ١٤٢٤العنوان في داخل الطبعة الأولى 
وهو يحوي بداخله عدة دراسات لكن ما هو مرتبط بالدراسات القرآنية بوضوح بحث حول ) ٣(

 .آنف الذِّكروهو يتجانس في محتواه مع الحوار » منهج الطباطبائي في تفسير القرآن«
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لعلّ اختيارنا لهذا العنوان لتصنيف بعض الدراسات المدونة من باب 
تي نعرضها كمثال مع إدراكنا لوجود تداخل إعطاء شمولية أكثر للعناوين ال

على مستوى العنوان والمحتوى والموضوع في بعضها، إلاّ أن هذا العنوان 
د لنا الإطار العامالذي نرسم من خلاله المناخ الذي يحكم هذه الدراسة يحد 

 :أو تلك، وأمثلة ذلك كالتالي
 . ـ مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين١
 .مذهب الذاتي في نظرية المعرفة ـ ال٢
 . ـ الفلسفة٣
 . ـ شرح بداية الحكمة٤
 . ـ الثابت والمتغير في المعرفة الدينية٥
 . ـ دروس في الحكمة المتعالية٦

وقد حاولت مثل هذه البحوث والدراسات إعطاء صورة لبناء المنهج 
ات التعاطي معها وبيان أهمة وآلية والمعرفييتها وإن التزمت والمناهج العقلي

بعضها النمط التقليدي في العرض كما في شرح بداية الحكمة، لكن حملت 
بعضها رؤى نقدية رائعة وجميلة لبناء أرضية معرفية كما في المذهب الذاتي 

 .في نظرية المعرفة

 
علمي في قد لا يكون لهذه الدراسات خروج من دائرة الإطار التعليمي وال

هيكلية الدراسات الحوزوية، بل تعد ركناً أساسياً على مستوى دائرة الاستنباط 
في المجال الفقهي والتعبير بالدراسات الأصولية نحاكي به بشكل خاصّ تلك 
البحوث الاستدلالية المتعلّقة بالاستنباط وعملية الاجتهاد وهي مدار البحوث 

والتي قد حدد سلفاً » بحث خارج أصول الفقه«العليا في الحوزات العلمية 
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العلاّمة الحيدري مكانتها من حيث المنهج والأسلوب كبناء يحمل سِمة العلم 
أم أنّها قواعد وأصول تعتمد في دائرة البحوث والدراسات تباين على 
تسميتها عند أساتذة الدراسات العليا وأركانها العلمية على أنّها علم، خصوصاً 

حديد موضوعه ومسائله وأنّه علم أم ت أوائل البحث في أصول الفقه أن من
لا، وكانت على وفق المباني والتسلسل البحثي الذي اعتمد العلاّمة الحيدري 
إلى وضعها بمادة علمية تتنوع فيها البحوث والدراسات مع أهميتها وعمق 

قى هذه الرؤية في مجال تجذّرها في بناء العملية الاستنباطية والاجتهادية وتب
 ضوء ذلك في فكر العلاّمة الحيدري نمطاً فيالاجتهاد ولكن مع ذلك أسس 

من البحث لوضع أصول لكلّ علم، فكما وجد لعلم الفقه أصول الفقه لابد أن 
برز دراساته وبحوثه حول أصول أيكون لعلم التفسير أصول، وهذا لعلّه أحد 

هذه م وإلى غير ذلك نظراً لأهمية مثل التفسير والتأويل كذلك علم الكلا
 ،الدراسات والبحوث لتحليل هذا العلم أو ذاك وطبيعة الاستفادة منه وتفصيله

طروحة تحتاج لتعليق أكثر لتمييزها عن المنهج والقواعد أُوهي في طبيعتها ك
 التي يحملها ذلك العلم أو ذاك، كذلك فلسفة العلوم وغير ذلك من أُطر للبحث

 : المجال، ومن الكتب التي يمكن أن تنطوي تحت هذا الإطار كتابفي هذا
 . ـ القطع، دراسة في حجيته وأقسامه١
 . ـ الظن، دراسة في حجيته وأقسامه٢
 .»دروس في علم الأصول« ـ شرح الحلقة الثانية ٣

 
 . ـ لا ضرر ولا ضرار، بحث فقهي١

 
 :وهي لعلّها تتزاحم فيها العناوين كما في كتاب 

 . ـ مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين١
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 . ـ المذهب الذاتي في نظرية المعرفة٢
 .وغير ذلك . ـ مناهج بحث الإمامة بين النظرية والتطبيق٣

 

مستوى المدون والتي تناولت بحوث قد وهي من البحوث الأبرز على 
 :تكون متفرقة في جمعها لمثل هذه المادة ككتاب

 . ومراتب علم المعصومينة ـ علم الإمام، بحوث في حقيق١
مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم وحدود « ـ الراسخون في العلم ٢

 .»مناهج الإمامة

 

وهي وإن تداخلت في موضوعها مع الكثير من البحوث آنفة الذِّكر لكنّها 
 :يمكن أن تجد لها حيزاً مفرداً في صياغتها وموضوعها، كما في كتاب

 . ـ الثابت والمتغير في المعرفة الدينية١
 . معالجة إشكالية الثابت والمتغير في الفقه، ـ معالم التجديد الفقهي٢
 .دين ـ فلسفة ال٣

 
 

 : يدمج العلاقة العملية بين التشريع والعمل، كما فيوهي بحوث أخذت مجالاً
 . ـ التربية الروحية، بحوث في جهاد النفس١
 . ـ من الخلق إلى الحق، بحوث رحلات السالك من أسفاره الأربعة٢
 .هاوغير .لكه العملية رؤى في مرتكزاته النظرية ومسا، ـ العرفان الشيعي٣

ولنا أن ندرج بعضها في البحوث والدراسات في العرفان النظري أو 
ها ئالعملي، كما نجد أن هناك دراسة ارتبطت بالنفس ومراتبها وأسس بنا

وتحليلها وأخذت عنواناً مميزاً يحمل الكثير من محتويات موضوعها كمباني 
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 .»علم النفس الفلسفيفي بحوث «كتاب 
لمناخ الذي يشكّله مجموع هذه البحوث والدراسات بتنوع أساليب هذا ا

كتابته من حوار وتقرير وتدوين مباشر بما يشكّله من الاشتراك والتواصل بين 
المادة المدونة ومدونها هو إسهام مباشر في الساحة المعرفية وجهود لها 

 .تقيمها وعطائها الذي له تأثير وتأثير في كلّ ذلك
ليس من السهولة تجاوز حالة ) INDEX (عام ه كمسردت ما عرض ضوءفي

التداخل فيما بين البحوث والدراسات، إلاّ أن هذا بنفس تلك القدرة على 
عدم التجاوز نجد القدرة على وضوح موضوع كلّ منها والذي يبرز حالة من 

خرى من خلال وضوح مجال الاختصاص تعمل على تمييز إحداها عن الأ
ائرة البحث وطبيعة التركيز الذي تحمله المادة المدونة في هذا البحث ود

المجال أو ذاك، أما حالة التداخل فهي طبيعية في العلم المرتبط بالإنسان 
 .)١( Human Science وأبعاده والمعبر عنه بعلم إنساني

 

ثارات، لذا لو لمسنا هذه الخطوط فيما تم تدونه قد نتجاوز مثل هذه الإ
 :فنحن لابد لنا أن نلاحظ ما يلي

 
لكلّ دراسة مادتها والتي تشكّل موضوع الدراسة فهي تتحدد من خلال 
ذلك الموضوع الذي تتناوله وطبيعة التساؤلات والمداخلات رداً وإبراماً التي 

ضح وفق مسار الدراسة تحملها إلاّ أنّها في حد ذاتها تتشكّل بشكل دقيق ووا
والأسس التي بنيت من أجلها وطبيعة الوصول للغاية التي تسعى لتحقيقها، 
فعندما تكون أمام بحث يتعلّق بالإمامة يفرض النصّ نفسه أمامنا لتداوله 

                                           
 وهو مغاير علم الإنسان، وقد يتداخل مع علوم الإنسانية، وهنا ليس مجال لبيان ذلك) ١(

Human Knowledge. 
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والتعاطي معه والتجريد يكاد يكون معدوماً مع أُفق البحث المكون لمفهوم 
أصول وفروع الإنسان المكلّف وإن كانت الإمامة وتداخله العقدي في بناء 

نطلاقة عقلائية أو عقلية، إلاّ أن هذا لا يجرد البعض عن أصله وجذوره الا
ة بالنصّ القرآني أو الروائي وهو بطبيعته لن يتغافل عن طبيعة الفهم قالمتعم

 .الذي نسجته عقول الباحثين في هذه المسألة الدقيقة والحساسة

 

إن التداخل الذي قد نلحظه في بعض الدراسات يمكن أن يلحظ من 
 :خلال أمرين

 . ـ طبيعة البحث ومادته١

 ـ التداخل الطبيعي بين العلوم أو ما نصطلح عليه ترابط العلوم فضلاً ٢
 .عن ترابط النظريات

طاً عشوائياً أو وهذا بحد ذاته ليس خللاً إنّما يكون خللاً إذا أفرز لنا خل
خلطاً مبهماً أو خلطاً مجرداً، لكن التعاطي على مستوى الترابط والتداخل 
المنسجم فيما بينه بمثل توظيفنا متناسقاً ومتجانساً لنظريات ذلك العلم أو ذاك 

 .محوره ذلك الموضوع محلّ الدراسة

 :فنحن إذاً أمام قدرة ترصد مدى الدقّة في

 .هذا العلم أو ذاك ـ التوظيف الدقيق ل١

 ـ إبراز مدى العلاقة التي ينسجها هذا العلم من خلال هذه المادة ٢
 .العلمية ذاتاً وفيما بين العلم وأقرانه، وبالتالي مدى الحاجة إليه دون غيره

 ـ حيثية الترابط وآليات الاستخدام الدقيق دون الإخلال بهذا العلم أو ٣
 جوهرها وهويتها، إن هذا دفقتتلك بحيث ذاك أو افتراق هذه المدرسة عن 

 .الترابط الفعال الذي يؤمن عدم التداخل الموجب للاضطراب
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لطالما رددنا هذا الاصطلاح ولطالما تم تداوله إذ أن التخصّص في مجال 
لكن الالتزام به عنصر أهم ة هو عنصر مهم؛من المجالات العلمي وذلك لأن 

 :ص هو المبرز لـالتخصّ
 . ـ طبيعة الإبداع المتوفّر في المادة العلمية موضوع الدراسة١
 ـ القدرة على الفرز والتجريد والربط بين مفردات مواد البحث عبر ٢

 .الإدخال والإخراج لاستيلاء المعرفة العلمية
 : ـ القدرة على الاصطلاح والذي يتمحور عبر٣

 .أ ـ فهم الاصطلاح
 .الاصطلاحب ـ توظيف 

ج ـ إخراج ما يختزله هذا الاصطلاح واختزال ما يمكن أن يختزله من 
 .والتي تشكّل لنا الاصطلاح واستخداماته ونتائج ذلك .مادة البحث

  الذي حكم تلك الدراساتّإن هذه المحاور تشكّل أمامنا نمط التفكير العام
ة وكيفية علمينة من خلال ما رشح أمامنا من ماداة التعامل معها وإن بدالمدو 

 وذلك لعدم وضوح آليات فرزها، إلاّ أن الوقوف على ،للبعض عدم وضوحها
ما تقدم ذكره جسدها أمام قارئها والذي يؤدي إلى اتّضاح الغاية منها والذي 

 .تشكّل منه الرؤية العامة التي تحملها تلك البحوث والدراسات التي تم عرضهات

 

 تحمل )١(إلاّ أن قراءة طبيعة الذهن المكون لتلك الدراسات والبحوث
سِمات رئيسية تدخل في طبيعة فهم وعرض المعرفة مع غضّ النظر عن 

 .موضوعها
                                           

ن دائرة هذه الدراسة هو المرتكزات إتجاوزنا بهذا التحليل مناسبة أو طبيعة المقرر للمادة إذ ) ١(
 .الفكرية والعلمية التي يحملها العلاّمة الحيدري
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 :إن العلاّمة الحيدري معظم ما نجده في دائرة بحثه يتمحور عبر

 

 وهذا النقد هو .دراساتولعلّها من أبرز السمات التي نجدها في هذه ال
المولّد لإيجاد البدائل واستنهاض حركة الإبداع في هذا المجال أو ذاك، 
فعندما نجد الوقوف عند مسألة التقليد في أصول الدين نجد دائرة الاستفسار 
انتقلت من حالة الاستفسار إلى حالة النقد الذي بعث على إيجاد البديل، 

ت التي تناولها الكسار مع العلاّمة الحيدري وهذا ما نجده في تلك المحاورا
المدخل إلى « و»تفقّه في الدينال«أو تلك التي كانت مع باقري والتي أفرزت 

 .ما يتعلّق بهذا الموضوع ، وغير ذلك في»الإمامة

 

سِمة التحليل من أهم الآليات التي لابد للباحث أن يستعين بها لكنّها لا 
 :فاعلية إن فقدت عنصرينتكون ذات 

 . ـ قراءة المنهج١

 .»التتبع« ـ التجذير ٢

 لم يمتلك القدرة على فرز المناهج وتحديد ملامح المنهج افالباحث إذ
وكيفية استخدامه يفقد عنصر التصور السليم للفكر المكون لتلك المادة 

 على إدراك طبيعة المعرفية، وأما تجذير المسألة فهو تتبع يولّد مقدرة عالية
التكون المعرفي بمعنى نوعية التكون، فنحن إذاً أمام المنهج الذي يعالج 
الكيفية وأمام التجذير الذي يعالج النوعية، وهذا ما نجده واضحاً في 

طروحة  الذي يوضح طبيعة التبنّي لهذه الأُ»المذهب الذاتي في نظرية المعرفة«
ة معالجة ثغراتها وكيفية معالجتها والعلاج بهاوكيفي.  
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وهذه السمة قد تكون طبيعة مع السلوك المتّبع في الحوزات العلمية إذ 
تتمحور معظم المواد العلمية التي يتم دراستها على الشرح وبيان العبارة، وهذا 

اس من قد لا يقتصر على الحوزات بل هو متداول في الجامعات ولعلّه هو أس
أُسس التعليم، لكن الجامعات تجاوزت شرح العبائر لأن الحوزة تتمسك 

ة ولا منقبة لأحدهما على الآخر إنّما ب وهذا لا يشكّل مثل.بمتون دراسية معينة
هو طبيعة النمط التعليمي المتّبع مع وجود امتياز لتطبيق النصّ والعبارة من 

سلسل العلمي لتناقل النصّ وطبيعة حيث القدرة على الدقّة في الإدراك والت
 .فهمه، وهذا له مجاله في خصوصيات الدراسات الحوزوية

ما تعارف عليه في «وهذا الشرح قد يواجه مشكلة في التدوين من حيث 
شفهياً، لكن العلاّمة الحيدري نجده في مثل الدراسات التي بها » تطبيق العبارة

 .»على النصّأضواء «تحمل هذه السمة عبر عنها بـ 

 

من الأمور التي يدركها الباحث أن طبيعة البحوث التي نجدها عند 
العلاّمة الحيدري تحمل سمة تجاوز النصّ بعد بيانه وتحليله ونقده إلى 

 :مرحلة الاجتهاد وهي لعلّها المبرزة لأمرين

ذي يتولّى ما يخصّ ال لطبيعة الإبداع فهماً وإدراكاً وتحليلاً، وذلك في
عرض المادة، وكذلك تحريك المتعاطي مع المادة قارئاً كان أو مستمعاً كما 

 في أغلب الأحيان لتحريك مرتكزاته واستثارة معارفه للوصول لهذه النتائج،هو 
 .وهذا بحد ذاته يحمل ثمرة عدم الجمود عند حدود معينة أو فهم معين

 

التي لنا أن نرصدها على مستوى ما تم تدوينه،  هي السمات العامة تلك
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وهذا يدعونا إلى الانتقال إلى أُفق آخر من القراءة نعرضها، فلو أثرنا هذا 
التساؤل ما هي الخطوط التي تسير مع هذه الدراسات والبحوث إن لم تكن 

 هي المكونة لها؟

 :وللإجابة على ذلك نجد أنّنا أمام الخطوط التالية

 

نجد أن البحوث والدراسات تتمسك بقراءة التراث وتستلهم منه كافّة 
الأمور وتعود إليه بين حين وآخر، فنحن أمام قراءة تريد أن تقرأ التراث من 
خلال التراث مع حرصها على التجديد الذي يعود للتراث وينطلق منه 

 .ويحدث فيه ومنه وإليه

 

ي مسائل قد تكون لم تجتمع كلّها في ما هو مدون لكنّها وهذا يتجلّى ف
 :بارزة بوضوح من خلال 

كما في نظريات الأساتذة والمبدعين كالسيد محمد   ـ الإبداع المتبنّى١
 .باقر الصدر والمذهب الذاتي

 .كما نجده في مسألة التقليد والأعلمية في العقائد  ـ الإبداع الذاتي٢

 

قد يكون العنوان فيه نوع من الإبهام لكن طبيعة الدراسة تفرضه من دون 
ن الباحث والمفكِّر لابد له شاءَ أم أبى أن يكون مخلصاً لأمور إمناقشة إذ 

 ومباني وقد تكون شخصيات ترمز لأفكار أو نظريات  اًمعينة قد تكون أفكار
لمورد الذي نحن بصدد إثارته وإنّما ما وهذا ليس هو ا. لذاتها أو لإبداعاتها

 العلاّمة الحيدري يعنينا هنا أن أجد أن الإخلاص الذي تتّسم به بحوث
 :لأمرين رئيسيين
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من الجلي والواضح أن المسار المعرفي عند تحليله زمنياً أو جهداً مدوناً 
ة أو عامة حمل عنوان العقل، أو مسجلاً أو ما عرض بمناسبات متعددة خاصّ

ولعلّ أبرز ما في ذلك أنّه يعد في الحوزة العربية في قم المقدسة حاضرة 
البحث والدراسات العلمية الحوزوية المعاصر عنوان الأستاذ الأول للبحث 

علم كلام أو منطقيات أو فلسفة أو  (لعقلي بتشعباته ومدارسه ومناهجها
 .)عرفان

 

استحكم النصّ في البحوث والدراسات وإن كان قد تجلّى من خلال 
بحث من بحوثه وهو الإمامة، إلاّ أنّه الأبرز بلا شك والمحور بلا منازع من 

 :حيث البناء العقدي، فنجد أن معظم الدراسات والبحوث تناولت ما بين

 . ـ الأمثلة المتداولة١

 .محدد ـ الدراسات التي تتناول موضوع ٢

 . ـ الدراسات التي تؤسس لنظرية أو رؤية معينة٣

 . ـ الردود والمناقشات٤

أصول «كلّ هذا يتجلّى بوضوح في الدراسات التي توسعت في كتاب 
 والبحوث التي أخذت حيزاً كبيراً من البحث كما في »التفسير والتأويل

 . ذلكالمدخل إلى الإمامة أو ما يتعلّق بعصمة الأنبياء أو غير

هذا الإخلاص للعقل والنصّ يمكن من خلاله أن نفرز جميع الدراسات 
 Quantitive: والبحوث لنحدد من خلالها ما تحمله كلّ منها من طرق كمية

Methods ةوكذلك الطرق النوعي :Qunatitive Researches ها يبرز ئ ضو فيوالتي
بحوث النوعية أمامنا تجلّيات البحث وعلى أنّه هل يوضع في خانة ال
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Qualitive Researches.  يةأم باتّجاه البحوث الكمQunatitive Researches. 
عبر تحليل ودراسة البيانات الأولية التي تشكّلت منها الدراسات 

 مع Prinary Dateوالبحوث، وقبل ذلك الفكر المكون لها والتي يصطلح عليها 
ولا نعني هذا  Methods Anatysis إضافة التحليل الدقيق للأساليب المستخدمة

 .المنهج المستخدم، حتّى لو اتّجهنا به نحو ما يتعلّق بالإنسان وسلوكه
 مناسب جداً Behavioural Sciencesإن اصطلاح العلوم السلوكية 

 :نها مجموعة العلاّمة الحيدري والتي منهاملدراسات لم تخل 
 . ـ علم النفس الفلسفي١
 .آن ـ التقوى في القر٢
 . ـ تنزيه النفس٣
 . ـ التربية الروحية٤
٥ـ من الخلق إلى الحق . 
 . ـ مقدمة في علم الأخلاق٦

 :هي من الدراسات والبحوث المهمة التي أفرزتها عدة معطيات منها
 . السلوك الاجتماعي وسبل تقييمه وتقويمه.١
 . صراع الإنسان في ذاته وبحثه عن غاياته.٢
 .لوم والمعارف العرفانية من دون أخذ أصولها ومقدماتها تعاطي البعض للع.٣

 أخرى تنطوي تحت أو تتفرع عنها، إلاّ أن هذه اًولعلّ هناك أسباب
الدراسات عند التأمل لمحتواها نجد أنّها تشير على الدائرة التي ذكرنا من 
العقل والنص متجاوزة الظاهر الذاتي قد يقيمه البعض كسلوك ظاهري 

ب لجوهر الذات وكُنه النفس عبر التسلّح بالعقل والنصّ واستحضار فالذها
ذلك في مفرداته يعطينا مساراً واضح المعالم، ولعلّ المحاضرات التي أُلقيت 

 .حول شرح رواية جنود العقل والجهل لأوضح ما نعنيه
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إن هذا التنوع في البحوث والدراسات والتي رصدنا من خلالها تعدد 
دونة وما يحكمها من ثوابت حاولنا أن نفرزها من خلال ما تقدم المواضيع الم

عرضه فيعطينا مبرراً ولو على مستوى المعرفة القريبة والتجربة المباشرة مع 
إحدى الدراسات التي كان لنا التعاطي معها ومنها مع العلاّمة الحيدري حول 

 المناسبة في محتواها جدلية الثابت والمتغير في المعرفة الدينية والتي حملت
والواقع المعاصر عبر التطور والتبنّي المكثّف المتعلّقة بذلك، فهي دراسة 
تتناول بعداً مهماً من أبعاد فلسفة الدين والبحوث المعاصرة المتعلّقة بفلسفة 
العلم ومدى وماهية الثابت والمتغير على مستوى الدين والمعرفة الدينية وهي 

ت العقل والنصّ لكنّها على مستوى الدين بشكل أساسي وليس إحدى ملتقيا
جزئية من جزئياته أو مفردة من مفرداته أو أصل عقدي منه أو فرع من فروع 

 .الأحكام المتعلّقة به

 ٢٠٠٩ / ١ / ٢٥الكويت 
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∗ طلال الحسن.د 
 

                                           
حصل على شهادة الدبلوم العالي في  .م١٩٦٦سنة بغداد باحث محقّق ولد في مدينة  ∗

أكمل فبالحوزة العلمية في النجف الأشرف بعدها التحق  .م١٩٨٩التربية والتعليم عام 
 للهجرة الظروف الأمنيةدفعته  .المقدمات والسطوح الأُولى وجزءاً من السطوح الثانية

 وأكمل مراحلها حتى البحث سةتحق بحوزة قم المقدالف ،إلى إيران) م١٩٩٨عام (
والتفسير، الفقه والأُصول والفلسفة والعرفان الخارج، فحضر عند أبرز أساتذتها في 

 .ومعظمها عند جامع المعقول والمنقول سماحة آية االله الحيدري
والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى  حصل على شهادة الماجستير في الفقه

  . الدكتوراه في علم التفسير لنيل درجةكتابة الرسالة ويعِد الآن .يةالعالم
 :وفي الكلام، » المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه« :كتب للسيد الحيدري في الفقه

 هو و.»معرفة االله«  و،»من الخلق إلى الحق« :وفي الأخلاق والعرفان، »التفقه في الدين«
  .»آية الكرسي« في بصدد إنجاز دراسة تفسيرية تخصصية له
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  .٢٨:                                              فاطر             

  الإهداء
  كني عبداً  إلى كل مَـن علّمني حرفاً  فمل

  من رافقتهم عياناً  ومن رافقوني فكراً   
  و أخصّ من ذلك الجمع المبارك ثلاثاً

  Sدير حجة الإسلام فاضل العمشانيشهيد الغ
  Rوشهيد الأُمة الآية العظمى محمد باقر الصدر

  وسليل العترة الطاهرة أُستاذنا المعظم والعلامة المبرز
  .آية االله في المعقول والمنقول السيد كمال الحيدري

  بنكم المفتخر  بكما                    
  طلال الحسن

  





 

  
 

 
 

، اليسر فلأنهم لايرهقونك في الفهم اأم، ماء يسير وعسيرالحديث مع العل
العسر فلأنك لاتعرف بماذا تتحدث  اأم و، حيث تكفي معهم الإشارة والتلميح

فتكون حقاً وتصديقاً مصداقاً لناقل التمر إلى ، معهم وما الذي ستضيفه لهم
ولست أدري هل الحديث عنهم هو كذلك أم أن الصورة ستختلف ، )١(هجر

  .لو جزئياً ؟و
أحسب أن الحديث عنهم هو كذلك لأنهم سيمثلون أمامك وأنت تُعرف 

َـل من رأسإبهم فيعود    .ويقع الحرج.. .شكال الـمـث
الحرج كثيراً إذا كان العالم المزمع الكتابة عنه هو أستاذك وسوف يشتد 
  . تنهل من نمير علومه وسائغ شرابهالزما تالأول الذي كنت و

إذن لابد تمرك( لتوهم نفسك بأن بضاعتك اًمن مخرج ولو صوري( 
ولكن المخرج  ،)هجر(حظى بشيء من القبول وإن كنت في حاضرة العلم تس

فما ، الصوري قد ينقذك في بعض المواقع ويخذلك في المواقع الأُخرى
  .العمل في ذلك ؟

وبعد حيرة وأرق جاء الحلّ الذي أطفأ جذوة الحيرة وكفل لي مقداراً من 
و وبحضور أستاذنا  الأخ الدكتور حميد هد من قبلحثّوهو ال، الطمأنينة

، قاًدام موفَّ ،كمال الحيدريالسيد مة  العلاّ، جامع المعقول والمنقولم،ظّالمع
حيث شرفّني بعرض جليل وهو الكتابة عن منهجه العلمي في دروسه العالية 

، ه والأُصول خارجاًوهي الفق، التي حضرت جلّها عنده خلال عقد من الزمن
                                           

  .هجر مدينة قديمة في البحرين مشهورة بالتمور) ١(
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، والفلسفة أسفاراً ،والعقيدة والأخلاق والتفسير بجلسات مشافهة ومتابعة
  .والعرفان النظري تمهيداً

رها الشيخ الفاضل محمود فاعتذرت عن الأُصول تاركاً ذلك لمقر
تاركاً الفلسفة والأخلاق ، وشرعت في الفقه والعقيدة والتفسير، الجياشي

وما شرعت فيه و ما سأشرع فيه هو الأكثر والأعقد ، خرىوالعرفان لمناسبة أُ
  .كما هو واضح

ثم جاءت في عرض ذلك فكرة الكتابة عن أصل الشخصية العلمية 
  .فوقع منه القبول وسارعت بترتيب الفصول، لسيدنا الأُستاذ الحيدري

  :بابينعلى ، وبتوفيق منه سبحانه، وهكذا جرى القلم فوقع هذا البحث
  .وفيه ثلاثة فصول، تعريف بالشخصية العلمية للسيد الأُستاذ: الباب الأول
  .وفيه ثلاثة فصول، المنهج العلمي للسيد الأُستاذ: الباب الثاني

  
                                     طلال الحسن               

   هـ١٤٣٠/  ربيع الأول /                                           قم المقدسة 
  
  
  
  
  
  



 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

  
 





 

  
  

 
 

 

ل البوابة الأُولى التي يمكن أن مثّالمنهج بحدوده ورسومه وتطبيقاته ي
مة كمال  من خلالها على الحركة والشخصية العلمية للسيد الأُستاذ العلاّنطلّ

  .الحيدري
ل الوجه الآخر في قبال العلم ته العلمية يمثّفالمنهج في لغته وشخصي

ته العلمية شيء واحد بل هما في المستويات البعيدة العميقة من شخصي، نفسه
ته ومفتاح ولذلك يعتبر المنهج هو سر شخصي، غير يان بالتحليل العقلي لايتثنّ

  .علومه
وعن حكمة الإشراق ، ائية بأنها فلسفة بحثيةوإذا ما قيل عن الفلسفة المشّ

ته العلمية جامعة  شخصيفإن، وعن الحكمة المتعالية بأنها توافقية، بأنها كشفية
س بحثياً مطلقاً ولا كشفياً مطلقاً ولا توافيقاً فهو لي، عه المعرفيلذلك تبعاً لتنو

فذلك في ضوء ذاكرته ومنظومته العلمية متوقّف على المعطى ، مطلقاً
 في مورد الحاجة  وكشفي، في مورد الحاجة لذلكولذلك فهو بحثي، المعرفي

  . في مورد الحاجة لذلك وتوافقي،لذلك
فمن لم يكن لديه ، ة التحقيقيةإنها منهجة عملية اقتضتها الضرورة العلمي

باع بحثيولا ذوق عرفاني ولا نضج حِ إشراقي لا سبيل له لفهم ، متعالٍكمي 
وبتبع ، النتاج العلمي والفكري للسيد الأُستاذ الحيدري بصورة صحيحة ودقيقة

  .ته العلمية والإلمام برصيده العلمير عليه فهم شخصيذلك سيتعذّ
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ع والاندكفلشداك بالمنهجة العلمية صار المنهج العلمي هو الصورة ة التطب
والملمح البارز في جميع معطياته العلمية ، الحاكمة على حركاته وسكناته

  .العقلية والنقلية
ه مع وأنّ،  للدليلية والدليل ـ بل مساوق ٍـ المنهج مساوفإذا ما عرفنا بأن

طريق الواضح لإثبات وكما أن الدليل هو ال، غياب الدليل يكون غياب المنهج
ه  ذلك ـ وهو ثابت بطبيعة الحال ـ فإنّفإذا ثبت كلّ، المدعى فكذلك المنهج

سينتهي بنا إلى ترجمة فعلية للشخصية العلمية للسيد الأُستاذ والتي مفادها 
إنّ، ته العلميةدليلية حركته العلمية وانتظام شخصيمتانة ، متراصّه بناء هرمي 

تهقّود، ة في قاعدتهوقوة ورفعة في قم  .  
ومن هنا يتّضح لنا أهمية قراءة المنهج الحاكم على الشخصية العلمية 

ته بنا من شخصيفذلك هو السبيل الوحيد الذي يقر، للسيد الأُستاذ الحيدري
لا يزيدنا  ،ودون ذلك ستذهب الجهود أدراج الرياح، ويوفّر لنا فرصة فهمه

 بعداً عنه، وذلك تصديق لما يروى البحث في إثبات حدوده ورسومه إلاّ
ّ كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا ،العامل على غير بصيرة«

ًبعدا فتكون البصيرة فيه هي ، ، والبصيرة في المقام هي المنهج والدليل)١(»ُ
  .الوقوف على منهجه

 

 إيمانه الراسخ بالحركة العلمية ـ حصراً ـ نإيمكن القول وبضرس قاطع 
 ل العمود الفقريالتي ينبغي أن يسير عليها الإنسان في حركته التكاملية يمثّ

  . رصيده العلمي على مستوى التحصيل وعلى مستوى العطاءفي كلّ

                                           
تحقيق علي اكبر  للشيخ ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، ،الأصول من الكافي) ١(

 .١ حديث ٤٣ ص ١ج  :الطبعة السادسة نشر دار الكتب الإسلامية، الغفاري،
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ومن هنا تجده يرمي ، ولا علم بلا تحقيق،  كمال بلا علمفلا مجال لأي
  .د بالعلمى التزو ثقله ووجوده علبكلّ

ه حرص كثيراً على ك في ضوء هذا الاعتقاد الراسخ فإنّه يتحرنّإوحيث 
ع العلميالتنو ،ؤطّر شخصيفلم يما أطلق لشغفه وإنّ، نته العلمية بمجال معي

العنان ليرفع أشرعة مختلفة في سفينته العلمية وهو يجوب عباب العلمي 
 فجمع بين المعقول والمنقول ونال القدح ،العلم في بحوره المتلاطمة الأمواج

ته في ملامح ته وموسوعيا قريب وقفة جليلة عند شموليوستأتيك عم، ىالمعلّ
ةته العلمية الخاصّشخصي.  

م بيانه في الصورة الفعلية فإذا ما ضممنا إيمانه العلمي الراسخ إلى ما تقد
ـ ته العلمية لشخصيكون قد توفّرنا على نـ ته وأعني بذلك منهجته ودليلي

ته العلمية والوقوف عليهاجناحي السفر في قراءة شخصي.   
 ندخل معاً بهذا الرصيد ،والآن وبعد هذا الوصف الصوري الموجز
مكن تقصّيه من ملامح وصفات شخصيته العلميةلتقصّي ما ي.  
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 إلى ةقاعدالته العلمية الهرمية الرفيعة من خصيى لي تصوير شلكي يتسنّ
  :وهي ،  سوف أُقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية،ةقمال

  .ةالملامح والصفات العام: أولاً
  .ةالملامح والصفات الخاصّ: ثانياً
  .الملامح والصفات الأخصّ: ثالثاً

  ةالملامح والصفات العام: أولاً
إنصفت بالعمومية الشخصية العلمية وإن اتّة في  الملامح والصفات العام
ة وبدونها يصبح الحديث عن الملامح الخاصّ ،ل حجر الزاويةها تُمثّإلا أنّ

ها صفات حاضرة عند م بأنّولا ينبغي التوه  . سالباً بانتفاء الموضوعوالأخصّ
 ،ة ونادرة أيضاًة لوجدناها عصيناها بدقّنا لو تتبعفإنّ، الكثير فلا فضيلة فيها

  .ومنه تفهم واقع الحال الذي نحن فيه
ولهذا،ةريا هذه الصفات فهي كثوأم ة منها  سوف أقف عند جملة مهم

  :   وهي،  طلباً للاختصار،وبشكل موجز
ة ك تجد معي قلّولعلّ، ة الأكيدة في التحصيل والتواصليـ الرغبة الحقيق١

 عن ضعف أو إنّيوهو كاشف ، وندرة الذين تواصلوا وواكبوا المسيرة العلمية
  .مانطفاء الرغبة في التعلّ

  ة فيوالانضباط والدقّ، ة في الحضور التحصيلي ـ الانضباط والدق٢ّ
والتجربة أكبر ،  هاتين الصفتين ليستا يسيرتينريب أن ولا، الحضور التدريسي

   .برهان
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٣وهذه الصفات الجليلة نادرة ، ة الذاكرة وسعة الاستيعاب ـ الذكاء وقو
حتى الذين اشتد ذكاؤهم وعظُم ، قةفعادة ما نجدها متفر ،تماع معاًالاج

لية ة أول ماد الذاكرة تُمثّمع أن، استيعابهم نجدهم يشكون ضعف الذاكرة
ولذلك يشكّل ضعف الذاكرة عيباً خطيراً لاسيما في صورة ، للحركة العلمية

ي للمناصب العليا الخطيرةالتصد.  
٤منها ، ضح لنا ذلك من خلال ملامح عديدةويتّ ،ةية والمثابر ـ الجد

، جدولة أوقات التحصيل والتدريس والمراجعة والمباحثة والكتابة والتأليف
 جدولة الأوقات هذه ولعلّ،  ذلك بصورة عبثيةكلّ فلا يتحرك طالب العلم في

ل الطريقتحصل عادة في أو ،الكلام في ديمومتهاولكن  ،ية هي فالجد
  .المثابرة هي الديمومة والتواصلو، الجدولة

 ـ العلم والدراية بالهدف والغاية التي يسير باتجاهها طالب العلم في ٥
فالحوزات العلمية ليست مأوى للعاطلين والفاشلين ، دراساته الإسلامية

ينبغي  ولذلك لا، س فيه أجلّ العلوم وأشرفهاما هي مكان مقدوإنّ، اجتماعياً
  .التهاون بذلك

ل والتواضع مما يطول ر ذلك من الصفات العظيمة كالصبر والتحم ـ وغي٦
  .المقام بدرجها

ة  جميع ما أوجزتُه في هذه الملامح العامضح لنا ذلك فاعلم بأنإذا اتّ
وبذلك ، د الأُستاذ الحيدريمتوفّر وبمراتب عالية في الشخصية العلمية للسي

ذة نظراً لتوفّره على أعلى يكون قد توفّر على موضوع  الشخصية العلمية الف
  .مراتبها
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  ة الملامح والصفات الخاص: ثانياً

 سوف أُحاول الوقوف عند ما ،بةة فهي كثيرة ومتشعالملامح الخاصّ اأمو
  :وهي، والبحث والتحقيق في تقصّيه، ر فيهأسعفتني الذاكرة والتذكّ

 

ية التدريسية التي من أعمدتها حافظ السيد الأستاذ على المناخات الحوزو
،  للمتن على المستوى الجملي والمفرداتيةالحفاظ على روح المتابعة العلمي

ض استعراضه فتجده يستعرض الوجوه المحتملة للجملة الواحدة في عر
  .للوجوه المحتملة في المفردة الواحدة

ثه وهذه المتابعة العلمية الحوزوية هي الصفة الحاكمة على مجموع بحو
  .التدريسية على مستوى السطوح والخارج

جدير بالذكر أند  هذه المتابعة العلمية الدقّية لم تلغِ فيه روح التجد
وهو عرض الفكرة والطريقة العلمية الأكاديمية التي تعتمد على ركن أساسي 

فالأكاديمي في مجال الفلسفة ـ على  ،ف عند خصوصيات المتندون التوقّ
داً ما يقوله سقراط وأفلاطون وكانت ونيتشه الحصر ـ يفهم جيسبيل المثال لا 

ف كثيراً عند خصوصيات المتن مما يضعف فيه ولكنه لا يتوقّ، واسبينوزا
  .الروح التحقيقية

قه الأكاديمي من نضج في فهم أصل النظرية الفلسفية فبالقدر الذي يحقّ
  .لمحتملة فيهنجده يعاني من ضعف في القراءة النصّية وبيان الوجوه ا

السيد الأستاذ كان ملتفتاً لهذه النكتة بصورة جيدةومن هنا نجد أن  ،
فيه بعرض النظرية أو فكرة المتن المبحوث فيه تجده فبالقدر الذي يهتم 

يعتني كثيراً بالقراءة النصية ويوغل كثيراً في عمق النص لاستخراج الوجوه 
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 في  وأكاديمي،اءة النصّية محض في القرفهو حوزوي، المحتملة وبيانها
  .عرض الفكرة والنظرية

 

عملية توحيد البحث السابق باللاحق وإن كانت طريقة حوزوية إن 
ه يمتلك قدرة فإنّ ،ها أخذت نمطاً وبعداً آخر عند السيد الأُستاذتقليدية إلا أنّ

مل محدودة وبدقائق قليلة جداً  جداً في ضغط المطالب السابقة بجةفائق
من البناء عليها وفهم ـ وغير الحاضر ـ ن الطالب الحاضر بصورة تُمكّ

  .المطالب اللاحقة في صورة الاستماع إليها
 

حيث يقف ، ة في حركته العلمية التدريسيةوهذه من النقاط المهم
التي لم تُذكر في الدرس السابق ،ة للمطلب السابقبالطالب على النكات المهم 
ا أم،  أمانته ومتابعته العلميةةٍوهذا ما يعكس لنا بقو، أياً كان السبب في فواتها

ها كثيراً ما تتجلّا الأمانة فإنّالمتابعة فواضحة وأمالطالب ى من خلال بيان حق 
 المحصّل الذي قام بالدور التنبيهي للسيد الأُستاذ على ما فات من نكات

 جميع الذين حضروا لديه يستحضرون معي د بأنومن المؤكّ، المطلب السابق
داً هذه النكتة وكيف أنّجيالتنبيه إليها ـ ه يستعرض النكات الجديدة ـ التي تم 

  .ه يذكر اسم الطالب مع الثناء عليه وكيف أنّ،في مطلع الدرس اللاحق
 

به ة لما يتطلّاً لا يسلكه إلا علية القوم من أعلام الأُمدوهو أُسلوب نادر ج
ة علمائية ر لنا ندرته وانحصاره في ثلّوهذا ما يفس، من جهد ووقت استثنائيين

قة جداًضي.  
إنمعطيات التجذير إيقاف الطالب على أصل الإشكالية  من أهم 
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ه يجده يسعى جاهداً ع لمنهجة السيد الأُستاذ وأُسلوب المتتببل أن، وظروفها
ولعمري ، إلى إيقاف الطالب المحصّل على مناخات الإشكالية وقرائنها الحالية

  .هذا هو العلم وهذا هو التحصيل
 إيقاف الطالب على مراحل تطور الإشكالية :ومن معطيات التجذير أيضاً

وهذا ما يوفّر للطالب ، ووجوه الدفع والرفع الواقعة في طول سلسلته الزمنية
والحركة ، ة والمتانةونوعاً من القو، المحصّل نوعاً من الشمولية والموسوعية

  .العرضية الحرة في أجواء الإشكالية
 المصادر  إيقاف الطالب المحصّل على أهم:ومن معطيات التجذير أيضاً

ضت لأصل الإشكالية والمستويات المعرفية التي عليها العلمية التي تعر
   .ل تقصّي تصويراتهم للإشكال والرد عليهفوها وذلك من خلامؤلّ
 

رف عنه في جميع بحوثه العلمية تقويته لإشكالات وإيرادات فمما ع
  . والمخالف لهم عموماً، خصوصاً)١(الخصوم

فتجده وهو يقرر تصويرات وتقريبات الخصوم وكأنه بصدد تبنّيها حتى 
ك سوف تأخذك الدهشة كثيراً  ولكنّ،ه قائل بها ومنافح عنهاقطع بأنّتكاد ت

ةي والمتين لها كيف يهدم أُصولها بطريقة علميعندما تجده بعد العرض الجد 
  .ى للخصم الالتزام بذلكسلوب تعجب معه كيف تسنّأرصينة وب

 وليرني بأُستاذ الفقهاء والأُصوليين الفقيه الأُصوهي طريقة كثيراً ما تُذكّ
  .S الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاريالفذّ

ة وإشكالات الخصوم بطريقة هي أفضل وأقرب من غيره بل  تقوية أدلّإن
هي أفضل وأقرب حتى من طريقة عرض أصحابها لها لهي كاشف إنّي عن 

                                           
  . العلمية لا غير خصوص الخصومة:ونعني بالخصومة هنا) ١(
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  .مدى استيعاب السيد الأُستاذ لمطالبهم الدقيقة
رصين من الدواعي الكبيرة ة والأُسلوب ال هذه الطريقة العلمية الفذّولعلّ

التي أدة لكثير من الطلبة في فهم ما يقوله الخصوم بشكل أكثر ت خدمة جم
ية وعمقاًجد.  
 

ة بحوثه العلمية من خلال حركتين توافقيتين ومتلازمتين تبلورت شمولي
  .وهما الحركة العرضية والحركة الطولية

لّت بجامعية العلوم المختلفة عقلاً ونقلاًا الحركة العرضية فقد تمثأم ،ا أم
فملامحها في )  والفلسفة والعرفان النظريكلامالمنطق وال(العلوم العقلية 

ا العلوم النقلية وأم ،ستاذ أشهر من نار على علمالشخصية العلمية للسيد الأ
ي فه) علم الفقه وعلم أُصول الفقه وعلم الحديث وعلم الرجال وعلم التفسير(

وهي الأرضية الخصبة التي نبت فيها ، ى في أجوائهاالعلوم الأولية التي ترب
نى التحتية التي تقف عليها شخصيوالشواهد الرقمية في ، )١(ته العلميةوالب

                                           
بخلاف ما يحاول بعض السذّج من إشاعته من عمق شخصيته العلمية في المجالات العقلية ) ١(

 ستاذ العلمية سوف يجد تقدماًمع أن المتتبع لحركة السيد الأ ،على حساب المجالات النقلية
الوحيد الذي فهو  ،واضحاً في المجالات النقلية يواكب فيه معطياته في المجالات العقلية

تحتفظ له المكتبات الصوتية والمرئية بدورات كاملة وفق السياقات الحوزوية في الفقه 
الحلقات  ،مكاسب الشيخ الأنصاري ،اللمعة الدمشقية(والأُصول على مستوى السطوح 

من القطع (وشبه دورة أُصولية على مستوى أبحاث الخارج  ،)صولية للسيد الشهيد الصدرالأ
 ،طُبع منها جزءان هما القطع والظن قررهما الشيخ الفاضل محمود الجياشي) ةإلى البراء

سيصدر منها الجزء الأول قريباً قرره ) متن المكاسب(ومحاولة جادة جداً في خارج الفقه 
  .) المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه(كاتب السطور تحت عنوان 

حصيلية ومعطياته النقلية أن يغفل فكيف لمن تكون هذه خلفيته العلمية وأرضيته الت: أقول
X  W  VU   T  S  R  Q   ...< :قال تعالى !أثره وتُغيب شواهده ؟
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ته العلمية ـ الصوتية والكتبية ـ تختصر الطريق لمن أراد الوقوف على سجلاّ
  .ذلك

لت بالإلمام بالمراتب العلمية للعلم ا حركته الشمولية الطولية فقد تمثّوأم
فتجده يستعرض المسألة الواحدة في أكثر من ، الواحد و للمسألة الواحدة

   .وهو أمر صعب بل عسير، وجه وبأقيسة منطقية مختلفة
ير شموليته من جهة وعمقه وهاتان الحركتان العرضية والطولية في تصو

 في حركته فهو موسوعي ،ر عنهما بالموسوعيةخرى هما ما يعبمن جهة أ
  .العلمية طولاً وعرضاً

  
 

توظيف نتائج العلوم المختلفة في تصوير المطالب العلمية الدقيقة إن 
قدم لنا تبريراً علمياً وعملياً في أهمية وضرورة التوفّر على المقدمات ي

اً في دوزات العلمية ينفق وقتاً طويلاً ج في الحةلعلوم الدينيفطالب ا، العلمية
فإذا لم تقع هذه ،مات اللغوية والمنطقية والكلامية والفقهيةدراسة المقد 

لسير العلمي على مستويات السطوح لمات موقع الفائدة العملية المقد
                                                                                                   

  f  e  dc   b  a  `  _   ̂  ]  \   [   Z  Y
j  i  h  g< ٨٥: الأعراف.  

فيه البعض ناشئ من طريقة السيد ولعل وجه الخلط في التصوير الساذج الذي قد يقع 
لبه العلمية في المجالات النقلية حيث كثيراً ما تجده يوطّد بحوثه ستاذ في عرض مطاالأ

فكيف يضعف ، أقرانهوهي الميزة البارزة التي تفرد بها من بين  ،النقلية بقرائن عقلية
  ! بامتيازه؟

 الشيخ اده كثيراً ما يتلون على مسامع طلبتهم بأنه هو أن بعض نُقّوالأغرب من ذلك كلّ
ن الأصفهاني كان فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة نظراً لما كان يعتمده المحقق محمد حسي

فيعدون ذلك مزية وخصوصية له ولا  ،من الإرجاعات والتجذيرات العقلية في بحوثه النقلية
  !؟ فما عدا مما بدا ،الكلام هو الكلام: أقول ،يعيبونه عليه
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  . فلا جدوى من دراستها من رأس)١(المتوسطة والعالية والأعلى
ستاذ على هذه ه لا يختلف معي أحد في توفّر السيد الأون هو أنّوالمظن

يته وموهبته عندما الصفة العلمية العملية البارزة التي تعكس بدورها مدى جد
  .طةمات والسطوح المتوسلاً في مرحلتي المقدكان طالباً محصّ

 

الوثيق بين المطالب العلمية المنشرة في فصول وأعني بها عملية الربط 
ك بطريقة آنية محضة وإنما بطريقة ترابطية فهو لا يتحر ،الكتاب الواحد

ها ذات صلة وثيقة حيث ينتقل بالطالب إلى فصول لاحقة للإشارة بأنّ ،عضوية
ره بأنه وإذا ما وصل بالطالب إلى الفصول اللاحقة عاد ليذكّ ،بالمسألة الحاضرة

 وقف على جذور المسألة في فصول سابقة مسجلاً له ذلك رقمياً بالجزء قد
  .والصفحة والسطر

اً عن موهبة رفيعة في عرض وربط ل العلمي السريع الكاشف إنّه التنقّإنّ
  .المطالب العلمية

 

ى من خلال حرصه الأكيد على عدم الانطلاق في بحوثه وهذا يتجلّ
ة سلفاً حتى على مستوى العقيدة فضلاً عن العلوم  نتائج معدالعلمية من

اً كانت  تجده شديد الحرص على إنصاف الخصوم أيوأيضاً، الأُخرى
ل شرطاً موضوعياً في الملامح وهذا فضلاً عن كونه يمثّ، مشاربهم وأذواقهم

  . ل خُلقاً رفيعاً يغبط عليهه يمثّة في الشخصية العلمية فإنّالخاصّ

                                           
)١ (أممات فمعلومةا المقد، وأموأًصول ،ة فهي مرحلة اللمعة الدمقشية فقهاًطا السطوح المتوس 

ا السطوح العليا فهي مرحلة المكاسب والبيع وأم ،المظفر أو الحلقة الثانية أو الرسائل أُصولاً
  .ا السطوح الأعلى فهي مراحل البحث الخارج فقهاً وأُصولاًوأم، والخيارات فقهاً والكفاية أُصولاً
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  صالملامح والصفات الأخ: ثالثاً

ولكنني سوف ، ةوهي كثير، ستثنائيةلاوهي ما أُسميها بالمواهب الكمالية ا
ختصارة منها طلباً للاأُحاول الوقوف على مجموعة مهم.  

١ته الفائقة في التدريس ـ حيوي ،ة أمام طلبته منذ اللحظة فهو حاضر بقو
  .بلا فتور أو كسل أو ضعف أبداً، منهالتي يشرع فيها الدرس وإلى آخر لحظة 

٢اً ونوعاً ـ التحضير المتقن كم ،فلم أجده مرم مادة علمية دون ة قد قد
د لهاالوقت المحد ،بل عادة ما يضيق الوقت به للمادهيهذا على ، أة سلفاًة الم
مستوى الكم، بمطالبه العلمية بصورة فائقةا على مستوى النوع فإنّوأم ه يلم 
  .وملفتة للنظر

نك من الإلمام بمفاصل البحث حتى اب الذي يمكّ ـ البيان الواضح الجذ٣ّ
  .وهذه الخصوصية قلّ نظيرها بين الأعلام، في صورة عدم تقريره

٤الذي لم ، الأمرة الواحدة العلمي والمعلوماتي الهائل في الحصّ ـ الكم 
 ولعلّ، النجفية والقمية معاًأجد له نظيراً في الحوزتين العلميتين الرئيسيتين 

  .)١(مما يساعده في ذلك سرعته في الطرح وجزالته في العرض
م ثلاثة  له دون أن يقدفلم يمضِ عام تدريسي،  ـ كثرة عطائه التدريسي٥

 عملاً بنصيحة ،اً بالثلاثة جاء متأخراً جدروهذا الانحصا، كحد أدنى دروس

                                           
 كلمة وحرف ل كلّي حضور البحث الخارج كنت أُسجإني وبحسب تجربتي الحوزوية ف) ١(

ر يوماً أني  وهم كثيرون إلا أنني لا أتذكّـ حفظهم االله تعالى ورعاهم ـينطق به أساتذتي الأكارم 
قرره للسيد الأُستاذ الحيدري رت أكثر من خمس صفحات في أفضل الأحوال إلا ما كنت أُقر
وهذا يعني أننا كنا نُحصّل منه درسين كاملين  ،ت من عشر صفحاة أقلّر حصّي لا أتذكّفإنّ

   .فلله دره وعلى االله أجره ،وفي السنة الدراسية سنتين ،في الحصة الواحدة
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 عام  فهو عادة ما يقدم كلّوإلاّ، آمليستاذه الأعظم آية االله جوادي أمن 
خمسة موادعة في الفقه والأُصول والفلسفة والعرفان والتفسير تدريسية منو.  

ره يراعه شطر سطّ،  ـ وفرة نتاجه الكتبي الذي انقسم إلى شطرين٦
مه أقلام تلامذته ومريديه من أصحاب السماحة والفضيلة  وشطر تم،الشريف

   . بتعريفهم وبيان مراتبهم العلمية والأخلاقيةالذين يطول المقام
٧ز الذي لا يترك للطالب فرصة الشرود عن  ـ صوته الجهوري الممي

 الطلبة يعرفون بحضوره  من لطائف جهوريته هذه أنولعلّ ،الدرس أبداً
 بعض الطلبة ممن حتى أن، وشروعه بالدرس وهم على مسافة غير قصيرة

م فيه  الذي يقد)١(ـ في نفس البناية والوقتيحضرون عند أساتذة آخرين 
أن يفهم ما قاله أُستاذنا عه استطاة بأنّالسيد الأُستاذ دروسه ـ قد أخبرني مر 

  .!!!الحيدري في الوقت الذي كان يجلس فيه هو عند أُستاذه 
اً في عدد حصصه وهذا ما جعله متميزاً جد،  ـ التزامه الدقيق بالحضور٨

الظروف كان عدد حصصه للدرس أففي أسو، ة الواحدةالسنوية في الماد 
وفي أفضل الظروف يصل عددها إلى المئة ، الواحد يفوق الثمانين حصة

  .والعشرين حصة
 ـ حرصه الشديد على تقييد دروسه بالتسجيل والضبط الصوتي منذ ٩

ستاذاً للسطوح الأعلى أمات وإلى أن أصبح كان أُستاذاً في مرحلة المقد
وهذا ما وفّر للطلبة فرصاً كبيرة في تدارك ما يفوتهم من ، )الخارجالبحث (

، لطلبة الذين تمنعهم بعض المعوقات من الحضور المتواصلالاسيما ، الدرس
بل وفّر فرصة ذهبية كبيرة للذين لم يحضروا عنده من قبل لمتابعة ومواكبة ما 

  .قاله سلفاً
                                           

اعتاد أن يقدم السيد الأُستاذ دروسه في الآونة الأخيرة في منتدى جبل عامل في مدينة قم ) ١(
سةالمقد.   
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فهو منذ  ، عن التعريفمر غنيوهذا الأ،  ـ شجاعته وثقته العالية بنفسه١٠
كان في ،اً صغيراً يزاحم العلماء بركبتيهنعومة أظافره حوزوياً يوم كان شاب 

وكان في تدريسه يناقش أساطين ، تحصيله يحضر عند رموز الحوزتين
فكان من آثاره ، وقد دأب على ذلك حتى صار ذلك سمته وصفته، الحوزتين

     .ه ومريديهبزرع الثقة العالية في نفوس طلاّ
بل ، شين مكانتهم وهيبتهم أبداًومناقشاته العلمية هذه لم تُفقد المناقَ

ه لهم من احترام وتقدير نظراً لما كان يكنّ،اًزادتهم رفعة وعلو.  
 مقطع  ـ حرصه الشديد على تصدير مصادره التحضيرية في كل١١ّ

ا يعرج على الجزء ف وإنمف والمؤلِِّفلا يكتفي بذكر المؤلَّ، يستفيده منها
ولا يكتفي بذكر الفكرة وإنما يردفها بقراءة ، بل والسطر أحياناً، والصفحة

  .عيناً لا نقلاً ،المتن نصاً في المصدر المستفاد منه
ومن ثمار ذلك توفير الجهد والوقت الثمينين على الطالب المحصّل عند 

  .وكفاها من ثمرة للطالب عند التقرير، المراجعة والتحضير
ه عادة ما يذكر اسم الناشر وسنة النشر عند استشهاده جدير بالذكر هو أنّ

ه يذكر الطبعات العديدة للكتاب الواحد بل ويزيدنا على ذلك أنّ، بشاهد ما
 ففي كتاب وسائل الشيعة المطبوع في أكثر من طبعة .دفعا لحصول الخلط

م الحديث في وبأجزاء مختلفة كان حريصاً على تسجيل الجزء والصفحة ورق
فلا يكتفي بذكر الباب ورقم الحديث كما هو معروف في أروقة ،  طبعةكلّ

  .الحوزة
١٢هنا لشرطية الذكاء في ، اً ـ الذكاء الحاد جدونحن وإن كنا قد نب

طة التحصيل العلمي و لكن للذكاء مراتب عديدة يكفي فيها مراتبها المتوس
 فيه وهو بيان الشخصية العلمية ما نحن ا فيوأم، للتوفّر على هذا الشرط

وكفاك ، قاً ـ توفّر على أرفع وأشرف المراتبه ـ دام موفَّللسيد الأُستاذ فإنّ
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شاهداً حسياً بأنه لسنوات عديدة يقدعة على مستوى م خمسة دروس منو
دون أن ، )١(البحث الخارج فقهاً وأُصولاً وفلسفة وعرفاناً نظرياً وتفسيراً

 هل :كفقل لي برب، ودون أن يملّ هو أو يتعب، بيشعرك بملل أو تع
  سمعت أُذناك بمثل ذلك؟ 

١٣ـ استيعاب هوي فالسائل قبيل ، رة السؤال والسائل بصورة تفوق التصو
 وقبل تقديم التوضيحات تكون شخصية السائل ،إتمام سؤاله يفاجأ بالإجابة

 لنا من خلال ضح ذلك يتّوكلّ، العلمية قد حضرت في ذهن السيد الأُستاذ
ين ونحن كمتلقّ، فهو يجيب على قدر فهم واستيعاب وذهنية السائل، الإجابة

وقد حصل لنا ذلك بالمراس ، نفهم بتبع عمق الإجابة حدود شخصية السائل
ا كيف توفّر السيد الأُستاذ على ذلك فذلك أمر يطول شرحه وأم، والمتابعة

ه بتبع موهبته الإلهية يلية وهي أنّوبيانه ولكننا نجيب عنه بنحو الفتوى التحل
  .وذكائه المفرط وتجربته الفريدة وصل إلى ذلك

١٤ـ التجد ة في رسم ملامح د والإبداع وهما صفتان حاضرتان بقو
ته العلميةشخصي ،د ومبدع في أساليبه ومعلوماته ونظرياتهفهو متجد ،ه هم

فهو ، ازه بكلاسيكيتهالحاضر دوماً هو البحث عن الجديد والتجديد رغم اعتز
ولكنه على مستوى المضمون  ، صرفعلى مستوى الشكل الظاهر تقليدي

متجدةد ويدعو لذلك بقو.  

                                           
والثاني كثرة  ،دقيقة) ٤٥( عن وسه لا تقلّن جميع در أ:الأول ،أضف إلى ذلك أمرين) ١(

أني  :وهي ،وللأمانة وللتاريخ أذكر هذه الحقيقة عنه ،متابعاته العلمية واشتغالاته الاجتماعية
ة بأنه لا ينام في اليوم والليلة أكثر أربع ساعات في أوائل شبابه قد سمعت منه ولأكثر من مر

وأنه مع ذلك لم يستفد من مواهبه وطاقاته  ،ولا أكثر من خمس ساعات في كهولته الحالية
من  ـ حفظه االله تعالى ـ علماً بأنه لازال في أول عقده السادس فهو ،أكثر من ثلاثين في المائة
  . م١٩٥٦مواليد كربلاء العراق عام 
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ما في وليست غايته في التجديد نفسه ـ وإن كان هدفاً مقبولاً ـ وإنّ
م  خصبة للتنوع والتقدةمعطيات التجديد وما يوفّره من أجواء اجتهادية وأرضي

   .العلمي
 ،تنميته الفائقة للشخصية العلمية لطلابه لاسيما في مجال الكتابة ـ ١٥

ل والإضافة فهو بالقدر الذي يفسحه لطلبته من أجواء الحرية في التنقّ
والحذف والتوسعة والتضييق في مطالبه ونتاجه العلمي تجده متابعاً صبوراً 

  .وراصداً دقيقاً وناقداً بصيراً
كه بشخصوهو بقدر اعتداده وتمسالعلمية وشموسيته في  ته وبآرائهي

ومن خلال ، تكضح له دليلك وتظهر حجالنقاش تجده ليناً ذلولاً عندما يتّ
اعتداده وشدومتى ، م منه كيف تدافع عن رأيككه وثقته بنفسه تتعلّة تمس

   .وكيف ومتى تقبل بقول غيرك، تكف عن خصمك
ا الوفرة أم، اً ونوعاًكم ،ها ـ وفرة وندرة التوفيقات الإلهية التي حبي ب١٦

ي ا الندرة والنوعية فإنّوأم، قاً ـ أولى وأعرف ببيانهاوالكمية فهو ـ دام موفَّ
 >s  r q p<سوف أقف على واحدة منها عملاً بالقاعدة القرآنية 

M  L     K  J  <وسأكتفي بها عملاً بالقاعدة القرآنية  ،)١١: الضحى(
N< )٥: الفلق( ،صّ به من بين جميع أقرانه ختُايق النادر الذي ا التوفوأم

طلبة الحوزتين العلميتين في النجف وقم عدداً كبيراً من بل وأساتذته فهو أن 
ةهم تلامذته بالفعل لا بالقو ،من أساتذة )١( ثلاثة أجيالوكفاه شرفاً ورفعة أن 

فت ولولا الحرج الاجتماعي لوق، الحوزتين هم ممن نهل من منبره العلمي
، على جملة منهم ممن ثنيت له الوسادة وأصبحوا ممن يشار لهم بالبنان

                                           
حيث تضم الحوزتان  ،المراد من الأجيال في المقام خصوص الأجيال التدريسية لا العمرية) ١(

سة ثلاث طبقات ومستويات علمية تدريسية من ان في النجف الأشرف وقم المقدالعلميت
عن التعريفطلبته ممن لهم الصدارة والكفاءة بما هو غني .  
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وأكتفي بالإشارة إلى أسئلتهم التترى التي حفظتها لنا المسجلات الصوتية من 
   .ة المستوياتدروسه العلمية وعلى كافّ

 ـ تفرده بإملاء المكتبة العربية الصوتية بكافة الدروس الحوزوية ١٧
 جميع ما أنتجه الآخرون بل إن، لم بوجود منافس له إطلاقاًفلا أع، تقريباً

وهذا وحده مدعاة ، للمكتبة العربية الصوتية لا يساوي ما أنتجه هو وحده
  .عتزازللفخر والا

١٨ـ وآخر ما أود ته العلمية بالنحو  الوقوف عنده من ملامح شخصي
 أن يكتفي جده الأُستاذ الوحيد الذي يمكن للطالب الم هو أنّالأخصّ

وهذا الأمر أشهر من نار ، ته للمعقول والمنقول نظراً لجامعي؛بالحضور عنده
  .على علم

، ته العلميةستثنائية أُخرى في شخصياهذا وهنالك ملامح وصفات كمالية 
كقوة شخصيته وعلوهم ته وشرافة مطالبه وقوا يصعب ة حدسه وغيرها مم

بقية الأساتذة والزملاء ممن حضروا درسه حيث ارتأيت ترك بيانها ل، حصره
  .ونهلوا من نمير علومه
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الوقوف عند جملة من المعوقات التي تُشكّل بمجموعها مطب ات هنا أود
قاً ـ ارتأيت غضّ أمام السير المعرفي والتعليمي للسيد الأستاذ ـ دام موفَّ

اء حفظاً لمقام الأُستاذية المعظم الذي يملي علي في بعده الطرف عنها ابتد
 قد يكون عرضة أمام القاصي  كهذاالأخلاقي السكوت عنها في مثل مورد

فيكون من الأولى حصر الدائرة فيه وكف الأذى ، والراغب والزاهد ،والداني
  .عنه

ولكني وجدت منه رغبة وإصراراً على ، هذا ما كنت أرغب فيه، نعم
ين والتصريح دون إضمار ي المعوقات والنقودات على الملأ بالتبعرض
وتُخيم ، وهكذا وجدت نفسي منساقاً تُحفّني أكاليل الحياء والخجل، وتلويح

، فطفقت أرمق قلمي والعذر ماثل أمامي، علي تصاريف القلق والوجل
ن الخطب عليوالطاعة لأمره تُهو.  

أن يجعل ذلك موضع القبول ـ ؤه تباركت أسماـ وأرجو من االله سبحانه 
  .وتحقيق الفائدة

، م منها بالنحو الذي تقدفقد وجدت الوقوف على ما هو مهم، وبعد
وبشيء من التحليل مع مراعاة الاختصار قدر ، وأعني به التنقيط والترتيب

  .ستمد العون والتوفيقأومنه ، المستطاع في التنقيط والتحليل
 

ه كانت لديه من الملامح والصفات الأخص أنّة عشرةم في الفقرة الثالثتقد 
 موهذا الأمر وإن كان بعده المتقد، القدرة الفائقة في معرفة هوية السؤال والسائل
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  مما يميل إليه طالبوهو أن، ه يستبطن بعداً سلبياً ينبغي التنبيه إليهإيجابياً إلا أنّ
م في المحافل العلمية إبراز علمه وفهمه وفضيلته ففي ذلك تكمن بحسب العل

ته وبطاقته العلميةالظاهر هوي ،اً أن عدم إعطاء الفرصة كاملة ومن الواضح جد
له في بيان مطالبه ومقاصده يغلق عليه فرصة الكشف عن علمه وفضله أمام 

  .ه علماً وفضلاًوبذلك سوف يستوي عملياً مع من هم دون، أُستاذه وأقرانه
أضف إلى ذلك بأنه سوف يفتّش عن موارد أُخرى لتلبية هذه الحاجة 

فضي إلى خسارة علمية فادحة بالنسبة للطالب، ةالملحوخسارة ، وهذا ما ي
وصورة ، ه سوف يترك انطباعاً سلبياً عن السيد الأُستاذبل إنّ، للأُستاذ أيضاً

   .يدنا الأُستاذمشوهة لا تعكس واقع الحال الذي عليه س
 

محدودية تصديه إعلامياً للمشكلات والفتن العقائدية التي تُصب على 
مما يترك أثراً سلبياً وفجوة فاحشة بين ما هو ؛ة كقطع الليل المظلمواقع الأُم 

ة من تجهيل وتضليلعليه من حصافة في النظر وبين ما عليه الأُم.  
رة في ل شخصية علمية مقبولة ومؤثّكالية يكمن في كونه يمثّوعمق الإش

في حين تُطالعنا ،  رصيدها بهذا الاتجاهالمؤالف والمخالف دون أن يستغلّ
ة منها إلا سغباً بين الفينة والأُخرى شخصيات ضعيفة هزيلة لم تزدد الأُم

  I          J<أو ، فهم كماء البحر من ازداد شرباً منه ازداد عطشاً ،وظمئاً
S  R  Q  P    O  N  M  L  K< ) ةفزادوا الطين بلّ، )٣٩: النور، 

  .والله المشتكى وعليه المستعان،  والليل ظلمة،والأعشى عمى
ي المباشر هو شعوره  الأمر الذي يمنع السيد الأُستاذ من التصدولعلّ

ة إلى وبحاج، ة بحاجة إلى تأسيس لا إلى صراعات جانبيةالعميق بأن الأُم
ة ولا ر السكوت الإعلامي لأعلام الأُمولكن هذا قد لا يبر، علاج لا إلى مهدئ

  .ما هو واقع وما يكون  الحكمة فيفلعلّ، واالله أعلم، يعفيهم من المسؤولية
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بينه و، محدودية نشاطاته وعلاقاته الاجتماعية بينه وبين طلبته من جهة
 من قبيل ؛رات موضوعية لذلك هنالك مبرولعلّ، وبين أقرانه من جهة أُخرى

ومسؤولياته الأُخرى التي ، البحثية والتدريسية والتأليفية، كثرة اشتغالاته العلمية
  .بمجموعها تستغرق ساعات يومه

، ة بل ضرورة متابعة طلبته المحصّلين من أهميولكن هذا لا يعفيه أيضاً
م مشتغلون بالتقرير له أو من اكتفوا بالحضور عنده أو من أتموا سواء من ه

ه أمر ب وقتاً وجهداً غير قليلين إلا أنّوهذا الأمر وإن كان يتطلّ، الحضور عنده
منه تمليه عليه المسؤولية الأبوية والتربوية تجاههملابد  ،ما وأنمجموعة لاسي 

  .ومستقبل واعدكبيرة منهم أصبح لهم موقع متميز في الحوزة 
 

، ةة فعليخلو عمله التدريسي والتأليفي والاجتماعي من إدارة مهني: أعني
سواء على مستوى الكادر أو ،  إمكانات المؤسسة العلميةه محفوف بكلّمع أنّ

  بالإمكان تشكيل مؤسسة ومدرسة ومكتبة في آنبل إن، على مستوى الدعم
ه يمتلك رصيداً اجتماعياً لم لاسيما وأنّ،  إمكانات النجاحر على كلّواحد تتوفّ

  .يتوفّر لأقرانه جمعاً وتفريقاً
 

 في الندوات والمؤتمرات المحلية  السيد الأستاذة بل ندرة مشاركاتقلّ
ة رف على مفكّري الأُممما يضيع عليه فرص التعا، والإقليمية والدولية

 جملة من نتاج لاسيما وأن، والتعرف على أحدث البحوث الدينية الفكرية
يتجاوز عادة  ه لاوإذا ما طُبع منها شيء فإنّ، يطبع بصورة مباشرة المؤتمرات لا

  . بحثحدود التعريف بموضوع كلّ
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مع أن ، ت العلمية التخصّصية في المجلاّ السيددم مشاركاتنعتر بل دنت
  .لاًهذا أو، المجلات التخصّصية هي الأكثر انتشاراً ورواجا من الكتاب

ا ثانياًوأم: ف عليه من قبل جملة من فيكمن في تضييع فرص التعر
وفي ذلك ، ةري الأُمة وتضييع فرصة تعرفه على جملة من مفكّري الأُممفكّ
  .ارة علمية وإعلامية للطرفين معاًخس
 

لا يتناسب مع موقعه العلمي محدود، و ةتحركه على مثقّفي الأُمإن 
ه يمتلك مع أنّ، اب والمحققينلاسيما الأساتذة الجامعيين والكُتّ، والاجتماعي

إليه مختلف الشرائح ة جذب عالية ـ فضلاً عن امتيازاته التخصّصية ـ تشقو د
  .الاجتماعية

 هذا خلاصة ما وقفت عليه من السيرة والشخصية العلمية لسيدنا الأُستاذ 
  .جياً منه قبول عذري والتجاوز عن خطئيامة الحيدري رالعلاّ

وأملي كبير بالأُخوة الأعزّاء من طلبته ومريديه بأن يسلّطوا أضواء أُخرى 
ته العلمية وإبراز الملامح الأُخرى من شخصي، م المعاصرعلى مسيرة هذا العلَ

   . رسوم الوفاء هذا أقلّوأحسب أن، ةالفذّ
خوة لي قد سبقوني وآخرين قد واكبوني وآخرين قد إ هنالك ولعلّ

مة دنا الأُستاذ العلاّروا عني في إجمال ما يمكن إجماله من شخصية سيتأخّ
  . ين واللاحقين بخير مما يأملونفجزى االله تعالى السابقين والمواكب، الحيدري

  
  
  





 

  
  
 
 
 

 

 
 

 
  
  
  

 
 
 
 

  
 





 

  
  

 

 

 

 كثيراً عن سائر العلوم Eبيتلم يفترق علم الفقه في مدرسة أهل ال
فكانت طلائعه الأُولى تقليداً محضاً للسياقات ، الأُخرى في نشأته وتطوره

وهذا النمط ،  لعلم الحديثفهو ـ بحسب فهمنا ـ وليد شرعي، الروائية
 السابقة على ةيهالحديثي لعلم الفقه نلمحه بوضوح في مجمل الكتب الفق

حيث النزعة الروائية ، يخ الطائفة الطوسيكتاب المبسوط في فقه الإمامية لش
وهذه النزعة الروائية كانت هي الحاكمة على ، الواضحة في الشكل والمضمون

ن أبرز الشواهد العملية  علم التفسير مولعلّ، مجمل العلوم النقلية الأُخرى
  .على ذلك
 قرب أولئك العلماء من عصر النصِّ كان هو السبب الأكثر تأثيراً في ولعلّ

العملية الاجتهادية اقتران نتاجهم العلمي بالنمط الروائي مضافاً إلى ذلك أن 
  .زال فتيةً لم تتبلور أركانها بعدما تكانت 

ة بدأها شيخ الطائفة الطوسي ثم بدأ علماء الفقه بمحاولات جادS 
  .مضموناً ياً لاللخروج من النزعة الروائية فنّ

إنّي لا أزال أسمع معاشر « : وطمقدمة المبسفي  Sيقول الشيخ الطوسي
خالفينا من المتفقّهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا م

إنّهم  :لفروع وقلِّة المسائل، ويقولوناالإمامية، ويستزرونه، وينسبونهم إلى قلِّة 
أهل حشو ومناقضة، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة 
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  .)١(»... التفريع على الأصوللمسائل ولاا
ينقل تهمة المذاهب الأخرى لنا من كوننا لا يوجد  Sالشيخ الطوسيف

عندنا اجتهاد واستنباط فقهي عناها قليلة جداً، وأنّنا لا ا، لأنلفروع التي فر
ذه ه .نقول بالقياس، ولذا لا يمكن لتارك القياسِ الاجتهاد في المسائل الفقهية

 لما عرفت من ؛القوم قديماً لنا في مجال استنباط الأحكامهي خلاصة تهمة 
  .أن ما عرف عن أعلامنا آنذلك هو العرض الفقهي بنمطه الروائي

ق النفس إلى عمل شوتديم الوقت وحديثه مقوكنت على « :Sم يقولث
تشغلني وكتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع 

تي أيضاً فيه قلّة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به الشواغل، وتُضعف ني
لة لو غير لفظها أن صريح الألفاظ حتّى أن مسموا الأخبار وما رووه فلأنّهم أل

  .)٢(»...نهاعوعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصّر فهمهم 
 الفروع حتى  كان يريد أن يكتب كتاباً يحتوي علىSالشيخ الطوسيف

يمتلكون القدرة على  Eلبيتايتّضح للمخالفين أن علماء مدرسة أهل 
 لم يؤمنوا بالقياس والاستحسان وإنالاستنباط والاجتهاد الاصطلاحي 

صحاب أوالمصالح المرسلة ونحو ذلك من الأصول التي بني عليها فقه 
  .المدارس الأخرى

 في ة علماء مذهب الحقية تدعوه لبيان أفضلها رغبة جامحة وملحإنّ
ه كانت تمنعه  ولكن بحسب ما صرح هو في مبسوطه أنّ،الصناعة الفقهية

تون م لا تقبل إلاّ والتيالموانع التي منها الظروف والأجواء العلمية في زمانه 
الروايات، فإذا ما خرج أحدهم عن المتون ولو شكلاً يكون ما جاء به ساقطاً 

  .عن الاعتبار
                                           

  .٢ ـ ١ ص١ج: للشيخ الطوسيالمبسوط  )١(
)٢ (٢ ص١ج: المبسوطمة مقد.  
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ذكرت ووكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية، « :Sثم يقول
فاتهم وأصولها من المسائل وفرقوه في كتبهم، جميع ما رواه أصحابنا في مصنّ

بت بت فيه الكتب على ما رتّورتّ  من النظائر،توجمعبته ترتيب الفقه ورتّ
بواب ض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الأأتعر ولم تها هناك،نة التي بيللعلّ

رها بل أوردت جميع ذلك أو ئوترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظا
  .)١(»أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك

هذا يعني أن كتاب النهاية هو كتاب حديث في واقعه وإن لم يكن في و
الروائي المحض  ه قد حاول الخروج عن ذلك النمطوأنّ، ظاهره كذلك

  .ة في كتابه المبسوطجديدة والجادالبمحاولته 
شيخ الطائفة الطوسيومع أن S قد حاول ذلك ليدفع بأقرانه ومريديه 

باتجاه العملية الاجتهادية إلا أن محاولاته كادت أن تذهب أدراج الرياح 
 جاز لنا التعبير ـ فلم نحيث بقي من جاء من بعده أسير الأجواء الطوسية ـ إ

وهذا م، ك ساكناًيحرعمق  ولعلّ. غياب الروح النقدية آنذاكةٍا يعكس لنا بقو 
من جاء من بعده قد لعب دوراً  ة تأثيرها فيشخصية الشيخ الطوسي وقو

وكاد أن ينقض الغرض لولا مجيء ، أساسياً في قوقعة الحركة الفقهية آنذاك
ة لابن إدريس الحليالمحاولة الإنقاذية الجادS)الذي دفع بالعملية )٢ 

لاً أعباء وأصداء المناخات الضبابية التي عادة جتهادية صوب أهدافها متحمالا
                                           

)١( ٢ ص١ج: المبسوطمة مقد.  
)  هـ٥٩٨: ت (ي ر بن أحمد بن إدريس الحلّهو الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن منصو )٢(

صول  أبواب الفقه تحقيقاً وتأسيساً في التفريع على الأجمع فيه كلّ ،صاحب كتاب السرائر 
ة في الفقهالعام، ر عنه من تأخّفهو الفاتح لهذا الباب لكلّ ،تها الشرعيةاها من أدلّمستنبطاً إي، 
 فقد وقع خلط كبير حيث قالوا إن الشيخ Sوسيق بنسبه وارتباطه بالشيخ الطما يتعلّ وفي

ه لأالطوسي هو جدوهذا غير صحيح البتة ،هم، ولكنالشيخ  الصحيح بحسب التحقيق هو أن 
أُم أبيهالطوسي هو جد .  
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  .وأثره قليل، عمره قصير، د جليدولكنه مجر،  حركة تجديديةما تتركها كلّ
الحياة والخلود ليكون  Sوهكذا كُتب لمحاولة ابن إدريس الحلي

المجدلاصطلاحي س الفعلي للعملية الاجتهادية بمعناها اد الحقيقي والمؤس
  .المعاصر

هذه النقلة الإدريسية أخذت طابعاً سلحفاتياً ـ وللأسف الشديد ـ ولكن 
فعانى الفقه الإمامي من ركود ،  في الحركة وندرة في التجديدءٌطب، ما بعد في

د شيخ الفقهاء الشيخ الأعظم شديد وفقر مدقع حتى انبرى الفقيه المجد
حوثنا الفقهية والأُصولية من موائده  الذي للآن تستقي بSمرتضى الأنصاري

  .العلمية الإبداعية
، يطلب من يقرأ رسومه بروح عصرية، ثم عاد الفقه يعاني اختناقاً جديداً

السيد د والفقيه الفذّوكادت أن تحين الفرصة الذهبية على يد الأُصولي المجد 
، صولم محاولته الرائدة في علم الأُالذي قدS ،الشهيد محمد باقر الصدر

 فوضع الخطوط ،ما هو الأهم من ذلك وهو علم الفقه وكاد أن يفعلها في
العاميد المنية كانت أسرع من ذلك فاستشهدة ولكن S على يد شرار الخلق 

  .وأخبثهم
وهكذا بقيت العملية الفقهية التجديدية شبه موتورة تطلب من يحمل 

بين الفينة والأُخرى عدم  نومع أننا لا، أعباءها بروح تضحوية وبقلب شجاع
فهي أشبه بقطرات ، ها لا تفي بالغرضبة من هنا ومن هناك إلا أنّمحاولات طي

  .ماء توضع في فم ظامئ في وسط الصحراء
عي لجميع أساتذتي الأعلام وأساتذتهم من المراجع العظاموأنا بحسب تتب 

في وقتنا المعاصر لم ألمح في اوعيون الأُم لأُفق من ة وقادة المذهب الحق
يمتلك تلك الروح التجديدية والشجاعة العلمية بعد السيدين العظيمين الفقيه 

ومن  Sوالفقيه البارع الشهيد محمد الصدر Sالأعظم روح االله الخميني



  ١٥٥ ............................................................................................سيرته الذاتية ومنهجه العلمي

لم ألمح في الأُفق من ، S محمد باقر الصدرمة العصر والفقيه الفذّقبلهما علاّ
  .مة كمال الحيدري حفظه االلهدنا الأُستاذ آية االله العلاّغير سيS بعدهم

فعسى أن ينفع االلهُ تعالى به الأُموما ذلك ، ة لذلك الحاجة وهي بأمس
      .على االله ببعيد

 

 

إنل تكاد أن تنحصر في  البحوث الأساسية على مستوى السطح الأو
 في هذه المعرفة يكاد أن يدور في  الطابع العامنإو، والأُصول والفلسفةالفقه 

  .دائرة التعريف بالمصطلحات مع مقدار قليل من البحث التحقيقي
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية «ل بكتاب ا الفقه فيتمثّأم

  .)١(»S والثانيSللشهيدين الأول
للشيخ محمد رضا المظفر»صولالأُ« :ل بكتابيا الأُصول فهي تتمثّوأم S 

  .S للشهيد الصدر)٢( في حلقتها الثانية»دروس في علم الأُصول«و
                                           

قتل ، ) هـ٧٨٦ ـ ٧٣٤(ي العاملي الشهيد الأول هو الشيخ الفقيه محمد بن جمال الدين مكّ) ١(
حرق جسده الشريف في مدينة دمشق بوشاية زور من أحد الطغام ظلماً وصلب عدواناً ثم أُ

، ) هـ٩٦٥ ـ ٩١١(ا الشهيد الثاني في الشيخ الفقيه زين الدين الجعبي العاملي وأم، الحاسدين
 به إلى سلطان الروم فأرسل رجلاً يوشاية من قاضي مدينة صيدا وش وهو الآخر راح ضحية

حيث قتله  ،اً للسلطانبه الرجل ولكنه لم يوصله حيفجاء  ،يأتيه به ليسمع منه ثم يحاكمه
  .وقطع رأسه وجاء برأسه للسلطان فأنكر عليه ذلك ثم قتله

هنالك من لايركن إلى هذين الكتابين الأُصوليين التزاماً منه بالمنهج القديم حيث يكتفي ) ٢(
ونحن  ، العامليبكتاب معالم الدين للشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني زين الدين

حيث أُبدل منذ أكثر من أربعين عاماً  ،لم نذكره باعتبار انحصار دائرة الاستفادة منه كثيراً
زاً كبيراً في الوسط  لتأخذ حيSإلى أن جاءت حلقات السيد الشهيد الصدر ،بأُصول المظفر

 طليعتهم  والذين منهم بل فيSة من خيرة تلامذة السيد الشهيد الصدر الحوزوي بجهود ثلّ
دنا الأُستاذ الحيدريسي.  
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مة الحلي للعلاّ)١(»الباب الحادي عشر«ل بكتاب ا علم الكلام فيتمثّوأم ،

   . للشيخ جعفر السبحاني»مختصر الإلهيات«أو بكتاب 
اجة الطوسي للخو»تجريد الاعتقاد«ل بكتابي ا الفلسفة فتتمثّوأمS 

  .Sطبائيامة محمد حسين الطب للسيد العلاّ»بداية الحكمة«و
إو، ا السطح الثاني فيدور بين الفقه والأُصول والفلسفة أيضاًوأمالطابع ن 

فيها يكاد أن ينحصر بالتعريف بأصل النظريات العلمية في هذه العام 
د من البحث التحقيقيالمجالات ومقدار جي.  

بيعة وطريقة الأُستاذ لها الأثر الكبير على مستوى العرض  طولا ريب بأن
ضح لنا ذلك وسوف يتّ، الإجمالي والتفصيلي للبحوث والتحقيقات العلمية

جليا قريباً عم.  
الشيخ الأنصاري »بمكاسب«ففقهه ينحصر ، ا دروس هذا السطحأم 

  .والخيارات، والبيع، )٢(مةالمكاسب المحر: وهي، بعناوينها الثلاثة
٣( في حلقتها الثالثة»دروس في علم الأُصول«ل بكتابي ا الأُصول فتتمثّوأم( 

                                           
 شرح المقداد S عشر للعلامة الحليالنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي: عنوان الكتاب هو) ١(

 دروس في العقيدةأُبدل مؤخراً بكتاب  ،وهو كتاب صغير الحجم عظيم المضامين ،السيوري
حيث لم يعد يدرس  ،سبحاني للشيخ جعفر مختصر الإلهياتللشيخ مصباح اليزدي أو بكتاب 

والثاني ، الأول هو كون السيد الحيدري قد قام بتدريسه ،ونحن إنما أدرجناه لسببين، إلا نادراً
   .أرجحية هذا الكتاب على بدائله بحسب ما أفهم

يوجد اختلاف بين لدى الأوساط العلمية بين الحوزة العلمية في النجف الأشرف وبين ) ٢(
الأُولى تبحث في البيع والخيارات عادة تاركة أبحاث المكاسب المحرمة ف ،الحوزة القمية
  .ية فإنها تبحث في العناوين الثلاثة معاًا الحوزة القموأم ،للطالب نفسه

معالم : ب على النحو التاليهنالك من لايدرس الحلقة الثالثة التزاماً منه بالمنهج القديم المرتّ) ٣(
 ثم الرسائل ثم أُصول المظفرأو  ،ُكفاية الأصولتضى الأنصاري ثم  للشيخ مرالرسائل ثم الدين

 ،الكفايةطة بين قسمي  متوسالرسائل حيث جعل الكفايةوهنالك من فصّل  ،ًكفاية الأصول
ولهذه التقسيمات أثر  ،ية معاًوهذه التقسيمات الأخيرة موجودة في الحوزتين النجفية والقم

في تحديد الرتبة التدرمستقبلي ذ الخوض فيهايسية والاجتهادية لا أُحب.   
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 للشيخ محمد كاظم الخراساني »كفاية الأُصول«ثم ، Sللشهيد الصدر
    .والمعروف بالآخوند

ختصر ببحث الإلهيات بالمعنى الأخصّوأممن ا علم الكلام فعادة ما ي 
ـ والذي عوض عنه مؤخراً بكتاب  ـ الآنف الذكر »عتقادتجريد الا«كتاب 

  . للشيخ جعفر السبحاني»الإلهيات«
ملا هادي السبزواريالا الفلسفة فقديماً كانت تنحصر بشرح منظومة وأم ،

  .Sطبائيامة الطب للسيد العلاّ»نهاية الحكمة«أُبدلت بكتاب  واليوم قد
وحيث إننا بصدد بحث المنهج التدريسي الفقهي فسوف نقف عند 

وشرحه لمكاسب الشيخ ، اللمعة الدمشقية ضمن السطح الأول  لكتابشرحه
  .الأنصاري بعنوانه الأول والثاني ضمن السطح الثاني

 

ا على أم، وهي العرض والبيان والمضمون، وهنا توجد ثلاثة مستويات
منها شرح ، مستوى العرض فهنالك عدة أساليب لشرح المتون الفقهية

وعند التطبيق يذكّر الأُستاذ بالنكات ، الموضوع كاملاً ثم تطبيقه على المتن
ه عادة ما يكون ما يفضي إلى د إلا أنّوهذا أُسلوب جي، التي مرت في الشرح

ة المفردة في داخل المتنغياب بيان أهمي ،جداً والاهتمام بالمفردة أمر مهم 
عير اهتماماً كبيراً للمفردة وهو  المطلوب من الطالب في دراساته العللأنيا أن ي

  .ق في الآية والروايةيطالع ويحقّ
، ه يمر بالمتن كلمة كلمة موضحاً إياهاومنها الشرح المفرداتي بمعنى أنّ

فعادة ما ،  على مضمون المتنوهذا الأُسلوب عادة ما يكون ذا تأثير سلبي
إلفات النظر أو التأكيد على تغيب الفكرة عن الطالب لاشتغاله بالمفردات دون 

  .التركيب العضوي الذي تُشكّله تلك المفردات
 وكلّ،  المتن إلى مقاطعئبمعنى أن الأُستاذ يجزّ، ومنها الشرح المقطعي
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ثم يقوم الأُستاذ ،  للمتنمقطع يحمل فكرة أساسية في تركيبة المعنى العام
وهكذا في المقاطع الأُخرى ، لاً ثم يبدأ بشرحه شرحاً دقيقاًبقراءة المقطع أو

ةحتى تنتهي التركيبة العام ،ة يحاول الأُستاذ وعند الانتهاء من التركيبة العام
 المفردات والجمل ثم تقديم بعض الإضاءات على أهم، إيجاز الفكرة العامة

م شرحهاالتي تقد.  
وهنالك أساليب أُخرى كشرح المضمون دون تطبيقه وهو الأُسلوب 

وهو أُسلوب يصلح للمتون ، المعتمد في الجامعات الأكاديميةالمحاضراتي 
ومن الواضح بأن هذا ، السهلة غير المغلقة التي يسهل على الطالب فهمها

 المتون الفقهية عادة ما تكون لأن، يصلح للمتون الفقهية البتة الأُسلوب لا
ومن ، مغلقة ومضغوطة بشكل يعسر على الطالب فهمها ولو بصورة جزيئية

يتضح لنا جانب من المستوى العلمي الذي يكون عليه الطالب في هنا 
الذي عادة ما يجمع بين العلوم المختلفة على نحو ، )١(الحوزات العلمية

  .)٢(التخصّص لا الثقافة العامة
ا ما كان عليه سيدنا الأُستاذ في شرحه للمتون الفقهية فهو الأُسلوب أم

ه الأكثر وهو الأُسلوب الأكثر نجاحاً كما أنّ، هالمقطعي الذي يعتبر من امتيازات

                                           
داً كيف أن مجموعة غير قليلة من الأساتذة الجامعيين الذين يحملون شهادة زلت أذكر جيما ) ١(

الدكتوراه وخبرة عالية في التدريس كيف كانوا يقدرون ويشيدون بالمستوى العلمي 
جف الأشرف ممن التحق بكلية ي لطلبة من الحوزة العلمية في النودرجات الفهم والتلقّ
ولا  ،ب المناقشة معناوأحياناً كان البعض منهم يتجنّ ،وقد كنت منهم ،الآداب قسم الفلسفة

وقد كانت درجاتنا شبه  ،ة أو مطلباً احتجنا فيه إلى الإعادة أو التوضيحأذكر أبداً أن هنالك ماد
    .يعسر عليهم النجاح الأغلب من الطلبة الآخرين كان  الأعمفي حين إن ،كاملة

وأُستاذ في العلوم العقلية منطقاً وكلاماً  ،فهو أُستاذ في علوم العربية نحواً وصرفاً وبلاغةً) ٢(
بل  ،صه الفعلي في العلوم العالية فقهاً وأُصولاً وتفسيراً وحديثاًفضلاً عن تخصّ ،وفلسفةً

  .وسيرة أيضاً
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 تشطير المتن إلى مقاطع متناسقة ومتناسبة فإن، صعوبةً في التهيئة و التحضير
  .ليس بالأمر اليسير

 على المتخصّص ما يتركه هذا الأُسلوب من ترتيب معلوماتي ىولا يخف
،  والربط بينهاوذلك من خلال إيجاد حلقات الوصل، وتنظيم للأفكار المتناثرة

م سوف تكمل صورته عند الوصول إلى المقطع وكيفية بيان أن المقطع المتقد
مة توضيحية للمقاطع م هو مقدوكيف أن هذا المقطع المتقد، التالي أو الأخير

  .اللاحقة
ه لا وهو مع ذلك كلّ، جي وترتيبي في ضبط الفكرة العامةإنه أُسلوب تدر

  .ة ومترابطة المفردات مستقلّيغفل أبداً عن بيان مضامين
هذا ما كان عليه السيد الأُستاذ في شرحه للمتون الفقهية بل والأُصولية 

  .معاً على مستوى السطح الأول والثاني
 على ا على مستوى البيان فغير خفيوأم، هذا على مستوى الأُسلوب

مشاهدة ونحن بال، يية البيان في وصول المطالب العلمية للمتلقّالمطلع أهم
 غير قليلة من خيرة الأساتذة الفحول ممن وقع في فخّ اًوالمتابعة وجدنا أعداد

فتلاحظ انحسار دائرة الحضور لديه بسبب ضعف ، ئ أو المضطربالبيان السي
فيقصر به البيان في إيصال مطالبة العالية والتي بذل جهداً كبيراً في ، البيان

  .تحقيقها
ه قادح  أو ضعفه فإنّ)١( ضعف البيان وبقطع النظر عن خلفيات سوء

                                           
إلى عدم وضوح أصل المطالب وتفريعاتها لدى يرى سيدنا الأُستاذ أن مرجع ضعف البيان ) ١(

فهو يرى أن القضية مرتبطة بالوضع العلمي  ،ي للتدريس لا إلى سوء التنظيم والترتيبالمتصد
فضعف البيان  ،فالعلاقة بين الوضع العلمي ومستوى البيان طردية ،يالذي عليه المتصد

ّـي عن  ،يةخلفيته الحقيقية فقدان حلقات الربط  بين المطالب العلم وهذا الفقدان كاشف إن
ومعلوماتيوجود خلل علمي ، ين بأن السبب يكمنوليس الأمر كما يرى الكثير من المتصد= 
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وما يهمنا ما هو عليه السيد ، بالوضع العلمي الذي عليه المتصدي للتدريس
  .الأُستاذ في ذلك

حسن البيان وضعفه تقف خلفه عدة عوامل أساسيةإن  ،ها أهم:  
  . ـ الأُسلوب التدريسي١
  . ـ الإجمال والتفصيل٢
  . ـ مقدار الاستطرادات٣
٤لتمثيلة ا ـ قو.  
  . ـ ربط المطالب٥
  . ـ مقدار الحاجة للتكرار٦

ا الأُسلوب التدريسي الذي اعتمده في تدريس السطوح الأُولى والثانية  أم
سلوب الشرح المقطعي وهو الأُسلوب الأفضل وله ثمرات أم ـ فهو ـ كما تقد

سلوب فالأُ، ة الأُستاذ على مستوى البيانيسهل مهم ه سوفمنها هو أنّ، كثيرة
ذا الحال كوه، ضعف وقصور في البيان المفرداتي يفضي بصورة تلقائية إلى

  .بالنسبة للأُسلوب المحاضراتي
ل عليه المهمة وعليه فما اعتمده السيد الأُستاذ في أُسلوبه التدريسي سه

 فلعلّ، وهذا لا يعني عدم وجود مقومات أُخرى تُسهم في حسن البيان، كثيراً
المقو مات الأساسية لحسن البيان هو الانتخاب الدقيق لمواضع من أهم

فالإجمال في موضع التفصيل والتفصيل في ،  ومواضع التفصيللالإجما
سببان خللاً كبيراً في البيانموضع الإجمال ي.  

                                                                                                   
والذي أراه في المقام هو أن السببين معاً يكمنان  ،في سوء التنظيم لا في سوء التحصيل= 

كما أن سوء  ،نظيم سوء التحصيل لا ينفع معه حسن الت بأنولا شك ،وراء ضعف البيان
   .التنظيم يخلُّ بحسن التحصيل
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ب خللاً كبيراً في البيان كما أن الاستطرادات الكثيرة هي الأُخرى تُسب
ة فيكون ضررها أكبر من من أصل المادحيث تأخذ مساحات كبيرة ، أيضاً
  .نفعها

وأما العامل الرابع وهو قوية بمكان لأن الكثير من ة التمثيل فهو من الأهم
، يةقاته وأُنسه بالأُمور الحسالطلبة من يفتقد روح التجريد نتيجة ازدياد تعلّ

لية ي لدى الكثير من الطلبة في العلوم العقومن هنا نفهم أسباب ضعف التلقّ
ة الدرس الحوزوي  أسباب قو من أهمولعلّ، نتيجة أُنسهم الشديد بالحسيات

رية لا التصديقيةهو اعتماده الكبير على الجنبة التصو ،ر مرتبط والتصو
دبالتجر ،والتصديق مرتبط بالحس.  

وعليه ينبغي للأُستاذ أن يراعي طلبته في هذا المضمار عندما يريد أن 
 وذلك ،به الدقيقة التي تحتاج إلى الكثير من التعمل الذهنيينقلهم إلى مطال

وكلما كان التمثيل قريباً من روح المطلب ، من خلال التوسل بالأمثلة التقريبية
  .ياً عن حسن بيانه كان ذلك كاشفاً إنّ،العلمي
ا العامل الخامس وهو الربط بين فقرات المطلب الواحد فإنّوأمه من أهم 

  .وبدونه يفقد الدرس هدفه وينتفي غرضه،  وتفريقاًالعوامل جمعاً
بدون الربط الوثيق سوف تبقى فقرات المطلب الواحد  :بعبارة أُخرى

  .)٧: الغاشية ( > U  T     S  R  Q  P<أشلاءً متناثرة وجودها 
وأمالمبالغة ا مقدار الحاجة للتكرار وهو العامل السادس وليس الأخير فإن 

ه يربك صورة البيان الحسن جده من حالة ملل وضجر فإنّعما يو فيه فضلاً
 ي بسبب عامل خاصّوكلما ضعف التلقّ، يويجعل الطالب في منأى عن التلقّ

  . فهو عادة ما يرتبط بالبيان،بالأُستاذ
منها التنبيه المتواصل ، وهنالك عوامل أُخرى ذات علاقة ولو نسبية بالبيان

وعدم ترك ، سن الصوت ومدى جهوريتهوح، للطلبة بغية الالتفات للدرس
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وأُمور أُخرى لا يسع ، والتطبيق الصحيح في أثناء قراءة المتن، الأفكار مبتورة
  .المقام الوقوف عندها

عوامل البيان الحسن نعود إلى ما والآن وبعد هذه الجولة التوضيحية لأهم 
  .)١(ل والثانيعليه السيد الأُستاذ في بيانه التدريسي على مستوى السطحين الأو

أمم منا كفيل ببيانها العامل الأول فما تقد ،ق بالإجمال ما يتعلّ ا فيوأم
 درس تشريحي في اللمعة أو ق من ذلك في أيوالتفصيل فيكفينا أن نتحقّ

نة واضحةالمكاسب حيث سنجد عي ،عبر عن ذلك بقولهوهو عادة ما ي :
  .في محلّهنُجيب الآن بنحو الفتوى وسيأتينا التفصيل 

فالفتوى هي تعبير لطيف يشير به إلى الإجمال بقرينة التفصيل الآتي في 
وعندما يأتي تفصيل الكلام يعود بالطالب إلى محلّ الإجمال لبيان سر ، همحلّ

  .ما حان وقته م وسر التفصيل فيما تقد الإجمال في
ضع التفصيل ه عادة ما يشير إلى موومن امتيازاته في مورد الإجمال هو أنّ

 المثابر ممن لم يكتفوا ليترك للطالب المجد، بالجزء والصفحة والسطر
ولذلك تجد البعض منهم في ، بالإجمال فرصة العودة إلى التفصيل اختباراً لهم

الدرس اللاحق يطلب توضيحاً لبعض المطالب التفصيلية التي راجعها بنفسه 
حرصاً منه على ، هاء الدرسفيستجيب لهم ولكن بعد انت، وعسر عليه فهمها

   .عدم نقض الغرض الذي على أساسه أجمل وعلى أساسه فصّل
 ولعلّ،  البتةهي الإجمال والتفصيل بنحوٍ لم أعهده في غير لموردفهو مراعٍ

ل حجر الزاوية في تتميماته الدرسية للمتون الحوزوية فقهاً هذا العامل يشكّ
                                           

جدير بالذكر أن السيد الأُستاذ من الأساتذة القلائل جداً ممن وفّـقوا لتدريس اللمعة ) ١(
حيث تحتفظ له المكتبة الصوتية بدورة  ،قةمة والبيع بصورة موثّالدمشقية والمكاسب المحر

وهذا يعني أن الفائدة كانت  ،رمة والبيعتدريسية في اللمعة وأُخرى في المكاسب المح
     .جعلها االله تعالى له صدقة جارية ،ولازالت قائمة
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بل ضمن سقفها ،  المناسب لهاوأُصولاً وفلسفةً وعرفاناً ضمن سقفها
ه يستغرق وقتاً قصيراً وقياسياً بالنسبة لغيره  إنّ. الأغلبالاستثنائي على الأعم

ضمنه بالمطالب المكثّمن الأساتذة وية وببيان ساحر كماء فة والمعلومات الغني
  .فرات سائغ شرابه

قال بأنالسيد الخوئيي Sراً وفي اً وفي بيانه ساح كان في إجماله غني
دنا الأُستاذ ووجدنا آثاره في ده لنا سيوهذا ما كان يؤكّ، وقته مقتصداً

وكان لذلك ، ولم نرشف زلال معينه،  ولكننا لم نعايشه عن كثبSفاتهمصنّ
الفوت حسرةٌ لم يحرقنا لهيبها بعد أن نهلنا من معين الحيدري علماً وفهماً 

    .)١(وبياناً عزّ نظيره
وهذا القليل ، ها إن وجدت فهي قليلة جداًت الجانبية فإنّا الاستطرادا وأم

منها يصب في صالح بيان مطالبه لا كما يقع فيه البعض حيث تصب مطالبه 
ها تحمل نفساً أخلاقياً وأعظم ما في استطراداته هو أنّ! في بيان استطراداته 

ادات ب تلك الاستطرا ونحن في محضر درسه نترقّوقد كنّ، راًتربوياً مؤثّ
ها إنّ بين قوسين: ا بكلمته المأثورةهر عنوالتي طالما كان يعب، الثمينة جداً

 جاز التعبير ـ نُحوط بها نوتعويذات ورقيات ـ إ، استفعالات واستنهاضات
  .)٢(ا جفوتنا وتمزّع قلوبنافتنفتل سابحةً في آفاقٍ علوية غيبتها عنّ، قلوبنا الصدئة

وأمولست أُريد أن ،  الملمح البارز في جميع شروحاتههاة التمثيل فإنّا قو
أقف عند هذا العامل الحيوي كثيراً بقدر ما أُريد أن ألفت النظر إلى خصيصة 

                                           
نعدم توضيح ذلك حتى لغير  ونحن لا ، ما يقدمهزال حسن بيانه هو الحاكم الفعلي في كلّلا )١(

ني  حلقة ـ وبلا استثناء ـ من برنامجه المليوويكفينا في ذلك أن نتابع أي ،أهل الاختصاص
  .  »مطارحات في العقيدة«في مشاهديه وهو برنامج 

 ميزان الحكمة :انظر ،»ع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمعّلولا تمز« : 1سول االلهقال ) ٢(
   .٢٦٠٥ ص٣ج  :الطبعة الأُولى ، تحقيق ونشر دار الحديث،محمد الريشهريللشيخ 



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................١٦٤

 جلّ تمثيلاته كانت وهي أن،  البتة بهذه الدرجة والاهتمامهلم ألمسها في غير
، من معنىفهو ثقلي التمثيل بما لهذه الكلمة ، في عالم القرآن والسنة الشريفة

وإني أقطع جازماً بأننا لو اقتطعنا من جميع شروحاته بل من نصفها بل من 
ثلثها ما ساقه في تمثيلاته من الآي القرآني والأثر الروائي وتوضيحاتهما 

  .)١(لخرجنا بكتاب جليل في فهم القرآن والسنة الشريفة
وأمما ،ى ذلكة الربط بين فقرات المطلب الواحد فكفى بنا شاهداً علا قو 

تقلّ نسبة الفهم عادة عن  حيث لا، يتوفّر عليه الطالب المحصّل في درسه
وإذا ، بالمئة مما قاله السيد الأُستاذ الحيدري في محضر درسه) ٩٠(إلى ) ٨٠(

) ٩٠(ه سوف يتجاوز نسبة ما عاد الطالب وراجع ما قاله السيد الأُستاذ فإنّ
العامل الجوهري الذي تدور في فلكه وما ذلك إلا لفاعلية ودور هذا ، بالمئة

اة والمسم، بداع في عرض المطالب العلميةالعوامل الأُخرى لتشكيل لوحة الإ
  .اصطلاحاً بحسن البيان

وأمب نوعاً ا مسألة التكرار في عرض المطلب الواحد والتي عادة ما تُسب
مل التكرار ـ وإن كانت موجودة في مج :ها ـ أيفإنّ، من الملل والضجر

وذلك لندرة ، ها لا تخرج عن كونها تكراراً صورياًدروسه الحوزوية إلاً إنّ
فهو ـ وعادة ما يضطر لذلك بدافع ، ر نفس المفردات والأمثلة السابقةتكر

 لشعوره ؛ةالمسؤولية تجاه طلبته ـ إنما يلجأ للتكرار وبتلك الطريقة غير المملّ
 طاقاته فيجنّد كلّ، أمانة لطلبته العميق بضرورة إيصال المطالب كاملة وبكلّ

وهو ملتفت جداً إلى خطورة التكرار وأثره ، ووسائله للوصول إلى غايته النبيلة
ه البديع ي الطلبة ولذلك يحاول بدربته وخبرته الطويلتين وفنّالسلبي على تلقّ

  .ئاته ومحاذيره سيوموهبته الصقيلة أن يجرد التكرار من كلّ
                                           

 ، هذه المهمة التنقيبية والتحقيقية في آن واحدقترحه على طلبته الفضلاء بتولياوهذا ما ) ١(
   .ة الشريفةلإتحاف المكتبة الإسلامية بنموذج جديد من شروحات الكتاب والسنّ
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نّا بعد أن بي، لمستوى الثاني وهو ما أسميناه بحسن البيانق باهذا ما يتعلّ
ة في لنصل أخيراً إلى الحلقة المهم، ق بالأُسلوبالمستوى الأول وهو ما يتعلّ

 فإن، ق بالمضمونرنا عنه بما يتعلّوالذي عب،  ذلك وهي المستوى الثالثكلّ
َـم أطرافها  وفق ما تقتضيه فيه تفصيلات كثيرة جداً سوف نحاول إيجازها ول

  .الحاجة وما يسمح لنا به البحث
لتقاطه من اأمكننا ما وهي ، وهنا يمكن أن نُوجز ذلك بعشرة عوامل

هي ما سمح لنا  :بعبارة أُخرى أصح وأدق و.دروسه الفقهية لمعةً ومكاسب
  :ا هذه العوامل فهيأم .البحث باستعراضها

  . ـ  تجذير المسائل١
٢ب عليها من ثمرات علمية وعملية ب وما يترتّية المطال ـ بيان أهم  
   . ـ مزج العلوم المختلفة في شرح المطالب العلمية٣
٤انتقائها ـ قو ة تفكيك مفردات المتن والكشف عن سر.  
٥ة الحلّ والنقض في محاكمة المتون فضلاً عن شروحاته ـ قو.  
  .ملة ـ تقديم البدائل الصحيحة بغية استقامة الفكرة وسلامة الج٦
٧ة ـ التركيز على ما هو نافع في زوايا المطالب العلمية وإبرازه بقو.  
  .ةة وأمانة وقو ـ تبيين مطالب الخصوم بدق٨ّ
  . ـ رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديدة٩

      . ـ الدعم القرآني والروائي في شرح المتنون الفقهية١٠
والتركيز على ، ختصار من جهةوهنالك عوامل أُخرى عزفنا عنها بغية الا

١(من ناحية أُخرى  ما هو أهم(.  

                                           
وسوف تأتينا في الفقرات القادمة من بحوث المنهج العلمي في العلوم الأُخرى مجموعة ) ١(

بحدود فهمنا ،لمنهجه العلميلة النهائية نكات أُخرى تُسهم إلى حد بعيد في تصوير المحصّ
   .وهو مقدار يسير من ذلك البحر المتلاطم الأمواج علماً وعمقاً وبياناً ،طلاعنااو
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مات المستوى الثالث وهو المضمون والآن بعد هذا الإجمال في بيان مقو
لشعورنا بضرورة الاختصار، نأتي على بيان النقاط العشر ببيان شبه تفصيلي    .  

ً  

مت الإشارة لهذه النكتة المضمونية تقدونعني ، ته العلميةفي بيان شخصي
، ئهاوإرجاع المسألة المبحوث فيها إلى جذورها التأريخية ومناخات نش:  بها

كمات انة من أصل المسألة ومقدار التروهذا ما يجعل الطالب على مقربة وبي
  .العلمية التي أحاطت بها من قبل الموافقين والمخالفين

ة نفيسة يدركها أصحاب الفن وهذا الوقوف التأصيلي له ثمرات علمي
 السير التأريخي للمسألة العلمية ليس مجرد عملية سردية فإن، والصنعة
وإنما هو عملية تنويهية ، كما هو حال القصص والأحداث التأريخية، محضة

علام وهم يتناولون هذه إلى مستويات الفهم والنضج العلمي الذي مر به الأ
  .المسألة العلمية أو تلك

 خلال ذلك يمكن للباحث أن يختبر قدراته العلمية وما انقدح في ومن
بالمسألة الواحدةذهنه قبل الوقوف على ذلك الركام المعرفي الحاف .   

 هذه الخصوصية تحتاج من الوقت والجهد الكثير من أنفي ريب  ولا
ن القائل بهاالمتصدعرف مما في المسائل التي لم يوهذا ، ي للتدريس لاسي

 للوهلة الأُولى أن دائرة الابتلاء به محدودة جداً في البحوث ادبالأمر وإن 
ة الفقهية غاي الصفإن، ه منقوض بمتابعة الأقوال وصياغة المسائلالفقهية إلا أنّ

رة عن عصر النصّ لاسيما م بنا ـ جاءت متأخّعلى مستوى المتون ـ كما تقد
بل هو ، ة والابتلاء بها واقع  ولذلك فالمسألة قائمEفي مدرسة أهل البيت

   .متواصل تبعاً لتوالد المسائل الشرعية
ل مستوى علمياً جديراً   وعليه فتجذير المسائل هو بحد ذاته يمثّ

ولا يخفى على المطلع حجم المسائل ، وجديراً بالمتابعة والمواكبة، بالاهتمام
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تلفة لايسعنا ـ كماً ونوعاً ـ التي غابت جذورها على الباحثين لأسباب مخ
   .الوقوف عندها

ً  

إنية  الهدف التعليمي القريب والمفيد أيضاً هو وقوف الطالب على أهم
فالمسألة التعليمية ليست مسألة فوضوية تراكمية تنتهي ، ما يبتغي تحصيلة
ومن هنا ، متناسق للشخصية العلمية وإنما هي بناء ترتيبي، عند أخذ المعلومة

ية المطالب العلمية وما يترتب عليها من ثمرات مختلفة تبرز ضرورة بيان أهم
عة علمية وعمليةومتنو.  

ل  هذه التربية العلمية الرصينة ستجعل الطالب المحصّ أن فيريب ولا
  .أكثر التفاتاً إلى مطالبه العلمية وأكثر ارتباطاً بها

عدم الوقوإن ية المطالب العلمية ومعرفة جدواها وآثارها ف على أهم
بل سوف يجعل ، سوف يفرغ المسألة العلمية والهدف التعليمي من محتواه

   .)١(المتعلم مصداقاً فعلياً مقارباً لأُولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
ض حاملها إلىكما أن هذه المعرفة الصورية القشرية عادة ما تُعرات  مطب

ها أقلّ، معرفية ربما تُفضي به في مناسبات عديدة إلى نتائج لا تُحمد عقباها
وأعظمها الانحراف الخطير والخروج عن ، ب الجهل المركّالوقوع في فخّ

مكنك إجراء إحصاء لكلّ، ةالجادالذين تخلّوي فوا عن ركاب الحق وعلى مر 
ةالتاريخ فإنك سوف تجد هذه النكتة حاضرة بقو.  

ية مطالبه العلميةومن هنا نجد السيد الأُستاذ شديد الحرص على بيان أهم 
وشديد الحرص على الوقوف على الثمرات ، قبل وبعد بيانها وتوضيحها

ي ليكون الطالب أكثر وثاقةً وارتباطاً العلمية والعملية القريبة من ذهن المتلقّ
                                           

  .٥: الجمعة >...d  c     b   a  `     _  ^  ]  \  [  Z <:قال تعالى) ١(
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  .ات التي لا تُحمد عقباهابتحصيلاته العلمية ولتجنيبه الوقوع في تلك المطب

جدير بالذكر أن هذا الأُسلوب القيم يمكن أن نقرأ من خلاله بعداً معنوياً 
والتي بدونها يصبح العلم ، رفيعاً وهو جنبة العمل المتماشية مع جنبة العلم

    .وبالاً على صاحبه

ً  

طالب به ا مزج العلوم المختلفة وبيان جدوى اوأمع الذي يلتحصيل المتنو
فذلك إنما يكون من خلال التطبيق العملي له في مزج ، الطالب الحوزوي

ل للطالب رؤى لتتشكّ، المضامين المتنوعة وصقلها في رحى المطلب الواحد
وهذه العملية التركيبية تحتاج إلى ، مختلفة في تقليب وجوه المطلب الواحد

لية على الضبط والربط  ودربة وممارسة كبيرة  وقدرة عا)١(موسوعية تخصصية
                                           

عيه  لابد منه لإخراج ما يدفهو قيد احترازي ، جداً في المقام ضروري»التخصصية«قيد ) ١(
البعض من كفاية الثقافة العامماتية في قراءة النصّ الديني قراءة تخصصية ة في العلوم المقد

ومن هنا نفهم الحرص الشديد الذي عليه الحوزات  ،والخروج منه برؤية علمية صحيحة
ي ة فلاسيما ما كنت أُلاحظه بقو ،ماتي لطلبة العلوم الدينيةاء المقدنالعلمية الشيعية في الب
 ،حيث يدرس فيها الطالب ثلاث دورات في العربية وأُخرى في المنطق، حوزة النجف الأشرف

إلا أنهم يضعف عندهم الاهتمام بعلوم القرآن والحديث  ،وربما أكثر في مواضع أُخرى
نتيجة تركيزهم الشديد على الفقه  ،والعقيدة والدراسات العليا في الفلسفة والعرفان النظري

لاف ما عليه الحال في حوزة قم المقدسة التي أولت العلوم القرآنية والحديثية بخ ،والأُصول
ة حتى أصبحت لديهم جامعات ومؤسسات عام ،والعقائدية والفلسفية والعرفانية اهتماماً بالغاً

 علىمة نسبياً فالصناعة الفقهية والأُصولية في حوزة النجف الأشرف متقد ،ة تعنى بذلكوخاصّ
 غيرها مة علىّمتدادت المعرفية والشمولية والموسوعية التخصّصية في حوزة قم متقدوالا، غيرها

ق لإبرازها وهذا التنوع المعرفي والتحصيلي ترك آثاراً متفاوتة لعلنا نُوفَّ ،من الحوزات قاطبة
مات والسطح الأول وما يساعدني على ذلك هو أني قد درست المقد ،ةفي دراسة مستقلّ
والنصف الثاني من السطح الثاني والسطح  ،لثاني في حوزة النجف الأشرفونصف السطح ا

       .سة والتخصص العالي في علوم القرآن في حوزة قم المقد)البحث الخارج(العالي 
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  .وخبرة عالية في مزج النتائج المختلفة علماً المتقاربة موضوعاً
ولذلك نجد من خلال متابعتنا الجيدة للنتاج التدريسي لأساتذتنا وعلمائنا 
الأكابر أن هذه الخصوصية والفن التركيبي في عرض المطالب العلمية متوفرة 

ولكنه ربما يشكّل نقطة ، يقدح بعلمية أحد منهم وهذا لا، عند القليل منهم
تقتصر على ما هو شائع منها على  فالأعلمية لا، وامتيازاً في مراتب الأعلمية
س لشيء من فتلك مجرد كواشف إنّ، نةألسنة الناس من الشهود والبيية لا تُؤس

  .العلمية فضلاً عن الأعلمية
ن العلوم المختلفة في تصوير فخصوصية المزج بي،  حالوعلى أي

ل امتيازاً المطالب العلمية على مستوى السطح الثاني والسطوح العالية تُشكّ
وإن كان أصل المحاولة ، واضحاً يعجز عن نيل مراتبه الكثير وإن حاولوا ذلك

  .منهم محسوباً لهم
 حصة ق بسيدنا الأُستاذ الحيدري فيكفينا من ذلك انتخاب أيما يتعلّ وفي

سية له من السطح الأول ـ اللمعة الدمشقية ـ أو السطح الثاني ـ المكاسب در
وأمامك ، والبيع ـ لتقف معنا بصورة حقيقية وتحقيقية مما نُثبته له في المقام

العدد الذي لا يمكن لنا إحصاؤه من طلبته على مختلف المراحل والأعمار 
الب من مطالب نات صدق على ما يخرج به الطليكونوا شهود عيان وبي
ة يحتاج منّمحكمة ومعلومات جمام وليالٍ ا جمعها فضلاً عن تحقيقها إلى أي

  .وقد نصل وقد لا نصل، طوال
إنالضبط ىة عن مد هذه الخصوصية النادرة التحصيل تكشف لنا بقو 
وتكشف لنا عن حجم ، ماتي الذي عليه الأُستاذ الموصوف بذلكالمقد

  ن عليها الأُستاذ في تحصيلاته العلمية السابقة ة التي كاالالتفات والدقّ
وجدير بالذكر أن هنالك مجموعة غير قليلة قد حلّت لهم إشكالاتهم 
العلمية نحواً ومنطقاً وعقيدة وفلسفة وعرفاناً في دروس سيدنا الأُستاذ الفقهية 
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والأُصولية فضلاً عن دروسه التخصصية الأُخرى التي لم يزاحمه فيها أحد من 
  .ساتذة الحوزات العربيةأ

ً  

ربما يبرع الأُستاذ المتخصص في فهم المطالب العلمية الدقيقة ولكنه 
، وربما يحصل العكس تماماً، يعجز أو يتلكأ في تفكيك المتن المراد شرحه

التفكيك الجيد دون الفهم و، وهذا التفرد في الفهم الرصين دون التفكيك الجيد
  .وهو ما ينسبه البعض إلى مسألة البيان، الرصين تجده كثير الوقوع

ا الجمع بين الفهم الرصين والتفكيك الجيد والدقيق فله عينات وأم
وإنما نحن بصدد ، ولسنا بصدد تناول أسبابها وطرح سبل علاجها، محدودة

بيان ما عليه الحال بشكل توصيفي.  
 فإن، ن أُبين المراد من الفهم الرصين والتفكيك الجيد والدقيقوهنا أود أ

كما أن التفكيك المفرداتي والجملي للنصّ ، حصر الفهم بصورة واحدة عسير
د في ولهذا الاختلاف الجي، الديني أو العلمائي لا يأخذ صورة واحدة أيضاً

 ولذلك سوف نقصر، نفسه أسباب عديدة لسنا بصدد سردها في المقام
د بصورة نظريةالحديث على بيان ركائز الفهم الرصين والتفكيك الجي.  

ا الفهم الرصين فعماده أم:  
 : ـ القراءة الصحيحة للنصّ والإلمام بموقعه التركيبي ضمن ما يلي١

لاحظ ما يكتنف ، ر عنها بوحدة السياقأ ـ وحدته الموضوعية المعبفي
ق منها بالاقتضاء أم التنبيه أم ء ما تعلّسوا، ء من قرائن وملازماتوالنصّ المقر

، وهذه الرعاية والعناية بوحدة السياق دليل على تكامل ودقّة القراءة، الإشارة
، )١(طبائي عنايته الفائقة بوحدة السياقار الكبير الطبامتيازات المفس  منولعلّ

                                           
)١ (طبائي بوحدة السياق في الآيات القرآنية في معظم تفسيره الميزاناك السيد الطبلقد تمس، = 
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يته عند الوقوف على المنهجوسوف تكون لنا وقفة أُخرى عند السياق وأهم 
   .العلمي للسيد الأُستاذ في مجال التفسير

وهذا النمط القراءتي ،  لموضوعات ومسائل العلم الواحدب ـ البناء العام
  .قدرة عالية في التصور والضبط يحتاج إلى 

والحدود المنطقية للعناوين ،  ـ الوقوف على الخطوط البيانية للموضوع٢
  .الرئيسية

٣يضع أحدهما  فلا، صاليةة والبحوث الأماتي ـ الفصل بين البحوث المقد
  .  موضع الآخر

 لكي لا،  ـ الوقوف على النقوض المحتملة والردود الصحيحة لها٤
   .يتعاطى مع نتائجه بروح الموجبات الكلية

فالنص ، ء بحسب جهة الصدورو ـ التعاطي مع النصّ أو المتن المقر٥
  .تن العلمائي التخصصيوالنص الروائي غير الم، القرآني غير النص الروائي

ومن الواضح أن جهة الصدور ذات صلة وثيقة بصحة النص وعدم 
 كما لا، ينبغي التعاطي مع المتون العلمائية وكأنها نصوص شرعية فلا، صحته

  .يصح العكس أيضاً
ثم مقارنتها بالقراءات الثانوية ) السابقة( ـ تسجيل نتائج القراءات الأولية ٦

   )١(م منه وإضافة النتائج الجديدةصحة ما تقدللتأكد من ) اللاحقة(

                                                                                                   
وهذا ما  ،سياق في سورة النبأ مثلاً إلى أكثر من عشرين مورداًحتى أنه قد أشار إلى ال= 

تعبير الشيخ جوادي الآملي  ،ية ذلك وضرورة الالتفاتيكشف لنا مدى أهم فالسياق على حد
، للشيخ عبد االله الجوادي الآملي ،)تفسير قرآن كريم (تسنيم : انظر.هو الهدف الأقصى للآيات

   .١١٣ ـ ١١٢ ص ١ج :قم المقدسة ،ولىالطبعة الأ ،نشرمركز نشر إسراء
)١ (بلت شخصيته العلمية وهذا العمل المضني لايقوم به إلا الأوحدي من أعلام الأُمة ممن ج

  .على فضيلة التحقيق
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ا التفكيك الصحيح والدقيق فعمادهوأم:  
وفي معانيها ، )اللغوية( ـ وضوح مفردات النصّ في معانيها الأولية ١

    .والفصل بين المعاني الحقيقية والمجازية، )الاصطلاحية(الثانوية 
المحتملة في صورة وبيان الوجوه ،  ـ النظر الدقيق في عود الضمائر٢

  .اختلاف جهة عود الضمائر
 ـ التحقيق في أصل المفردات ـ ما لم تكن قرآناً ـ في صورة وجود ٣

   .وهذه النقطة لها صلة وثيقة بالفهم والتفكيك معاً ،طبعات مختلفة
م شرحه فالأول ليس إلا إجمال ما تقد،  ـ الفصل بين التطبيق والتفكيك٤

وإن كان الحاصل عادة ، والثاني هو شرح قائم بنفسه، ءومن خلال المتن المقر
  .بين الأعلام هو الشرح والتطبيق وليس الشرح والتفكيك ثم التطبيق

وليس هو ،  التطبيق هو مرحلة متأخرة عن أصل الشرح والتفكيكإن
 التفكيك يمكن أن يكون طريقة تدريسية قائمة فإن،  آخر عن التفكيكاًتعبير

  .كميلية كما هو الحال بالنسبة للتطبيقبنفسها وليس حلقة ت
ء فيفترق كلياً ووعادة ما يستعان بالتفكيك أثناء الشرح الأولي للمتن المقر

  .وهذه الفروق الدقيقة تأتي بالدربة والممارسة العملية، عن التطبيق
بعد هذه الجولة التوضيحية نصل إلى مرادنا وهو التحقق من هاتين 

مة الحيدري هل هما حاضرتان في درس العلاّ، يكالفهم والتفك، الخصوصيتن
  بشكلهما الدقيق أو بنسب معينة ؟

وفي صورة ، هما حاضرتان في معظم دروسه وبصورة متميزة جداً: أقول
كما لو ، ة الدرسيةفقدان أو ضعف الجنبة التفكيكية فذلك لمقتضيات الماد
 ما هو متن درسيكان المتن المقرؤء ليس متناً درسياً بشكله ومفرداته وإن

ه متن درسي على الصعيدين ولكن جملة من عبارات المتن أو أنّ، بمضمونه
ولذلك فليس من الصحيح ، م الوقوف عندها في الدروس السابقةالمقرؤء تقد
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  . من دروسه التخصصيةةأن يرتب البعض نتائج مفصلية على حلقات منتقا
السيد الأُستاذ بدخول يرتضي  وهذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله لا
لأن الحضور المتأخر سوف ، الطلبة الجدد في وسط  شروحاته التخصصية

يخلق للطالب شبهات كثيرة وإشكاليات تحتاج إلى عودة جديدة إلى أوليات 
م الوقوف عندهاالمطالب التي تقد ،الحضور المتأخر سوف ينفي بل إن 

 قائم على أساس لأن أصل الحضور، الغرض الحقيقي من أصل الحضور
وكلما ، وهذان الأمران يعسر تحققهما بالحضور المتأخر، الانتفاع والتحصيل

وكلما كان الحضور غير منتظم ، ت الإشكالية اشتد،كان الحضور متأخراً
وهؤلاء الذين يرمون السيد الأُستاذ بالوقوع في ، ت وتعمقت الإشكاليةاشتد

 رواد الحضور المتقطع أو الحضور الفهم الخاطئ والتناقضات العلمية هم من
به هؤلاء ريب بما يسب ولا شبهة ولا، )١(ر أو الحضور الانتقائي المبعثرالمتأخّ

والمجريات العلمية والسمعة من أضرار جسيمة لأنفسهم وللصالح العام 
   .ة إلا باالله العلي العظيمولاحول ولاقو، الحوزوية

                                           
 :مثلاً ،البعض كان يحضر لدى السيد الأُستاذ بصورة فوضوية جداً أو بصورة رمزية جداً) ١(

، وآخر في العرفان ،وآخر في الفلسفة ،وآخر في الفقه ،ل في الأُصويحضر لديه شهراً أو أقلّ
وليست  ،لكي يتمكن من القول بعدها بأنه من تلامذة السيد الحيدري ،وآخر في التفسير

ل هو بفضحه أمام الملأ وهو يتلو جهالاته فذلك أمر سوف يتكفّ ،المشكلة في مقاصده
يد الأُستاذ من مدعيات باطلة قائمة وإنما المشكلة تكمن في نسبة ما يقوله إلى الس ،عليهم

قال سيدنا الأُستاذ الحيدري كذا  :فيقول للملأ ،على أساس القراءة الناقصة والحضور الرمزي
  قته عندهم ووثاقة الناس بالسيدافيأخذ الناس ما يقوله أخذ المسلمات باعتبار وث ،وكذا

وقد كنت  ،ات وإشكالياتيقع البعض في شبهفقاً  في الناس من يكون محقّوقلّ ،الحيدري
ولكني وجدته  ،ر للحضور المتأخر للبعضفي السابق أعترض في نفسي على رفضه المتكر

بخلاف  ،ي لا أجد الجرأة بمواجهة البعضولكنّ ،اً عندما ابتليت بذلك في محضر دروسيمحقّ
ما هو عليه من الجرأة في الحقوكم من  ، للطالب والمجرى العلمي والصالح العاممرة ة ومر

مع سبق الإصرار والترصّ! أين الحيدري من هذا ؟ :يأقول في سر ع السمدفأتجر !  



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................١٧٤

ة في جميع دروسه ّ حاضر بقوفالفهم الرصين والعالي،  حالوعلى أي
  .ءوة والمتن المقرّ والتفكيك والتطبيق حاضران بحسب مقتضيات الماد،التخصصية

ً ّ ً   

 والنقض في رسم ملامح الشخصية لا يختلف اثنان في مدخلية الحلّ
ان عن حجم الملكة والقدرات العلمية يهما كاشفان إنّبل إنّ، العلمية الرصينة

يتصور تكامل  بل لا، التي عليها طالب العلم عموماً والأُستاذ خصوصاً
ة ملكة الاستنباط  ولذلك إذا ما أُريد التلويح بقو، الشخصية العلمية بدون ذلك

ن  ريب أولا، ه يقال عنه بأنه يمتلك قدرة عالية في الحلّ والنقضلأُستاذ ما فإنّ
فالنقض هو أشبه ما يكون في ، لّ هو الأكثر امتيازاً ومكانة من النقضالح

 الحلّ هو أشبه ما يكون بالجواب نإفي حين ، مرتبته بالجواب المبنائي
والفاصلة كبيرة بين الجواب المبنائي الشكلي وبين الجواب البنائي ، البنائي

  .المضموني
وثه التخصصية والحلّ والنقض قائمان على قدم وساق في جميع بح

حتى على مستوى السطح الأول فضلاً عن السطح ، والتي منها أبحاثه الفقهية
  .الثاني والسطوح العالية

،  موضوع تقريباًوهذا الحضور الشديد لهاتين الخصوصيتين في كلّ
 ما ،ل بينهما بصورة استثنائية بصورة يقصر عن وصفها وتصويرها البيانوالتنقّ

ى ما يمتلكه السيد الأُستاذ من قدرة علمية عالية وملكة  دليل قاطع علهو إلاّ
وأشد ما ،  لا تأخذ شكلاً ونمطاً واحداًلاسيما وأن دوائر الحلّ،  رفيعةطاستنبا

يلفت النظر في حلّه لبناءات الخصوم علمياً هو حركته السريعة ومرونته 
  .بة البسيطة والمركّةالبالغة في تصوير الأقيسة المنطقي

ما رأته عيناي في  ورة مذهلة لم أجد لها شبيهاً أو نظيراً فيإنها ص
وقد روى لنا أساتذتنا الأعلام عن خصوصية النقض التي كان ، الحوزتين معاً
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 وكذلك S السيد الخوئييتمتع بها أُستاذ الفقهاء و المجتهدين الفقيه الفذّ
مة وملكات ها صور عظيإنّ، Sالفقيه العملاق السيد الشهيد محمد باقر الصدر

ثبات ذلك إنة من أمري في ي على بيوإنّ، صف بها علماؤنا الأعلاماستثنائية اتّ
 ابن ووكيف لايكون كذلك وه، مة الحيدريدنا الأُستاذ العلاّه لسيكلّ

        .المدرستين والحوزتين معاً

ً  

ه الأُستاذ في قراءة المتون  هو ما يواجهتقديم البدائل الصحيحةوما نعنيه ب
ر كثيراً على مجرى حيث يقع أحياناً اضطراب في نظم العبارات تؤثّ، العلمية
وهذا الاضطراب تجده واضحاً في أكثر من مورد من بحوث ، البحث

فهي على ما تحمله من تعقيد واضح في مطالبها تحمل ، المكاسب والبيع
ي ا الاضطراب يحتاج من المتصدوهذ، ل بالصياغة والنظمتعقيداً آخر يتمثّ

 بغية استقامة الفكرة وسلامة للتدريس قدرة فائقة في طرح البدائل السليمة
ه يكون وبقد ما يمتلكه المتصدي من روح تأليفية وتوليفية عالية فإنّ، الجملة

ئة النظم في المتون المقرؤة من ذلكالأقرب إلى إخراج الموارد السي.  
 تلمحها بوضوح في الكثير من شروحاته وهذه الخصوصية الأُخرى

وخروجاً ، ي روحاً نقدية عاليةها خصوصية تحتاج من المتصدإنّ، التخصصية
فة التي لاتزيد المتن إلا واضحاً عن التقليد الأعمى والتبريرات السمجة المتكلّ

  .تشوهاً وتعقيداً
لروح  هو أن السيد الأُستاذ قد عرفت عنه تلك ا،والشيء بالشيء يذكر
ة فلا يتوانى في إيقاف الطالب على مواضع القو، العالية في محاكمة المتون

، فلا خصوصية إلا للعلم وحده، أياً كان صاحب المتن، فيها ومواضع الضعف
كشف عن مواضع الضعف إلا مع حفظ الكرامة العلمية والاجتماعية  ولا

  .هذا أولاً، للماتن
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ي هذه الرا ثانياً فإنّوأمسروح النقدية الرفيعة إلى طلبته بكلّه يوكأن ، ة قو
وهذه الخصوصية الرفيعة لهي أشهر من نار ، الأمر مقصود له ومدروس منه

      .وكفى بذلك دليلاً، )١(يعرف ويشهد بها القاصي والداني، على علم

ً  

 مصحوباً ةي زوايا المطالب العلمية وإبرازه بقوالتركيز على ما هو نافع ف
 تأكيداً منه على ،بإشارات خفيفة جداً إلى ما هو فضول في العلم والعمل

ا سواههويوتنبيهاً منه إلى عدم الاستغراق في الأُمور الجنبية أو ، ة النافع عم
أمير وما ذلك إلا مصداق لقول ،  العلم والعالم الاستغناء عنهايضر التي لا

وا أبصارهم ّغض« :قين حيث يقول في خطبة يصف بها المتDّالمؤمنين علي
   .)٢(» ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم،م االله عليهمّ حرّعما

  وهي عملية تشخيص العلم النافع من غيريةالأهموهنا توجد مسألة في غاية 
 ين زحمة الاجتهاداتلات فيضيع الطالب بوهنا تبرز الاجتهادات والتمح، النافع

ومتاهات المسائل التي بعضها أقرب إلى الجهالات التي لا تزيد الإنسان إلا 
عداً عن الجادولذلك كان ، ة والكمال المطلوب منه تحقيقه عقلاً وشرعاًب

هم أوقفوا أسماعهم على العلم النافع الذي لا يزيدهم من قين هو أنّوصف المتّ
ا يسمى علماً مجازاً داخل في  غير ذلك مموكأن، مقصودهم الأسمى إلا قرباً

 قد Dاً الإمام عليلا سيما أن، وهذا ليس ببعيد عنهم، دائرة التحريم عليهم
  .ألمع إلى ذلك في المقطع السابق الذي حرصنا على تدوينه

                                           
يطيب لي أن أشهد بهذه الخصوصية لأُستاذٍ عرفته وتتلمذت على يديه في أُصول المظفر ) ١(

اً وفاءً له وتطبيق ،وهو شيخنا الأُستاذ المثابر نجاح اللامي البغدادي ،ومقدار من فقه المكاسب
  .٨٥: الأعراف >Z  Y  X  W   ]   \  [< :لقوله تعالى

 :دار إحياء الكتب العربية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  ابن أبي الحديد،شرح نهج البلاغة) ٢(
  .١٣٢  ص ١٠ج 
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لحكيف يتسنّ: اًويبقى السؤال ما سواها ؟ى لنا فرز العلوم النافعة عم.  
  .ة الشريفة منها السنّ،ة أُمورتعانة بعدوهنا يمكن الاس

دخل رسول « :قال E، عن آبائهعن أبي الحسن موسى بن جعفر
مة، علاّ :ما هذا ؟ فقيل :فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال لمسجدا 1االله
علم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، أ: مة؟ قالواوما العلاّ :قال

 من جهله، ولا ينفع من ّذاك علم لا يضر :1 فقال النبي، والعربيةوبالأشعار
  . )١(»علمه

 نفع وأي،  لا ينفع من علمه في سيره العلمي وكمالاته المعنوية، نعم
ه ومن سلك طريق التفقّ، ه في الدينعد التفقّبيرجى من ذلك وهو مصحوب ب

هلاً حقيقياً في الدين أي وقت سيبقى له لينفقه في تلك الأُمور التي لا ترفع ج
  .ذا جدوى ؟ولا شيئاً  نفعاً  لهولا تجلب

ولكي ، فما هو السبيل للتشخيص، ينحصر بذلك ولكن العلم غير النافع لا
  .ا فهماً وواقعاًقريب منّهو نكون عمليين جداً ينبغي أن نعلق التشخيص بما 

وحيث ، )٢( أقرب الطرق وأجداها هو الاستعانة بأهل الخبرة في ذلكإن
ما اختص به فسوف تكون دائرة الفرز   منهم خبير فيأهل الخبرة كلّ نإ

 توسعت دائرة ،ما اختص أهل الخبرة بأكثر من علموكلّ، محدودة بذلك
                                           

ة المولى الشيخ محمد ة فخر الأم للعلامة الحجبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )١(
  .٥  الحديث،٢١١ص١ج :هـ١٤٠٣ ،حة المصح٢ط ،بيروت ،مؤسسة الوفاء ،ر المجلسيباق

منها أن  ، مرتبطة بالوضع المعنوي لطالب العلم،هنالك طرق أُخرى عزفنا عن درجها لكونها) ٢(
العلوم النافعة لابدأن تكون داخلة في ح ن إوحيث   ،ة وموصلة للصراط المستقيميز الجاد

د برصد الطرق الموصلة للصراط المستقيمالشيطان قد توع، بقوله تعالىوهو المحكي :>  M 
S  R   Q  P  O  N< )فإنه إذا ما عاش طالب العلم وسوسة )١٦ :الأعراف 

ر على كون العلم الذي يطلبه علماً وتبعيداً عن مواصلة السير في تحصيل علم فذلك مؤشّ
  .والعكس بالعكس ،نافعاً
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صاً في أكثر من علم فينبغي أن فإذا ما فرضنا أن هنالك أُستاذاً متخصّ، الفصل
في التشخيص والأوسع دائرة في الفرزيكون هو الأقرب والأدق .  

فقهاً وأُصولاً ، ص بمعظم العلوم والمعارف الإسلاميةما بالك بمن تخصّف
  .وهذا ما هو عليه سيدنا الأُستاذ الحيدري، وكلاماً وفلسفةً وعرفاناً وتفسيراً

وبذلك نستخلص أن السيد الحيدري هو الأقرب والأصلح في تشخيص ما 
 أو هو من ضمن، علامهو نافع من غير النافع من العلوم إذا ما قيس بغيره من الأ

    .)١( العلوم التخصصية العلياأريكةعوا على جداً ممن ترب مجموعة محدودة
التركيز على ما هو نافع مناه في هذا البعد المضموني وهو وعليه فما قد

ر عليه السيد الأُستاذ من  نظراً لما توفّ؛ة نقصده بقوفي زوايا المطالب العلمية
  .ع العلمي في أرفع مراتبهلتنوتلك القدرات العلمية وا

 عليه ليس فضولاً منه  وتركيزهفيكون تشخيصه لما هو نافع وتوكيده
جداً لخزينه الهائل علماً وتجربةوإنما هو نتاج طبيعي .   

ً ّ  

ا تبيينه لمطالب الخصوم بدقّوأمم معه بنحوٍ تكاد أن تجز، ةة وأمانة وقو
 ونقضاً بشكل يجعلك تُشفق على ثم ينقلب عليها حلا، اهابأن سوف يتبنّ

د أكثر في دروس ولكنه يتأكّ،  دروسهفذلك هو العامل الملاصق لكلّ، قائلها
  .والتي منها بحوثه الفقهية، السطح العليا

ساعده على ذلك قوولذلك ، ة استدلاله وجودة عباراتهة بيانه ودقّوالذي ي
بحسب فهمي أجده يستعرض مطالب الخصوم بصورة عجز أصحابها فهو و

  :ي به يقوم بدورين أساسيين هماوكأنّ، عن تصويرها بهذا النحو الدقيق
                                           

 ، باقر الصدر محمدوالسيد الشهيد ،من قبيل السيد الخميني ،الأصابعلا يتجاوزون عدد ) ١(
  .م جوادي آمليوالشيخ الأُستاذ المعظّ ،طبائياوالسيد الجامع الكامل محمد حسين الطب
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 أمانة وذلك من خلال قراءة مطالبهم في  عرض مطالب القوم بكلّ.١

بواسطة نقلها على الأوراق المفضي للوقوع في  لا، نفس كتبهم المطبوعة
   .مالاًالخطأ ولو احت

٢.ثغرات مطالب الخصوم وترميمها بنحو يغلق أمام الطالب  سد 
ل ـ فضلاً عن غيره ـ أبواب الإشكالات والإيرادات الممكنة المحصّ

  .)١(والحاضرة سريعاً إلى ذهن الطالب
ا يحفظ له ميحفظ الكرامة الاجتماعية للمستشكل فحسب وإنّ فهو لا

ه قد وأحسب أنّ، دعم إشكاله وتعميقه وذلك من خلال ،كرامته العلمية أيضاً
أخذ هذا الأُسلوب السامي علماً وخلقاً من سيده الأُستاذ الشهيد محمد باقر 

  . فنعم الأُستاذ ونعم التلميذ، Sالصدر
وهل ، ة الملكة التي عليه الأُستاذ هذا الأُسلوب كاشف عن قوريب أن ولا

 من الفريقين معاً ثم صونها حيث الفهم الدقيق لكلمات القوم، الملكة إلا ذلك
وكأني به وهو يصول بين ، من الثغرات ثم ردها بنحو يملأُنا فخراً واعتزازاً

 :الخصوم في الدليل لفهم تلك الصولات الحيدرية ولسان حاله قوله تعالى
>J  I   H  G  F  E  D  C  B< )٢٣ : الفرقان(.  

جيه كلمات الخصوم من ه يحاول ابتداءً جهد الإمكان توجدير بالذكر انّ
 ولكن هذه التوجيهات لا، خلال إرجاعها إلى مبانيها وإيجاد الأعذار لهم

تمنعه من إبراز الوجه الحقوفي ذلك تأديب ، ة والبرهان في المقام بالحج
على الخصوم العلميينلطلبته ومريديه على خلق الرد  ،توهينهم حيث لا يصح 

  .Eك هو خلق أهل البيت ذلوكلنا يعلم بأن، والطعن بهم
                                           

به ـ بعد إحكامه للإشكال ـ للتصدي واللطيف منه هو أنه عادة ما يعطي الفرصة لطلاّ) ١(
ي بنفسه قة يعود لعرض الإشكال من جديد والتصديجد إجابة دقي وعندما لا ،للإجابة

  .ةيوهذا الحال كثير الحصول في بحوثه التخصصية العال ،للإجابة عنه
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ً  

ا رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديدة فذلك ما نلمحه بشكل وأم
جيالعاليةحوبشكل منقطع النظير في السطو، مة والبيعد في المكاسب المحر  ،

ائقة بدرسه وكونه يبذل وهذا الأمر فضلاً عن كونه يكشف لنا عن عنايته الف
  : إلا أن ما يهمنا هو ما يلي، جهداً كبيراً في متابعة كلمات الأعلام

وهذا يعني إيجاد ، ية عن المتن المقرؤء أهم ـ قراءة متون عديدة لا تقل١ّ
  .ي على قراءة المتون المختلفةالدربة والممارسة في شخص المتلقّ

 يعرفها الطلبة الجدد على العلوم  ـ التعريف بالمتون الجديدة أو التي لم٢
  .ة فيها والضعفوإبراز نقاط القو، التخصصية 

 ـ إلغاء مناخات الرهبة التي يعانيها الطلبة من الكتب التخصصية العالية ٣
ز الثقة بأنفسهم ويدفع عجلة وهذا ما يعزّ، وهم يدرسون في السطوح الأُولى

  .صية نحو الأمامقراءتهم التخصّ
 من خلال خلق أجواء المتابعة ،الجنبة التحقيقية في الطلبة ـ تدعيم ٤
ة وتكليف البعض منهم في تتميم المتابعة من خلال واجبات يومية أو الجاد

وتخصّمن خلال عرض سؤال جاد المطالبة بالبحث عن حلول لهصي ثم .  
وربتجميع أقوال العلماء أصبح ميسوراً جداً بعد دخول  قائل يقول بأن 

فأصبحت ضرورة الكمبيوتر كضرورة ، بيوتر عالم الحوزات العلميةالكم
وهذا صحيح إلى حد ما فيما إذا كان السيد الأُستاذ يستفيد من ، الكتاب نفسه

ولكن الواقع هو غير ، ه يكلف بعض طلبته بذلكهذا الجهاز العجيب أو أنّ
يوتر أبداً ولم لأن السيد الأُستاذ لم يقتنِ في حياته جهاز الكمب، ذلك تماماً

  .)١(ف أحداً بذلك أبداًيكلّ
                                           

= والشيء بالشيء يذكر ،وأحسبه لا يعرف كيفية تشغيل جهاز الكمبيوتر فضلاً عن استعماله) ١(
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ر للعقولإنه شيء ملفت للنظر ومحي ،لا يناله إلا وما ذلك إلا توفيق إلهي 
فالقابلية على الحفظ ـ كما هو معروف ـ تتناسب عكسياً مع ،  عظيمذو حظّ

فالحافظة القوية والاحتفاظ بالمعلومات يجتمعان عادة مع ، درجات الذكاء
ة في الذكاء يصاحبها والشد،  في الذكاء فيقال عنه عادة بأنه حفّاظ طتوسمال

نفور من الحفظ لأن الأذكياء جداً يركّزون على الفكرة ويعتمدون على ذكائهم 
ا وأم، في ضبط الفكرة بمفردات لا تكون مطابقة للأصل المفهوم لديهم

اجتماع الحافظة المتميوكلّ، ستثناء يندر وجودهل ا فهو يمثّزة مع الذكاء الحاد 
زمن عرف السيد الحيدري جيداً سيثبت معي هذا الاجتماع المتمي ،م وقد تقد

  .ته العلمية إشارات لذلكا في سطور شخصيمنّ

ً  

ظيف نه من تو الحضور القرآني والروائي المتميز لدى السيد الأُستاذ مكّإن
وهذا ، ذلك الحضور كدعامة متينة في تركيز شروحاته للمتون الفقهية

  .التوظيف لا يكون بصورة ثانوية وإنما بصورة أساسية
ه محدود بحسب  متقن ولكنّه توظيف بنحو استدلالي إنّ:بعبارة أُخرى

وهذا ما نلمحه بوضوح في ، طبيعة الدرس وما ينبغي أن يكون عليه
وهذه هي فضيلة الوقوف  .ة في دروسه الفقهية العاليةووبق، المكاسب والبيع

                                                                                                   
م التلفونات والموبايلات هو أنه رغم ذكائه الحاد جداً وقدرته العالية جداً على حفظ  أرقا= 

 ،والزر الأحمر لرد الاتصال ،وهو للتشغيل ،إلا أنه لا يعرف من الموبايل غير الزر الأخضر
 ما أُريده  فكلّ،حتاجه لم يصل بي العجز لأ:قوليوكنا نقول له لابد لك من جهاز كمبيوتر ف

 ،غالباً وفي السطر نسبياًمن آية أو رواية أو مقطع أعرف مكانه في الجزء قطعاً وفي الصفحة 
م أو فيلسوف أو  فعندما أزوره في بيته وأسأله عن رواية أو قول لمتكلّ،ته بنفسيوهذا ما جرب

فسمر أو أُصولية أمتار ـ  يذهب مباشرة كالبرق فيأتني بالجزء في طريق عودته ـ وهي عد
ه هاتفياً لأسأله عن صل بوكنت عندما أتّ ،يكون قد فتح الكتاب ووضع يده على ما أُريد

تحت العنوان الكذائي، الجزء الكذائي، يقول لي تجده في الميزانمطلب قرآني .   
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  .ةالقرآن والسنّ: وأعني بهما، على المنابع الأصلية
ص النادر في ن من توظيف هذا التخصّص تمكّر متخصّفهو كمفس

  .الحوزات العلمية في تقليب المطالب الفقهية قرآنياً بحسب المورد والحاجة
  :وهذا يعني

  .د منهفرصة العود إلى القرآن الكريم والتزوه سوف يوفّر  ـ أن١ّ
  . ـ قرأنة المطالب الفقهية قدر الإمكان٢
  . ـ إلفات نظر المستدلّين إلى أدلة أُخرى ربما كانوا قد غفلوا عنها٣
 ـ إخراج المطالب العلمية من حيز العلمائية غير المقطوع بصدوره إلى ٤

  .مفضاء العلم المقطوع بصدوره وهو القرآن الكري
٥ء إلى عوالم القرآنو بالمتن المقر ـ الرقي.  

معتنياً ـ حفظه االله تعالى ـ ولكننا نراه ، وهكذا الحال في التدعيم الروائي
الكريم ولذلك أسباب أُخرى غير أُنسه بالقرآن ، بالدعم القرآني بصورة آكد

G  F   E  D  C  B   ...< : القرآنكونبوإدراكه العميق 
H< ) وهو كونه يلحظ بوضوح ضعف العلاقة بين المتون ،)٨٩: النحل 

وهذا ما خلق شبهة وقع فيها جملة من ، الفقهية وبين النصوص القرآنية
مفادها هو أن القرآن الكريم لم يتعرض للأحكام ، ن دونهمالأعلام فضلاً عم

وأن هذه الموارد الضيقة والمحدودة جداً ، قة جداًالشرعية إلا في موارد ضي
 الوجود  إلىوبذلك سيؤول الأمر بالقرآن، يت من قبل السنة الشريفةقد غُطّ

فهو التفات كبير ، ل لنا خسارة علمية عظمىوهذا ما شكّ، التشريفي والتيمني
  .هذا أولاً، ة النظر القرآنيبل وقلّ، منه إلى أصل الإشكالية

وص ا ثانياً فهنالك سبب عظيم جداً دعاه إلى العناية الفائقة بالنصوأم
وهو تأصيل هذه البحوث ودفع ، القرآنية وعرضها في وسط البحوث الفقهية

وهي أن ، الشبهة القائمة والمثارة منذ أمد بعيد من قبل خصوم المذهب الحق
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 وبذلك لا يبقى فارق بين ما 1 هم غير النبيالفقه الإمامي مرتبط بأشخاص
رفوا بين القرن عيه الإمامية من ارتباط المذاهب الفقهية السنية بفيدقهاء ع

فهم في فقههم أيضاً مرتبطون على الغالب ، الثاني والثالث من الهجرة الشريفة
هم لا يستوعبون معنى العصمة نّإوحيث ، بأشخاص عاشوا في هذين القرنين

 إشكالهم يبقى تهم فإن أو لا يلتزمون بذلك تبعاً لأدلEّلأئمة أهل البيت
  .ر يبقى له مبروارداً أو أن إشكالنا عليهم لا

وهنا احتاج الأمر إلى خلق طمأنة فعلية ودفع شبح الطعن بالفقه الإمامي 
وهذا ما ، وثانياً ليبقى ذلك الامتياز التاريخي لفقه الإمامية على ما سواه، أولاً

ها وما أجلّ، فما أنبله من هدف، مة كمال الحيدريسعى له السيد الأُستاذ العلاّ
ه ابتدأ وكفاه شرفاً وعزة بذلك هو أنّ، تعالى لتتميم ذلكقه االله وفّ، من غاية

ده لطلبته ومريديهالطريق وعب.      
 
 

ا قد وقفنا عن المنهج التدريسي للسيد الأُستاذ فقهاً على مستوى كنّ
وهو المرتبة ، )اللمعة الدمشقية والمكاسب والبيع(السطح الأول والثاني 

وقد حان الأوان للوقوف عند ما هو أهم من ، الأُولى من مراتب منهجه الفقهي
والذي يصطلح عليه ، ق ببحوثه العليا في الفقه الإماميذلك وهو ما يتعلّ

،  الوحيد في المكاسب المحرمةهحيث سنقف هنا عند بحث، البحث الخارج
ة البحث فيها هيوقد كانت ماد:  
  .)١( المكاسبأ ـ كليات

  .)٢(ب ـ المسكرات المائعة والجامدة

                                           
)١ (مات أبحاث المكاسب المحرمةمقد.  
  .المسألة السابعة من أبحاث الأعيان النجسة) ٢(
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  .)١(ج ـ الدم و المني والميتة
وقبل الدخول في منهجه التدريسي على مستوى السطوح العالية لاسيما 

  :في فقه المعاملات ينبغي التقديم لذلك بما يلي
 ينبغي أن يعلم بأن الشارع المقدس بقدر ما اهتم بتنظيم الحياة :أولاً

معنوية للمكلّفين من خلال بيان أحكام العبادات بشكل يقطع عليهم ال
اهتم كذلك بتنظيم أمورهم الحياتية والتي يمكن التعبير عنها بالأُمور  العذر،

  .المعاملاتية وذلك من خلال بيان أحكام المعاملات
ومن الواضح جداً أن الجانب المعاملاتي يشكِّل عصب الحياة بكلِّ ما 

ية البحث ـ تبعاً لموضوعه ـ ه الكلمة من معنى، ومن هنا تبرز أهمتحمل هذ
موارد البحث المعاملاتي كثيرة جداً وحيث إن يعلمون جيداً أن أصحاب الفن 

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال احتواء تلك المباحث وتسليط الضوء عليها 
سيما إذا ما نظرنا لا، فذلك يحتاج إلى عمر طويل جداً وتوفيق كبير، جميعاً

من ؛ إلى مسألة المستجدات التي لا تخرج عن عالم البحث المعاملاتي عادة
هنا كان تقديم البحث المعاملاتي فيه من البعد العلمي الذي يدركه أصحاب 

وخطوة أو ، كما أن فيه فرصاً كبيرةً للإبداع الفقهي، ص العالي جيداًالتخصّ
ارجية لمواكبة الواقع الخمحاولة جاد.  

بل ،  أبحاث المعاملات أكثر حيوية من أبحاث العباداتنإ: بعبارة أُخرى
إنالأغلب منها تعتبر من الأبحاث المحترقة التي لا  أبحاث العبادات في الأعم 

 والأعم، أو ما تُسمى بالأبحاث الاجترارية التي يندر فيها الإبداع، جديد فيها
فقهاً إذا ما انتهي لرأيٍ مخالفٍ ين لدروس الخارج الأغلب من المتصد

حيث يختم مسألته بلزوم ،  عملياً على ذلكاًب أثره لا يرتّللمشهور فإنّ
ولا يخرج عن هذا ، حتياط  الذي هو تعبير آخر عن موافقته للمشهورالا

                                           
  .المسألة الثالثة والرابعة والخامسة من أبحاث الأعيان النجسة) ١(
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وهذا بخلاف ما عليه الحال في المعاملات حيث يكون ، الأصل إلا ما ندر
     . دليل مخالفته للآخرينالتزاماً بنتائجأكثر الفقيه 

لاسيما المباحث ، ليس من السهل الخوض في المطالب الفقهية :ثانياً
ها الأولية فضلاً عن قلّتها أو تها وموادر أدلّحتى مع توفّ، الاستدلالية الدقيقة

حيث تتعقّد العملية الاجتهادية الاستنباطية في الأبحاث التي تزدحم ، ندرتها
 فيها الروايات المعتبرة كما هو الحال في البحث فيها المسائل وتقلّ

  .المعاملاتي، بخلاف ما هو عليه البحث في العبادات
ولذا لم تكن الرحلة البحثية لسيدنا الأُستاذ في المسائل الفقهية 

 الشيخ الأعظم المعاملاتية سهلةً أبداً ، بل كانت رحلة مضينةً ومعقّدةً، ولعلّ
لُد بكتبه الفقهية النافعة لأنها اقتصرت على فقه  إنما خSَمرتضى الأنصاري

وقد أنفق الشيخ ،  يحسب لهSفكان ذلك ذكاء من الأنصاري، المعاملات
كتبه المعاملاتية  الأنصاري من عمره الشريف أربعين عاماً في تأليف أهم

ية التي بلغت من الأهم، »المكاسب المحرمة والبيع والخيارات«وهي ، الثلاثة
فة في مجالها ـ قديماً وحديثاً ـ لتكون ر جميع الكتب المؤلّأن تتصدبالقصوى 

ل على مستوى السطح الثانيالمنهج التدريسي الأو ،ة ومن المتون المهم
مة على مستوى السطوح العاليةوالمتقد.  
ة غير مطلوب تحتاج إلى أدوات خاصّ  البحوث الفقهية العاليةإن :ثالثاً

ق بعلم ة منها ما يتعلّ هذه الأدوات الخاصّنإو، ابقةتوفرها في السطوح الس
يتهما سميمكن تأو ما ،  )١(ق بعلمي الدراية والرجالومنها ما يتعلّ، أُصول الفقه

                                           
ولكن هذا  ، علم الرجال يبحث في سندهوأن ،راية يبحث في متن الحديثقيل بأن علم الد) ١(

علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية « :فالصحيح هو أن علم الدراية هو ،ليس دقيقاً
 :هـ١٣٢١طبعة طهران ،  للشيخ بهاء الدين العامليالوجيزة في الدراية:  انظر.»تحمله وآداب نقله

   =العلم الباحث عن آحاد رواة السند على وجه التفصيل« :ال فهوا علم الرجوأم ،٥ص
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ق بالوقوف على المباني المختلفة ومنها ما يتعلّ، )١( والرجال الرواياتبفقهي
نسب لهمتحقيق فيي كلماتهم وال وأُصولاً ورجالاً وتقصّاًة فقهلأعلام الأُمما ي.  

ي الوقوف على عتبة الدروس التخصصية العليا دون أن فليس للمتصد
لماً بذلكيكون م ،لأني بحسب الفرض هو بصدد تفصيل الصناعة  المتصد

ة للصناعة الفقهية التخصصية لا ومع فقده للأدوات الخاصّ، بهالفقهية لطلاّ
 المستويات الضعيفة وحتى بل إن، عطيهلأن فاقد الشيء لا ي، يكون معطياً لها

رة سلباً على صورة الصناعة الفقهيةطة سوف تكون مؤثّالمتوس ،هذا وإن 
  .الضعف سوف يسريه الأُستاذ لتلامذته بصورة تلقائية

مات الثلاث نعود لبيان منهجه العلمي على مستوى بعد هذه المقد
ها عنوان الأعيان النجسة من السطوح العليا في الفقه التي اقتصر البحث في

والتي سبق أن درس ، Sكتاب المكاسب المحرمة للشيخ مرتضى الأنصاري
  .متن المكاسب المحرمة كاملاً في مرحلة السطح الثاني كما عرفنا ذلك

 

يقة  الأُولى أو قاعدته الأُولى في حركته الفقهية على حقتهابتنت انطلاق
ق بأصل قراءة النصّ الديني وتُمليها وتفرضها الظروف علمية تحقيقية تتعلّ

                                                                                                   
كما يبحث عن طبقة الراوي وتمييزه عن مشتركاته في  ،ووثاقة وضعفاً ،جرحاً وتعديلاً= 

وبذلك فهو يختلف عن علم الدراية الباحث في الأحوال الطارئة على الحديث  ،»الاسم
للشيخ جعفر  ،لحديث وأحكامه في علم الدرايةصول اأ  انظر.باعتبار مجموع السند أو المتن

    .١٦ ص:  هـ١٤١٩ ،الطبعة الثانية ،D الإمام الصادقةنشر مؤسس ،السبحاني
)١ (وطرق اعتماده على الرواية ، المباني الرجالية للسيد الأُستاذسوف نحاول الإشارة إلى أهم، 

وماذا يعني له مذهب  ،يفة مدى يقبل باصطلاحي الرواية الصحيحة والرواية الضعوإلى أي
هل : بعبارة أُخرى ،والنتائج المترتبة على جمع القرائن ،تصحيح السند عن طريق المتن

  م أ، فتسقط الروايات الضعيفة عن الاعتبار،المناط في تصحيح العمل بالروايات سندها
ح العمل بها؟المناط يدور حول ما تُشكلّه هذه الروايات من قرينة إجمالية تُصح   
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وهي مراعاة عنصر ، الموضوعية التي ينبغي أن يكون عليها الفقيه المعاصر

تعني تطويع النص وفق مقتضيات   العصرنة لاهوهذ، الزمن في قراءة النصّ
 بضميمة  النصّ تقليب وجوه ـ باختصار شديد جداً ـوإنما تعني، العصر

   .وهذه المراعاة لها دواعٍ شرعية، عامل الزمن
يا خيثمة القرآن نزل  :Dقال أبو جعفر« :روى العياشي عن خيثمة قال

ة ّ وثلث سن، من كان قبلناّوثلث في أعدائنا وعدو، ّ ثلث فينا وفي أحبائنا:ًأثلاثا
ية لما بقي من القرآن ولو أن الآية نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآ، ومثل
 قوم ّولكل، ّ القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرضّولكن، شيء

   .)١(»آية يتلونها وهم منها من خير أو شر
 لم ّ القرآن حيّإن« :ه قال أنDّوروى العياشي أيضاً عن الإمام الصادق

ويجري على ، القمروكما تجري الشمس و، ه يجري ما يجري الليل والنهارنّإو، يمت
   .)٢(»آخرنا كما يجري على أولنا

;  >  =  <  ?  <« :ه قالنّأ Dوفي الكافي عن الإمام الصادق
B  A   @<ثم ، وقد تكون في قرابتك 1نزلت في رحم آل محمد : قال؟

  .)٣(»ه في شيء واحدنّإ: ن يقول للشيءّمم ّفلا تكونن :Dقال
القرآن ، ه الحقيقة الشرعيةد لنا هذ هذه الروايات وغيرها تؤكّإن وهي أن

فدائرة الانطباق غير مغلقة ، د بزمن دون آخربسوره وآياته وكلماته غير مقي
ن كان من الممكن أن يكون المصداق الأول هو البارز إو، نعلى مصداق معي

                                           
نشر  ،تحقيق السيد هشام الرسولي ،للنضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي ،تفسير العياشي) ١(

  .١٠ ص١ج: طهران ،المكتبة العلمية الإسلامية
  .٢٠٢ ص٢ج: المصدر السابق) ٢(
تحقيق علي أكبر  ،لثقة الإسلام الشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ،ُالأصول من الكافي) ٣(

  .٢٠٢ ص٢ج:  هـ١٣٦٥ ،الطبعة الرابعة ،شر دار الكتب الإسلاميةن ،الغفاري
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 فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي ،إما لحكمة قرآنية أو نتيجة الاستئناس به
  .ق دائرة الانطباق على موارد ومصاديق أخرىلا يفي بإغلا

جارية في الخلق مجرى الليل ، فالمضامين القرآنية غير محدودة الآفاق
  .أي مادامت السماوات والأرض، والنهار

 عصر  في كلّ وآخر أنفسي آية لها بعد آفاقيإن كلّ :بعبارة أُخرى
في وصف  1ومن هنا تتّضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول، وزمان

وقول الإمام ، )١(»قبلكم وخبر ما بعدكم فيه نبأ ما كان«القرآن الكريم 
كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن « :Dالصادق
  .)٢(»نعلمه

م بعض الأعلام أنهو »وخبر ما بعدكم« 1 المراد من قولهوقد توه 
بقول أمير المؤمنينالإشارة إلى أخبار النشأة الأخرى مستدلا D: » فيه نبأ من

 المراد هو النشأة الأخرى في  بأن»كان قبلكم والحكم في ما بينكم وخبر معادكم
مع  ،)٣(ستقربه البعض ثم ذكر احتمالين آخريناهذا ما ، 1حديث الرسول

 . يقصدا ذلك تحديداً لمD وحفيده الإمام الصادق1أن الرسول الأكرم
ه دنا ونشأتنا الأخرى البرزخية فإنّهو معا »خبر ما بعدكم«فلو كان المراد من 

وثانياً لو كان ، هذا أولاً، لن يكون خبر ما بعدنا وإنّما خبر النشأة الأخرى
  .يبقى من خبرنا الآن عين ولا أثر ه لا فإنّ،المراد هو ما أفاده

هي إن هذه الحقيقة الشرعية التي تؤسسها تلك المضامين الروائية العالية و
                                           

 :وأيضاً. ٤٣٥ ص٢ج: دمشق ،عتدال نشر مطبعة الا،عبد االله بن بهرام الدرامي ،سنن الدرامي) ١(
 Eتحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ،للمحقق ميرزا حسين النوري الطبرسي ،مستدرك الوسائل

  .٢٣٩ ص٤ج : هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأُولى ،لإحياء التراث
  .٦  ص١ج :المصدر السابق ،الاصول من الكافي) ٢(
نشر مؤسسة إحياء تراث الإمام ، للسيد أبي القاسم الخوئي ،البيان في تفسير القرآنانظر ) ٣(

  .١٩ص :قم المقدسة ،Sالخوئي
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 لا مناص من ، عصر وزمانـ كما أشرنا ـ استمرار دائرة الانطباق في كلّ

ة  السنّفإن، بل ولنا تسريتها إلى النصوص الروائية بلا أدنى فرق، الالتزام بها
، د مصاديقها وصورهاة لا تموت تتجدفهي حي، الشريفة جارية مجرى القرآن

  .سةة المؤسنة أم السنّة المبيسواء كانت السنّ
إن هذه الحقيقة الناظرة إلى التجد ره د في المصداق وليس مجرد تكر

ومدخلية عنصر الزمن في تحريك ، إنما تعني بالمطابقة مراعاة عنصر الزمن
م النص الديني لا تعني إعطاء صياغات جديدة لنفس النص كما قد يتوه

  .البعض وإنما هي مدخلية تنحصر في صياغات موضوع الحكم
ب بالدم والمني والميتة هو  مناط الحكم في منع التكس لو اعتبرنا أنفمثلاً

بهاعدم وجود منفعة عقلائية معتد ،فإن ف فيه عنصر الزمن  الحكم لا يتصر
ولكننا لو افترضنا حصول ، فما دام مناط الحكم متوفراً فالحكم سارٍ، البتة

كما هو الحال في الدم  بها في أحد هذه الأعيان النجسة منفعة عقلائية معتد
حتى بلغ ، ة ومدخليته في إنقاذ النفس المحترمةالذي لا تخفى فوائده الجم

، ة به وظيفتها البيع والشراءالأمر به في معظم دول العالم إلى فتح بنوك خاصّ
وبذلك دخلت منفعة أُخرى غير إنقاذ النفس المحترمة وهي توفير مصدر 

، ة في البناء الاقتصادي لبعض دول العالممل حلقة مهاقتصادي جديد قد يشكّ
وهكذا الحال بالنسبة للمني الذي لم يعد خافياً انتشار بنوكه الدولية من جهة 
ومن جهة مدخليته الأساسية في الهندسة الوراثية والتحكم في الجينات وغير 
ذلك مما هو معلن عنه في الدراسات التخصصية التي يمكن مراجعتها في 

  .)الأنترنيت(مواقع الألكترونية عشرات ال
مكن التأكد من فوائدها الجمة ففي هذه الأمثلة القريبة إلينا ـ التي ي

ك بصورة فعالة في تغيير موضوع الحكم الذي كان تحرنبسهولة ـ سوف 
وبالتالي سوف يكون ، مأخوذاً فيه قيد عدم توفر المنفعة العقلائية المعتد بها

  .رتفاع موضوعهمنع التكسب مرتفعاً با
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ق بسلطات الدولة ية لأنها تتعلّوهنالك أمثلة أُخرى أكثر خطورة وأهم
من قبيل إحياء الأرض الموات والاستحواذ على كنوز ، وحقوق المواطن

  .لة بالنفط والمعادنالأرض المتمثّ
إن الإنسان في عصر النصّ كانت قُدراته « :يقول السيد الأُستاذ في ذلك

يكون من ف صعيد إحياء الأرض واستخراج المعدن محدودة جداً على
كه لذلك، أما الآن وبواسطة التقنيات العالية جداً التي المعقول جداً تملّ

املاً وأن يستخرج معادن كيستطيع بواسطتها الشخصُ الواحد أن يحيي بلداً 
   ذلك؟بلد كامل، فهل هذا يعني صحة تملّكه لكلّ

ولكن هل   ذلك،فإنّهم لابد أن يملكوا كلّ لو خُلّينا نحن والأحاديث،ف
نّه غير مقبول بنكتة مدخلية الزمان أ؟ أو  هذا مقبول في زماننا وعصرنا هذا

  والمكان في تحديد دائرة موضوعات الأحكام؟
وبذلك تُفتح لنا نافذة عظيمة في الإطلاق والتقييد إذ الزمان والمكان  

، مما يعني سقوط مجموعة كبيرة لأحكاماسوف يكونان مقيدين لموضوعات 
كون ي سوف إطلاقهوإذا ما قيل بوجود مطلق فإن  طلاقات عن الحجية،من الإ

د بالزمان والمكان، بل سوف تُفتح نافذة إطلاق، أي أنّه اًنسبيخرى لا أ مقي
شكلة التعارض بين الروايات من خلال مية عما تقدم، وهي حلّ  أهمتقلّ

مير أ  عنأو 1كان، فإن الرواية الواردة عن الرسول الأعظمعنصر الزمان والم
الحسن يختلف زمانها عن الروايات الواردة عن الإمام  Dعلي المؤمنين
لتغير الحاصل زمانياً التغير اومن الواضح أنّنا لا نريد من ، Dالعسكري

 عسكري فزمان الإمام ال،ملفت للنظرالالجزئي الضيق، وإنّما هو التغير النوعي 
D   زمان الإمام العسكري ،1 عن زمان الرسولكثيراًيختلف كما أنD 

  .)١(»لإيضاحهبما لا حاجة كثيراً يختلف عن زماننا 
                                           

  .لم يطبع بعد، »ّ المكاسب المحرمةفقهمدخل إلى «من كتابه ) ١(
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الشهيد الصدرسيد الأستاذهلها لنا وهذه الفكرة قد سج S حيث يقول 
إن الناس كانوا قد « : عندما يمر بالمعادن الباطنةاقتصادنافي كتابه العظيم 

اجاتهم، من المواد المعدنية التي حدوا في عصر التشريع على إشباع اعتا
توجد على سطح الأرض أو قريباً منه، بحيازة كميات من تلك المواد لسد 

 إمكاناتهماجاتهم، وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة الحال، تبعاً لانخفاض ح
يمكن  قتئذ لالتي سمحت بها الشريعة وا وهذه العادة ،والإنتاجيةالاستخراجية 

أن تصبح دليلاً على سماح الشريعة بتملّك الفرد لما يحوزه من الكميات وإن 
ختلفت حيازته في الكم وفي الكيف عن الحيازة التي جرت عليها عادة ا

  .)١(»الناس في عصر التشريع
ولا شكبأن ض السيد الأُستاذ لجملة  هنالك أمثلة أُخرى كثيرة قد تعر

الغناء ـ مثلاً ـ تدخّل عنصر الزمان في ف« :حيث يقول، ه في محضر درسهامن
تحديد موضوعه، حيث كان آنذاك هو الغناء الفاحش المعروف عند أهل 

قد تَدخَّل فلفسق، وكذلك موضوع المثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقور، ا
التشريح ـ ظاهراً ـ متضمن للمثلة، إذ هو ف ،عنصر الزمان في تحديد دائرتها

 ولكن لأغراض عقلائية لم تكن موجودة في ،يقوم بعملية تشريح الجسد
من النصّ، وقد أفتى الكثير من الأعلام بجواز عملية التشريح لِما فيها من ز

الحرمة، وبطبيعة الحال إن الذين بفوائد طبية وقانونية، بعد أن كانوا يفتون 
هي محرمة لأنّها تحصل  عملية التشريح يرون أن المثلة آنذاك إنّما أجازوا
لتشفّي، بخلاف ما هو عليه الآن في عمليات التشريح، وهذا يعني أن ابداعي 

 حصل إنما وهذا كلّه ،قيدتوالموضوع قد تغير أو أن دائرته قد حددت 
ثلة رق بين تغير موضوع الحكم في الم ولا ف،ببركة عنصري الزمان والمكان

                                           
نشر المجمع العلمي للشهيد  ،بحث المعادن الباطنة ، محمد باقر الصدرللسيد الشهيداقتصادنا ) ١(

  .٥٠٠ص :  هـ ١٤٠٨،الطبعة الثانية ،Sالصدر
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 الحكم في النجاسة التي استحالت إلى رماد فصارتغير موضوع توالغناء وبين 
 وفي و تغير من الداخل،هطاهرة، غاية ما في الأمر أن التغير في الاستحالة 

لة والغناء وما شابه ذلك، فإنّه تغير من الخارج حقيقة الشيء، وأما في المث
غير لشرائط المستجدة بواسطة عنصري الزمان والمكان، وسواء تاوذلك بفعل 

  .الأحكاملك هو تغير ذالموضوع بواسطة داخلية أو خارجية، فإن أثر 
حلال محمد  : Dلا يقال إن ذلك يتنافى كلياً مع قول الإمام الصادقو

ن هذا بأإنّه يقال ف، )١(ًرام أبدا إلى يوم القيامةحًحلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه 
ان والمكان لا يقصدون من ذلك تغير ن القائلين بأثر الزمإ إذ ،مجرد توهم

موضوعات هو مجال بحثهم ليس هو الأحكام وإنّما فالأحكام مباشرة، 
ذا بقي إالأحكام، ولذلك فإن الحلال كان وسيبقى حلالاً إلى يوم القيامة 

مع بقاء موضوعه ولكن موضوعه، والحرام كان وسيبقى حراماً إلى يوم القيامة 
أن تغير الأحكام حاصل مع بقاء ب واحد يقول أيضاً، فلا يوجد متقول

الموضوعات على ما كانت عليه، فإن القائل بذلك ـ على فرض وجوده ـ 
  .صادم كلياً مع ذلك الحديث الشريف، فلا يذهب عليك ذلكتيكون قد 

ذن فالحرمة والحلّية باقيتان إلى يوم القيامة، ولا كلام في ذلك، ولكن إ
؟ فالحديث يقول حلال محمد  لقيامةاما باقية إلى يوم من قال إن موضوعاته

وحرام محمد، ولم يقل موضوع الحلال وموضوع الحرام باقيان إلى يوم 
  .لقيامةا

لا يقال بأن هذا ليس جديداً لدخوله ضمن الأحكام الثانوية، أي أنّه و
قبيل العنوان الثانوي حلالاً، من ببالعنوان الأولي كان حراماً، ولكنّه صار 

  .أحكام الضرورة والاضطرار
م آخر، إذ المراد هو إنشاء أحكام وهتهذا بل إنّه يقال إنّه ليس كذلك، ف

                                           
  .١٩  حديث٥٨ ص١ج: مصدر سابق ،أُصول الكافي) ١(
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ة، فالمخصّص للعامد للمطلق أولييعتبر حكماً ثانوياً وإنّما هو إنشاء لا والمقي 
حكم أوآخر، وهذا ليس مشابهاً للأحكام لي، وحاله حال أي حكم أولي 

 فشرب الماء النجس حرام ويبقى كذلك إلى .شئة بفعل الاضطرارلثانوية والناا
يشرب الماء فإن حكمه يتغير إلى الجواز فيوم القيامة وعندما يأتي المضطر 

لى عوربما إلى الوجوب لو توقّفت حياته على شربه، وهذا كلّه مع بقاء الماء 
ول إن الماء نجاسته فالاضطرار لم يغير من الموضوع شيئاً، وهنا يصح الق

لاضطرار ـ صار جائزاً، ومن الواضح أن االنجس بالعنوان الثانوي ـ وهو عنوان 
نّه إ، وقد قلنا الأحكامهذا غير ما نحن فيه، فما نحن فيه هو تغير موضوعات 

لا فرق بين ما نحن فيه وبين انقلاب أو استحالة بعض الموضوعات إلى 
  .)١(» بفعل تغير داخليخرىأُأشياء 
 التصويرات الفعلية في مدخلية الزمان والمكان في حركية ذا من أهمه

وهنالك صور أُخرى تدخل في التوسعة بنفس الموضوع والعنوان لا ، الأحكام
من قبيل إطلاق عنوان السارق على الحكام ولزوم إقامة ، بتضييق مصاديقه

يث كان  حSوهذا ما كان يذهب إليه السيد الخميني، الحدود الشرعية عليهم
ا وأم، يطالب بإقامة حد السارق على شاه إيران لأنه السارق الأكبر في البلد

ة د ضحيج السارقون ظاهراً المسروقون واقعاً فهم مجرأُولئك البسطاء السذَّ
لة لذلكاهم العوز والبطللسارق الأكبر اضطر ، ولذا فهم مرفوع عنهم حد

  .السارق
 هذه القاعدة الأُولى ذات أثر عظيم  يعلم بأنه ينبغي أنضح ذلك فإنّإذا اتّ

  .بل وتحديد الفقيه الأعلم أيضاً، جداً على العملية الاجتهادية
من هنا ينبغي ـ بل يجب ـ أن و« :يقول السيد الأُستاذ في هذا المضمار

ن الاجتهاد الاصطلاحي في الحوزات كون المجتهد عالماً بأمور زمانه، فإي
                                           

  .لم يطبع بعد، »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ١(



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................١٩٤

سس ألتقليدي قائم على الى إدارة الحياة، لأن الاجتهاد العلمية غير قادر ع
  .سس أخرىأوالحياة قائمة على 

ذا ولعلّ من الثمرات المترتّبة على تبنّي مدخلية الزمان وعدمه هو ما ه
بناء على المنهج التقليدي سوف لا فيتعلّق بمسألة تقليد الميت ابتداء وبقاءً، 

ت، لأن المفروض هو فهم ما هو موجود يبقى دليل على عدم جواز تقليد المي
لروايات والآيات بشكل دقيق ولا علاقة للزمان والمكان في تحديد دائرة افي 

لاستنباط، وهذا بخلاف ما لو اشترطنا ا وفي عملية الأحكامموضوعات 
مدخلية الزمان فإنّه بناءً على ذلك سوف لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وبقاءً، 

فالأعلم ، وهذا الحكم سار في مسألة تقليد الأعلم، في المقامالنكتة واضحة و
قبل عقد أو عقدين من الزمن هو غير الأعلم في الوقت الحاضر لنفس النكتة 

وبذلك يتبين لنا مقدار ما تتركه مدخلية الزمان والمكان في ، الآنفة الذكر
  .)١(»استنباط الأحكام وواقعية المستنبط

ع في دائرة العنوان ق في دوائر المصاديق والتوسن ـ التضييارالتصو ناهذ
ك فيهما في أكثر من مورد من موارد الواحد ـ حاول السيد الأُستاذ أن يتحر

  .المكاسب المحرمة
الذين اهتموا رين أبرز الفقهاء المتأخّمن  S الخمينييعتبر السيدو

ن إ« :قولحيث ي، ذلكلبمدخلية الزمان والمكان في عملية الاجتهاد ونظّروا 
 الجوهريلعاملي الزمان والمكان أثرهما الفاعل في حركة الفقه، والاجتهاد 

  .)٢(»لعنصرينايتغير بتغير هذين 
إذن فالقاعدة الأُولى التي انطلق منها السيد الأُستاذ في بحوثه التخصصية 

ي إلى مدخلية الزمان والمكانالعالية هو النظر الجد ،ي يكاد وهذا النظر الجد
                                           

  .م يطبع بعدل،  »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ١(
  .S للسيد الخمينيالاجتهاد والتقليدمة تحقيق ، وأيضاً مقد٩٨ص٢١ج: صحيفة نورراجع ) ٢(



  ١٩٥ ............................................................................................سيرته الذاتية ومنهجه العلمي

 تجريد النص من وكأن، أن يكون معدوماً تماماً في الأوساط العلمية الدينية
  .قرائنه الحالية وسلب تأثيرات العوامل الزمكانية هو الأصل المعمول به

 هذا التجريد للنصّ وعزله عن لعلّو« :يقول السيد الأُستاذ في ذلك
المسلّمات همه يمكن أن يعد من أهم فالعوامل التي قد تكون دخيلة في 

حد من علمائنا المتقدمين أوالأطر الفقهية التي لم يقع فيها كلام عند 
 على  ـقهاء الطائفةفوالمتأخّرين، بل كان هناك اتفاق قطعي من جميع 

لأصل في هذه ا على أن  ـاختلاف مشاربهم ومبانيهم الأصولية والفقهية
  .در النصّ فيهاصتي النصوص عدم مدخلية تلك الشرائط الزمانية والمكانية ال

الشاهد على هذه المقولة أننا لا نجد فقيهاً حاول أن يفهم النصوص و
لواردة عن الرسول الأعظم والأئمة الأطهار من خلال الأوضاع الاجتماعية ا
 فقيه في حسابه أثر الزمان والمكان الشرائط الاقتصادية، ولهذا لا يدخل أيو

  .هم النصّ الشرعيففي 
م يوقعون المعارضة بين نصّ صدر في القرن الأول مع من هنا نجدهو
خر صدر في القرن الثالث، ويقطعون النظر عن التطور الهائل الذي آنصّ 

لحياة الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقات التي كانت تربط بعضهم احصل في 
ضافة إلى التطور الفكري العظيم الذي وصل إليه المجتمع الإسلامي إببعض، 

خول منظومات فكرية وفلسفية واجتماعية متعددة، وهذا إن دلّ دخلال من 
إنّما يدلّ على عدم مدخلية تلك الظروف والعوامل في فهم النصّ فعلى شيء 

لزمان والمكان أي أثر في فهم النصوص الشرعية لكان بالإمكان لوإلاّ لو كان 
 الاجتماعية عارض بين هذه النصوص لاختلاف شرائطهاتإنّه لا : أن يقال

 أن نرجع إلى الظروف - بدل أن نوقع التعارض بينها -نبغي يوالفكرية، وكان 
وحينئذ لو ثبتت وحدة الظروف . لتي صدر النصّ فيهااالزمانية والمكانية 

  .إلاّ فلاووالشرائط لوقع التعارض 
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ن تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه وعدم إ :الواقعو
ئص التي تحكم عصر الصدور وعزل النصّ عن العوامل التي قد دخال الخصاإ
 يعد من أهم المسلّمات والمرتكزات ،كون دخيلة فيه والقول بالتعميمت

لتي بقيت تحكم علم الأصول  والفقه إلى يومنا هذا مع كلّ التغييرات االفقهية 
دة والأشواط لمان والمراحل المتعدالتطورات الأساسية التي مر بها هذان العِو
  .)١(»لطويلة التي قطعها حتى انتهى إلى ما هو عليه في زماننا الحاضرا

 

م في القاعدة الأُولى كان من حيث المتن بالنسبة للنصوص الدينيةما تقد ،
ه انطلق من قاعدة تُشكّا من حيث السند فإنّوأموايات  جذرياً للرل حلا

ية البحث فهو وإن لم يهمل أهم، الضعيفة السند التي كثيراً ما تقع في الطريق
ه لم يطلق له العنان ولم يجعله السيف الحاكم على المتون السندي إلا أنّ

 على عقب في جملة من وإنما حاول أن يقلب المعادلة رأساً ،الروائية
ه حاول في كما أنّ، ندحيث جعل المتن هو الحاكم على طبيعة الس ،الموارد

ية السند والمتن معاً عندما تضيق موارد موارد أُخرى أن يوازن بين أهم
   .الروايات في الموضع الواحد

  :توضيح ذلك
ى بوضوح عند مجيء ا بالنسبة لأولوية المتن وحاكميته فذلك يتجلّأم

 يصادف أن تكون حيثعدد غير قليل من الروايات في المورد الواحد 
ه يسعى من فإنّ، ا مخدوشة من جهة سندها وواضحة من حيث دلالتهاجميعه

ل لديه القطع أو خلال تجميع القيم الاحتمالية من مجموع تلك الموارد ليتشكّ
  .ح للعمل بها التقادير ـ المصحالاطمئنان ـ على أقلّ

                                           
 ، من أبحاث آية االله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر،لا ضرر ولا ضرارانظر كتاب ) ١(

  .٥٩ص:  هـ١٤٢٣،الطبعة الثانية ،نشر دار فراقد ،تأليف السيد كمال الحيدري
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وذلك لأن ، د ثبوت ضعف سندهافهو لا يقطع النظر عن الرواية بمجر
ولهذه القراءة التحقيقية آثار كبيرة ، ت مجموعية وليست فرديةقراءته للروايا

فهو مثلاً لا يسلّم ابتداءً عند وقوع التعارض ، على نتائج العملية الاستنباطية
بين الرواية الصحيحة السند والروايات الضعيفة السند بأرجحية الرواية 

يبية في المتون وإنما يبدأ برحلة تحقيقية تنق، الصحيحة على الضعيفات السند
فإذا أثمرت تحقيقاته عن ، طمئنانبحثاً عن القرينة القطعية أو ما تورث الا

ر أرجحية أحدهما أو ه ينظر بعدها في حقيقة التعارض ليقر فإنّه كهذقرينة
  .القول بالتساقط في صورة استقرار التعارض لينتهي إلى الأُصول العملية

وأمه في المورد الذي  فإنّ،لسند والمتن معاًية اا بالنسبة للموازنة بين أهم
درك معها بأنالسند له أرجحية لم ترد فيه سوى روايات قليلة جداً بحيث ي 

ن مستويات الضعف ه يقدم تحقيقاته في المتون المتاحة له ثم يبيواضحة فإنّ
  .السندي التي عليها الروايات المبحوث فيها

ه يرى تون الصحيحة حيلة العاجز فإنّ ما يقال بأن الطعن في الم صحلئنو
بأن الطعن في المتون العديدة ذات الموضوع الواحد لمجرد ضعف سندها هو 

  .بل هو أكثر عجزاً من السابق، أيضاً من حيلة العاجز
إنه يعطي الأولوية للمتون في تحديد مصير الروايات  :بعبارة موجزة

   .الأول والأخير في المقامولا يجعل السند هو الحاكم ، )١(الضعيفة السند
جدير بالذكر أنالمثمر قد رفع إشكالية عدم وجود الثمرات  هذا التبني 

                                           
ق مصطفى الهرندي حيث كان يقول لنا في محضر ل أذكر كلمة أُستاذنا الفقيه المحقّاز أام) ١(

 ،وجد عنده رواية ضعيفة السند وأُخرى صحيحة السند ت ـ بأنه لاحجالدرسه ـ خارج فقه 
ل وهذا المبنى أو ،فالحاكمية للمتن وليس للسند ،وإنما عنده متن صحيح وآخر غير صحيح

اه العملَ ح في ضوء ما تبنّ والذي صح،د كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقىاه هو السيمن تبنّ
رت بحث المكاسب المحرمة التي غلب على الفقهاء عدم العمل بهابالرواية التي تصد.  
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النتيجة النهائية معلومة العملية في بحث الروايات الضعيفة السند باعتبار أن 
، لين اختناقات وضجراًب للطلبة المحصّوقد كان هذا الإشكال يسب، مسبقاً

 البحث الخارج دروساً عديدة في تحقيق الجانب الدلالي فبعد أن ينفق أُستاذ
ه للروايات الضعيفة السند والتي عادة ما تنتهي إلى نتائج إيجابية واضحة إلا أنّ

ه لا يمكن الركون وبصورة مثيرة للدهشة يعود ليقول لطلبته بأنه مع ذلك فإنّ
حث للثمرة وهذا هو معنى فقدان الب، إلى هذه الروايات نظراً لضعف سندها

لأن البحث الفقهي هو ليس بحثاً كلامياً ،  بحث فقهيالعملية المرجوة في كلّ
  .ف فيه على الثمرة العلمية فحسبأو فلسفياً لنتوقّ

  فضلاً ـفما يقوم به السيد الأُستاذ في القاعدة الثانية في وظيفته الفقهية
ضيوفّر للبحث فإنّ  ـق من دائرة إسقاط الروايات الضعيفة السندعن كونه يه ي

ما في علم تُرجى فيه الثمرات العملية العلمي التخصصي ثمرته العملية لاسي
أو العملية الاجتهادية ، وهو علم الفقة، أكثر بكثير من الثمرات العلمية

 ف المناخات أو الظروف الشرعية لكلّالاستنباطية التي ترسم للإنسان المكلّ
   .حركاته وسكناته

 

يات المسائل قبل ا القاعدة الثالثة فتكمن في بحثه الدؤوب عن كلّأم
ففي بحث المكاسب المحرمة ، ت إليهما يلتفَوهذا قلّ، الدخول في تفصيلاتها

كان شروعه على غير ما هو مشهور لدى الأعلام الذين يشرعون عادة بأبحاث 
 وهو الأعيان النجسة فيدخلون في المسألة النوع الأول من المكاسب المحرمة

مات مقدا أمو، »المعاوضة على بول غير مأكول اللحم«الأُولى منه وهي 
وكأنها بحوث ترفية أو ،  بهااًها لا تلقى عناية معتدأبحاث النوع الأول فإنّ

  .هامشية
وهنا في هذا الغياب البحثي حاول السيد الأُستاذ أن يستفيد من تلك 
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ية ات التي درجها الشيخ الأنصاري في مكاسبه للبحث عن قاعدة كلّمالمقد
في صورة ثبوتها تختصر على الباحثين الخوض في جزئيات المسائل الثماني 

  .من النوع الأول من المكاسب
هل يجوز التكسب بما : فهو كان بصدد تحقيق هذه القضية الكبروية وهي

 ؟ النجسة دماً أو خمراً أو ميتة النظر عن كون تلك العينبغضَ، هو عين نجسة
ه سوف ينتفي البحث في جميع تلك التفصيلات فإذا ثبت الجواز من رأس فإنّ

لأن نجاستها ليست ، المذكورة في أبحاث النوع الأول من المكاسب المحرمة
مانعة من التكسو، ة الشرعيةدة من الأدلَّب بها وفقاً للكلية المتصي إذا لم ا أم
ه يصار إلى البحث في تفصيلات تلك قضية الكبروية فإنّتثبت تلك ال

  .المسائل
، ممن زاوية الجواز فتكون كما تقد، وهذه الكلية يمكن بحثها من زاويتين

هل يحرم التكسب : أو من زاوية التحريم فتصاغ الكلية على النحو الآتي
لا تبقى من ه فإن ثبتت الحرمة على نحو الموجبة الكلية فإنّ، بالأعيان النجسة

أي إثبات كون الدم نجساً ليندرج ، تلك المسائل سوى البحث الصغروي
ه لا يبقى معنى إذا لم تثبت تلك الكبرى فإنّا أم و، تحت تلك الكلية المانعة

ة النجاسة كمانع شرعيمن التكسب في تلك المسائل إلى بحث خصوصي 
ت الموانع الأُخرى فإذا كان، فيصار إلى البحث عن موانع أُخرى، الثماني

تنحصر بانعدام الفائدة العقلائية المعتدالبحث سوف ينفتح على  بها فإن 
وبذلك ، مصراعيه لتخرج بالنهاية معظم الأعيان النجسة عن الموانع الشرعية

التكسب بهايصح .  
إنها محاولة جريئة جداً في قراءة النصوص الدينية تبتني على الرؤية 

 الزمان والمكان كعاملين فاعلَين في النتائج يعنصردخل تالواقعية التي 
ق في ولكي لا نترك مجالاً للشبهة نكرر على القارئ بأن المسألة تتعلّ، الفقهية
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ولا ينبغي إغفال ، موضوعات الأحكام توسعة وتضييقاً وليست بنفس الأحكام
   .ذلك

 جدير بالذكر أن البحث في هذه القضية الكبروية قد استغرق منه نصف
فإذا استحضرنا بأنه يقدم ،  عن ثلاثة أشهر متواصلةأي ما لا يقلّ، عام دراسي

ة درسين وأحياناً أكثر من ذلكفي الدرس الواحد ماد ،زمن الحصة وأن 
فإننا يمكننا القول بأن البحث في تحقيق ،  عن خمسين دقيقةالواحدة لا يقلّ

دراسية أو أكثر من ذلك تلك القضية الكبروية استغرق ما يعادل ستة أشهر 
  .بقليل
النتائج البحثية في تلك القضية الكبروية فنتركها للقارئ المتخصص ا أم و

حيث سيجدها كاملة محفوظة في الأشرطة الصوتية أو الأقراص الكمبيوترية 
ل  يمثّوهي في طريقها للخروج إلى النور ككتاب مستقلّ، كدروس متسلسلة

ه سوف يخرج تحت والمظنون هو أنّ، سبالجزء الأول من أبحاث المكا
  .» المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«عنوان 

 

 طاقاته الاستنباطية والتحقيقية في قراءة النصوص كلّكرس السيد الأستاذ 
وهذا السمت ، ة منحصرة بذلك الدليليفتجده وهو يحقق فيها وكأن، القرآنية

حيث ، البحثي التحقيقي القرآني نادر جداً في البحوث الفقهية التخصصية
  .اعتاد الفقهاء الأعلام على التركيز على المتون الروائية

 التفسيري أو لم يبرزه  هذا التوجه الروائي هو الذي لم ينم الحسولعلّ
ين بتفسير القرآن ين تجد المهتمفي ح، بشكل يناسب مكانة القرآن الكريم

وهذا ، ة على بحوثهم التخصصيةالكريم كالسيد الأُستاذ يعكسون ذلك بقو
ر كثيراً بالنزعة الروائية ه لم يتأثّوإن كان متفاوتاً في البحوث الفقهية إلا أنّ

ويحرص كثيراً على ، ة القرآنية والأدلة الروائيةحيث تجده يوازي بين الأدلّ
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  .هذا أولاً،  عليهاقرآنية من خلال عناوينها والتركيزلة الإبراز الأد
وثانياً إنص تجده عندما يتناول  بالتفسير على نحو التخصّ الذي يهتم

ن لا يملك ذلك الأدلة القرآنية في الأبحاث الفقهية يختلف كثيراً عم
، وهذا التخصص سوف يترك آثاراً كبيرة على قراءة النص القرآني، التخصص

  .ر على النتائج الفقهية ما يؤثّوهو
ص سوف تكون أبحاثه  بالتفسير على نحو التخصّ المهتمثالثاً فإنا أم و

ها الوحيدة التي يمكن وصفها القرآنية الفقهية تحقيقية من الدرجة الأُولى وأنّ
فكما يوجد فقه مقارن وأُصول فقه مقارن فهنالك تفسير ، بأنها بحوث مقارنة

ولست أدري كيف يمارس ، يتأكد التخصص في علم التفسيروهنا ، مقارن
في علم التفسير ودون وجود دراية الفقه المقارن دون وجود تخصص حقيقي 

  .واضحة في التفسير المقارن
 

فهنالك من يسري ،  الشرعيةالأحكامو العرف  بينعلاقة رعاية ال:أعني
،  وضوابط مجموعة غير قليلة من القواعد العقلية إلى الصناعة الفقهيةأحكام

ن إفي حين ، يقّة على اللحاظ  الدومن الواضح بأن جميع القواعد العقلية مبني
ك والعرف يتحر، الملاحظ على الأحكام الشرعية هو الرعاية الواضحة للعرف

م الشرعية قد لُوحظ ولو كانت الأحكا، يقّفي ضوء المسامحة لا اللحاظ  الد
 فغسل .فين عن أداء تكاليفهمي لعجز معظم المكلّقّفيها الجانب العقلي الد

الوجه ـ على سبيل الفرض لا الحصر ـ لو روعي فيه الجانب الدقّي العقلي 
فرق بين البحر قبل أخذ قطرة ماء منه وبين البحر نفسه بعد أخذ الذي ي

  . في تحقيق غسل الوجهالقطرة منه فإننا سنجد عجزاً واضحاً
ولكن ينبغي ، ومن هنا كان لحاظ الشارع المقدس لحاظاً قريباً من العرف

علم بأنراد به الأخذ بجميع المسامحات العرفيةأن يهذا اللحاظ العرفي لا ي  ،



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٢٠٢

  .فالكلام في أصل الحركة العرفية وليس في مصاديقها
د على الفقيه إذا  اللحاظ  العرفي إنما يتعقّإناً بالأُمور كان الفقيه مهتم
رك بعد أن كان وقد كان المتوقع من السيد الأُستاذ الوقوع في هذا الشَّ، العقلية

ولكننا وجدناه عرفياً وكلاسيكياً ، قةقد استغرق كثيراً في دراساته العقلية المعم
  .ةفي هذا المجال وكأنه لم يدخل عالم العقليات البتّ

ولكنه أثبت للمتابع ، رها فضلاً عن وقوعهاصوها عملية فصل يصعب تإنّ
ه ه كان في أكثر من مناسبة يوجبل إنّ، ع منهلحركته العلمية عكس ما هو متوقّ

نقوداته العلمية الرصينة للذين يزجون بالقواعد العقيلة في البحث الفقهي 
    .التخصصي

 الأحكام ولكن هذا الفصل الجدي والمراعاة الفعلية للنزعة العرفية في
الشرعية لم يكن على حساب إبراز دور العقل في فهم النصّ الديني وفي 
التحليلات الفقهية والانتقال إلى المناخات الصحيحة التي ينبغي أن ينبثق منها 

وهذا ما سيأتي توضيحه في القاعدة ، الحكم الشرعي والصناعة الفقهية
  .السادسة

 

وقفنا على أهمحاول السيد الأُستاذ أن يية النظر إلى الزوايا الأُخرى وهنا ي
وهي غير علم أُصول الفقه ، التي يمكن دخولها في الصناعة الفقهية

  .والتحليلات اللغوية وما هو ملحوظ  أو معتاد عليه في هذه الصناعة الفنية
، التي يخلّفها الحكم الشرعيق بالآثار المباشرة وتلك الزوايا هي ما تتعلّ

ع أحكامه في حقع الحقيقي عندما شرشرفالمأن يكون قد  المكلفين لابد 
نحن و، ف وفق موازين إلهية دقيقةراعى جميع الظروف التي تحيط بالمكلّ

،  جميع الظروف التي يمكن أن تُحيط بالمكلفينءغير قادرين على استجلا
مكن أن تكون بمستوى الموازين الإلهية ها لا يوعلى فرض الإحاطة فإنّ
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  .الدقيقة
 ما له ولكن هذا لا يعفي الفقيه من لزوم استفراغ الوسع في تقصّي كلّ

صلة وثيقة بصناعة الفتوى الشرعية وما يمكن أن تتركه من آثار على 
 قصور أو تقصير ـ لا سمح االله ـ سوف يفضي  كلّوإلا فإن، المكلفين

  .ج لا تُحمد عقباهابالمكلفين إلى نتائ
 ما يمكن مراعاته في الصناعة الفقهية تتبع الآثار النفسية  من أهمولعلّ

  .والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحكم الشرعي
يمكن أن نستكشف القصور الذي يقع و« :يقول سيدنا الأُستاذ في ذلك

لمكاسب ـ مثلاً ارعية في  فعندما يتعرض البعض إلى مسألة ش،فيه الكثير منّا
خرى ومن دون النظر في الأبعاد الأ، ـ نراه يقول هذا حرام وذاك حلال

البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي كالمترتّبة على البعد الشرعي 
  .والنفسي وغير ذلك بحسب نوع المسألة وما تستلزمه

  .ن زوايا متعددة ؟من منّا عندما يأتي إلى البحث الفقهي فينظر فيه مف
ائم على أساس رؤية كونية قإن الاقتصاد الإسلامي ـ مثلاً ـ : بعبارة أُخرى

كاملة، فكيف يتسنّى لنا اكتشاف هذه الرؤية الكونية والتي من خلالها نستطيع 
  .)١(»لى دور العامل الاقتصادي ؟عأن نقف 

قدحاول السيد الأُستاذ أن يوبعد ذلك يحيث ،  ذلكة عنم إجابة جاد
ه الدور ؤيرى أن الطريق البين أمامنا هو تشغيل العقل الإنساني وإعطا

  .المناسب له
إن العقل الذي يعتبر هو الطريق الأوحد في « :يقول السيد الأُستاذ

ن الحياة عالكشف عن الرؤية الكونية قد حاول ـ وما زال ـ الكثير منا عزله 

                                           
  .لم يطبع بعد، »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ١(
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ة وقل في قبال الدين، غافلين عن دعالعلمية والعملية محتجين بوقوع الع
التفكّر، حتى أن البعض يعلّل عدم الحاجة و على إعمال العقل حثّهالدين و

  !.للعقل بوجود الدين 
إن الدين معصوم لأنّه وحي من االله تعالى وأن العقل  :خرىأبعبارة 

لأخطاء فلا يبقى معنى لترك ا ما يقع في اًوكثير الإنساني غير معصوم،
   .الالتزام بغير المعصوم مع وجود المعصوم صوم إلى غير المعصوم أوالمع

هكذا نجد الحجج تترى في تبرير ذلك، وبذلك فقد العقل دوره و
لدان العالم يفكّرون في وضع بالأساسي في صنع الحياة، في حين نجد بعض 

ولى من الدراسة دروس في المنطق ضمن مناهج التدريس وفي المراحل الأ
  .)١(»كي يتعلّم الطفل كيفية التفكير كما يتعلّم القراءة والكتابة والنطقلئية الابتدا

في قبال ذلك نقرأ في بعض كتبنا المنهجية من يرى و« :ثم يضيف قائلاً
ما نظرية لا قيمة إعدم وجود حاجة للمنطق أساساً، ويعلّل ذلك بأن قضاياه 

  .)٢(»لها أو بديهية يعرفها حتى الصبيان
طبيعية جداً ـ هو الرمى بالمنطق ويضعف شأنه فتكون النتيجة ـ هكذا يو

تيجة ذلك هو هذا الواقع الاجتماعي نالواقع الذي تعيشه الأمة الأسلامية، بل 
 مدرسة أهل أتباع الذي يبتلي به ويعيشه  المتردي والثقافيوالفكري

ين ونؤمن نّنا نلقي باللوم دائماً على الآخر ومن المؤسف جداً أ، Eلبيتا
                                           

  .بع بعدلم يط، »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ١(
ا علم وأمS: »حيث يقول ، موضوع الاجتهاد والتقليد»التنقيح«ما ورد في في إشارة منه إلى ) ٢(

له دخالة في   في المنطق إنما هو بيان مالأن المهم ،المنطق فلا توقّف للاجتهاد عليه أصلاً
 الشكل وكون الصغرى موجبة في ،كاعتبار كلية الكبرى ،الاستنتاج من الأقيسة والأشكال

 انظر. »... عاقل حتى الصبيان الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كلّمع أن ،الأول
نشر مؤسسة أنصاريان  ،لشيخ الميرزا علي الغرويا  الخوئي، تقريرالسيد، الاجتهاد والتقليد
  .٢٥ص  :إيران ،للطباعة والنشر
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لذي ينبغي أن نسلكه ونقوم به هو أن اكثيراً بنظرية المؤامرة مع أن الصواب 
نضع أيادينا على مشاكلنا الحقيقية الفعلية أولاً، ثم نحاول إيجاد الحلول 

  .لناجعة لها ثانياًا
ُإن أول الأمور ومبدأها وعمارتها « :نّه قالأ Dن الإمام جعفر الصادقع ّ ّ

َلذي جعله االله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عا العقل ،ّء إلا بهالتي لا ينتفع شي رف ً
ًنه المدبر لهم وبأن لهم خالقا   ّالعباد خالقهم وأنهم مخلوقون وأ ّ ّ عرفوا به الحسن من وّ

  .)١(»القبيح والظلمة من الجهل
ّإن الله على الناس حجتين، حجة ظاهرة «: Dعن الإمام موسى بن جعفرو ّ ّ

ّوأما الباطنة ، Eالرسل والأنبياء والأئمةفّة، فأما الظاهرة ّوحجة باطن
نه؟ عفإذا كان العقل هو الحجة الباطنة فكيف يصح الاستغناء ، )٢(»فالعقول

  .وكيف يمكن معالجة القضايا بدون هذه الحجة الباطنة والباهرة؟
  م من قال أن العقل يقع في قبال الدين؟ وما هو الدليل على ذلك؟ث
نّه يقع في قبال قبال النقل، ولكن هذا لا يعني أن العقل يقع في إ عم،ن

 العقل هو الشرع الباطن وإن ٣(لشرع هو العقل الباطناالدين، فإن(.  
العقل وهو معصوم إلى  إلى إشكالية ترك النقل وهو  سماحتهضثم يتعر
 ـ الإجمالهنا نجيب عن ذلك ـ بنحو و« :حيث يقول في ذلك ،غير معصوم

اضحة، وإن هذه الدعوى لو تأملنا فيها فإنّنا سوف نجد فيها مغالطة  :فنقول
 ولكن ليس ، الواصل إلينا هو معصوم من الخطأة والسنّوذلك لأن نتاج الوحي

لعقل فهو معصوم ولكن في الجملة لا ا وكذا نتاج ،)٤(على نحو الموجبة الكلية
                                           

  .٢٩ ص١ج: مصدر سابق ،أُصول الكافي )١(
  .١٢ ح١٦ ص١ج: السابقالمصدر ) ٢(
  .لم يطبع بعد، »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ٣(
)٤ (أمن دلالات ظنّا الوحي القرآني فذلك لكونه يتضمى بالظواهر القرآنيةية تسم،مع أنه قطعي = 
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  .)١(بالجملة
ل لنا أن نقول ب،  نحو القضية المهملةنّهما معصومان علىإ :خرىأبعبارة 

أيضاً إن الاعتماد على نتاج النقل والوحي موقوف على نتاج العقل، فإن إثبات 
  .النبوة إنما يكون بواسطة العقلوالتوحيد والعدل 

عم، يبقى السؤال حول دائرة عصمة العقل، والجواب هو انحصار ذلك ن
  .بالبديهيات والأوليات

قل ونتاجه يمكن لنا إثبات النقل والوحي، فإذا كانت بواسطة العفذن إ
ة القضية لمهملة ـ التي هي بقوادائرة العصمة في الجملة وبنحو القضية 

 هذه الدائرة من العصمة بما ينتجه انحصارالجزئية ـ فإنّه لايوجد دليل على 
  .النقلوالوحي 

اً، الظاهرة  وفي الحجيتن معالإجمالالعصمة موجودة بنحو وهذا يعني أن 
  .وهي الوحي والنقل، والباطنة وهي العقل

نّه لولا عصمة ائرتين أو الحجتين فإنّنا نجد أ نقايس بين الدأنإذا أردنا ف
ذا كلّه هو نتاج ه.. .دائرة العصمة لهاوالعقل لما أمكن إثبات الحجة الظاهرة 

  .خرىأسألة  أية ملإثباته فإنّه لا يبقى طريق أمامنا ب فإذا شككنا ،العقل
إذا كان نتاج العقل معصوماً فلماذا نجد مثل هذه الاختلافات  :إن قيلف

  .؟  العقليةوالأبحاثالواقعة بين من يعتمد العقل والأدلّة 

                                                                                                   
ية نّالأُولى ظ ،ة فغير المتواتر منها تُوجد فيه مشكلتانا بالنسبة للسنّوأم ،الصدور جزماً= 

ح لنا الشارع  الخبر الواحد المعتبر السند قد صحمع أن ،ية الصدوروالثانية ظنّ ،الدلالة
ولذلك فكشفه يبقى  ،ولكن هذا التصحيح لم يجعل الظن علماً واقعاً ،س العمل بهالمقد

العمل به كما أسلفناناقصاً ولكن يصح .    
 اصطلاح »بالجملة لا« :وقوله ،موجبة الجزئية يراد به ال اصطلاح منطقي»في الجملة« :قوله) ١(

راد به الموجبة الكليةمنطقيي .  
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 عند الجميع لإشكانّه على مستوى النقض واضح، حيث لا أهو  :جوابهف
صدر منه معصوم أيضاً، ومع ذلك تُوجد يمعصوم وما  1من أن النبي

  .1 ما صدر عنه ختلافات كثيرة فيا
بمقام الثبوت، فنحن عندما نأتي إلى   لاالإثبات إذن مرتبط بمقام فالأمر

ي سنداً نداً ودلالة، ومنه ما هو ظنّسالنقل والوحي نجد فيه ما هو قطعي 
ودلالة، بل يوجد ما هو مختلق وموضوع، ونفس المجرى موجود في 

ن كلّ ما يدركه العقل يكون معصوماً، وإنّما ندعي أ لعقلية، فنحن لااالأبحاث 
همنما هو ضعيف و همن ومنه ما هو جزمي و، ما هو خياليطريقة الفصل إن 

في النقل بين القطعي والظني والضعيف هو الاعتماد على مجموعة علوم مثل 
  .الخ...  ووالأصولالحديث والبلاغة وعلوم اللغة والرجال 

لوم وضوابط لفرز الغثّ من السمين  إلى مجموعة عاحتجناكما ف
جموعة علوم وضوابط وقواعد موالصحيح من السقيم، فكذلك نحتاج إلى 

  .تساعدنا على تقليل الخطأ في نتاج العقل ورفع درجة الإصابة
 النقلية كلّما ازددنا دقّة قلّصنا درجة الخطأ، ولكنّنا الأمورإنّنا في ف

  .كذا الحال في المسائل العقليةو، نهائياً نتخلّص من الخطأ أن نستطيع لا
 هي ،نّه غير معصومذن فدعوى اعتماد النقل لأنّه معصوم وترك العقل لأإ

  .ليل عليهاددعوى لا أساس لها من الصحة ولا 
في   Dبمراجعة يسيرة لكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالبو 

واتر إليهم  وفبعث فيهم رسله، «ضوح و تحديد وظيفة النقل نجده يقول وبكلّ
وا عليهم بالتبليغ، ّ نعمته، ويحتجّمنسيروهم ّأنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذك

وهذا يعني أن كلّ ما يريد قوله الوحي لنا هو  )١(» ويثيروا لهم دفائن العقول
  .لكنّه يحتاج إلى إثارة وبيانوموجود بالأساس في باطن العقول 

                                           
  .ولى الخطبة الأ١١٣ ص١ج :مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة) ١(
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 اهتمامهم العقلية بقدر موربالأُيهتموا اء بأن ولذا نوصي طلبتنا الأعزّ
يث لا يمكن لهاتين الحجتين أن تنفصل إحداهما عن ح النقلية، بالأمور

 نحتاج فيه إلى لاخرة خرى، على الأقلّ في عالم الدنيا وذلك لأن عالم الآالأ
  .)١(»الوحي والنقل، وإنّما سوف تنحصر الحاجة بالعقل فقط

ق بمنهجه التدريسي في الفقه على مستوى علّما يت هذا ما أمكن درجه في
) المكاسب المحرمة والبيع(والسطح الثاني ) اللمعة الدمشقية(السطح الأول 

ق  في مجال الفقه يتعلّوبقي لدينا تتميم مهم، )البحث الخارج(والسطح الثالث 
  .بمنهجه البحثي والتأليفي في ذلك

 

  :وهي،  آثاره الفقهيةتكون لنا وقفة جليلة عند أهمسوف 
  . المكاسب المحرمة مدخل إلى فقه:الأول
  . لا ضرر ولا ضرار:الثاني
  .ي الفقه معالم التجديد:الثالث

وسوف نُركّز هنا ، مة إلا بنحو الإشارةولذلك لن نتعرض لهذه الآثار القي
والتي ، رة رقمية موجزةولكن بصو، على أبرز ملامح منهجه الكتبي في الفقه

  .من الممكن ملاحظتها في بحوثه الفقهية التي لم تر النور بعد أيضاً
مكن إيجازها بما يلي اأمأهم تلك الملامح في:  
١مات ذات الصلة الرئيسية بأصل المسألة المبحوث فيها ـ عرض المقد.  
   . ـ الاهتمام كثيراً بإبراز محل النزاع وتحريره٢
وإرجاع ما يمكن إرجاعه ، لمنطقي في طرق الاستدلال ـ التنظيم ا٣

لما هو ثابت في محله من أن الطريقة القياسية هي الصورة ، للأقيسة المنطقية
                                           

  .لم يطبع بعد، »ّ المكاسب المحرمةمدخل إلى فقه«من كتابه ) ١(
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وأننا نتوفّر على النتيجة فيها من خلال ، النموذجية للدليل الاستنباطي
ماتالمقد ،١(ماتهاأي استنباط النتيجة من مقد(.  

، ة الخصوم والنقض في مواجة ومحاكمة أدلّ ـ استعمال أُسلوب الحل٤
٢(ا توضيح ذلكم منّوقد تقد(.  

،  ـ صيانة تقريب استدلالات الإعلام عموماً والخصوم منهم خصوصا٥ً
وأن ، ثم اللجوء إلى أُسلوب التمثيل المختلف لتبيين الوجوه التطبيقية للدليل

  .دينيالتمثيل التقريبي عادة ما تراه يجنح إلى ميادين النص ال
وهو النتيجة الفعلية لعملية ،  ـ إرجاع الجزئيات إلى عنوان جامع٦

أو من ،  إلى العامو بعبارة منطقية هو السير من الخاصّ، الاستقراء المنطقي
  .الجزء إلى الكلّ

ة للشريعة في التعاطي مع النص الديني ورسوم روح العامال ـ تحكيم ٧
ل الأساسي جعله أداة فاعلة في بحوثه وهذا العام، الفتوى والصناعة الفقهية

  .وتأليفاته الفقيهة فضلاً عن شروحه ودروسه
 شعار حاكمية روح الشريعة اويعتبر السيد الأُستاذ من الأعلام الذين رفعو

ة فإذا تصادم المتن المقروء مع روح الشريعة العام، على خصوصيات النص
  .كان له في ذلك المتن رأي آخر

 إقامة العدل الاجتماعي يقع في طليعة نإ : لا الحصرفعلى سبيل المثال
وعليه لا ينبغي أن يكون الحكم المستنبط مخالفاً ، ة للشريعةالأهداف العام

لهذا الهدف العام.  
                                           

)١ (ولذلك فمن المنطقيي إما أصغر منها أو فه ،ماتها جداً أن لا تكون النتيجة أكبر من مقد
  .ماتهابخلاف النتيجة الاستقرائية فهي أكبر من مقد ،مساوية لها

 من )ة الحلّ والنقض في محاكمة المتون فضلاً عن شروحاتهقو(مسة اانظر النقطة الخ) ٢(
  .المستوى الثالث المتعلق بالمضمون



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٢١٠

إقامة القسط والعدل الاجتماعي هو في ف« :ل السيد الأُستاذ في ذلكويق
لّ حكم شرعي لابد تأسيساً على ذلك فإن كوالأهداف السماوية،  رأس لائحة

لهدف الأساسي للشريعة، وإلاّ لو انتهت بنا امن أن يكون منسجماً مع هذا 
قرآني فلابد لفقهية إلى ما يخالف هذا الأصل الابعض المباني والاستدلالات 

  .)١(»من رده وعدم قبوله
قبول هو أن يأخذ المخالف شكلاً آخر وصبغة ال الرد وعدم عنىمو
صل إقامة القسط أفيكون ، ر في قبال الثابتطلح عليه بالمتغيأو ما يص، أُخرى

ويكون ذلك المخالف من المتغيرات ، والعدل الاجتماعي من الثوابت الدينية
 لذلك الأصل اًفذلك المتغير قد يكون في عصر من العصور موافق، الدينية

ن من أم في تصوير السيد الشهيد الصدر كما تقد، القرآني أو غير متقاطع معه
اجاتهم، من المواد حالناس كانوا قد اعتادوا في عصر التشريع على إشباع 

المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريباً منه، بحيازة كميات من تلك 
 اجاتهم، وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة الحال، تبعاً لانخفاض حالمواد لسد

لتي سمحت بها الشريعة ا  وهذه العادة،إمكاناتهم الاستخراجية والإنتاجية
يمكن أن تصبح دليلاً على سماح الشريعة بتملّك الفرد لما يحوزه  وقتئذ لا

ختلفت حيازته في الكم وفي الكيف عن الحيازة التي امن الكميات وإن 
  .)٢(جرت عليها عادة الناس عصر التشريع

فهنا لابدالعدالة ر الحكم لأنه سوف يتقاطع مع إقامة القسط ومبدأ أن يتغي 
 يكفل للشريعة الحركة المرنة وفق مقتضيات العصر روهذا التغي، الاجتماعية

   )٣(وفقاً لضوابط وأُصول موضوعية يقصر المقام عن الوقوف عندها
                                           

    .٦٣ص: مصدر سابق ،لا ضرر ولا ضرار: انظر) ١(
  . ٥٠٠ص : مصدر سابق ،ااقتصادن: انظر) ٢(
= ، من أبحاث السيد كمال الحيدري،معالم التجديد الفقهيننصح القارئ الكريم بمراجعة كتاب ) ٣(



  ٢١١ ............................................................................................سيرته الذاتية ومنهجه العلمي

علم بأن هذا المتغير عادة ما يدور في أروقة المعاملات بعيداً وينبغي أن ي
 بحسب طبيعة العصر سوف يأتينا  المتغيرفلا يقال بأن، )١(عن أروقة العبادات

  .فتلك مقولة أنصاف المتعلمين، بعبادات وطقوس جديدة
ق بالمنهج العلمي للسيد الأُستاذ ما يتعلّ إلى هنا نكتفي بهذا القدر في
لننتقل إلى مجال آخر نطلّ من خلاله ، الحيدري في حدود الفقه الإسلامي

  .على منافذ جديدة لمنهجه العلمي والتعليمي
  

                                                                                                   
 :وأيضاً كتاب ،قم المقدسة،  هـ ١٤٢٩ ،الطبعة الأُولى ،نشر دار فراقد ،قلم خليل رزقب= 

الطبعة ، طهران ،الخميني  الإمامنشر مؤسسة ونشر آثار ،Sللسيد الخميني »الاجتهاد والتقليد«
   . هـ١٤١٨ ،الأُولى

كة ة تشريعات لحياة متحر نصوص الشريعة في السنّنإ«: Sوفي ذلك يقول السيد الخميني ) ١(
والقسم الوحيد الثابت في . بات، وليست صيغاً جامدة ثابتة على هيئة واحدةرة كثيرة التقلّمتغي

فيها ولا تبديل، ولا مجال فيها للاجتهاد من حيث  لا تغيير فإنّهاالشريعة هو قسم العبادات، 
ى تفصيلات  .تها وأعدادهاشروطها ومواقيتها وكيفيوما فيها من خلافات بين الفقهاء لا يتعد

   .بعض الشروط والهيئات والأجزاء
على هيئة واحدا المعاملاتوأم رة لا تستقرة، بالمعنى الأوسع، فإنّها تشريعات لحالات متقلّبة متغي 

ية والزراعية وخاصّة ما يتعلّق منها بالنواحي التنظيمية للمجتمع وأنشطته السياسية والاقتصاد
  .١٧٣ص :مصدر سابق ،Sللسيد الخميني ،الاجتهاد والتقليد : انظر.»والصناعية والسكّانية

نظر كتابوللتوسمصدر سابق، »معالم التجديد الفقهي« :ع في هذه المسألة ي.    
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ه في قراءة سريعة لنشوء علم العقيدة والكلام الإسلامي نُلاحظ عليه أنّ
ما استشرى في لى وإنما تشكّل تأسيسه كرد فعل ع، نشأ بصورة غير مقصودة

ة من شبهات وبدعجسد الأم ،ه الأُولى ر في مراحلفانبرى هذا العلم وتطو
لاسيما وأن ، ة وضروريةرغم أن الحاجة كانت له ملح، كحالة دفاعية محضة

الإسلام كان فتياً آنذاك ويحتاج إلى بلورة مطالبه العليا والتنظير لها بشكل 
تأخر ولادة هذا العلم كعلم ترك تبعات وكوارث ولعلّ،  مقصودتأسيسي 

التأريخ جم زلنا نعاني منها ماة على مر.  
 اًمدة وتضعيف التي كانت تعاني حالة إقصاء متعEفالعترة الطاهرة

همهم بأنهم انحرفوا في مذهب  عظيمين حتى بلغ بالبعض أن يتّاًوتوهين
وصاروا في نظر ، )١(ة والجماعةوا بذلك عن الأُم بهم ابتدعوه لهم وشذّخاصّ

اًوليس ببعيد عنا بأن الإمام علي، ة كباقي سوقة الناسالأمDعترف به  لمي 
حيث كان من قبل ! كخليفة شرعي للمسلمين إلا في زمن أحمد بن حنبل

مجرد صحابيبل ، )٢( صحابي آخر والمسلمون سواسية كأسنان المشط كأي
                                           

 أهل البيت وشذّ« :متهحيث يقول في مقد ،ح بهكان يعتقده ابن خلدون ويصرهذا ما ) ١(
 وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وفقه انفردوا به، بمذاهب ابتدعوها،

مة ابن ّمقد. »ها أصول واهيةوهي كلّ ورفع الخلاف عن أقوالهم، وعلى قولهم بعصمة الأئمة،
نشر  ،فصل علم الفقه وما يتبعه من الفرائض ،ون المالكيعبد الرحمن بن خلد ،خلدون

   .٤٤٦ص  :بيروت ،مؤسسة الأعلمي
)٢ (إن الطام1 هذا الحديث المنسوب للرسولة الكبرى هو أنة عندما تُريد تجده حاضراً بقو= 
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ولا نُريد المكوث طويلاً ، )١(هم في سر القوم بكيت وكيته على الغالب متَّإنّ
 Eيه هو أن إبعاد العترة الطاهرةفما أردنا التنبيه إل، في هذا المستنقع المؤلم

وهم حصون الأُمة وقادتها الإلهيون أدى بالأُمدافعة تتلقّة إلى أن تكون أُمى ة م
  . هجمة وصدمة يشذّ نفر عنها ليس بقليلوفي كلّ، الصدمات والهجمات

حالوعلى أي  ،تأخراً إلا أنّفإنشكّ التأسيس وإن جاء محلاً  له لم ي
، ة نتيجة السياسات الخاطئة الأمراض القاتلة التي أصابت الأُمناجعاً لمجموعة

فإنة اتخذت من الدين  التأسيس هو الآخر نشأ في ظل حكومات مستبد
  سلّماً لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية

ة الفساد فدب في الأُم، وهذا ما جعل الأمر أمرين والصاع صاعين
دين نظومة كاملة لحفظ كرامة الجلاّس أدعياء العلم محتى أس، والانحراف

لزوم طاعة الأمير « :وصار شعار، وإضفاء الشرعية على حكوماتهم الفاسدة
ّصل خلف كل«: شعارصار و، )٢(»واجبة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ّ بر ِّ

                                                                                                   
ويغيب تماماً عندما تُريد ،  عموماEً أو لأهل البيتDأن تذكر فضلاً للإمام علي= 

فهناك تأتيك الصيحات بأن الأولَين هما الخيران والثالث هو  ،ة الخلفاء الثلاثةالمرور بسير
  .والله في أمره شؤون !فلا مشط ولا أسنان موحدة  ،...الحيي و

)١ (مكنك التأكد من ذلك من خلال السؤال من أيستبصر كان على مقربة من الأوساط يم 
حدبذلك السلفيين منهم ـ في مباحثاتهم وأخصّثك بأن عِلية القوم ـ العلمية لهم سوف ي 

هم عندهم يوجد صحابي متّ وأنه لا ، تنقبض قلوبهمDإذا مر بهم ذكر علي! العلمية العظيمة
 حيث قلت وقولك الحق وما وراءه إلا الضلال 1ك يا رسول االلهوالله درD، سوى علي

 إلا يهوديا،الأنصار ولا من  ـ ابن زنـ ا ً واالله يا علي لا يبغضك من قريش إلا سفاحيا...« :المبين
 ،شواهد التنزيل : انظر» ولا من سائر الناس إلا شقياُ ـ لا يعرف له أصل ـاًّمن العرب إلا دعي ولا

الطبعة  ،نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،تحقيق محمد باقر محمودي ،لحاكم الحسكانيل
    .٤٤٨ ص ١ج : هـ١٤١١،الأولى

وهذا . ١٥٧  ص٨ج :بيروت ،نشر دار الفكر ،أحمد بن الحسين البيهقي ،كبرىالسنن الانظر ) ٢(
    .المعنى تجده منشوراً ومعلناً عنه في جميع أدبيات القوم
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  !.           هو الحاكم في الأوساط كأُصول مسلّم بها ، )١(»وفاجر
طاء التأريخية الذي حاول تلويث البنى من الأخهذا الركام الهائل لكن و

التحية للإسلام المحمدي الصحيح وتحطيم قواعده من الأساس لم يفلح في 
ولم يتمكن من إطفاء نور الإسلام الخالد الذي شاء االله أن يحفظه ، مبتغاه

 وأعني بهم أئمة أهل 1بحفظة الإسلام الحقيقيين من بعد رسول االله
رغم ما لاقته هذه المدرسة ،  الخالدجهم السوي والسائرين على نهEالبيت

  .من تشريد وتقتيل على مر التأريخ وإلى يومنا هذا
ولكن هذا الحفظ الإلهي للأُصول الأولية والتفريعات الأساسية لم يجنّب 
، جملة من التفريعات الأُخرى من بعض التشويه أو من التصويرات الخاطئة

 النزعة الأخبارية التي حكمت علّول،  والسمين خلط بين الغثّلفحص
وظهرت في فترة من الدهر كانت هي السبب الأساسي وراء ذلك بمعية ما 

فصاروا ،  وشايةكان يعانيه الأصحاب من الإرهاب والنفي والتقتيل لكلّ
يخشون على أنفسهم التشريد والقتل القائم على أساس التهمة والظن بهم لا 

نةعلى أساس البي.  
فقد كان ، عظيمة لم يعرف لها تاريخ الإنسان شبيهاً البتةإنها محنة 

،  أو رافضيه شيعيل أن يقال عنه زنديق ولا يقال عنه أنّالإنسان آنذاك يفضّ
  .الشيعي فكان يقتل ويستباح مالها أم و،لأن الزنديق يستتاب

  ماذا يفعل أتباع الحق وهم يرون ذلك الاضطهاد الاستثنائي:فقل لي بربك
  . شيء والإقصاء الأُسطوري ؟في كلّ

، نوا من ذلكلم يكن أمامهم غير التقية وحفظ النفس المحترمة ما تمكّ
 تي ونُسلم عليهم وإن أرغمى عليهم ونُصلّولذلك فنحن نعذرهم ونترضّ

                                           
  بروا على كلّ وصلّ، وفاجر برصلوا خلف كلّ« : قال1 رسول االلهأن هريرة أبيعن رووا ) ١(

    .١٩ ص ٤ج  :المصدر السابق: انظر، »وفاجر
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يهم أجر الصابرين ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفّ، أُنوف وحاصت نفوس
C  B  A  @  ?  >G  F    E  D      *   J  I < :لقوله تعالى

R  Q   P  ON  M  L  K< )١٥٧ ـ ١٥٦: البقرة( .  
أهل البيت إشكاليات العقيدة في مدرسةومن هنا فإن الأُصول  لم تمس 
بخلاف ، وإنما مست التفريعات الثانوية، ولا فروعها الأولية، الخمسة الأصيلة

الأصيلة وفروعها الأولية ما عليه القوم فابتلاؤهم عظيم على مستوى الأًصول 
  .فضلاً عن التفريعات الثانوية
ة من إتباع ة على ما أسبغه على هذه الفرقة الحقّوالله الحمد والثناء والمنّ

أئمف عنهم غرق ومن تخلّ، الذين من لحق بهم نجاة الحق،م عليهم  ومن تقد
عد رسول ة بشيء ب االله على الأُم الذين ما منEوهم أئمة أهل البيت، هلك

د والثناء حيث أوجد فيها العلماء العاملين موله الح ،  أفضل منهم قط1ّاالله
 الساهرين على ، الناذرين أنفسهمE في أوصيائه1بوصية رسول االله

ةمصالح الأُم.  
ة العلماء العاملين وجعلِهم وله الحمد والثناء على إلهام البعض من ثلّ

ضيئة في سماء أُمة القرآن أنواراً مقتدى بهم في السمع والطاعة لأئمة الحقي 
E ،عنهموفي الذب  ،ودحض كلمة ،  وهي العلياوفي إعلاء كلمة الحق

  .الباطل وهي السفلى
نا الأُستاذ  أمانة علمية ونتيجة متابعة عملية أحسب سيدوإني وبكلّ

نهم بل هو في قائمة الصدارة م، ة العاملةمة الحيدري واحداً من تلك الثلّالعلاّ
رين زاده االله تعالى علماً ووفقه االله تعالى عملاًمين والمتأخّمن المتقد.    
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للسيد الأُستاذ في مجال العقيدة والكلام تجربة رائدة وثرية جداً يشهد له 
ي هذه التجربة الغنية على وجوده أن تُغطّحتى كادت ،  من عرفهبها كلُّ

  .العلمي الإعلامي في فترة من فترات عطائه العلمي
 كثرة ترديده لمفردات العقيدة على مسامع طلبته في محضر دروسه ولعلّ

ة من ة والخاصّوتوكيداته على ذلك في جلساته العام، المختلفة من جهة أُولى
ي الأوساط العلمية التخصصية والثقافية وانتشار مكتبته الصوتية ف، جهة ثانية

هو ما ، ل كتاب له هو في العقيدة من جهة أخيرةوصدور أو،  ثالثة جهةمن
  . المجال الذي يعمل فيه وبرز فيه هو مجال العقيدةنأوحى للبعض بأ

ة ونحن لا نُريد أن نُجانب الحقيقة ونُجافي الواقع فننفي عنه عنايته الخاصّ
ل امتيازاً له لا  الاستثنائية بذلك وتوكيداته المتواصلة تُمثّ عنايتهفإن، بذلك

ه مجتهد إنّ، أحسب أحداً من المعاصرين ومن الحوزتين معاً متوفّراً عليه
     .مسلّم في علم الكلام والعقيدة ولا يبعد أن يكون أعلم أهل زمانه بذلك

اوالآن وبعد هذه المقد لخطوط مة اليسيرة سنُحاول استعراض أهم
  .والملامح الرئيسية لنهجه التدريسي في مجال العقيدة

وهنا لابدلنا من أن نُنب ة سوف تختصر علينا الطريقه إلى مسألة مهم ،
عظم ما تقدوهي أن مته التدريسية في مجال الفقه يأتي م في تحليل شخصي

دح في ذهن ه إلى قضية ربما تنقولكننا نُنب، فلا حاجة للإعادة، هنا بحذافيره
د ملامحه في  أن تتحد المنهج أياً كان مجاله ومورده لابدوهي بأن، البعض

لفّ،  أو الشهود والكشفإطار العقل أو النقل أو التجربة والحسق أو ما هو م
ونحن لم نغفل عنه ، د بحد ذاتهوهذا صحيح وجي، ةمن هذه المصادر المعرفي
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ننا نجده أقرب إلى الأسئلة الإيحائية التي لا ولك، ولا نُريد أن نقفز عليه، البتة
ه إلى الأغبياءتُوج ،ونحن نحترم القارئ الكريم ونظنه والالتفات فيه التوج ،

فإذا ما قرأ المتتبعه سيجد التلويح بل  فإنّ،ص فضلاً عن المتخصِّطُ المتوس
  في كلّل منه منهجه العلمي من تلك المصادر المعرفيةالتصريح بما يتشكّ

 معارفه وللإجمال نقول بأنه ما اعتاد الانطلاق من مصدر واحد في كلّ، علم
  .)١(ولذلك أسباب لعلنا نُوفّق لعرضها في حينها، تدريساً وتأليفاً

اأم أهمعقيدة فهيالته العلمية في مجال  ملامح منهجه التدريسي وشخصي:  
س أقيسته في وتكري،  ـ تطويع علم المنطق بشكل متقن قلّ نظيره١

  .عرض الأدلة العقلية والنقلية معاً
وهذا ما يكشف ،  ـ اعتماد الحلّ والنقض كأُسلوبٍ بشكلٍ مركّزٍ ومتقن٢

لنا بوضوح قوي معها بأنه  المتلقّته الجدلية ومرونته وحركته العلمية بنحو يظن
ة تطويعه للأمثلة ة صناعته وقووما ذلك إلا لشد، لا صنعة له سوى ذلك

 والنقض ر الخلفية العلمية التي عليها من كان الحلّولك أن تتصو، الشواهدو
  .صنعته وحرفته

ة ة النقلية والترشيد للأدلّ ـ الحضور القرآني البالغ في التأسيس للأدل٣ّ
  .)٢(العقلية

                                           
 سوف أوجز له ذلك تاركا التفصيل لمناسبة أُخرى من كي لا يطول انتظار القارئ المحبول) ١(

فهو ـ أدام االله توفيقه ـ يتقاطع كلياً مع النظرة الأُحادية  ،أبحاث ومطالب هذه الدراسة
حيث يرى بأن النظرة العلمائية ـ وهي غير معصومة بطبيعة الحال ـ لابد أن يشق لها  ،الجانب
هذا  ،ينن طريق لتتميم صورتها وترسيم ملامحها بنحو يخاطَب  به أكبر قدر من المتلقّأكثر م

ومن جهة أُخرى فإنه يرى بأن التعدد في مصادرية المطالب العلمية هو الدليل  ،من جهة
 العلمي والمعرفي ىوهو الدليل العلمي على المستو ،العملي على أحقية تلك المطالب

 .احثالتخصصي الذي عليه الب
)٢ (السيد العلامة محمد حسينر الأعظم والفيلسوف الفذّنجد من اللازم علينا إنصاف المفس =  
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٤ة بصياغات مختلفة لإظهار الأبعاد المختلفة فيهـ عرض المطالب المهم.   
قة التي تربط المطلب العقَدي المقروء بما قبله وما  ـ بيان العلاقة الوثي٥
ي قدرة عالية في عقد  الربطي يحتاج من الأُستاذ المتصدوهذا الفن، بعده

فهو رغم ، الوشائج ورسم الخطوط البيانية والبناءات العلوية لأصل العقيدة
  كثيراً بوحدة السياقه يهتمطريقته المقطعية في العرض والتحليل إلا أنّ

 )١(ع مدى مدخلية الدلالة السياقية على المطلّوغير خفي، اللفظي والمضموني
حتى أن بعض ، بل وللنصوص عموماً، في القراءة التحقيقية للنص الديني

وأوقف لغة ،  يدور حول الدلالات السياقيةعلماء الغرب نظّر لعلم مستقلّ
  .صودة للمتكلم الجمل المساقة جميعها مقباعتبار أن، التخاطب على ذلك

                                                                                                   
 ، في كونه أبرز من طوع الحضور القرآني في أكثر من علم وفن وصنعةSطبائي االطب= 

بل وبحسب  ،فهو رغم ميوله الشديدة إلى الفلسفة والعرفان إلا أنه استطاع أن يوازن بين ذلك
بخلاف  ،مي ومتابعتي قد وجدت أرضية حركته العلمية قرآنية أكثر مما هي عقلية محضةفه

  .ما هو شائع عنه في الأوساط العلمية أو ما يشاع عنه
وهي الدلالة  ،الأُولى دلالة اللفظ على معناه الموضوع له بالمطابقة ،هنالك دلالات ثلاث) ١(

ملازم للمعنى المطابقي كدلالة لفظ النار على والثانية دلالة اللفظ على معنى  ،المنطوقية
ّـناً بالمعنى الأخص ،النارية كدلالة ،وهي الدلالة المفهومية شرط أن يكون ذلك اللازم لازماً بي

ق وهنالك دلالة أُخرى تتعلّ ،ن بالمعنى الأخص للنارفالحرارة لازم ذاتي بي ،النار على الحرارة
ّـن ـ على الخلاف الواقع على دلالة الملزوم على لازم له بال معنى الأعم أو على لازم له غير بي
 على  ـ٨٢:يوسف >.. k  j< :كدلالة قوله تعالى،بين الأعلام ـ وهي الدلالة السياقية

ع منها  لا يتوقَّلأن القرية كوجود جمادي ،أن السؤال إنما يوجه لأهل القرية لا لنفس القرية
 ،الدلالة السياقية الاقتضائية :لة السياقية على ثلاثة أقسام الدلاهوهذ ،الجواب فيلغو السؤال

طلعت  :راً وقد فاتته صلاة الصبحكقولك لمن استيقظ متأخّ ،والدلالة الإشارية ،كمثال الآية
ودلالة  ،حيث تُريد الإشارة بقولك هذا إلى عدم إدراكه لصلاة الصبح في وقتها ،الشمس

 >...,  -  .  / ...<: ع بين آيةكما هو الحال في صورة الجم ،التنبيه
 حيث تُريد )٢٣٣:البقرة( >... z  }  |   {  ~< :وآية) ١٥:الأحقاف(

ة أشهرة الحمل الشرعي هي ستّالتنبيه إلى أن أقل مد.   
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 ـ إبراز الثمرات العملية من خلال بيان النكات الأخلاقية ذات الصلة ٦
لية فالأخطاء العلمية في العلوم العق، وهذا ليس بالأمر اليسير، )١(بالموضوع

بل لعله ، دون أن يترك الاستدراك أثراً سلبياً كبيراًو، والنقلية يمكن تداركها
بالنسبة لعرض النكات الأخلاقية والتي تقتضي  اأم و، يرفع من الشأن العلمي
ما بعد قد يترك أثراً سيئاً لدى   تدارك الخطأ فيها فيالعمل بطبيعة الحال فإن

فالخطأ العلمي يكشف عن خلل في ، ي ويضعف العلاقة المعنويةالمتلقّ
ه قد يكشف عن ضمور في الشخصية الخطأ في الأخلاق فإنّا أم و، التحقيق
ولذلك ينبغي التدقيق أكثر في عرض ، وهذا غير ممدوح، ي للمتصدالمعنوية

 ما في ذلك هو أن تكون ذات صلة وثيقة بأصل وأهم، النكات الأخلاقية
ولا تكون كاشفاً إنياً ، الموضوع ويسهل الالتفات إليها لكي لا تنقض الغرض

قَدية أو ضعف الشخصية العلمية للمتصديعن ضعف أصل المسألة الع ،
ة في الاختيار  ما يتطلبه العرض الأخلاقي من روحانية وصدق ودقّغير خفيو

   .في موارد التصريح والتلويح
العرض الأخلاقي المواكب للمطالب العقدية لهو دليل على عمق إن 

فالأمر ، الشخصية العلمية الناظرة إلى الأثر المعنوي والتربوي للمطالب العقدية
فالتوحيد والمعاد ـ ، وإنما اعتقاد ممزوج بالعمل، ليس مجرد اعتقاد بالجنان

حصرهما في دوائر الحمل الأوليمثلاً ـ لا يصح  ،من تسرية ذلك وإنما لابد 
                                           

وكأن الأثر  ،فات الكلامية والعقائديةوهذا ما لم نجده في ما وقع تحت نظرنا ومتابعتنا للمصنّ) ١(
والمهم  ،ي في موارد عديدةي ذلك مع أنه يمثل الهدف القريب للمتلقّالعملي غير ملحوظ ف

ه هو أن المتابع للأبحاث العقلية للسيد الأُستاذ والتي منها العقدية يظن للوهلة في ذلك كلّ
 ،الأُولى بأنه لشدة اهتمامه بصناعة البرهان لن يتعرض إلى النكات الأخلاقية والأثر العملي

ة والتدقيق والنظر بأنه قد ي صاحب الدقّب محوري يدرك معها المتلقّولكنه يفاجأ بانقلا
 فما لم يسلّم به نظرياً يكون قد اتضح له وسلّم به ـ عند عرض ،استدرج علمياً وتربوياً

  .   النكات الأخلاقية والعرفانية ـ نظرياً وعملياً
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وهذا المزج الغائي هو من ، المفهوم الأولي إلى دوائر الحمل الشائع الصناعي
  .ةيلمتعاالرسوم الأولية للحكمة ال

رق وبصور مختلفة مما يجعل  ـ إيصال المطالب العقدية بأقرب الط٧
وما ذلك التقريب المتنوع ، ما يجيده الغيروهذا قلّ، الطالب أكثر حركية ومرونة

  .إلا دليل قاطع على شدة وضوح المطالب العقدية لدى السيد الأُستاذ
ولكن بصورة تأخذ عادة طابع الدعوة ، ة ما هو جديد بقو ـ عرض كل٨ّ

وهذا هو ديدن العلماء المحقّقين ، ي والدفاعإلى التأمل والنظر لا طابع التبنّ
  .ومقتضى البحث العلمي  التحقيقي

وبتفريعات ،  ـ عرض المطالب التقليدية بقوالب جديدة شكلا٩ً
وإني لم أجد ، وهذا أمر غير معهود عادة، )١(وإضافات غير مسبوقة مضموناً

هذا العلووالعبقرية في ، ةوالتناهي في الدقّ، والرفعة في الموهبة، ة في الهم
في أحدٍ ممن شاهدته أو قرأتُ له أو عنه غير سيدنا الأُستاذ آية االله ، العرض

، Sمة دهره السيد الشهيد محمد باقر الصدرالحيدري وفقيه عصره وعلاّ
وفقه االله تعالى ، وإني لأرقب فيه كثيراً أن يكون هو الصدر الثالث علماً وعملاً

                                           
 جملة من أهل العلم  هو أنع ـ فضلاً عن غيره ـ مما يدهش القارئ الكريم المتتبلعلّ) ١(

ص كانوا يرون في أبحاثه العقَدية التقليدية ـ فضلاً عن الجديدة منها ـ بأنها جديدة والتخصّ
وهذا يعني أنهم قد عرفوا أنفسهم بتتلمذهم على يديه ولو بالمشاهدة  ، شيءفي كلّ

أحد غيره قد فصلّ وإني لم أعلم ب، والإصغاء إليه من خلال برامجه على الفضائيات العربية
وإني أُعلنها من خلال هذه السطور ، تلك التفصيلات المدهشة والمتقنة في أبحاث المعاد

القليلة بأنما قد فما قدمه لم ، المعادو أن نُطلق عليه علم البرزخ مه في البرزخ والمعاد يصح
وإذا كان ، ه وقائم بنفسيكن يشكّل حلقة من حلقات أُصول الدين وإنما هو علم مستقلّ

هنالك عالم من أعلامنا الأحياء قد جهل قدره وهو بين ظهرانيهم فهو السيد الأُستاذ 
  .وإعلامياً ،وتأليفاً وتحقيقاً ،الناطق بالعلم درساً وتدريساً ،الحيدري

ع إلا فخراً وربما تحين الفرصة لبيان بعض ما قاله أهل العلم فيه من حمد وثناء لا يملأ المتتب
      .ازاًواعتز
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   .ع به أهل الدين والمذهب الحقونف،  سوءوصانه من كلّ، لذلك
ي في الأُمور العقَدية  كون المتصدبضرورة ـ توكيداته المتواصلة ١٠ 

ه لا وأنّ،  أن يكون في أعلى مراتب الاجتهادبل لابد، مجتهداً مسلّماً باجتهاده
د عامل فالاجتهاد الفقهي مجر، يكفي فيه أن يكون مجتهداً في مجال الفقه

ينعكس إلى   الاجتهاد الفقهي لاوأن، ملاك في الفتوى العقديةه مساعد لا أنّ
ماته  مجال له مقدفكلّ، والعكس صحيح أيضاً، ية في العقيدةموجبة كلّ

  .وأدواته
ضح لنا حجم الخلط الواضح والواقع بين الأروقة العلمية ومن هنا يتّ

عن مسائله ف يسأل الفقيه المقلَّد فتجد المكلّ، ة الناسوالذي سرى إلى عام
 )١(العقدية دون أن يتثبت بأن مقلَّده مجتهد جامع للشرائط في مجال الفتوى

وما ذلك إلا للتربية الخاطئة التي نبت عليها بعض ، ه ليس كذلكالعقدية أو أنّ
زال المتصدون في ما و، ةون وتفشّت في الأُمقهأدعياء العلم وسار عليها المتفي

زال ما و، بة في جهلهم المركّيمخرون بالأُمالعقيدة من غير أهل الاختصاص 
في ذلك ،  الناس يعيشون ثقافة الجهل في ذلكالكثير من عوام والأدهى والأمر

ة في تفصيلات فيرجع الأُم، هو أن تجد بعض طلبة العلم ممن يروج لذلك
  .العقيدة إلى الفقيه الذي يقلِّده

  في مجال العقيدة ؟هل الفقيه الذي تُقلده متخصص : فإن قلت له
فالعقيدة هي مجال الاعتقاد ، لا تقليد في العقائد: ه سوف يجيبكفإنّ

                                           
  فكلّ، من ذلكوالصحيح هو أنه أعم، اصطلاح الفتوى عادة ما يستخدم في مجال الفقه) ١(

ومن ، سواء كانت فقهية أم عقدية أم فلسفية، ماتها هي فتوىتها ومقدنتيجة مأخوذة من أدلّ
ف السائل إنما يعتني بالنتيجة لا المكلّالواضح بأن مجال وهذا غير محصور في ، ماتهابمقد

قه  من تحقّ لابدفهو الآخر عنوان عام، اً بالفقيه الجامع للشرائط ليس عنواناً مختصّ إنثم، الفقه
منا جدلاً بأنهما عنوانان مختصّسلّ ولو، ي لمسائل العقيدةفي المتصدان في مجال الفقه فإن 

  .   من باب ضيق الخناق هومااستعمالهما في المقام إنّ
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  .فلا احتياط ولا تقليد، والاجتهاد
  فلماذا تُرجع الآخرين له؟: فإن قلت له
 من إرجاعهم الناس بسطاء لا يفقهون أُمور دينهم فلابد: سيقول لك

  .للفقهاء
وب الاجتهاد وبين لزوم إرجاعهم امة بين وج ندور في دووهكذا نظلّ

ين ـ ن رأياً فقهياً لبعض غير المتصدولو حاولنا أن نُبي، لغير المتخصصين
من سمح له بالإفتاء؟ وهل هو مؤهل ، رسمياً ـ فسوف نُقابل بسيل من الأسئلة

  .الخ... لذلك؟ ومن شهد له بالاجتهاد؟ و
الثقافي والحضاري لا ة العمى العلمي ول قمففي هذه اللحظة التي تُمثّ

  .تملك غير الحوقلة والترجيع
حالوعلى أي  ،فإنإلفات النظر إلى أهم ي في مجال ية كون المتصد

 بل، يةصاً على حد تخصص الفقيه أمر في غاية الأهمالعقيدة أن يكون متخصّ
 ولو رجع الناس إلى المتخصصين في مجال العقيدة لاختصرنا، في غاية الضرورة

وعسى أن تكون هذه الصرخة ، الطريق ووقيناهم من الوقوع في الفتنعليهم 
           .المعرفية ذات صدى تُسمع ألحانه ويفوح شذاه فيجد له الآذان الصاغية

هذا ما أمكننا رصده في الشخصية التدريسية لسيدنا الأُستاذ الحيدري في 
 أن تكون قد ولاريب بأن هنالك ملامح أُخرى غابت عني آمل، مجال العقيدة

  .سجلتها قلوب وعيون وأنامل المتابعين له
 

هر عن السيد الأُستاذ اهتمامه الكبير والملحوظ في مجال العقيدة شتُا
وقد ألمعنا في السطور الآنفة إلى الوجه في ذلك وكيف أن هذا الأمر ، والكلام

  .قده الكثيرون من علية القوم فضلاً عمن دونهميشكّل امتيازاً يفت
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وإنما تقف خلفها أسباب ، وهذه الشهرة كما نوهنا لم تأت من فراغ
ولسنا بصدد ، ةها هو أن المجال الكتبي له قد أفرز ذلك بقومن أهم، عديدة

اً إلى منهجه خذ من ذلك مدخلاً مهمالعود إلى تبرير ذلك وإنما نُريد أن نتّ
   .ي ذلكالكتبي ف

فما ينبغي توفّره في التصدي الكتبي في مجال العقيدة هو إحراز 
 النتاج الكتبي العقدي للسيد الأُستاذ ريب بأن ولا، التخصص في رتبة سابقة

فالكثرة ليس لها أصل ، رغم أننا لا نعتني بأصل الكثرة، كفيل بإثبات ذلك
وضوعية واعتبار في تعيين التخصص بقدر ما للمطروح فيها من مموضوعي ،

كتاب من كتبه العقدية التي بلغت أكثر من عشرة كتب ونحن نكتفي بأي 
قي١(زاً في المكتبة الإسلاميةمة تُشكّل حضوراً متمي(.   

ا إنمكن تقسيمها إلى ما هو عاموما هو خاصّمتيازات منهجه الكتبي ي  ،
والعاممت الإشارة له من  هو القاسم المشترك في جميع كتبه وفقاً لما تقد

وارتباط المعارف الإسلامية في الخطوط ، إيمانه الكبير بعملية تخادم العلوم
من البيانية العلوية التي تلتقي فيها جميع العلوم في رسم ملامح الهدف العام 

ل بإخراج الناس من والمتمثّ، أصل الدين الإسلامي والرسالة المحمدية
  .الظلمات إلى النور
ولذا سوف نقصر ، اجة للوقوف مجدداً عند الخطوط العامةوعليه فلا ح

وهذا ما ، الحديث حول البناءات الداخلية التي عليها منهجه العقدي كتبياً
وحفظاً للبحث من الإطناب ، ا للقارئتيسيراً منّ، سنحاول عرضه بصورة رقمية

                                           
عصمة الأنبياء (و ) الشفاعة(و ) العصمة(و ) بحث حول الإمامة(و ) ـ جزءان التوحيد (وهي ) ١(

مناهج بحث الإمامة بين النظرية (و ) التوبة(و ) مفهوم الشفاعة في القرآن(و ) في القرآن
ما عدا كتبه ، )الراسخون في العلم(و ) علم الإمام(و ) مدخل إلى الإمامة(و ) والتطبيق

 استثناء لها صلة وثيقة بل إن جميع كتبه الأُخرى وبلا، يقة بالعقيدةالأُخرى ذات الصلة الوث
   .بالعقائد ولكن بنسب مختلفة
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  . )١(ونحن في مورد الإيجاز
ا أممكأهمن ملاحظتها بوضوح في جميع  ملامح منهجه الكتبي والتي ي

  :فهي، ولكن بصور متفاوته بحسب مقتضيات البحث، كتبه العقدية
يقوم بعمليات  فهو لا،  ـ المعالجات الجذرية للإشكالات المطروحة١

وقد ، ترميمية إلا في حدود تقويم وتصوير وتقريب إشكاليات الخصوم
أو، )٢(مت الإشارة لذلكتقده ينطلق إلى تها فإنّته وتقريباا في عرض أدلّم

أو أصل المسألة المراد تصويرها وفق ، جذور الإشكالية المراد معالجتها
ية نظرته ة ملكته والتفاته وجداً عن قويوهذا ما يكشف للقارئ التتبع إنّ، مبانيه

زال ماتـ كانت وها محاولة استثنائية لإعادة بناءات  إنّ.العلمية وبعدها العملي
ها بناءات تمس  إنّ.رة تُناسب حجم الإشكاليات المعاصرة ولكن بصوقائمة ـ

   .وهذا هو التجديد المنشود، يفقد البناء جذوره وأُصوله الواقع المعاش بنحو لا
٢ـ عرضه لأهم ة والضعف فيها القراءات الأُخرى وإبراز مواطن القو ،

ميدان كون فيوهذه هي القراءة الموضوعية الصائبة التي تجعل الخصوم يتحر 
  .ي أكثر مما هي عليه حركتهم الأولية في ميدان النفي والردالتلقّ

فهو لا، م البعضوهذا ليس من باب الاستدراج للخصوم كما قد يتوه 
وإنما من ، ينطلق من دوائر الربح و الخسارة في الصراعات الفكرية والعقدية

اماً مع جميع ولذلك فهو يتقاطع تم، باب الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين
                                           

الأول هو أن الإطناب والتفصيل في منهجه العقدي يحتاج منا إلى ، ارتأينا الاختصار لسببين) ١(
تفينا فاك، يسمح بها سقف هذه الدراسة التي نحن بصددها ة لاة ومستقلّإفراد دراسة خاصّ

 :ا ثانياًوأم، هذا أولاً ،يترك جلّه يدرك كُلّه ـ في هذه الدراسة ـ لا بهذا الموجز من باب ما لا
وهذا ما ، فهو أننا سوف نقف عند كتبه العقدية في الفصل الثالث والرابع من هذه الدراسة

    .يقيةسيكفل لنا مقداراً آخر من الإطلالة على منهجه العقدي ولكن بصورة عملية تطب
 من فقرة العوامل العشرة »ةة وأمانة وقوتبيين مطالب الخصوم بدقّ« النقطة الثامنة :راجع) ٢(

  .معة والمكاسبقة بتدريسة للّالمتعلّ
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السجالات الفكرية والعقدية التي لاتنطلق إلا من باب الربح والخسارة والنيل 
يرى أن هنالك آخر لكي ينال منه أو  ه لاإنّ: بعبارة أُخرى .من الآخر
ى وإنما يرى أن هنالك حقيقة قريبة منه يحاول هو ومع ما يسم، يستدرجه

  .ت وتصويبات وحالات إقصائيةفليس هنالك إملاءا، بالآخر الوصول إليها
فالآخرون ـ كما يحلو للبعض تسميتهم بذلك ـ هم على حق أيضاً وفق 

ما هم بصدد الدفاع عن  وإنّ،افهم ليسوا مغرضين كما يتوهم الكثير منّ، مبانيهم
  .هم الذي ترسمه لهم مبانيهم وأولياتهمحقّ

يخفى أثرها إنها قراءة ـ بعيداً عن بعدها التربوي والرسالي الذي لا
وعمقها ـ عملية جادل منّة تستحقا الوقوف عندها بإجلال وتأم.  

نطلاقاته ا بالمقابل فذلك ليس لأجل ا لا نجد طعنا ونبزاً وسوء ظنوإذا كنّ
وإنما للسبب الذي نبهنا ، يخفى صداها في معظم سطوره التي لا، الأخلاقية

  .إليه
٣بات المسائل ، ائجمات والنت ـ النظم والترتيب بين المقدرغم تشع

  :اهأهم، ة أُموروهذا ما يكشف لنا عن عد، العقدية وعمقها
وكأنّه أمام بديهيات بصدد ، ة وضوح المطالب العقدية لديهأ ـ شد

  .تقريرها
ب ـ شدمات إلى النتائجة التزامه بالبناءات المنطقية في السير من المقد ،

لا تترك للصدفة فرصة رسم النتائج أو تغيير العلمية البحثية التي  ها الحركةإنّ
 حركته المنطقية هذه بالسير فصِوإذا جاز لنا التعبير هو أن نَ، الخواتيم
   .الرياضي

ج ـ رصده الشديد والمتقن للاحتمالات الثانوية التي عادة ما يقع فيها 
ح لنا سر آخر لردوده ضومن هنا يتّ، البعض فتكون خواتيمه غير منطلقاته

ل فيه أو يعطي يجد نفسه عادة أمام جديد ليتأم لأنه لا، سريعة جداً للسائل ال
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فما يطرحه السائل عادة ما يندرج في احتمالاته الثانوية ، للسائل فرصة التتميم
  .التي وقف عندها مسبقاً  وقام بتحقيقها

٤ما ، ة لما هو مطروح في الساحة الفكرية والعقدية ـ متابعاته الجادلاسي
ق ة وخطيرة تتعلّلمد المغاربي الذي حاول التأسيس لقضايا فكرية مهما

ومدى صلاحية القراءة الدينية للحياة ، وقراءة النصّ الديني، بالتراث الإسلامي
وما إلى ذلك من القضايا ، وتحجيم النصوص ببيئة وزمان نزولها، المعاصرة

ُـثار بين الحين والآخر دونالمهم  أن تكون هنالك إجابات ة والمصيرية التي ت
ين في الساحة الإسلاميةجادة من قبل المتصد.  

ومن الواضح بأن هذا المد القراءتي لم يقتصر على الساحة الأشعرية 
وقد كنت أظن ، ية وإنما طرق أبواب الساحة الشيعية على حد سواءالسنّ

، نصّبحسب متابعتي أن السبب الحصري في ظهور تلك التجليات القراءتية لل
ومحاولة تنظيم المنظومة الإسلامية فكرياً وعقدياً وفق معطيات العصر في 

هو أن تلك الساحة كانت مسرحاً مفتوحاً للتيارات ، الساحة الأشعرية السنية
د عامل مساعد عجل في إيقاد ولكن الصحيح هو أن هذا مجر، )١(السلفية
لذي كانت تعيشه مدرسة وأن الداعي الحقيقي هو السبات العميق ا، الفتيل

الخلفاء وجمودهم على قراءات ورؤى لأفراد عاشوا قبل أكثر من أربعة عشر 
  .قرناً

 إلا Eيوجد بوضوح في مدرسة أهل البيت وهذه الجمود وإن كان لا
ومن جهة أُخرى الاحتكاك ، هذا من جهة، ه بمرور السنوات شكّل تراكماًأنّ

مواصلات والتطور العملاق في انتشار المباشر بين الفريقين نتيجة ثورة ال
                                           

التعبير بصيغة الجمع نظراً لما أفرزته التجربة العملية للسلفية نفسها التي تشظّت فلم يعد لها ) ١(
أمير لاجتهاداته البائسة وكلّ،  زمرة منها أميرزُمر يرأس كلّإنما هم ،  ولا أطرافرأس حقيقي 

   .ولكن الجامع المانع لهم التكفير لما عداهم حتى سرى التكفير لبعضهم البعض، أسير
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 ذلك أدى إلى سريان النزعة التجديدية في مدرسة أهل كلّ، المعلومات
وكأن بعض دعاة التجديد محركهم ،  دون أن تُحدد الأهدافEالبيت

  .الوحيد هو الجري وراء نفس مفردة التجديد
حالوعلى أي  ،مدرسة أهل البيتفإن Eّة الكوادر تعاني من قل 

رغم إعجاب ، المتابعة للشأن الإسلامي في المجالات الفكرية والعقدية
الكثيرين من المفكرين الإسلاميين وغير الإسلاميين بأُطروحة مدرسة أهل 

        .Eالبيت
 فإننا Eوفي ضوء هذا الغزو الخارجي والداخلي لمدرسة أهل البيت

نُ ولكننا لا، ين كتبياً وإعلامياًنُلاحظ ندرة المتصدنات فاعلة عدم وجود عي
ة المباركة ـ التي أخذت  هذه الثلّريب أن ولا، هاورة لها جمهورها ومتابعومؤثّ

ي ومعالجة المعطيات الفكرية والعقدية ـ يقف على عاتقها مسؤولية التصد
  .)١(في طليعتها السيد الأُستاذ الحيدري

٥تاذ نتيجة عة التي يمتلكها السيد الأُس ـ الرؤى المختلفة والمنو
ة موسوعيته التخصصية في أغلب المعارف الإسلامية أعطاه قدراً كبيراً من الدقّ

وقدرة عالية جداً في الفهم لما هو أصلح مما يمكن طرحه في الشارع 
                                           

ما أُتيحت لي الفرصة عن مسألة رجوعه للعراق وكيف أن الناس يرقبون ذلك كنت أسأله كلّ) ١(
الجسور بين يحتاج إوأنه سوف لا، ةويطلبونه بقو وبين قاعدته العريضة في العالم هلى مد 

هنالك نزاعان أحدهما شرس  :فكان يقول لي، العربي والإسلامي عموماً وفي العراق خصوصاً
والآخر أشرس من الأول صراع الإقليمي والدولي في العراق، جداًولكن أمده قصير وهو ال

   ض له الإسلام عموماً الذي يتعربكثير وأمده طويل جداً وهو الصراع الفكري العقدي 
ا الصراع الثاني فرجاله وأم ،والصراع الأول رجاله كثيرون،  خصوصاEًومذهب أهل البيت

  .يعدون على الأصابع لا
قه ين في الساحة الأُولى أن يحققوا لنا ولو جزءاً يسيراً مما حقّوالذي آمله من المتصد :أقول
  .احة الثانيةقه السيد الأُستاذ في السويحقّ
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فهو لاينطلق من رؤية أُحادية ضيقة وإنما من رؤية موضوعية ، الإسلامي
ي أهداف الدين قررتها ظروف موضوعية وتجربة طويلة وتأمل عميق ف

فالمنظور له ، ك قرآنياً في تعاطيه مع مخاطبيهه يحاول أن يتحرإنّ، والشريعة
وهذه الرؤية القرآنية الشمولية تغيب فيها الألوان المزيفة ، غير هو الإنسان لا

ها الحركة القرآنية القائمة على إنّ، يوعصبيات الجاهلية الأُولى وتهميش المتلقّ
ها سياسة إيفاء الكيل إنّ، ي لا على أساس الإملاء عليهلقّأساس محاورة المت

 Z  Y  X  W   ]   \   ...< ،وعدم بخس الناس أشياءهم
  i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ^  ]

j< )٨٥: الأعراف(.  
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لاسيما ونحن نعيش ، عن الإبراز والتعريفالحاجة للتفسير في غنى 
في مجال فهم النصّ الديني الذي يقف في ، وتداعيات كبيرة، أزمات شديدة 

  .طليعته القرآن الكريم
وهذا ما يدعو ، ها تتأكد من جيل لآخر أبداً بل إنّئوهذه الحاجة لم تنطف

قية لا الاجتهادية منها والتحقي، أصحاب الفن إلى تكريس الجهود العلمية
وإنما لأجل مواكبة القرآن الذي لا ، لمواكبة العصر كما قد يتوهم البعض

يحتاج إلى عمليات قيصيرية وحلول ترقيعية  فالقرآن لا، تنقضي عجائبه
  . وتصويرات تلفيقية يمجها الذوق السليم والفطرة السليمة

خا،  القرآن الكريم سابق بمعارفه بيئة نزوله بما لاحصر لهإن لد وحي
مكن تصووهذه هي الترجمة الفعلية لخاتمية الرسالة المحمدية ، رهلآخر ما ي

  .لة بالقرآن حصراًالتي قامت بدستورها الإلهي ومعجزتها الخالدة المتمثّ
ومن هنا تتأكد لنا وجوه الحاجة لمتابعة القرآن في علومه وفنونه 

والنتيجة ، ماماًفالصورة عكسية ت، تنضب ولا تفتر أبداً ومعطياته التي لا
ية وما يقال في أهم،  القرآنيمعقوفة تماماً في علاقة الزمكان بقراءة النصّ

إن أُريد بها ،  الديني عموماً والقرآن خصوصاًوضرورة تجديد قراءة النصّ
فذلك صحيح ، تبلى أبداً تنضب ولا  الديني في معطياته التي لامواكبة النصّ

                                           
 إنما هو مستفاد من كلمات ،معظم ما سيرد تحت هذا العنوان وجملة من العناوين اللاحقة له) ١(

  .سيدنا الأُستاذ العلامة الحيدري وتوجيهاته
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جاهها ك باتّصيلاً للكمالات التي يتحرتح، ومطلوب شرعاً وعقلاً، جداً
  .وتسير باتجاهها العقيدة والشريعة معاً، الإنسان فطرياً

ا إن أُريد بها تطويع النص الديني عموماً والقرآني خصوصاً مأو
 فذلك خطأ فادح يرتكب وسقوط معرفي، لمعطيات العصر والنتاج البشري

وما نسمعه من التجاذبات ، خروما نقرأه بين الحين والآ، في بئر التمحلات
والوقوع في جملة من التناقضات بين السلفيين والمحدِثين ما هو إلا نموذج 

فالسلفية الصحيحة هي تحكيم النص الديني الذي نواكبه ، حي وبارز لما نقول
كما أن ، ه هو النصلا تحكيم الفهم السابق بدعوى أنّ، وفق معطيات العصر

فالنص ، بنفسها مواكبة النص الديني لا تطويعهالحداثوية الصحيحة هي 
وإنما وقع التخلف منّا ،  عصر كان فيه أبداًف عن أيالديني الإسلامي لم يتخلّ

  .نحتاج معه إلى التوضيح بما لا
فلا،  حالوعلى أي شكالقراءة التفسيرية ـ فضلاً عن التأويلية ـ  بأن 

والتي ، مات تفسيريةوع مقدللنصوص القرآنية تحتاج إلى إلمام كبير بمجم
، والإلمام بمجموعة نكات، منها ـ بل أهمها ـ الوقوف على المناهج التفسيرية

ها تُشكّل حلقات وصل مع أصل المنهج بمعنى أنّ، هي الأُخرى منهجية أيضاً
  .التفسيري المنتخب

وقد ارتأينا ونحن نُعرف بالمنهج التفسيري لسيدنا الأُستاذ الحيدري أن 
مات تفسيرية تمهيدية تقع بصورة عملية في مجريات  عند مجموعة مقدنقف

، والتي من جملتها ـ إن لم يكن أهمها ـ المناهج التفسيرية، العملية التفسيرية
وبمعيمات تمهيدية أُخرى تدخل بشكل صميمي في رسم تها مجموعة مقد

  .ملامح الرؤية التفسيرية
مات ومقد، تفسيرية بشكلها العاممات تمهيدية للعملية الها مقد إنّ

أي ، تمهيدية لفهم ما هو عليه المنهج التفسيري للسيد الأُستاذ بشكل خاصّ
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 والتي )١( ما يمكن تقديمه في العملية التفسيرية في المدرسة الحيدريةكلّ
  .نأمل أن تكون باكورتها تفسير آية الكرسي

مضموناً غير وسوف يلمح القارئ ـ لاسيما المتخصّص ـ عرضاً و
وقد وجدنا الفرصة سانحة للخروج ، مات التفسيريةتقليديين في تصوير المقد

  .من بعض الأُطر التقليدية بما ينسجم ورؤيته التفسيرية
ولا ينبغي الإغفال عن أهمصية لموضوعات هذه ية القراءة التفح

ما في، مات التفسيريةالمقدة القرآنية ق بالفهم التفسيري للمفردما يتعلّ لاسي
رغم ما يراه ويلتزم به من ،  على معطيات العملية التفسيريةوأثرها الجلي

ه أولوية التفسير أو الأُسلوب الموضوعي الذي ربما يتوهم البعض من أنّ
ه يعطي أو أنّ، سلوب يغضُّ الطرف عن البحث بعمق في المفردات القرآنيةأ

أن ذلك فهم خاطئ يلقي ريب ب ولا، الأولوية لصورة النصّ لا للمفردة
، المطالب القرآنية ـ كثيرة مزالقه :بصاحبه في يم شديدة أمواجه ـ أعني

ة المفردة ك بثبات غير استيعابه لصورة وماد تجعله يتحرةوليست هنالك أرضي
وهو الأُسلوب ، وهذا ما جعل السيد الأُستاذ يتخذ له أُسلوباً جامعاً، القرآنية

   .أتي على بيانه عما قريبالتركيبي الذي سوف ن
قاً ونافعاً في ماتي هو أن يكون موفَّوالذي نأمله في هذا العرض المقد

ورسم خطوات جديدة تُسهم ـ بقدر ما تُعطي ـ في ، توجيه العملية التفسيرية
بلورة الذاكرة التفسيرية المعاصرة بما ينسجم وطموحات الحركة التفسيرية 

المعاصرة التي تُحاول أن تشقجنبها الوقوع في الاجترارات  لها طريقاً ي
   .التفسيرية التي عادة ما تجعل للعملية وجهاً واحداً فقط

                                           
  .نسبة إلى السيد العلامة كمال الحيدري) ١(
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 المراد بالقرآن الكريم هو الكتاب الإلهي المنزّل على قلب النبي
ولذلك صار القرآن علماً ، )٩٧: البقرة( >`  d  c  b  a <، 1الأكرم

  .لهذا الكتاب
وردت هذه اللفظة الكريمة في أكثر من ستين مورداً  في القرآن وقد 

خرى للقرآن الكريم يراد بها جميعاً نفس أالكريم، كما قد وردت ألفاظ 
 .القرآن الكريم مع لحاظ بعض الخصوصيات فيها  كالفرقان والكتاب والذكر

، »فعلان«، وهي مصدر على زنة )١(ومفردة القرآن كلمة عربية أصيلة
ها تكون مصدراً  وبناءً على ذلك فإنّ، على الأرجح بمعنى الجامعتأتي 

 .)٢(، أي جمعت بعضه إلى بعض»قرأت الشيء«ـل
وفي ذلك يرى البعض أن تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب االله 

Ç  < ،)٣(لكونه جامعاً لثمرة كتبه               Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½
  Ì  Ë  Ê  É  È      Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í

Ô<) ١١١: يوسف(. 
، كما لا يخفى بأن القرآن الكريم )٤(ولعلّ اللغة تُساعد على هذا المعنى

                                           
)١ (لفظة القرآن كلمة سريانية أصلها من اد بمعنى القراءة،  »قريانه«عى بعض المستشرقين أن

 للدكتور فضل حسن قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: انظر. وهي دعوى لم تقم على دليل
 .٢٦ ـ ٢٥ص : هـ١٤١٠عباس، نشر دار البشير، الطبعة الثانية، 

لأمين الإسلام أبي الفضل بن الحسن الطبرسي، نشر مؤسسة مجمع البيان في تفسير القرآن : انظر) ٢(
 .٤١ ص ١ج : هـ، بيروت١٤١٥لطبعة الأولى، الأعلمي، ا

 للعلامة الراغب الاصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داوودي، نشر مفردات ألفاظ القرآن: انظر) ٣(
 .٦٦٩ص  ،»قرأ«ة ماد: هـ١٤٢٤انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

يق وضبط عبد السلام  لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقمعجم مقاييس اللغة:  انظر)٤(
 .٨٨ ـ ٧٨ ص ٥ج : هـ١٤٠٤محمد هارون، 
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?  @  E  D  C  B  A    ...< بنكتة كونه تبياناً لكلّ شيء،
H  G  F< )يقتضي أن يكون جامعاً لكلّ شيء ولو )٨٩: النحل ،

 .كما هو واضح، منسجمة مع هذا المعنىإجمالاً، وهذه البيانية الشاملة 
بل ان المقاصد المعرفية المتنوعة الأبعاد للقرآن الكريم تقتضي هي 

خرى معنى الجامعية لا مجرد القراءة اللفظية والمقاطع الصوتية، وسوف الأ
 بالمنهج يتضّح لنا هذا المعنى في جملة من مطالب هذا الفصل الخاصّ

 .الأُستاذ التفسيري للسيد
فالقرآن الكريم على مستوى المعنى اللغوي يكون بمعنى الجامع، وعلى 

وهو مادة وموضوع البحث التفسيري، حيث يدور ، مستوى الواقع هو كذلك
، وفي حدود المكنة البشرية )١(البحث التفسيري في حدود النصّ القرآني

لماته غاية ، ومعرفة المراد من كلام االله سبحانه وك)٢(والسعة المعرفية للمفسر
 .شريفة بل من أشرف الغايات

والفرق جلّي بين المراد من كلامه وبين المراد من كلماته، فالكلمات 
تعني البحث اللغوي في دائرة الوجود اللفظي للقرآن الكريم، وأما كلامه فإنّه 

                                           
 أنّه يفترق عن النصّ القرآني في كون  لإخراج الحديث القدسي، فهو كلام االله أيضاً إلاّ)١(

 عن االله سبحانه في مضامينه ومعناه دون ألفاظه، وأما النصّ القرآني اًالحديث القدسي صادر
معنى، ولا يبعد أن يتفّق في بعض الأحاديث القدسية وحدة جهة فإنّه كلام االله سبحانه لفظاً و

 .الصدور في اللفظ فيكون صادراً عن االله سبحانه لفظاً ومعنى
 ومعارف عظيمة ذات مراتب كثيرة منها، ما يمكن ن القرآن الكريم يشتمل على معانٍ إ)٢(

 دائرة الحصول، ومنها ما يقع التوصّل إليها والتوفّر عليها وهي المراتب المعرفية الداخلة في
وهي على قسمين، الأول منهما يتوصَّل ويتحقّق بها من انفتحت أمامه ، في دائرة الحضور

نافذة الغيب والشهود وبقدر سعته المعرفية، والثاني منهما خاصّة بمن تحقّق بالولاية العظمى 
  .وهي دائرةٌ شرطُ الداخل فيها العصمة

الأولية ينحصر بدائرة الحصول فإن المفسر مع بذل جهده وجهيده ن التفسير بمعانيه إوحيث 
 .يبقى استظهاره غير مقطوع بمطابقته للواقع الفعلي
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يعني البحث في مضامين الجمل والآيات والسور، والمضامين المشتركة في 
 .)١(، وإن كانت منتشرة بين دفّتي الكتابوحدة موضوع واحد

ها ذات نّأفالكلمة القرآنية وإن كان لها نحو شركة في تركيبة الجملة و
ذاتها،  أنّها لا تمثّية كبيرة إلاّأهم ل هدفاً قرآنياً ولا تشكّل مقصداً تفسيرياً بحد

 ولكن هذا ل هدفاً قرآنياً ومقصداً تفسيرياً،بخلاف الجملة القرآنية فإنّها تمثّ
يمكن نيلهما البتة بدون الوقوف على  الهدف القرآني والمقصد التفسيري لا

وهذا ما سنراه بوضوح في بيانية المنهج التفسيري للسيد ، التفسير المفرداتي
 .الأُستاذ

ل هدفاً غائياً وإنما هي حلقة تشترك مع كما أن الجملة القرآنية لا تمثّ
لقرآني إزاء موضوع من موضوعات القرآن خر في رسم الموقف اأُحلقات 

 .المبحوث فيها
خرى فرعية لا أفإن العملية التفسيرية ينبغي أن تحقّق أهدافاً أساسية و

ولكنه ، فه ومقاصدهاية عن الأُولى، لأن القرآن بنيان واحد في أهد أهمتقلّ
.على مراتب وأولويات 

فمنها، ا الأهداف الأساسيةأم:  
  . سبحانه وتعالى إجمالاً وتفصيلاً في حدود القرآن الكريم معرفة مراد االله.١
  . جعل مرجعية القرآن الكريم أقرب إلى التطبيق.٢
  . بيان التدرج المعرفي الذي اعتمده القرآن الكريم في لغة الخطاب.٣

  : من قبيل؛ة فمنها عام،وأما الأهداف الفرعية
  . توطيد العلاقة بين المخاطِب والمخاطَب.١
  . تحريك الأمة باتجاه مسؤولياتها المصيرية تجاه الخالق والمخلوق.٢

                                           
 . سيتّضح ذلك جلياً في أبحاث لاحقة عند تناول المنهج التفسيري الموضوعي)١(
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  : من قبيل؛ومنها خاصّة
١.ا في العقيدة والفقه تقديم رصيد معرفييستفيد منه أرباب العلوم المختلفة لاسيم .  
  . بيان عظمة الإعجاز القرآني.٢
  .خرىم والأديان الأ بيان دور القرآن في حفظ الأمة والإسلام من الذوبان في الأم.٣

ومن مجموع هذه الأهداف الأساسية والفرعية بقسميها يتبين لنا الدور 
المعرفي التأسيسي الذي تقدمه لنا العملية التفسيرية وما يترتّب على هذا 
الدور الأساسي والخطير ـ معرفياً وعملياً ـ من نتائج يتحرك في ضوئها 

  .رته الجماعيةالإنسان بصورته الفردية والمجتمع بصو
إن القراءة الجدية لمجتمعاتنا الحاضرة هي بدورها تكشف لنا ما يحيط 
بهذه المجتمعات من امتيازات وقدرات وأمراض وعاهات، ولكن دون أن 

م لنا الضوابط والقواعد العامة وردم نقاط الضعف، لأنّها تقدة لحفظ نقاط القو
في رحمها حلولاً جذرية لانتشال الأمة قراءة ـ أياً كانت منطلقاتها ـ لا تحمل 

من غيبوبة الجهل بامتيازاتها وقدراتها فضلاً عن إيجاد الحلول الناجعة 
   .لأمراضها وعاهاتها

ومن هنا نفهم معطيات القراءة القرآنية للإنسان والأمة عن القراءات 
 فالقراءة القرآنية للإنسان والأمة تحمل في رحمها بيانات تغلق .خرىالأ

  .أبواب الجهل وتردم نتوءات الانحراف المعرفي والسلوكي
فهي ليست قراءة استكشافية لما عليه الإنسان والمجتمع، وإنما هي قراءة 
إصلاحية تضع الإنسان والمجتمع على المحجة البيضاء والصراط المستقيم، 

:  وهو يصف القرآن الكريمDومن هنا يتّضح لنا معنى قول أمير المؤمنين
  .)١(»ّولا تكشف الظلمات إلا به. ..«

                                           
 .٥٦ ص ١ج :  تحقيق الإمام محمد عبده، نشر دار المعرفة، بيروت،نهج البلاغة )١(
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وبذلك تبرز لنا أهمية القراءة القرآنية وأهمية التفسير الذي يعتبر أداة 
  .أولية وضرورية في إبراز وبيان القراءة القرآنية

ابتعاد الأم ة نسبياً عن لغتها ودينها وتراثها ليس هو الملاك الأوحد في إن
لاهتمام بها، فإن هنالك عاملاً أهم من كلّ توطيد العملية التفسيرية والدعوة ل

 مكان وزمان وهو استجلاء الموقف ذلك يحتاجه الإنسان المسلم في كلّ
القرآني في الرؤية الكونية الإلهية، وبيان كيفية ارتكاز هذا الموقف على محور 
أساسي ينطلق منه في جميع الجزئيات المعرفية للرؤية الكونية وهو معرفة االله 

خرى غير ما يتداول في المصنفات العقدية أانه التي هي مرتبة معرفية سبح
  .)١(والفلسفية من إثبات وجود الواجب وتوحيده

وسوف يجد المتتبع للأبحاث التفسيرية للسيد الأُستاذ سعيه الحثيث نحو 
وهو ، إبراز الهدف الأقصى من سائر المعارف الإلهية وأصل الخلقة والوجود

سبحانه، وكأنه يحاول أن يوجز ويبرز لنا ذلك الهدف المعرفي معرفة االله 
ل عملاً اجتهادياً الغائي من خلال المعطى التفسيري، وهذا بحد ذاته يشكّ

  .بأرفع مستوياته
وهو تفسير ، وسوف يتضّح ذلك جلياً عند تتميم مشروعه التفسيري الأول

 الكريم ـ باعتباره طريقاً حيث سيتأكّد للقارئ آنذاك أن القرآن، آية الكرسي
ية يهدف إلى تحقيق البعد المعرفي  ـ بصفته الكلّ)٢(معرفياً إلى االله تعالى 

الغائي الكامن في معرفة االله سبحانه، وأن هذه المعرفة الغائية انبسطت في 

                                           
)١( معرفته.ج.  ه توحيد.ب.  إثبات وجود الواجب.أ:  مراتب معرفية طولية ثلاث هيثم .  

 للسيد كمال الحيدري، بقلم طلال الحسن، معرفة االله      يرجع في تفصيل المسألة إلى كتاب 
 .هـ١٤٢٨نشر مؤسسة فراقد، الطبعة الأولى، 

، المصدر »معرفة االله« سبحانه ينظر كتاب  للوقوف على طريقية القرآن الكريم إلى معرفة االله)٢(
 .١٣٧ ص ٢ج : السابق
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، لينقطع بعدها السؤال عن حصول )١(النصّ القرآني ابتداءً من بائه إلى سينه
5    ...<  لا يتسنّى لكلّ أحد إلاّ)٢( وحيث إن هذا الانبساط التحقّق المعرفي،

، وكان ذا حظّ عظيم، فقد )٣٧: ق( >9876 : ; > =
وضعت علائم ودلالات عليه أوجزت لنا ذلك السفر المعرفي، ومن جملة 

  .علائمه المعرفية آية الكرسي
راً من إن القرآن الكريم وضع في سلّمه المعرفي كماً كبي: بعبارة أخرى

المفاتيح المعرفية على صعيد التحقيق والتحقّق معاً لتحقيق هدفه المعرفي 
  .الغائي ـ كما هو واضح ـ الذي به تكتمل الرؤية الكونية الإلهية

 الرؤية الكونية الإلهية لا تنفك م أنا تقدن لنا مموعلى أي حال، فقد تبي
 القرآنية يعسر الوصول إليها أبداً عن المعطيات المعرفية القرآنية، والقراءة

بدون العملية التفسيرية، وبذلك تتبلور لدينا أهمية التفسير وتتشكّل لدينا رؤية 
جديدة لذلك، وهذا بدوره يفضي إلى تعميق وترسيخ مسؤوليتنا المعرفية 

  .تجاه هذا النمط المعرفي، وأعني به عملية التفسير
 

ل ركناً أساسياً في نا أهمية العملية التفسيرية وكونها تمثّبعد أن اتضحت ل
 ينقدح أمامنا سؤال على مستوى عالٍ وكبير من الأهمية، ،بلورة القراءة القرآنية

إن المناهج التفسيرية كثيرة، فأي منهج تفسيري يكفل لنا ذلك الهدف  :وهو
  المعرفي القرآني؟

 ينبغي لنا  أنهيتحديد المنهج التفسيرهنا يرى السيد الأُستاذ قبل الشروع ب
                                           

إشارة إلى ) إلى سينه(إشارة إلى باء البسملة، وهو أول حرف في القرآن الكريم، و) من بائه ()١(
 .سين الناس، وهو آخر حرف في القرآن الكريم

ولى واكتملت في سين لأ المراد من الانبساط هو السعة المعرفية التي أشرقت في باء البسملة ا)٢(
 .الناس من آخر كلمة منه
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فذلك هو البوابة الأُولى ، أولاً أن نُسلّط الضوء على حقيقة المنهج وأهميته
 فبيان حقيقة المنهج تكفل لأصحاب الفن . ومعرفي عمل علميلكلّ

  .والتخصص ـ عملياً ـ عملية الفرز بين ما هو منهج وما هو غير ذلك
وفي الاصطلاح هو طريقة  ،)١(الطريق الواضح: ةأما المنهج فيراد به لغ

الاستدلال أو الكيفية المعتمدة في الاستدلال على إثبات المطلوب، فمن 
 كما هو الحال في ،منهجه عقليفيعتمد الأدلّة العقلية في إثبات المطلوب 

ومن يعتمد فلسفة المشّاء، ومن يعتمد الأدلّة النقلية في ذلك فمنهجه نقلي ،
  .ة في إثبات مدعاه فمنهجه تجريبي، وهكذاالتجرب

وكلٌ من أصحاب هذه المناهج المختلفة يقيم الدليل على مدعاه، ومع 
فالمنهج يراد به الدليلية بنحو ما، فكما أن  .غياب الدليل يكون غياب المنهج

  .الدليل هو الطريق الواضح لإثبات المدعى فكذلك المنهج
 يدعي بدون دليل هو أنّه بدون منهج، ومعنى كون الإنسان يفتي أو

فالمنهج هو مجموعة القواعد أو الضوابط المفضية إلى نتائج حتمية لها عند 
  .عدم وقوع الخطأ في استعمالها

ومن هنا نعرف أن ما يقع في قبال المنهج هو عينه ما يقع في قبال 
سلك طريقاً الدليل، وبذلك يتّضح لنا أهمية المنهج في البحث العلمي، فمن 

وقع في الهلكات فقد بحثياً علمياً دون أن يحدد له منهجاً في رتبة سابقة، 
 بعداً عنه، وهو مصداق لما لاّالمعرفية ولا يزيده البحث في إثبات مدعاه إ

ّالعامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا «يروى 
ًبعدا   . لمقام هي المنهج والدليل، والبصيرة في ا)٢(»ُ

                                           
لأبي هلال العسكري، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، الناشر جامعة الفروق اللغوية :  انظر)١(

 .٢٩٨ص : هـ١٤٢٢المدرسين بقم، الطبعة الأولى، 
 .١ حديث ٤٣ ص ١ج : الأصول من الكافي )٢(
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ولا يخفى أن تحديد المنهج المتبع بحثياً في رتبة سابقة لا يقلّ أهمية 
ة بسوقها كيفما اتفق سوف عن نفس المنهج، فإن الوقوع في فوضى الأدلّ

  .يفسد العملية الاستدلالية حتى مع كون الأدلّة متقنة بحد ذاتها
ستدلالية عموماً وفي العملية التفسيرية إن موقعية المنهج في العملية الا

خصوصاً يكشف النقاب لنا عن الفوضى البحثية التي وقع فيها عدد كبير من 
  .أعلام المسلمين في مصنّفاتهم المختلفة وفي مختلف المجالات

 ي وآخر خاصّي علمائي فإنوإذا جاز لنا تقسيم العرف إلى عرف عام
لمين قد سلك فيها أصحابها العرف نسبة كبيرة من مصنّفات علماء المس

الخاصّي في عرض أفكارهم وأخذ النتائج عنها، وهذا السير المعرفي غير 
ما كتبوه، فإن العرف الخاصّي  المنهجي لا يعفيهم من مسؤولية إعادة النظر في

لا يصحح العمل به لعدم ارتكازه على ضوابط صحيحة، ولذا تجد في أبحاث 
 ـ مجموعة غير قليلة من المسائل الفلسفية والمنطقية علم أصول الفقه ـ مثلاً

، وهذا الاضطراب المنهجي نتج عنه مشاكل )١(والكلامية والرجالية واللغوية
  .معرفية كثيرة حتى وقع الخلاف بينهم في نفس تعريف علم الأصول وحده

سست وصُنفّت أُوهكذا الحال في علوم اللغة وغيرها من العلوم التي 
  . في تداخل المناهجاس عرفي خاصّي أو على أساس فوضويعلى أس

ذاته منهجاً مستقلا العرف الخاصّي لا يمكن أن يكون بحد لافتقاره ؛إن 
  .إلى ضوابط وقواعد واضحة

رف غير منهجيهذه الفوضى المعرفية والانسياق وراء ع لم ،ولا ريب أن 
                                           

 والفوضى التصنيفية في أكثر مصنّفات العلوم  لا يخفى على المتتبع وقوع الخلط الكبير)١(
قحام أبحاث أجنبية عن محلّ كلامه بأعذار لا تمتّ إلى إالإسلامية، حتى أن البعض يعتذر ب

العملية الاستدلالية بصلة كاستجابة المصنّف لمن لا يسعه ردهم، ولعلّ الطلب منهم ـ على 
مات العرف الخاصّيفرض وقوعه ـ واستجابته لهم يدخلان ضمن خطوط ومقو! 
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التأريخية، سواء كان ذلك في تخلُ منه العملية التفسيرية في جميع مراحلها 
مرحلة التأسيس العملي لها أو في مرحلة رصد وضبط مسائلها، أو في مراحله 

ة أن تُمنهج أبحاثها المتأخّرة التي أبرزت لنا عياً حاولت جادنات محدودة جد
وتسلك طريقة مثلى في تقصّي الحقائق القرآنية، ولعلّها قد نجحت بنسب 

ة في زال فتيت ام كانت محاولات ناجحة وجادة إلاّ أنّها مختلفة، ولذا فهي وإن
  .عالم التفسير

ولعلّنا سوف نقف بشيء من التفصيل في تنضيج هذا الهدف المعرفي  
 ؛ ـ الذي حاولنا الإشارة له وهو ضرورة المنهج وأهميته ـ في أبحاثنا اللاحقة

أهمها الوصول إلى لما يترتّب عليه من نتائج معرفية هي غاية في الأهمية، 
  .مقاصد العلم المبحوث فيه بصورة سليمة ووجيزة

 

جميع الإسقاطات الفردية والاجتماعية والعقدية يرى سي دنا الأُستاذ أن
 عصر تُسهم في تكوين الاتجاه الذي يسوق والظروف الآنية المحيطة بكلّ

  .صّ نحو نتائج قبلية أملتها الالتزامات السابقةالمفسر إلى توجيه الن
فالاتجاه يتخلّف موضوعياً عن المنهج في التعاطي المعرفي مع النصّ 

يجابياً في السير مع النصّ إي فيه المنهج دوراً القرآني، ففي الوقت الذي يؤد
 حيث يقوم ، يقوم الاتجاه بدور مغاير ومختلف تماماً،القرآني لاستجلاء معانيه

 صاحب الاتجاه بالسير مع مرتكزاته واعتقاداته القبلية في تطويع النصّ القرآني
باتجاه نتائج حددتها قبلياته، مما يعني أن الحصيلة التفسيرية التي يخرج بها 

  .ةليياته القبصاحب الاتجاه في مساحة واسعة منها تمثّل انعكاساً فعلياً لمتبنّ
رأنا الكتب التفسيرية وقرأناها بدقّة وتمحيص جدير بالذكر أنّنا إذا ما استق

فإن القليل منها يخرج عن دائرة الاتّجاهات وبنسب مختلفة، فتجد بعضاً منها 
بل تجد في بعضها ، خرى فكريةأو، مكرسة لخدمة أهداف وأغراض عقدية
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  .خرى سياسية أو عصبية قَبليةأأهدافاً وأغراضاً 
يات العقدية والاجتماعية ن المتبنّفإن تجريد النفس ع، وعلى أي حال

 أمر صعب وشاق ،والفكرية والسياسية في رتبة سابقة على العملية التفسيرية
 على إن لم يكن عسيراً، لاسيما مع حصول حالة انغلاق معرفي، جداً

  .المتبنّيات الفردية وعدم تقبل القراءات المقابلة جملة وتفصيلاً
م رؤية كونية يي كونها تحاول عابثة تقدإن خطورة الاتجاهات تكمن ف

ة في الهلكة ها النصوص الشرعية، فتُوقع طبقة من الأمدإلهية مدعية أن عما
  .والضلال

ومن هنا يتعين على القارئ عموماً والمتتبع خصوصاً الالتفات إلى 
المصادر المعرفية في العلوم الإسلامية عموماً وفي المصادر التفسيرية 

ينبغي الالتفات إلى خطورة الموقف والتعاطي معه وفق ما تقتضيه خصوصاً، و
  . المسؤولية الشرعية والمعرفية تجاه الأمة

ولعلّ من مخاطر الاتّجاهات أنّها تأخذ بأصحابها قسراً نحو التفسير 
  .بالرأي الذي تظافرت الروايات الصحيحة على ذمه وتحريمه

م هو أن هذه عما تقدخرى التي لا تقل خطورة ومن المخاطر الأ
المجاميع التفسيرية الداخلة في دائرة الاتّجاهات عادة ما تشكّل ثقلاً كبيراً 

مما يوحي للخاصّة ، ومساحة واسعة في تكوين الشهرة بل والإجماع أيضاً
فضلاً عن العامة شرعية مدعياتهم وصحة متبنياتهم، وبذلك تُوفّر الدواعي 

  .ن قبل المتأخّرين عنهمالكبيرة للالتزام بها م
وقد جرت محاولات عديدة لإضفاء صبغة علمية معرفية للاتّجاهات 
التفسيرية من خلال إبرازها بعناوين مختلفة من قبيل المذاهب والمدارس، 

  .وما شابه ذلك
وعلى أي حال، فان كلّ حركة تفسيرية لم تنطلق في ضوء منهج معتبر 
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 السلبية الثقل الأكبر في ردم هاً تشكّل مردوداتل اتّجاهاً معينفإنّها سوف تُمثّ
البناء المعرفي في العملية التفسيرية، وهذا ما يؤكّد لنا ضرورة الالتزام بمنهج 

  .تفسيري يرشّد العملية التفسيرية ويجعلها مثمرة منتجة
 

ستدلالية بعد أن اتّضح لنا أن المنهج هو الطريق الواضح وأنّه الكيفية الا
على المطلوب يمكننا الخروج بفهم واضح عن المنهج التفسيري، فهو الكيفية 
المعتمدة في كشف معاني القرآن الكريم ومقاصده، فإذا كانت العملية 

ل نفس الكشف عن مقاصد ومرادات القرآن الكريم فإن المنهج التفسيرية تُمثّ
فإذا كانت الهيئة والكيفية التفسيري هو الهيئة التي يقع عليها ذلك الكشف، 

 فهي لاّ سوف تكون ممنهجة وإةعلمية بحثية تحقيقية فإن العملية التفسيري
 بعداً عن هدفه مجرد ركام معلوماتي لا يزيد الباحث والمتوغّل فيها إلاّ
  .المعرفي والعلمي الذي يصبو إليه من وراء العملية التفسيرية

 الهيئة والكيفية الكشفية عن مقاصد وعليه فحيث إن المنهج التفسيري هو
القرآن الكريم فإن هذه الهيئة والكيفية قد اختلفت صورها ونتائجها، وهذا 

  .الاختلاف البحثي والنتائجي هو ما نُعبر عنه أحياناً باختلاف مناهج التفسير
فالهيئات والكيفيات التفسيرية تعني ـ تحديداً ـ مناهج التفسير أو مدارس 

  .ختُلف في عددها و حقيقتهاالتفسير ـ كما يرى البعض ـ التي ومذاهب ا
وفي هذا المضمار حاول جملة من أصحاب الفن في العلوم القرآنية أن 
يقدموا لنا دراسات جيدة في مناهج التفسير حرصت على ضبط المناهج 

  .التفسيرية المعتمدة عند علماء التفسير
ها قد توهمت في قضية مهمة سات رغم جديتها وجدوااولكن هذه الدر

ماتها وهي حصر المناهج والاتجاهات التفسيرية بعدد معين أبرزوا فيها مقو
ل خطأ منهجيوقع فيه من صنّف في ونماذجها الصادرة في ضوئها، وهذا أو 
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  .المناهج والاتجاهات التفسيرية
ستقراء  من باب الالاّفإن المناهج التفسيرية لا ينبغي حصرها بعدد معين إ

الناقص لما وقع منها دون الالتزام بالانتهاء عندها؛ وبكلمة واحدة لا يمكن 
 جملة منها قد جاءت متأخّرة، بل ان ها وحصرها بما وقع منها وإلاّ فإنعد

  .أكثرها لم يكن ملتفتاً إليها
إن جملة من مفسري القرآن الكريم ـ إن لم يكن الأعم  :خرىأبعبارة 

ـ  يمارس العملية التفسيرية دون أن يحدد في رتبة سابقة منهجاً الأغلب منهم 
تفسيرياً معتبراً يعتمده في كشف معاني القرآن، فغاية ما عنده هو كم 

ينهل منه ما يحتاجه في ضبط مقاصد الكتاب دون أن يكون هنالك معلوماتي 
دخل ما يصحخرج بها ما شذّ عنها ويبهاضوابط وقواعد واضحة في ذهنه لي .  

وهذا يعني أن المناهج التفسيرية إنّما قُنّنت في مراحل متأخرة جداً عن 
  . 1العملية التفسيرية التي انطلقت منذ عهد الرسول الأكرم

 كونها قد قُنّنت في مراحل متأخرة؛ لأنها من حيث هاوقد عبرنا عن
قد انطلقت التأسيس والتأصيل ـ ولو على مستوى العمل بها لا التنظير لها ـ 

متزامنة مع المراحل الأولية للعملية التفسيرية، فغاية ما أثاره مصنّفو كتب 
 المناهج التفسيرية هو رصد تلك المناهج المبعثرة في المتون التفسيرية، ثم
تصنيف الكتب التفسيرية في ضوء ما رصدوه من مناهج، من قبيل تسمية 

 )١(هان وتفسير نور الثقلينتفسير العياشي وتفسير الصافي وتفسير البر

                                           
، لم يصلنا من )هـ٣٢٠: ت( للشيخ أبي النضر محمد بن مسعود العياشي تفسير العياشي )١(

 فهو للشيخ المولى محسن الملقب تفسير الصافيوأما . تفسيره سوى الجزء الأول والثاني
 تفسير البرهانا وأم. ، كان فقيهاً فيلسوفاً عارفاً أخلاقياً كبيراً)هـ١٠٩١: ت(بالفيض الكاشاني 

 فهو للشيخ نور الثقلينوأما تفسير ). هـ١١٠٧: ت(فهو للعلامة المحدث السيد هاشم البحراني 
 .، كان محدثاً جليلاً)هـ١١١٢: ت(عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي 
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بالتفاسير الروائية؛ أي أنّها قد اعتمدت المنهج الروائي في الكشف عن معاني 
 )١(ومقاصد القرآن الكريم، وهكذا في كون تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان

ن تفسير الميزان وتفسير آلاء أقد سلك فيهما المنهج العقلي الاجتهادي، و
  . فيهما منهج تفسير القرآن بالقرآن، وهكذا قد سلك)٢(الرحمن

، إن تحديد المناهج في معظم التفاسير المتقدمة هو تحديد بعد الوقوع
 علم تحقيقاً أنون بذلك، ولم يله مصنّفو أبحاث مناهج التفسير والمهتمسج

ناً دون آخرأولئك الأعاظم ـ أو معظمهم ـ قد قصدوا منهجاً معي.  
ن ما يريد أن يؤكده لنا السيد الأُستاذ وننتهي إليه هو وعلى أي حال، فإ

أن تقسيم المناهج المتداولة في جملة من المصنّفات إنما هي قسمة استقرائية 
وأن تحديدها هو أشبه بالعملية ، ناقصة وليست عقلية حصرية كما هو واضح

  .التوصيفية التي عادة ما تكون بعد الوقوع
ة للتفسير ومنهجة التفسير في العملية لضابطة العام يعني أن تأسيس اوهذا

خرى، ولا بما هو أالتفسيرية لا تختصّ بمنهج دون آخر، ولا بمناهج دون 
  .خرىأموجود آناً دون ما يمكن تأسيسه أو اكتشافه من مناهج تفسيرية 

ولسنا بصدد إبراز التأسيسات الأولية للسيد الأُستاذ لمناهج جديدة في 
ة التي قصدنا منها التمهيد للتعريف بالمنهج التفسيري المعتمد هذه العجال

ما قدمه في أبحاثه التفسيرية بقدر ما أردنا التنبيه والتنويه  للسيد الأُستاذ في
  .إلى بعض ما يتعلّق بالمنهج و مناهج التفسير

                                           
ر وأما تفسي).  هـ٤٦٠ ـ ٣٨٥(لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي تفسير التبيان  )١(

 ).هـ٥٦٠: ت(مجمع البيان فهو للشيخ أبي الفضل بن الحسن الطبرسي 
، كان متكلماً فيلسوفاً عارفاً )هـ١٤٠٢: ت( للعلامة محمد حسين الطباطبائي تفسير الميزان )٢(

  ). هـ١٣٥٢: ت( فهو للعلامة محمد جواد البلاغي آلاء الرحمنوأما تفسير . ومفسراً كبيراً
فسوف يأتي ) الروائي، والاجتهادي، وتفسير القرآن بالقرآن(رية ا مناهجهم التفسيوأم

 .إيضاحها بإيجاز مفيد
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هو أول وأقدم المناهج يرى السيد الأُستاذ بأن منهج تفسير القرآن بالقرآن 
فلا نكاد نجد مفسراً قد ، وأرفعها شأناً، وأعظمها معطيات، التفسيرية قاطبة

تنصّل عنه حتى الذين اعتمدوا منهجاً خاصّاً بعينه كالتفسير بالمأثور وما شابه 
      .ذلك

ويراد به هو أن تكون النصوص القرآنية بعضها مفسراً للبعض، فإذا ما 
 فإنّه في ، التفسير هو الكشف عن معاني ومرادات النصّ القرآنيعرفنا بأن

ضوء هذا المنهج يكون النصّ القرآني المراد كشف معانيه منكشَفاً ومفسراً ـ 
  .بصيغة اسم المفعول ـ بنصّ قرآني آخر

 للقرآن يعتمد اعتماداً أساسياً وجوهرياً )١(ولا ريب أن التفسير الموضوعي
لقرآن بالقرآن، ولذا فلا يمكن للتفسير الموضوعي تقديم على منهج تفسير ا

  .أي نتائج مفصلية ـ سواء كانت قبلية أو بعدية ـ دون التزود بهذا المنهج
وأهل بيته1 هذا المنهج الصحيح قد عمِل به الرسول الأكرمإن E 

  .وجملة من الصحابة والتابعين
ا أنموذجاً ن نُقدم ه،آنولأجل أن تكون الفكرة عملية لتفسير القرآن بالقر

   .ق بالليلة المباركة التي نزل فيها القرآنتطبيقياً يتعلّ
هنا بعد أن ، )٣: الدخان ( >...&  '  )  (        * <:ففي قوله تعالى

وهو القرآن ، »أَنزَلْنَاه«يكون قد اتضح لدينا مرجعية ضمير النصب في جملة 
لمراد من هذه الليلة المباركة التي سنقف أمام مقدار من الإبهام في ا، الكريم

  تها؟ وما هو ظرفها؟فما هي هوي، نزل فيها القرآن الكريم
                                           

 أن التفسير الموضوعي ليس »الفرق بين المناهج والأساليب التفسيرية«سوف يأتي في بحث ) ١(
منهجاً تفسيرياً بعينه وإنّما مجريقع في قبال التفسير التجزيئيد أسلوب تفسيري . 
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 :وهو قوله تعالى، وهنا يمكن رفع هذا الإبهام بواسطة نصّ قرآني آخر
وبذلك يتبين لنا أن هوية الليلة المباركة ، )١: القدر( >!  "  #  $  %<

ضح لنا من خلال نصّ قرآني آخر وهو قوله ه يتّوأما ظرفها فإنّ، هي ليلة القدر
  .)١٨٥: البقرة ( >m  l  k  j  i   h < :تعالى

بهذا المثال التقريبي يكون قد اتّضح لدينا سقف من سقوف تفسير القرآن 
 فن وإتقان  إلىفهنالك سقوف ومستويات غاية في التعقيد تحتاج، بالقرآن

  .وبعد نظر
منهج تفسير القرآن بالقرآن هو المنهج ولذلك يرى السيد الأُستاذ بأن 

الأكمل والأتم الذي ينبغي أن يسلك في تفسير القرآن، بل لا طريق أمامنا 
ق بعضه بعضاًسوى الالتزام به، فإنصدر بعضه بعضاً، وي١( القرآن يفس( ،

، وقد تعرض السيد الأُستاذ لذلك في أبحاث )٢(ويشهد بعضه على بعض
ينبغي مراجعتها لكي تكتمل الصورة ويتّضح الموقف بنحو  )٣(قرآنية سابقة

  .ما يتعلّق بهذا المنهج أفضل في
، ولا يوجد )٤(إن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

، وأنّه نور وهدى وتبيان لكلّ شيء، لا يمكن أن )٥(اختلاف بين مضامينه أبداً
                                           

 :انظر ،» القرآن ليصدق بعضه بعضاً فلا تكذّبوا بعضه ببعضنإ« : أنّه قال1ل الأكرم عن الرسو)١(
للعلامة علاء الدين علي المتقّي بن حسام الدين الهندي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 

 .٢٨٦١ حديث ٦١٩ ص ١ج : هـ١٣٩٩نشر مؤسسة الرسالة،  ،)٩٧٥: ت(
 .١٣٣خطبة رقم ال: مصدر سابق ،نهج البلاغة )٢(
 .١٦٠ص : هـ١٤٢٧ للسيد كمال الحيدري، دار فراقد، الطبعة الثانية، أصول التفسير والتأويل:  انظر)٣(
a  `  _ *  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c< : قال تعالى)٤(

p< )ّ٤٢ ـ ٤١:  لتفص.( 
 >  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  KX  W<:  قال تعالى)٥(

 ).٨٢: النساء(
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 وكيف يتصور .إلى الغير في بيانه وتفسيرهيتصور في حقّه أن يكون مفتقراً 
ذلك في حقّه وهو مشتمل على الدلالات البينة والعلامات الشاخصة على 

  .!هات المعارف الإلهية ولو بصورة إجمالية ؟مأُوالكشف عن ، معانيه
ولكن هذا التفرد في اعتماد القرآن في تفسيره لا يلغي عنده الرجوع إلى 

ولكن هذا الرجوع الطولي ـ أو ،  سيما الروايات التفسيريةالمصادر الأُخرى لا
، ه بالطولي ـ لا يعدو أكثر من أداء الدور الثانوي في العملية التفسيريةيشبال

الرواية تؤد سه الفهم القرآني للقرآنبمعنى أنوربما ، ي دوراً توكيدياً لما أس
لرواية كثيراً ما تُلفت فا، تؤدي الرواية دوراً آخر وهو تعميق الفهم القرآني

  .النظر التفسيري إلى مراتب معرفية قد يعسر الوصول إليها بدونها
، وهذا الدور التوكيدي والتعميقي لا يخرج الرواية عن دورها المداري

ّـ خاصّحوالمدارية في المقام اصطلا ل  يقع في قبال اصطلاحات أُخرى تمث
وقد وجد السيد ، )١(ليلية للقرآنبمجموعها النظريات المعتمدة في القراءة الد

                                           
  :وهي، عادة ما تُساق في المقام نظريات أربع) ١(

، وقد ويراد بها تفسير القرآن بالقرآن دون الرجوع إلى أمر آخر فقط، أ ـ نظرية محورية القرآن
  .حسبنا كتاب االله :أصحاب شعاريتبنّى هذه النظرية 

وهؤلاء هم ، لسنة الشريفة فقط لا غيرويراد بها تفسير القرآن با، ة محورية السنّةب ـ نظري
وهؤلاء الـمسمون بالأَخباريين ـ بفتح الهمزة كما ، أنفسهم الذين أنكروا حجية ظواهر القرآن

ر للقرآن ولكن شرط أن ـ القرآن عندهم مفس !وليس بكسرها كما هو المشهور، هو الصحيح
ر هو المعصوميكون المفسD  ،ةنّوما عداه ليس أمامه سوى الس.  

ة الشريفة كمصدرين ويراد بها اعتماد القرآن والسنّ، ة معاًج ـ نظرية محورية القرآن والسنّ
ة ليست مؤكّدة ولا معمقة فحسب وإنما هي مصدر فالسنّ، أساسين في العملية التفسيرية

أساسيتفسيري .  
وهذه النظرية ، علاهأتاذ ويراد بها ما بينه السيد الأُس، د ـ نظرية محورية القرآن ومدارية السنة

 وقد ارتأينا. وفي هذا الكتاب، طبائي في الميزاناالرابعة هي النظرية المعتمدة عند السيد الطب
 =الوقوف عند هذه النظريات الأربع بهذا القدر الموجز لدفع ما قد يعتمل في ذهن البعض من
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محورية القرآن ومدارية السنة الشريفة هي النظرية الصحيحة في الأُستاذ بأن 
  .ا في العملية التفسيريةمنة ودورهية السكرامة القرآن وأهمل ةظحافالمقام ال

 ،ي لهذا المنهج القرآني لم يغلق الدائرة بوجه المناهج الأُخرىوهذا التبنّ
لاحظ بوضوح مدى فالمتتبع للنتاج التفسيري للسيد الأُستاذ الحيدري ي

ولكنها استفادات ، استفادته من المنهج العقلي الاجتهادي والمنهج الإشاري
لة بحاكمية والمتمثّ،  الحركة التفسيرية لديهةستراتيجياثانوية لم تلغِ عنده 

ي محورية القرآن أعن، م بيانهبالنحو الذي تقد، منهج تفسير القرآن بالقرآن
     .ومدارية السنة

 

اتّضح لنا المنهج ـ اصطلاحاً ـ هو طريقة الاستدلال أو الكيفية المعتمدة 
في إثبات المطلوب، وفي ضوء العملية التفسيرية يكون المنهج هو الكيفية 

  .رآنيالمعتمدة في الوصول إلى مرادات ومقاصد النصّ الق
دليلية وبين ل بين ا)١(وقد انتهى السيد الأُستاذ إلى المساواة أو المساوقة

                                                                                                   
ه عند البعض ممن يلمز كتاب وهو ما نلمح، ة الشريفة في العملية التفسيرية إلغاء دور السنّ=
لا هما أصحاب شعار طبائي والسيد الأُستاذ في هذا الكتاب افالطب،  بذلك»تفسير الميزان«
   .لقرآن والسنة الشريفة معاًة امحوريمن أصحاب ولا ، ناولا هما أَخباري، »حسبنا كتاب االله«

لمفهوم والانطباق في الحيثية المساواة أعم من المساوقة، فالمساوقة تعني الاختلاف في ا) ١(
 فإن حيثية الصدق فيها واحدة وهي ،كما هو الحال في الصفات الذاتية الله تعالى والمصداق،

  .كما أن مصداقها جميعاً واحد لا غير وهو الذات المقدسة كونها عين ذات االله،
في المصداق فقط، وأما المساواة فإن الاختلاف يكون في المفهوم والحيثية والانطباق يكون 

ة بالنسبة للإنسان ـ مثلاً ـ فالناطقية والضاحكية مختلفان في كما هو بين الفصل والخاصّ
فإن حيثية صدق الناطقية ذاتية وأما حيثية صدق  وكذلك في الحيثية، المفهوم كما هو واضح،
على فرض وهكذا الحال في المقام بين المنهج والدليلية فإنهما ـ  الضاحكية فهي عرضية،

 . مختلفان مفهوماً متّحدان مصداقاً وحيثية ـالمساوقة بينهما
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المنهج المتّبع، وعليه فمن لم يتّخذ له منهجاً في العملية البحثية ـ أياً كان 
  .مجالها ـ يعني أنّه لم يعتمد الدليل في إثبات مقاصده

تنبيهات التي كان ولأجل هذه النكتة الجوهرية ارتأينا عرض التأكيدات وال
يدلي بها السيد الأُستاذ في أكثر من مورد إلى أهمية المنهج في البحوث 

  .المعارفية وصولاً إلى النتائج المتوخّاة طبقاً للضوابط العلمية الصحيحة
 إذا اتّضح ذلك جيداً فإنّه ينبغي لنا الوقوف على المراد من الموضوعية 

  .ة التفسيريةوالتجزيئية والمفرداتية في العملي
فكثيراً ما نقرأ في المصادر التفسيرية والبحوث القرآنية أن هنالك تفسيراً 
موضوعياً وآخر تجزيئياً وآخر مفرداتياً، فما هو المراد من هذه المصطلحات 

  التفسيرية ؟ وما علاقتهما بالمناهج المتّبعة في العملية التفسيرية؟ 
 

الأُسلوب المفرداتي اأم ،لع مدى الاهتمام الكبير  على المطّفغير خفي
الذي أولته علوم اللغة بالمفردات القرآنية حتى صُنّفت في ذلك كتب ورسائل 

فات إلى وقد نُسبت جملةٌ من تلك المصنّ، منذ انطلاق العملية التفسيرية
ز التفسير دو حيها لا تعوهي وإن كانت كذلك إلا إنّ، فات التفسيريةالمصنّ

أو بنوع ،  المفرداتي الداخل في النطاق التفسيري الاصطلاحي ثانياً وبالعرض
نظراً لمحدودية المعطى المفرداتي رغم التزامنا الكبير ، توسع في الاصطلاح

  .بأهميته الكبيرة
فهذه النسبة العرضية والتوسعية ـ بحسب ما يراه السيد الأُستاذ ـ لا تلغي 

ة هذه العملية المفرداتية وما تُشكّله من مؤشرات توجيهية لحركة حقيقة وثمر
 هذا ما دعا البعض إلى إطلاق مفردة التفسير على هذه ولعلّ،  القرآنيالنصّ

   .المصنفات اللغوية في مجال القرآن
حالوعلى أي  ،صنفات المفردات القرآنية أينما صُنّفإنعطيات مفت  م
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  .ئُ لها شروطاّ لا بد منهالتفسيرية الاصطلاحية وتُهيها تُمهد للعملية افإنّ

حتى ، ية البعد المفرداتي في توجيه العملية التفسيريةومن هنا نلمح أهم
ولاريب بأن وقوف ، عد هذا البعد ركناً أساسياً في جملة من التفاسير المعتبرة

المواكبة السيد الأُستاذ عند هذا البعد ليس لمجاراة البعض ممن امتهنوا 
وإنما التزاماً منه بتوحيد المعطى المعرفي لهذه ، والتقليد لما وصل إليهم

بنا من مناخات النص للوصول إلى أكمل صورة تُقر، الأساليب التفسيرية
نه من ر مقداراً عالياً من السلطنة المعرفية التي تُمكّوتُعطي للمفس، القرآني

، ته الخالدةئق لمكانة القرآن ودستورياستجلاء المضامين القرآنية بالنحو اللا
ل بالمعطى ية الهدف الذي يصبو إليه والمتمثّ منه بأهمإيماناً :بعبارة أُخرى

القرآني للعملية التفسيرية والذي يريد به تحديداً بيان المرادات النهائية للنصّ 
  .القرآني أو القريبة من ذلك

سيد الأُستاذ حلقة مهمة في بيان فالوقوف على المفردات القرآنية يعتبره ال
لع مدى مدخلية المفردة في وغير خفي على المطّ، مرادات النص القرآني

فلا تصل ، تهاق منها بالهيئة الجملية أو بمادتركيبة وبنيوية الجملة، سواء ما تعلّ
النوبة إلى المستوى الدلالي للجملة دون الفراغ من المستوى الدلالي 

  .ةلّلمفرداتها مستق
عطى  وبيحدثه الاختلاف في المالكبير الذي ي أيضاً للمطلع الأثر ن

  .كما سيأتي، سواء على مستوى التفسير أم التأويل، الدلالي للمفردة القرآنية
 

ما تختلف بلحاظ ما يلي المعطيات القرآنية إنّيرى السيد الأُستاذ أن:  
  . المستويات المعرفية التي عليها النصّ القرآنياختلاف .١
  .اختلاف المستويات العلمية والمعلوماتية للقارئ المتخصصّ فضلاً عن غيره .٢
  .اختلاف المصادر الأولية المعتمدة في توجيه قراءة النصّ .٣
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 .بعين في العملية التفسيريةين المتَّياختلاف المنهج والأُسلوب التفسير .٤
 جهة التفسير أم نّهاأ و،ظورة في قراءة النصّ القرآنياختلاف الجهة المن .٥

  .التأويل
وما ينبغي الوقوف عنده في المقام هو الاختلاف الأخير وأثره على قراءة 

  .النصّ القرآني
 أ مكانةً أساسية ومركزية في رسم وينبغي الإشارة إلى أنالتأويل يتبو

 كلمة أمير وأن،  القرآنيستراتيجية قراءة النصّالخطوط البيانية الأُولى لا
ّذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أخبركم عنه، إن« :Dالمؤمنين علي  فيه ُ

علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه 
ن إشارة واضحة إلى الجانب  تتضم)١(»تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلمتكم

ة العملية التفسيرية ـ ل بالعبارة ـ و هي ماد ببعده الأول المتمثّفالنصّ، التأويلي
لة وما لا يمكن استنطاقه هو الأبعاد الأُخرى المتمثّ، يمكن استنطاقه ظاهراً

بالإشارة واللطائف والحقائق ـ وهي مواد العملية التأويلية ـ ولذلك 
  مما يعني أن.مةوعلم ما يأتي إلى يوم القيا  فيه علم ما مضى،ّإن :Dيقول

ة استنطاق النصّ القرآني والوصول إلى كينونته المقدسة أمر غير ممكن البتّ
  .بدون الأخذ بالاعتبار الجنب التأويلي في قراءة النصّ

نة إلينا جملة من موارد الاختلاف في إذا اتضح لنا ذلك سوف تكون بي
  .الديني عموماًقراءة المفردة القرآنية و النصّ القرآني خصوصاً والنصّ 

بالمعنى الدلالي إن البعد التأويلي وإن كان يبدو بحسب الظاهر غير معني 
 الوشائج فإن، ر ـ على فرض وجوده ـ غير صحيح هذا التصو إلا أن،للمفردة

 لابد أن تكون محفوظة لحفظ ،والتفسير بالتأويل، التي تربط الظاهر بالباطن
  .المعطى التأويلي من الانحراف

                                           
 .، الحديث السابع٦١ ص١ج: مصدر سابق ،أصول الكافي )١(
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 العملية التأويلية من ملاحظة الوجه الدلالي للمفردة ىوبذلك لا تُعف
فإذا تُرك النظر في ذلك ستتوسع رقعة الخلاف والاختلاف في قراءة ، القرآنية
  . القرآنيالنصّ

تضييق دائرة الخلاف والاختلاف من خلال ملاحظة ومن الواضح أن 
 رفع الاختلاف بين المعطيين عني أبداًيالوجوه الدلالية للمفردة القرآنية لا 

وهذا ،  لابد منه اختلاف المعطيين أمر حتميفإن، التفسيري والتأويلي
وإنما هي سلسلة من المراتب ، الاختلاف لا يمكن حصره بمرتبة أو مرتبتين

ولكن للمنهج ، تعود في الغالب منها إلى مجموعة الاختلافات الآنفة الذكر
عليه قارئ النص الأثر الأبرز في رسم ملامح والمستوى المعرفي الذي 

   .الاختلاف
إن الاختلافات الظاهرية الدلالية لظاهر المفردات القرآنية مع المعطى 

التأويلي ـ الباطن القرآني ـ ينبغي أن تتحوح لنا ل إلى همزات وصل تُصح
 يكون فالمعنى التأويلي هو أشبه ما، قراءة النصّ لا أن تُعمق درجات التباين

ة التفسير على ولكن لا بمعنى أشرفي، ية للمعنى التفسيريبالصورة الظلّ
ة الارتباط والاشتراك وإنما بمعنى قو، ره أبداًفهذا ما لاينبغي تصو، التأويل

يتها قاصرة على فالصورة الظاهرية على أهم، الفعلي في تتميم المعطى القرآني
ن الصورة الباطنية للنصّ هي الأُخرى كما أ، إعطاء الصورة القرآنية كما هي

  .قاصرة عن تتميم ذلك
وتنتظم أمامنا الخطوط البيانية ، ومن هنا تُعقد وجوه المصالحة القراءتية

  .وتلتقي المقاطع المفصلية لتنطق بالحق، للصورة القرآنية
وبذلك يكون قد ترشّد أمامنا القيمة المعرفية للقراءة التفسيرية فيما لو 

وهكذا الحال في فصل ، ة عن القراءة التأويليةنفصلة ومستقلّأُخذت م
بل لا تُوجد قراءة صحيحة كاملة للنص القرآني ، واستقلال القراءة التأويلية
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  .ل ملامحها من البعدين التفسيري والتأويليدون أن تتشكّ
هذا ما أردنا إيجازه في تصوير منشأ الاختلاف في المعطى القرآني 

  .فيه لمناسبة أُخرىتاركين التفصيل 

 

التكرار من الكر ،هو :في الاصطلاحو، )١(الرجوع على الشيء :والكَر 
تكرار كلمة أو جملة أكثر من مرالتهويل، و دة كالتوكيد،ة لمعاني متعد 

  .غيرها و والتعظيم،
 والآيات القرآنية والذي وعادة ما تُثار قضية التكرار الواقع في المفردات

غوية ما دام التكرار لا يأتي بمعانٍ يريد البعض منها التلويح بإشكالية اللَّ
  .جديدة

منه ما ، وهنا يرى السيد الأُستاذ بأن التكرار القرآني قد وقع بصور مختلفة
وما وقع في الآيات فمنه ما وقع ، ومنه ما وقع في الآيات، وقع في المفردات

ومجموع التكرار منه ما وقع ، ومنه ما وقع في سور مختلفة، احدةفي سورة و
  .)٢(بشكل موصول ومنه ما وقع بشكل مفصول

                                           
  .١٣٥ ص ٥ج : هـ١٤٠٥ ،دار إحياء التراث العربي ،للعلامة ابن منظور ،لسان العرب : انظر١)(
§  ¨  ©      <ل قوله تعالى مث تكرار كلمات في سياق الآية،ب  أن يكونالموصول إما )٢(

ª<مثل قوله تعالى  ، وإما في آخر الآية وأول التي بعدها،٣٦ : المؤمنون ـ>  o  n
u  t   s  r   q   p * {  z  y  x  w< )وإما في )١٦ ـ ١٥: الإنسان ،

ر الآية بعد وإما تكر ،)٢١ :الفجر (>µ  ´    ³  ¶  ¸   ¹<مثل قوله تعالى  أواخرها،
  . )٦ ـ ٥ :الشرح (>¬     ®  ¯          ° * §  ¨  ©         ª< :مثل قوله تعالى اشرة،الآية مب

على صورتينهوف ا المفصولوأم  ،ا تكرار في السورة نفسها،إم ها تكرار في القرآن كلّوإم ،
،  سورةات في مرير ثمانحيث تكرj  i   h  g   f< ،< : قوله تعالىوالأول مثل

 ،>m n o p q r s< :ر قوله تعالىتكر هفي القرآن كلّومثال التكرار 
رت ستّحيث تكربين في الهامش اللاحق، ات في سور مختلفة مركما هو م.    
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ومن الشواهد البارزة للتكرار الواقع في المفردات ما وقع تباعاً في سياق 
منه و ،)٣٦: المؤمنون ( >§ ¨  ©  ª< :كقوله تعالى، الآية الواحدة

q   p  o  n   < :قوله تعالى كي بعدها، في آخر الآية وأول التما وقع
t     s  r   u * {  z  y  x  w< )منه ما و ،)١٦ ـ ١٥: الإنسان

  .)٢١: الفجر( >µ  ´    ³  ¶  ¸   ¹< :قوله تعالى ك، الآية في أواخروقع
من قبيل ما جاء في ، فمنه ما وقع في سورة واحدة، وأما ما وفي الآيات

 فيها ثلاثاً >z  }  |  {< :يةرت آحيث تكر، سورة الرحمن
h  g   f   < :حيث تكررت آية، وما جاء في سورة الشعراء، وثلاثين مرة

j  i<ي ثمانومنه ما ، )١(وهكذا الحال في سورة المرسلات، ات مر
، رة بصورة متناثرة بين السور القرآنيةومن الآيات المكر، وقع في سور مختلفة

حيث تكررت ست ، >q  p  o  n  ms r  < :قوله تعالى
J   I  HG  F  E  D  C  < :وقوله تعالى، )٢(مرات في سور مختلفة

K< ،وغير ذلك، )٣(حيث تكررت مرتين.  
، ل بتكرار القصص القرآنيةبل وهنالك تكرار آخر يدعى في المقام يتمثّ

وهذا ، ن كُررتا في أكثر من موضعي اللتD وموسىDمن قبيل قصة آدم
  .واضح
 

  .ما هي حقيقة التكرار المدعى في المقام ؟
نذكر ما ، هنا يستعرض السيد الأُستاذ إجابات لجملة من أعلام الفريقين

م منها ثم نُبيهن ما التزم هو به في ذلكهو م.  
                                           

º< :حيث تكرر قوله تعالى) ١(   . عشر مرات>¸  ¹   
  .٢٥  :و الملك،  ٤٨  :ويس ، ٢٩  :وسبأ ، ٧١  :والنمل ، ٣٨  :الأنبياء  و.٤٨ : يونس :انظر) ٢(
  .٥: ولقمان  ، ٥: البقرة ) ٣(
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وهو من محاسن الفصاحة  التكرير وهو أبلغ من التأكيد،« :قال السيوطي
فالتكرار في القرآن عنده من الفصاحة في الكلام ، )١(» غلطخلافاً لبعض من

  .ليس من المذموم الذي لا ثمرة فيهو
بيولكن ، فالتأكيد أمر واضح للعيان، ن لنا وجه الفصاحة فيهولكنه لم ي

ه من محاسن الفصاحة؟ ألكونه كيف يكون التكرير أفصح منه؟ وكيف نفهم أنّ
  .ر السؤال نفسهأم ماذا؟ ولذلك سوف يكر، قرآناً

، التقرير :منها، ثم يتعرض السيوطي إلى فوائد أُخرى للتكرار القرآني
ر وتأكّدبنكتة أنر تقرمراده من التقرير هو التتميم ولعلّ،  الكلام إذا تكر 
فالهدف القرآني لا ينتهي عند البلاغ وإنما لابد من الاطمئنان على ، والترسيخ

إن كان مراده ، وهذا المعنى قد يلازمه التكرار، ق الهدفوصول الفكرة وتحقّ
  .ة فيهة التامولكنه ليس العلّ، ذلك فهو وجه وجيه

¡  ¢       < :كتكرار النداء في قوله تعالى، التأكيد وزيادة التنبيه :ومنها
¨  §  ¦    ¥      ¤  £  *   ̄  ®  ¬  «  ª

  .)٣٩ ـ ٣٨: غافر( >°
، لة الكلام أمر تقتضيه الفصاحة والبلاغة إعادة المطلع عند إطاإن :ومنها

في قوله تعالى>!  "< ية تكرارمن قبيل أهم : >  $  #  "  !
  3   2  1  0  /  . -  ,  +   *  )  (  '  &  %

  .)٨٩: البقرة ( >4  5  76  8  9  :  ;
  و،>¢£ �< :كما هو المشهور في، التعظيم والتهويل :ومنها

         .)٢(شواهد أُخرى كثيرةولهذا النوع ، >.  / * ,<

                                           
  .٢٨٠ص ٣ ج :طبعة مؤسسة النداء، جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن) ١(
  .٢٨٢ ـ ٢٨١ ص ٣ج : مصدر سابق،الإتقان في علوم القرآن) ٢(
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ميمن م زات اللغة العربية الميل إلى الاختصار وهنا يرى السيد الأُستاذ بأن
وإلا لزم ، ف الإفهام على الإطناب أو التكرار لزم ذلكفإذا توقّ، و الإيجاز

و هو ممنوع بحق العاقل الرشيد فضلاً عن الحق سبحانه ، نقض الغرض
  التكرار القرآني واقع لأجل ذلك ؟فهل  .صاحب القول السديد

نبالنصّ القرآني لم تُؤخذ فيه الجنبة وهنا ي ه السيد الأُستاذ إلى أن
من ، وإنما قد لُوحظت فيه جوانب أُخرى، التشريعية أو الدينية فحسب
الذي جاء ،  ـ جانب الإعجاز الأدبي والبلاغي)١(جملتها ـ إن لم تكن أهمها

  .ل التي طغى عليها الحس الأدبي والبلاغيلِيعجز بيئة النزو
فإذا ما أردنا ، فهنالك وظيفة دينية وأُخرى أدبية لُوحظتا في النصّ القرآني

وهذا ، تحليل ظاهرة التكرار القرآني فلابد من مراعاة هاتين الخصوصيتين
  .واضح

و وه، ولنأخذ شاهداً قرآنيا نُقرب فيه تحقيق الوظيفتين الدينية والبلاغية
®  ¯  °  ±  º¹   ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  «  < :قوله تعالى

   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾  ½  ¼
Ë< ) ٥: الرعد(  .  

فهل روعيت فيها ما التزمنا ،  ثلاث مرات>«<حيث تكررت كلمة 
  به من وظائف النصّ القرآني؟  

اأم ف ينتابه فالنصّ هنا سو، اًالوظيفة الأدبية البلاغية فواضحة جد
، بل سوف يحصل خطأ في التعبير، الاضطراب والركاكة بشكل ملفت للنظر

هل هم أنفسهم أولئك الذين ، حيث لا يعلم من هم أصحاب النار في المقام
     وكانت الأغلال في أعناقهم؟1أنكروا نبوة النبي

                                           
  .أي أهم الجوانب الأُخرى) ١(
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ل ـ بحسب الظاهر ـ ببيان الحكم الشرعي الوظيفة الدينية فتتمثّ اأمو
ومن الواضح بأن ، اله بطريقة لا تكون مشوبة بالخطأ أو الإيهام بذلكوإيص

 على فهو تكرار ضروري، ق في المقام دون هذا التكرارهذا المعنى لا يتحقّ
  .مستوى البلاغة وعلى مستوى التبليغ

إنما الكلام يقع في تكرار الآيات لا سيما في السورة الواحدة وبصورة 
 في >M  L  K  J< :حال في تكرار آيةكما هو ال، ملفتة للنظر

  .فهل يخرج ذلك في ضوء الوظيفتين الدينية والأدبية ؟، سورة الرحمن
وهنا نود أن نُقدم عرضاً آخر نّقرب به رؤية السيد الأُستاذ في صحة 

  .التكرار الظاهري للآية الكريمة
بها الذي الخاصّ آية قرآنية لها معناها  كلّمن الثابت وجداناً وتحقيقاً بأن 
 كما هو الحال بالنسبة لأي عدد رقمي، لا تشترك فيه مع الآيات الأُخرى

، حيث يختصّ بمرتبة ويتميز بها عن سائر الأعداد والمراتب الرقمية الأُخرى
  .وهذا واضح

ل  الموقف سوف يتبدة آية أُخرى فإن آية إذا ما لُوحظت بمعيولكن كلّ
 واحد فإن كلّ،  إلى عدد آخر إضافة عدد رقميكما هو الحال في، تماماً

وهذا ، ولكنهما معا سوف يعطيان عدداً رقمياً آخر، ة بهمنهما له مرتبته الخاصّ
  .واضح أيضاً

هما معا  آية إذا ما ضُمت لآية أُخرى فإنّفكلّ، وهكذا الحال في المقام
فإذا ،  الثالثيمكن أن نُطلق عليه المعنى، سوف يعطيان أمراً ومستوى آخر

 تبقى لدينا لاه أخذنا هذا المعنى العلمي التحليلي الدقيق في المقام فإنّ
  .إشكالية تُذكر

J  < : مقطع نصي من سورة الرحمن مختوم بآيةوعليه فإذا أخذنا كلّ
M  L  K<فإننا سوف نخرج بنتيجة تمتاز عم ا بعدهاا قبلها وعم ،
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ئية التي يرسمها المقطع القرآني الوارد فالملحوظ في المقام هو الصورة النها
ة من مما يعني أن هنالك صورة تكرار يلحظها مستقلّ، فيه الآية المكررة ظاهراً

  .لا دراية له بقراءة النصّ القرآني
ومن هنا يمكن التلميح بدفع شبهة التكرار الظاهري للبسملة في 

كن بخصوصية ول، فهو صورة تكرار تُدفع بما ذكرناه، المجموع القرآني
ولعلنا سنُفصّل في ذلك في بحوث ، أُخرى لا تبتعد بنا كثيراً عن أصل الفكرة

  .)١(تفسيرية أُخرى
يةوبذلك نخرج بنتيجة غاية في الأهم ،كلّوهي أن مكن  تكرار ظاهريي 

ؤدي الوظائف التاليةأن ي:  
  . ـ الوظيفة الأدبية البلاغية١   
  .غية ـ الوظيفة الدينية التبلي٢   
    ٣آخر ـ إضافة معنى جديد لا يتكرر أبداً حتى مع حصول تكرار ظاهري .  

 وهي أن، وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى هذه الحقيقة القرآنية الاستثنائية
لازمه التجدفي المعنىالتكرار الظاهري القرآني ي د.  

 

ظاهره أنيق وباطنه « :و يصف القرآن وهDعن أمير المؤمنين علي
فالقرآن هو المدرسة التي لا ، )٢(»لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه.. .عميق

وضاقت عن نيله والإحاطة به ، حارت فيه العقول، تنضب علومها أبداً
فهو الوجود المطلق الذي لا ، ت قدرتهوما ذلك إلا لارتباطه باالله جلّ، المعارف

ومن هذه الصفة المطلقة كباقي صفاته ،  شيءيط بكلّالمح، تحده حدود
                                           

)١ (قرفصّل في بسملة القرآن لم ير بعدللسيد الأُستاذ بحث م ،مربل ا يأتي أوانه في تفسير أو
  .سورة قرآنية

  .الحديث الثاني،  ٥٩٩  ص ٢ج  : مصدر سابق،الكافي) ٢(
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استمددوهذا الاستمدا، ه في دائرة المعنى وفي دائرة التأثير صفاتِ القرآن 
 ّفتجلى« :Dب لنا كلمة أمير المؤمنين علينى والأثر يقرعالصفاتي في الم

مطلق فإذا كان المتجلِّي ، )١(»سبحانه لهم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه
  .فالمتجلَّى فيه كذلك

فكيف للمحدود أن ، وهذا المعنى الرفيع يثير أمامنا إشكالية فهم القرآن
  .يحيط بغير المحدود علماً ؟

وهنا يرى السيد الأُستاذ بأن الأعلام قد اختلفوا في فهم هذه الإشكالية 
ى فالتستري ينكر علينا فهم آية واحد من كتاب االله تعال، والجواب عنها

حرف  العبد بكلّأُعطيلو « :حيث يقول، فكيف بالكتاب نفسه، ةبصورة تام 
  كلام االله، لأنه في آية من كتابه،أودعه فهم لم يبلغ نهاية ما ألفمن القران 

  وإنما.فكذلك لا نهاية لفهم كلامه الله نهاية، ه ليسنّأوكما  .وكلامه صفته
فهم ولو في حدود آية واحدة يبقى فال، )٢(» عليه بمقدار ما يفتح االلهيفهم كلّ

  . يمحدوداً بحدود مقدار المتلقّ
فما نُريد الوقوف عليه ،       ولسنا بصدد الإجابة عن ذلك نفياً أو تأييداً
وهل المعطى المفرداتي ، هو ما يمكن استجلائه من المفردة والنص القرآنيين

   ؟)٣(للنصّذو مرتبة واحدة أو هو ذو مراتب كما هو الحال بالنسبة 
                                           

  .٣٠  ص ٢ ج  :شرح محمد عبده، D عليالإمامخطب ، نهج البلاغة) ١(
تحقيق محمد أبو الفضل ، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن :انظر) ٢(

 وقد ورد ٩ ص١ج :القاهرة،  هـ ١٣٧٦، الطبعة الأولى،  دار إحياء الكتب العربينشر، إبراهيم
بأن المراد من  علماً .٩ ص١ج : بن جبر التابعيتفسير مجاهدما هو قريب من هذا المعنى في 

  .سهل بن عبد االله التستري :التستري هو
للجملة القرآنية والآية والفكرة  الشامل  والمراد به المعنى العام، تكرر استعمال مفردة النصّ) ٣(

وإذا ما أُريد ،  شامل للسورة من باب أولى هووكذلك، المستخرجة من أكثر من جملة أو آية
  .التوسع في ذلك فسوف يدخل المفرد القرآنية أيضاً
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الذي يميل إليه سيدنا الأُستاذ هو مراتبية معاني المفردة الواحدة فضلاً 
 مفردة تدخل بصورة وكلّ، ل بالمفردات نصّ تتمثّ أرضية كلّفإن، عن النصّ

أو ، فالاختلاف في قراءة النص، مباشرة في تركيبة وبنيوية النصّ الداخلة فيه
طولية يعني مراتبية النص واختلاف ل النص الواحد وجوهاً ذات مراتب تحم

ل اللبنة ياً بأن هنالك مراتبية تُمثّوهذا يكشف لنا إنّ، درجات العمق فيها طولياً
  .الأولى في إضفاء صفة المراتب الطولية في النص الواحد

 من بة طولاً للقرآن مراتب مختلفة من المعنى مترتّنإ« :طبائياقال الطب
واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من كون الجميع في عرض يغير أن 

دة لملزوم  ولا هي من قبيل اللوازم المتعد،معنى واحد أو مثل عموم المجاز
 واحد منها اللفظ بالمطابقة بحسب  على كلّ مطابقية يدلّواحد بل هي معانٍ

   .)١(»فهاممراتب الأ
فلا ، ي العمق القرآنةتضافران في تشكيليإذن فالمفردة والنصّ القرآنيان 

   .ولا تغب عنك هذه المعاني، تذهب عليك هذه المباني
وبذلك يخلص بنا السيد الأُستاذ إلى حقيقة معرفية قرآنية وهي أن  

ما هو ،  القرآنيين واحد ولكنه ذو مراتب للمفردة والنصّالمعنى العام على حد
قرمد واحدة  حقيقة الوجور فلسفياً ـ عند مدرسة الحكمة المتعالية ـ بأن

  .ولكنها ذات مراتب
  .ية البحث في المفردة القرآنيةق بالأُسلوب المفرداتي وأهمما يتعلّهذا في

 

فما يراه ، التجزيئي والموضوعي، ق بالأُسلوبين الآخرينما يتعلّ في اأمو
جزيئي تكمن في السيد الأُستاذ في ذلك هو أن الوظيفة الأساسية للتفسير الت

                                           
  .٦٤  ص ٣ج : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ،في تفسير القرآنالميزان  )١(
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إبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية دون إعطاء الموقف القرآني العام 
الذي يتشكّل عادة من مجموعة مداليل تفصيلية، بخلاف ما عليه التفسير 
الموضوعي فإنّه لا يكتفي بإبراز المضامين الجزئية للمفردات القرآنية وإنّما 

ى، حيث يقوم بتحديد الموقف القرآني يتجاوز ذلك إلى ما هو أهم وأجد
  .)١(تجاه موضوع من موضوعاته المختلفة

ومن الواضح أن الموضوعية في المقام لا يراد بها الموضوعية الواقعة في 
قبال التحيز و التعصّب والتطرف، فإن التفسير التجزيئي هو الآخر ينبغي توفّر 

يرية من دائرة المنهجة إلى هذه الموضوعية فيه وإلاّ خرجت العملية التفس
  .دائرة الاتجاهات، كما هو واضح
 

  :إن الموضوعية المرادة في المقام تتقّوم بأمرين، هما
ن يفرز المفسر الموضوعي مجموعة آيات قرآنية تشترك في أ ـ ١ 

 بعملية موضوع واحد، وإن جاءت بألفاظ مختلفة؛ فيقوم المفسر الموضوعي
صياغة جديدة مفادها التوحيد بين مداليل هذه الآيات المتوحدة موضوعاً، 

، لينتهي بعد هذه العملية الإبرازية )٢(المختلفة عادة في طريقة العرض
تحديد الموقف  :التوحيدية إلى ثمرة البحث التفسيري الموضوعي، وهي

  .القرآني تجاه ذلك الموضوع
رية الموضوعية تحديد الموضوع الذي تبرزه  ـ أن تسبق العملية التفسي٢

                                           
إعداد وتحقيق لجنة التحقيق ، Rللسيد الشهيد محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية: ظران) ١(

نشر مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية ، Rالتابعة للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر
 .٣٥ ـ ٣٤ص : قم المقدسة،  هـ ١٤٢٤، الطبعة الثانية المحققة ،Rللشهيد الصدر

ي السور المختلفة لا جدوى كبيرة في جمعها فضلاً عن البحث في فالآيات المكررة ف) ٢(
 .الوحدة الدلالية بينهما بما هي هي
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ثير أمام المفسر موضوع ما يتّسم بالأهمية في أُ التجربة الإنسانية، فإذا ما عادةً
ه سوف يقوم بعرض هذا الموضوع نّ ـ معرفياً أو عملياً ـ فإ)١(حركة المجتمع 

ف الحياتي على النصوص القرآنية ومعطياتها وصولاً منه إلى استجلاء الموق
 ، ومن الواضح أن حدود الموقف )٢(النهائي للقرآن تجاه ذلك الموضوع

 بالقيمة المعرفية التي عليها المفسر في قراءة النصّ ةالقرآني هذا مرتبط
  .)٣(القرآني

 وهنا يرى السيد الأُستاذ بأنه ينبغي أن يعلم بأن التفسير الموضوعي رغم 
 أنّه يبقى في أمس  التفسير إلاّما أحدثه من طفرة معرفية نوعية في عالم

 الحاجة إلى معطيات التفسير التجزيئي، بل وتبقى الحاجة ماسةً للتفسير
فإن المداليل اللفظية الجزئية، وإن كانت لا تُحدد موقفاً قرآنياً ، المفرداتي أيضاً

 أنّها عاماً تجاه موضوع مبحث العملية التفسيرية في التفسير الموضوعي إلاّ
يجابياً وفاعلاً في تحديد وتوجيه الصياغات الأولية للنتاج إس دوراً تمار

  .المعرفي للنصّ القرآني والذي يتوخّاه المفسر في تفسيره الموضوعي
إن التفسير الموضوعي عندما يقوم بعملية توحيد المداليل  :بعبارة أخرى

ي، ثم ينتقل اللفظية يحتاج في ذلك إلى فهم نفس المداليل الأولية بنحو تجزيئ
  .بعدها إلى عملية الربط وإيجاد العلاقات الصحيحة بين تلك المداليل الجزئية

فالعملية التفسيرية بأسلوبها الموضوعي ـ أياً كان المنهج المتّبع فيها ـ لا 
مما ، سلوب التفسير المفرداتيأتنفك أبداً عن أسلوب التفسير التجزيئي، وعن 

لمطلوبة في التفسير المفرداتي والتجزيئي ينبغي أن يعني أن جميع الشرائط ا
                                           

 .فلا معنى لطرح موضوع لا علاقة له بحركة الإنسان والمجتمع معرفياً أو عملياً) ١(
 .٣٦ص : ، مصدر سابقالمدرسة القرآنية: انظر) ٢(
لقرآني القراءة اللفظية الصوتية للنصّ وإنّما المراد هو من الواضح أنّه لا يراد بقراءة النصّ ا) ٣(

 .خصوص الفهم لا غير، فقراءة النصّ في المقام تعني فهمه
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  .يتوفّر عليها المفسر الموضوعي
وهذه العلاقة الوطيدة بين هذه الأساليب التفسيرية ـ المفرداتي والتجزيئي 
و الموضوعي ـ إنما هي من طرف واحد لا من أطراف متبادلة، فالتفسير 

حاجات أولية في عرض المفرداتي والتفسير التجزيئي لا توجد لديهما 
 في حدود المداليل اللفظية التجزيئية على معطيات التفسير الموضوعي إلاّ

ضيقّة جداً، كما لو استعصى على المفسر المفرداتي أو التجزيئي فهم مدلول 
لفظيستقلاً كان أم في سياق آية معينة معيما يستعين بآية ،ن مخرى أ فإنّه رب

بنحو أكثر وضوحاً وانبساطاً، فيترشّح أمام المفسر استفادت من نفس اللفظ 
المدلولُ اللفظي المراد إبرازه أولاً، وفي هذه العملية التفسيرية يوجد وجه 

 جولكنه مع هذا الاحتيا، شبه محدود جداً بالوظيفة الأولية للتفسير الموضوعي
سمالتفسير الالضئيل لا ي مفرداتي ى ذلك المورد بالتفسير الموضوعي لأن

بخلاف التفسير ، والتجزيئي تنتهي وظيفتهما عند فهم مفردات النصّ القرآني
الموضوعي الذي يهدف إلى شيء أخر وهو الوصول إلى الموقف القرآني 

  .النهائي في حدود الموضوع المعروض على القرآن
ص لدينا أن الأساليب التفسيرية هي غير المناهج التفسيرية الآنفة فتخلّ

  . ولكن دون أن تنفك عنها، كما هو واضحالذكر،
سلوب أته لابد أن يكون له ن المنهج التفسيري أياً كانت هوي أ:بمعنى

صار عادةً إلى أحد معين في الوصول إلى مرادات النصّ القرآني، وبذلك ي
ما يعتمد الأُسلوب وقلّ، )١()الموضوعي والتجزيئي(الأسلوبين المتقدمين 

  .يته مهما قلّت معطياتهذي نؤمن بأهمالمفرداتي ال
                                           

من قبيل التفسير الارتباطي الذي ، ولكنها غير معتنى بها، توجد هنالك أساليب أُخرى أيضاً) ١(
من قبيل الربط ، ديدةيهدف إلى الجمع بين مواضيع مختلفة والربط بينها للخروج بنتائج ج

  .أو بين الإيمان والولاء، بين الصبر والتضحية والجهاد
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اتّضح لنا الأُسلوب المفرداتي والأسلوب التجزيئي والأسلوب 
الموضوعي، وأما الأسلوب التركيبي فهو الأسلوب الجامع بين الأساليب 

إما بصورة ثنائية أو بصورة ثلاثية، فيكون المفسر مفسراً مفرداتياً ، المتقدمة
وهذه التركيبة ، أو تجزيئياً موضوعياً، أو مفرداتياً تجزيئياً موضوعياً، زيئياًتج

ر الحقيقي  المفسحيث يرى بأن، الثلاثية هي ما انتهى إليها السيد الأُستاذ
ولى بإبراز المداليل اللفظية للنصّ القرآني، ثم بيان ينبغي أن يبدأ في الرتبة الأ

ما بعد ياظ به كقيمة معرفية قرآنية ستدخل فالموقف الآياتي المحدود والاحتف
ثم يقوم بعملية التوحيد المداليلي ، في تشكيل الموقف النهائي للقرآن الكريم

للخروج بنتيجة نهائية بعد أن يكون قد حدد موضوعاً خارجياً قبل شروعه 
  .بالعملية التوحيدية

ظم التفاسير إن هذا الأسلوب التركيبي المزدوج ربما نلمس آثاره في مع
الأُسلوب الثلاثي  اأم و، الرئيسية عند الفريقين، وإن جاء بنحو غير ملتفت إليه

  . نظيرهالأطراف فقلّ
 أُسلوب التفسير التجزيئي هو الطاغي والحاكم على الجو ومن الواضح أن

التفسيريفي عالم التفسير العام .  
ل جداً لا تكاد تمثّن نسبة التفسير الموضوعي ضئيلة ومحدودة أ :بمعنى

كما أن الأُسلوب ، )١(شيئاً أمام السواد الأعظم من النتاج التفسيري التجزيئي
                                           

نس بعالم المادة والحس يوقف المفسر عادة على الأسلوب التجزيئي في التفسير، لعلّ الأ) ١(
نس بعالم المجردات والمفاهيم والحدس فإنّه يجعل المفسر أقرب إلى أسلوب بخلاف الأ

ة منه بعالم التجرد يتّضح لك ولو فإذا عرفت أن الإنسان آنس بعالم الماد عي،التفسير الموضو
ا ماذكره السيد وأم، نسبياً سر التفاوت الكبير بين نتاج التفسير التجزيئي والنتاج الموضوعي

  =ت إلى انتشار التفسير التجزيئي من أن هيمنة النزعة الروائية والحديثية أدRالشهيد الصدر
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زه ه لم يأخذ حيالمفرداتي وإن جاء متناثراً في المتون التفسيرية إلا أنّ
  .المناسب أيضاً

ولى المحاولات التفسيرية الممنهجة التي سلكت الأسلوب أولعلّ 
حو واضح جداً وملتفت إليه هي في تفسير الميزان للسيد التركيبي المزدوج بن

طبائي، وإن لم يذكر فيه أو في غيره من المصادر التفسيرية هذا االطب
  .)١(الاصطلاح الذي أطلقناه على الأسلوب الثالث من أساليب التفسير

والذي نراه في المقام أن التفسير التركيبي المزدوج والثلاثي الأطراف هو 
أنواع الأساليب التفسيرية، فإن الواقف على المداليل اللفظية يكون هو أجدى 

الأقرب إلى روح العلاقة أو الربط بين تلك المداليل والمضامين الجزئية، وهذ 
  .يعني أن الوصول إلى تحديد الموقف القرآني سيكون أكثر دقّة وحياطة

تفسير القرآن جدير بالذكر أن التفسير الموضوعي هو الأقرب إلى منهج 
خرى، فالذي يلتزم فهم وتفسير القرآن بالقرآن منه إلى غيره من المناهج الأ

بالقرآن يكون هو الأقرب إلى روح القرآن ومراداته العامة ومواقفه النهائية 
ونتاجاته المفصلية، فيكون المعطى القرآني داعياً إلى إبراز المواقف النهائية 

  .موضوعيللقرآن، وهذا هو التفسير ال
إن جملة من معطيات منهج تفسير القرآن بالقرآن تكمن  :خرىأبعبارة 

                                                                                                   
زت منهج التفسير بمعنى أن النزعة الروائية عزّ،  الموضوعي فهو مقبول إلى حد مادون= 

 العملية التفسيرية لا تقتصر ومن الواضح بأن، الروائي في قبال منهج تفسير القرآن بالقرآن
 الكبير الذي يقع فيه البعض من أن التفسير ههذا فضلاً عن الاشتبا، على التفسير الروائي

وما ذلك إلا للخلط الواضح بين المنهج ،  تعبير آخر عن تفسير القرآن بالقرآنالموضوعي هو
د المصادر الأولية التفسيرية التي رهم تعدومن جهة أُخرى عدم تصو، والأُسلوب من جهة

  .يعتمدها التفسير الموضوعي
 أحد من حيث لم يذكره  هو من مختصّات السيد الأُستاذ،»الأسلوب التركيبي«إن اصطلاح ) ١(

 .قبل بحسب متابعتنا للمتون التفسيرية
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في إيجاد الداعوية في نفس المفسر إلى الصيرورة إلى التفسير الموضوعي، 
وكلّ بحسبه، فإن من أنِس الألفاظ ومعانيها الجزئية ـ حتى وإن توسل بمنهج 

وج من عالم المداليل الجزئية،  الخرتفسير القرآن بالقرآن ـ يعسر عليه عادةً
بخلاف من أنِس ضروب الأقيسة المنطقية والبرهنة والملازمات العقلية، فإنّه 

  .عادة ما يكون أقرب إلى أسلوب التفسير الموضوعي
وعلى أي حال، فخلاصة ما انتهى إليه السيد الأُستاذ هو ضرورة التمييز 

لتفسيري أياً كانت هويته لابد ن المنهج اأبين المنهج والأسلوب التفسيري، و
  .أن يؤدي دوره ويعرض نتائجه ضمن الأساليب التفسيرية الآنفة الذكر

إن الأسلوب التفسيري التركيبي الثلاثي هو الأسلوب الأكثر نضجاً 
  .والأقرب إلى واقعية النصّ القرآني ومقاصده

ريد بهما أُوينبغي الإشارة إلى أن المنهج والاتّجاه ربما استعملا و
خصوص الأسلوب لا غير، فيكون الاستعمال استعمالاً مجازياً أو مسامحياً، 

 فقد اتّضح لنا الفرق بين المنهج والاتجاه، كما أنّه قد اتّضح الفرق بين وإلاّ
  .)١(المنهج والأسلوب، ومنهما يتّضح لنا الفرق بين الاتجاه والأسلوب

 عليها السيد الأُستاذ في زكّرما وفي ضوء هذه الوقفة الممنهجة ـ التي طال
 ليفه ـ في بيان حقائق المنهج والاتجاه والأسلوب يكون بيناًآسه وتومجموع در

 لدينا ما وقع فيه جملة من أعلام الفريقين، سواء في مجال الخوض في العملية
  .التفسيرية خصوصاً أو في مجال المعارف القرآنية عموماً من خلط واضح

ً  

م يكون قد اتّمما تقدالمنهج التفسيري العام الذي يعتمده ضح لدينا أن 
السيد الأُستاذ ويلتزم به في معظم أبحاثه التفسيرية هو منهج تفسير القرآن 

                                           
)١ (ي المنهج والاتجاه في مورد الأسلوب في أكثر من مورد وأكثر من ورد استعمال اصطلاح

 .، الدرس الأول والثاني١٩ص : ، مصدر سابقالمدرسة القرآنيةمصدر، ومنها ما جاء في 
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وهذا الالتزام ، م، وهو محورية القرآن ومدارية السنةبالقرآن بالمعنى المتقد
 عليها وهي كون زكيرمتفرع على قضية أساسية ينبغي ترسيخها والتالمعرفي 

القرآن إبتداءً هو المفسر الحقيقي الوحيد لنصوصه، فهو كما عرفت آنفاً يفسر 
بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً، وأن ما عداه لا يؤدي دوراً تفسيرياً محضاً 

رة  لمرادات النصّ؛ وذلك من خلاوإنّما دوره تشخيصيل النصوص المفس
  .للنصوص المفسرة

يتوقّف في رتبة   الدور الذي يؤديه الغير هو دور إشاريإن :خرىأبعبارة 
  .ية بضوابط العملية التفسيريةسابقة على إحاطة كلّ

وهنا يرى السيد الأُستاذ بأن الالتزام بمفسرية النصّ القرآني لنفسه يلزمنا 
 القرآن بالقرآن في تشخيص مرادات النصّ  بسلوك منهج تفسيراًمعرفي

القرآني، وهذا الالتزام المنهجي المعرفي لا يعفينا من التزود بمصادر ثانوية 
  :خرى لها معطيات معرفية ترفد العملية التفسيرية بامتيازات، يذكر منهاأ

  . ـ إسهامها الأولي في عملية تشخيص مرادات النصوص القرآنية١
عة معرفية بحدود مقاصد النصّ الواحد بنحو يمكّن نّها توفّر سأ ـ ٢

  .المفسر من تصيد نكات نظرية وتطبيقية في قراءته للنصّ
بمعنى أنّها توفّر أرضية خصبة للمفسر تساعده على التحرك في آفاق 

  .وأبعاد النصّ القرآني المختلفة بنحو لا يتوفّر ذلك المعطى بغيره
توفّره المصادر الثانوية ربما يشكّل في وهذا الإضفاء المعرفي الذي 

  .موارد خاصّة حجر الزاوية في قراءة النصّ
خرى للمصادر الثانوية أنّها تفتح أمام المفسر نوافذ  ـ ومن المعطيات الأ٣

جديدة، سواء كانت متعلّقة بأصل النصّ المقروء أو بأمر خارج عنه ذي صلة 
 من الموارد التفسيرية إلى تشكيل وثيقة بالأصل، والذي قد يترقّى في جملة

قرينة خارجية توجه الخطوط البيانية الأولى للنصّ المقروء باتّجاه يسهم إلى 
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  .حد كبير في ترشيد العملية التفسيرية
ولعلّ من أولى وأبرز المصادر الثانوية التي لا يمكن الإغفال عنها في 

  .)١( السنة الشريفة :قراءة النصّ القرآني
ال بعدئذٍ أن معطيات السنة الشريفة في العملية التفسيرية تنحصر فلا يق
  .نس والطمأنة للمفسر في نتاجه التشخيصي لمقاصد النصّ القرآنيبتوفير الأُ

وعلى أي حال، فإن المنهج التفسيري المتّبع في قراءة النصّ القرآني هو 
ممنهج تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى المتقد.  

ما يتعلّق بالأسلوب فقد اتضح لدينا  ما يتعلّق بالمنهج، وأما في  هذا في
أو لنقل هو الأُسلوب التفسيري الغالب ، أرجحية الأُسلوب التركيبي الثالث

ع لأبحاثه التفسيرية استفادات منفصلة من أحد حيث سيلمح المتتب، عليه
يهمة دون الآخر بحسب الحاجة والموضوع المبحوث فالأساليب المتقد.    

 يرى السيد الأُستاذ أن تفسير القرآن بالقرآن بالأُسلوب التركيبي الآنف 
الذكر سوف يقدم لقارئ النصّ فرصة نموذجية في تكوين رؤية قرآنية 
يفترض أن تكون هي الأقرب إلى الواقع الفعلي لمقاصد النصّ القرآني فيما 

وب والمقدمات الأولية إذا التزم قارئ النصّ بالسير المعرفي للمنهج والأسل
  .التي تُسهم إلى حد ما في رسم ملامح النصّ القرآني أو الكشف عنها

وأنه ينبغي التأكيد على أن تحديد المنهج والأسلوب التفسيريين في رتبة 
سابقة على قراءة النصّ تُسهم إلى حد كبير في حفظ العملية التفسيرية من 

  .ما تبتني عليه جملة من النتائج التفسيريةالذي رب الوقوع في الخلط والاشتباه
كما أن رصد المنهج والأسلوب سلفاً يقي العملية التفسيرية من الحركة 

                                           
 والأئمة الاثني عشر 1ى النبي الأكرم الصادق علDة المعصومة الشريفة سنّالمراد من السنّ) ١(

وأما مجالات السنة الشريفة فهي أقوالهم وأفعالهم . Iمن أهل البيت والسيدة فاطمة الزهراء
  .Eوتقريراتهم
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 ـ إذا جاز التعبير ـ التي هي الأخطر والأسوأ وقوعاً في الأداء )١(الأميبية
  .التفسيري

اء  وفي ضوء ذلك يتّضح لنا جلياً ما عليه الكثير من المتون التفسيرية سو
  .في حركتها التفسيرية ابتداءً أو في نتاجها المعرفي انتهاءً

منهجة العملية التفسيرية لم تكن ذا على المطّوغير خفي قدم تلع أن 
 في حدود ضيقة جداً، بل لا ثابتة في المصادر التفسيرية السابقة واللاحقة إلاّ

  . في مصادر تفسيرية متأخّرة جداًتكاد تلمح المنهجة  إلاّ
وعلى أي حال، فإن العملية التنظيمية لمختلف العلوم في أكثر مجالاتها 
تعاني اختناقاً حادا من هذه الفوضوية في سيرها المعرفي، عرضاً وطرحاً 

  .ونتائج، مما يجعل العملية التحقيقية أكثر تعقيداً وانسداداً
ة في إعلان ثورة معرفية كاملة تؤسس ومن هنا تبرز الحاجة الملح

 بنحو يحفظ العملية البحثية من الركام )٢(لمنهجة علوم مختلفة، وتقعيدها
  .المعلوماتي المنتشر هنا و هناك دون ضوابط علمية

ولعلّ من أبرز المشكلات التي أحدثها الركام المعلوماتي غير المنضبط 
                                           

فق، ففي الوقت الذي تجده فيه  يتحرك باتجاهات مختلفة وكيفما اتّحيوان مجهري: الأميبيا) ١(
خرى، ولذا تسمى أئة متّجهاً نحو الجنوب بقدم يضع قدمه باتجاه الشمال تجده بعد هني

وهكذا تكون الحركة . أقدامه التي لا ثبات لها بحسب الاصطلاح العلمي بالأقدام الكاذبة
التفسيرية المنفلتة تتّجه باتجاهات مختلفة دون ضابط علمي. 

دقة عليها، أي ية صاهو جمع الأطراف المتوافقة مضموناً إلى قاعدة كلّ: المراد من التقعيد) ٢(
  .إرجاع النثار المعلوماتي إلى أصوله وقواعده وضوابطه ليميز الغثّ منه من السمين

طلق منذ وقت بعيد دعوات عدة لتأصيل أدنا الأستاذ ـ دام موفقاً ـ قد ن سيأجدير بالذكر 
وتقعيد جملة من العلوم الإسلامية، أي تحديد قواعد وأصول لها، من قبيل علم أصول 

وقد أردف تلك الدعوات . ير وعلم أصول العقائد كما هو الحال في علم أصول الفقهالتفس
الذي أبرز فيه جملة من »أصول التفسير والتأويل« فريد، وهو كتاب المتواصلة بنتاج علمي ،

 . القواعد التفسيرية
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الخلاف و الاختلاف الحادان في تحديد هوية جملة كبيرة من الاصطلاحات 
 فتجد جملة من العلوم الاعتبارية ترتّب آثاراً وتؤسس براهين وتأخذ العلمية،

نتائج اعتماداً منها على قواعد وضوابط موضوعاتها حقيقية خارجية، وما ذلك 
  . لعدم وضوح في مضامين وهويات جملة من الاصطلاحات العلميةلاّإ

 

 الوقوف عند جملة  من مجموع البحوث التفسيرية للسيد الأُستاذ يمكننا
  :من النكات المنهجية التي ينبغي مراعاتها في العملية التفسيرية

تتوقّف العملية التفسيرية ـ أياً كان المنهج المتبع فيها والأسلوب : أولاً
  :المتّخذ فيها ـ على جملة أمور، أهمها

الصرف، « :أ ـ أن يكون المفسر ملماً بالعلوم الأساسية للّغة العربية، وهي
  .»النحو، البلاغة

  :ب ـ أن يكون المفسر ملماً بعلوم القرآن، من قبيل
  . ـ أسباب النزول١  
  . ـ المكي والمدني٢  
  . ـ إعجاز القرآن٣  
  . ـ الظاهر والباطن٤  
  . ـ الناسخ والمنسوخ٥  
  . ـ التفسير والتأويل٦  
  . ـ المحكم والمتشابه٧  

اعد الأصولية المبحوثة في علم أصول ج ـ أن يكون ملماً بجملة من القو
  :الفقه، من قبيل

  ١ية الظهور ـ حج.  
  ٢د ـ المطلق والمقي.  
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  ٣والخاصّ ـ العام .  
  . ـ المجمل والمبين٤  

إن جميع ما يتزود به المفسر من علوم ومعارف ينبغي أن يقع ما  :ثانياً
قرآني في خدمتها إثباتاً يصح منها في خدمة النصّ القرآني، لا أن يقع النصّ ال

  .وتوكيداً
عدم حمل النتائج المعرفية للمعارف والعلوم المتنوعة على النصّ  :بمعنى

 فإن للنصّ ،القرآني وتطويع النصّ القرآني لخدمة تلك النتائج إثباتاً وتوكيداً
  .القرآني معطياته الخاصّة به التي ينبغي أن تكون حاكمة لا محكومة

 تذويب النصّ القرآني في ضوء النتائج المعرفية عدم :خرىأبعبارة 
خرى في رتبة سابقة، فإن هذا يعني تقعيد النصّ أالمستقاة من معارف وعلوم 

  .عدت سلفاً ومصادرة معطياتهأُالقرآني في قوالب 
وهذا بدوره يفضي إلى نتائج فرضتها طبيعة تلك المعارف والعلوم 

مما يعني أن العملية التفسيرية سوف المختلفة وليس النصّ القرآني نفسه، 
تكون عملية تطويعية للنصّ القرآني وليست عملية تشخيصية لمرادات النصّ 
ومقاصده، فيكون الأداء التفسيري مجرد عمل تطبيقي لنتائج المعارف 

خرى، وبذلك تتحول العملية التفسيرية الممنهجة إلى مجرد أداء اتّجاهي، الأ
  .تجاهات، كما هو واضحبل هي أخطر أنواع الا

وأنت بالتأمل في جميع هذه المسالك المنقولة في « :قال الطباطبائي
أن الجميع مشتركة في نقص وبئس النقص، وهو تحميل ما  :التفسير تجد

نتجته الأبحاث العلمية أو الفلسفة من خارج على مداليل الآيات، فتبدل به أ
يراً، وصارت بذلك حقائق من القرآن التفسير تطبيقاً وسمي به التطبيق تفس

  مجازات، وتنزيل عدة من الآيات تأويلات، ولازم ذلك أن يكون القرآن
الذي يعرف نفسه بأنه هدى للعالمين ونور مبين وتبيان لكلّ شيء ـ مهدياً   ـ
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وبماذا يهدى ! وما شأنه! إليه بغيره ومستنيراً بغيره ومبيناً بغيره، فما هذا الغير
  .)١(»...! وما هو المرجع والملجأ إذا اختلف فيه!إليه

إن المعاني التي تقف وراء النصّ القرآني المراد تفسيره وكشف : ثالثاً
معانيه لا تمثّل مرتبة واحدة، وإنما هي في حدها الأدنى على أربع مراتب 
رئيسية، وتقع تحتها مراتب كثيرة، فكلّ مرتبة رئيسية تمثّل دائرة تنضوي 

 مراتب تمثّل مستويات العرض التفسيري الذي يحدده ـ عادة ـ السقف تحتها
  .المعرفي للمفسر

أما المراتب الرئيسية فهي المستفادة والمنكشفة بقول الإمام الحسين بن 
ّكتاب االله عز وجل على أربعة أشياء« :Hعلي على العبارة، والإشارة،  :ّ

شارة للخواص، واللطائف للأولياء، واللطائف، و الحقائق، فالعبارة للعوام، والإ
  .)٢(»والحقائق للأنبياء

وفي ضوء هذه المراتب الرئيسية الأربع يحاول أن يقدم المفسر رؤيته 
 بحسبه، فإن أصاب ما عليه الواقع ـ ولو التفسيرية ضمن مرتبة منها، وكلّ

 فيه في بحدود سقفه المعرفي ـ كان بها وإلاّ فإن ما قدمه ـ وإن كان معذوراً
ة الشرعية ـ أجنبيعن مقاصد النصّ القرآنيصورة توفّره على الحج .  

وما أصاب به الواقع ضمن سقفه المعرفي سوف يمثّل مرتبة من مراتب 
 بحدود تلك المرتبة الرئيسية، مما يعني عدم حصول الإصابة الواقعية التامة إلاّ

كان قريباً من كمالاتهم تنحصر بأهل العصمة المطلقة ومن  ضيقة جداً تكاد
  .المعرفية

ومن الواضح أن تلك المراتب الرئيسية الأربع كلّ مرتبة منها هي أعمق 
                                           

شر الإسلامي للعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، نشر مؤسسة الن ،الميزان في تفسير القرآن )١(
  .٧ ـ ٦ ص ١ج  :التابعة لجماعة المدرسين، قم

 . ١٨ حديث ٢٠ ص ٨٩ج : بحار الأنوار )٢(
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خرى، فالمرتبة الحقائقية رغم وجودها البسائطي إلّا أنّها أشد وأشمل من الأ
 تليها المرتبة اللطائفية، ثم ها على الإطلاق، ثمالمراتب قاطبة وأشملها وأهم

  .ثم العبارة ة،الإشاري
إن جميع النتائج المعرفية التي تُفضي إليها العملية التفسيرية ـ  :رابعاً

ضمن أي منهج كانت وبأي أسلوب تبلورت ـ لا يمكن القول بمطابقتها 
 لما عرفت من أن المعاني الواقعية ؛للمعاني الواقعية التي عليها النصّ القرآني

عرض التفسيري هو عرض للسقف المعرفي ن الأليست على مرتبة واحدة، و
  .الذي عليه المفسر ـ بالكسر ـ وليس المفسر ـ بالفتح ـ وهذا واضح

لا ينبغي للمفسر أن يقتحم بعمليته التفسيرية مرتبة من مراتب  :خامساً
 بعد التوفّر على ضوابطها وشرائطها، فليس لمن لم يدرك لاّالقرآن الأربع إ

النص القرآني أن يلج هذه المرتبة وإلاّ سوف ينتهي المعنى الإشاري في 
المطاف به إلى الوقوع في دائرة التفسير بالرأي المحرم شرعاً، وهكذا الحال 

  .خرىفي المراتب الأ
لابد أن يكون الـمفسر واقفا على المضامين الاصطلاحية لجملة  :سادساً

ف على رية برمتها تتوقّن العملية التفسيإبل ، أُخرى من المفردات التفسيرية
وقد تقدم ، »..التفسير والتنزيل والتبيين والتطبيق والتأويل« :وهي، فهمها

فهم السيد الأُستاذ لهذه على  وبقي لنا أن نقف، الحديث عن التفسير
  .خرى الأربعة الأتالاصطلاحا
فالحادثة أو ، فهو أن يفهم النص القرآني في ضوء مورد نزوله التنزيلأما 

ح ل قرينة خارجية توضّة الظاهرية التي استدعت نزول النص القرآني تُشكّعلّال
¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½   ¾  < :كما في قوله تعالى، مراد النص

ÃÂ Á  À  ¿< ) رت في ضوء سبب ، )٥٥: المائدةحيث فُس
النزول المروي في طُرق الفريقين بأن المراد من أُولي الأمر هو الإمام 
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  .)١(دق بخاتمه وهو يصلي في المسجد النبوي الذي تصDعلي
حيث ، »وبه كان التنزيل«رين عبارة ولذا نجد في كثير من كُتب المفس

، ل الوجه التفسيري للنصّ عند نزولهوكونه يمثّ، يريدون بذلك سبب النزول
وسوف يأتي عمالقرينة التنزيلية لا تكون حاكمة على النص ا قريب أن 

  .نظراً لانفتاح النصّ على الحوادث البعدية، حينهاالقرآني إلا في 
وهذا ما ،  شيء القرآن الكريم تبيان لكلّضح بأنفلقد اتّ التبيين أما و

  .واتفقت عليه كلمة الأعلام، )٢(صرح به القرآن
القرآن الكريم قد سلك في مجموع ، لعينولكن كما هو واضح لدى المطّ

ه لا أنّ، فهو تبيان في إجماله، ـ مسلكاً إجمالياًبياناته ـ أو الأعم الأغلب منها 
فمن البين جداً أن التفصيلات الشرعية التكليفية ، ة صغيرة وكبيرة للأُمذكر كلّ

، هذا وجه، )٣(والوضعية لم يتعرض لها القرآن الكريم في بياناته الظاهرية
                                           

نشر مجمع ، تحقيق محمد باقر المحمودي،  للحاكم الحسكاني الحنفيشواهد التنزيل :انظر) ١(
 أسباب النزولو، ٢٤١ ـ ٢١٦ حديث ١٨٤ ـ ١٦١ ص١ج :قم، إحياء الثقافة الإسلامية

نشر ، للفخر الرازي مفاتيح الغيبوتفسير ، ١٤٨ص  :الطبعة الهندية،  النيسابوريللواحدي
وعشرات المصادر من مصادر مدرسة الخلفاء فضلاً عما ، ٤٣١ ص٣ج: الدار العامرة بمصر

   .جاء في مصادر مدرسة أهل البيت
)٢(>H  G  F   E  D  C  B  A  @  ? <، )٨٩النحل(.  
  أو الظاهر منه ولكن بقراءة،  لعدم العلم بما عليه الباطن القرآنيالتقييد بالظاهرية نظراً) ٣(

 ولو ، وهنالك رأي يقول بأن القرآن لم يغادر صغيرة ولا كبيرة البتة إلا وبينها، حصية ثاقبةتف
الأُم ة قد سألت أهل الذكر أو الراسخين في العلم عن منشأ التفصيلات من القرآن أن

O  N    < : من الوجوه التفسيرية لقوله تعالىفلعلّ، ليس ذلك ببعيدو، لأجابوهم قرآنياً
_      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R     Q  P   

 j  i   h  g  fe   d  c  b  a`< )البيانات القرآنية، )٤٩ :الكهف  
ولكن بقراءة ، فيكون المراد من الكتاب في هذه الآية الكريمة هو القرآن،  شيءالتفصيلية لكلّ

واالله أعلم، صية أو باطنيةتفح.   
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ب بها  شيء ولكن نوعية المخاطوالوجه الآخر هو أن بياناته شاملة لكلّ
 في العلم يمتلك فالمعصوم بصفته راسخاً، ي المتلقّتمختلفة تبعاً لاستعدادا

فيكون واقفاً على ما لا يسع الآخرون ، بكمالاته التامةالأهلية في قراءة القرآن 
  .هنا لذلك في الهامشوقد نب، كذل

 المراد من التبيين في المقام هو بيان التفصيلات فإن، وعلى أي حال
،  بصفتهم الوارثين لعلمهE وأهل بيته1الشرعية من قبل النبي الأكرم

 5   6     ...< :قال تعالى، وهذه الوظيفة الإلهية رسمها لنا القرآن بنفسه
  .)٤٤: لنحل ا( >7  8  9  :  ;  >   =  <

ة الشريفة ـ الروايات ـ هي تفصيل إن الوظيفة الفعلية للسنّ :بعبارة أُخرى
  .وتخصيص ما عممه، وتقييد ما أطلقه، ما أجمله القرآن

فلا يكاد يخلو ، بل هي الصفة الغالبة، والشواهد على ذلك كثيرة جداً
ق وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يتعلّ، Dمورد من بيانات المعصوم

بتفصيلات الصلاة والصوم والحج والزكاة والزواج والطلاق والتجارة ومطلق 
حيث اكتفت النصوص القرآنية ـ ظاهراً ـ بعنونة هذه المسائل ، المكاسب
  .ة الشريفة تفصيل ما أُجملتاركة للسنّ

 تحديد مصداق مفهوم عام: )١(فيراد به على وجه التقريب التطبيقأما و
فيستفاد من سبب النزول على سبيل ، ل له دون الحصر بهفيه صلاحية الشمو

، المثال لا الحصر في تحديد مقاصد النصّ القرآني دون الاقتصار على ذلك
بمعنى بقاء صلاحية انطباق النصّ القرآني على موارد أُخرى تتوفّر فيها 

وقد مورست ، سواء كانت في عصر النصّ أم بعد ذلك، ضوابط الانطباق
                                           

فيخرج بنا ذلك عما ، ا إلى بسط القولفجلاء الموقف كاملاً عن العملية التطبيقية يحتاج منّ) ١(
ولذا سنقتصر على اليسير مع الإطلالة مرة أُخرى في مورد آخر من هذه ، يقتضيه الحال

  .البحث طلباً للفائدة
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 نكتفي بذكر Eلتطبيقية في أكثر من مورد من قبل أئمة أهل البيتالعملية ا
!  "  #  $  %     < :قال تعالى؛ مثال واحد كشاهد حي على ذلك

وقد ذكر ، )٤٣: النحل ( >&  '  )(  *  +   ,   -  .      /  0
 هم أهل الكتاب نقلاً عن >+   ,<جملة من المفسرين بأن المراد من 

 :أي  المراد بأهل الذكر أهل الكتاب،نإ« :كان يقول حيث Sابن عباس
  يخاطب مشركيفهو، )إن كنتم لا تعلمون(فاسألوا أهل التوراة والإنجيل 

ما كانوا يخبرون به من  هم كانوا يصدقون اليهود والنصارى فيوذلك أنّ ة،مكّ
ق فقريش لم تصد، )١(»ة عداوتهم لهلشد 1بون النبيكذِّهم كانوا يأنّ كتبهم،

قرآن فالهم كانوا يصدقون بأهل الكتاب وحيث إنّأن يكون المرسل رجلاً، 
ة بكون الرسول إنساناً لا غيريحتججعليهم بذلك لتتم الح .  

والقرينة اللفظية الدالة على كون المراد هم أهل الكتاب هو ما جاء في 
 >...8 7 6 5 43 2< :الآية اللاحقة حيث تقول

وهي الكتب السماوية السابقة على ، نات و الزبر البيإنحيث ، )٤٤: النحل (
شاهدة على كون الرسل هم من بني الإنسان فاسألوا أصحاب هذه ، القرآن

  .الكتب ليخبروكم بصحة ذلك
ولكن هناك ، وقد ورد هذا الوجه التفسيري في كتب تفسيرية عديدة

ففي ، دوجوه أُخرى لوحظ فيها ملاك الرجوع مع رفع خصوصيات المور
ة تعودهم وتأخذ ولذا كانت الأُم، ة كانوا هم مرجعية الأُمEعصر الأئمة

بمعنى إبراز وجه آخر يصدق ، والذي يهمنا هنا هو الجنبة التطبيقية، عنهم
ة الشريفة وهذا الوجه التطبيقي إما أن تتكفّل به السنّ، »أهل الذكر«عليه عنوان 

  .أو المفسر
                                           

 الطبعة ،نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لشيخ الطبرسيل في تفسير القرآن مجمع البيان: انظر) ١(
  .١٥٩  ص ٦ ج :بيروت، ١٤١٥، الاولى



  ٢٧٧ ............................................................................................سيرته الذاتية ومنهجه العلمي

سألت الرضا :الوشاء قالفعن ما جاء في الروايات  اأمDفقلت له : 
نحن أهل «:  ؟ فقال>*  +   ,   -  .  /  0 <فداك  جعلت

آخر عليه  تطبيق وهذا النص القرآني يمكن إجراء، )١(»الذكر ونحن المسؤولون
فالمرجعية الدينية الآن ربما ينطبق عليها عنوان أهل ، يحكي واقعنا المعاصر

  .ة عما حكم به الشارع المقدسبل الأُمفهم المسؤولون من ق، الذكر
فالتطبيق بنحو موجز هو رفع خصوصيات المورد الأول ـ مورد نزول 

الذي تُعطيه الآية وتطبيقه على مصداق جديدالآية ـ وأخذ المفهوم العام .   
 

وأما في ، )٢(الرجوع إلى الأصل :التأويل في اللغة من الأول، أي
في معناه، ولعلّ المرد في ذلك هو مجيء التأويل في  صطلاح فقد اختلفالا

  :القرآن بمعان ثلاثة مختلفة، وهي
!  < :وفيه يكون القول موضوعاً للتأويل، كما في قوله تعالى: الأول

*    )  (  '  &  %  $  #  " *   0/   .  -  ,
 :الأعراف( >...1  2  3  4   5  6  7  8  9  :  ;  >  =

  .)٥٣ ـ ٥٢
³  < :وفيه يكون الفعل موضوعاً للتأويل، كما في قوله تعالى: الثاني

¿  ¾    ½  ¼   »º    ¹  ¸      ¶  µ  ´< )٣٥: الإسراء(.  
2  < :وفيه تكون الرؤيا موضوعاً للتأويل، كما في قوله تعالى: الثالث

  .)٦: يوسف (>3       4  5  6  7  8
يقين تحديد الموقف من التأويل وإبراز وقد حاول جملة من أعلام الفر

  .الرؤية القرآنية حول ذلك
                                           

  . ٣ ح٢١٠ ص١ج : مصدر سابق، أصول الكافي)١(
 .»أول«، مادة ٩٩ص : ، مصدر سابقمفردات ألفاظ القرآن: انظر)  ٢(
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ومن جملة البيانات العلمائية يمكن رصد رؤيتين أساسيتين حاولتا 
  :الإجابة عن حقيقة التأويل، وهما

  . ـ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من مقولة المعنى١
  .ة الخارجية ـ الرؤية القائلة بأن التأويل هو من الأمور العيني٢

  : ففيها نظريتان أو قولان: أما الرؤية الأولى
يرى أنّ التأويل هو التفسير نفسه، وهو قول لا تبقى معه : الأول منهما

  .حاجة للبحث في وجه الحاجة إليه لوضوح معناه ومبتغاه
يرى أن التأويل هو المعنى المخالف لظاهر القول، وهذا : والثاني منهما
مة والمحدثة هة والمتكلّع في عرف المتأخرين من المتفقّهو المعنى الشائ

  .)١(والمتصوفة
وفي هذا القول يبرز أمامنا وجه الحاجة للتأويل بقطع النظر عن 

  .الإشكالات الواردة في دفعه وإبطاله
  : ففيها قولان أيضاً، وهما :وأما الرؤية الثانية

  د بالكلام، في الخبر يرى أن المراد من التأويل هو نفس المرا: الأول
  .ـ مثلاً ـ تكون معرفة الخبر تفسيراً ومعرفة المخبر به تأويلاً

إن كان ( والشيء المطلوب فعله )إن كان الكلام خبراً(فالشيء المخبر به 
  . هو التأويل بعينه)الكلام إنشاءً

فالتأويل هو الحقيقة الخارجية، والتفسير هو الصورة العلمية لتلك الحقيقة 
  .)٢(رجةالخا

                                           
ال الحيدري، دار فراقد، الطبعة الأولى، ، للسيد كمتأويل القرآن، النظرية والمعطيات: انظر) ١(

 .٢٣ ص :هـ، قم١٤٢٦
 لابن تيمية، تعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة، نشر دار الكتب العلمية، التفسير الكبير: انظر)  ٢(

 .١١٤ ـ ٨٨ ص ٢ج : هـ١٤٠٨بيروت، 
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وبناءً على هذا القول سوف تضعف الحاجة إلى التأويل، فإنّه ليس بين 
الخبر والمخبر به، وبين الفعل المطلوب وإنشاء طلبه فاصلة كبيرة من حيث 

  .التصور وانصراف الذهن إليهما، وإن لم تقع الحادثة الخارجية بعد
الواقعية التي الحقيقة «: يرى أصحاب هذا القول أن التأويل هو: الثاني

تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة، وأنّه موجود 
لجميع الآيات القرآنية، محكمها ومتشابهها، وأنّه ليس من قبيل المفاهيم 
المدلول عليها بالألفاظ، بل هي من الأمور الغيبية المتعالية من أن يحيط بها 

سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا شبكات الألفاظ، وإنما قيدها االله 
بعض التقريب، فهي كالأمثال تُضرب ليقرب بها المقاصد وتُوضّح بحسب ما 

  .)١(»عيناسب فهم السام
L  < :وتلك الحقيقة الواقعية هي المشار إليها بالخزائن في قوله تعالى

V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M< )٢١: الحجر(.  
ل الخلفية الوجودية الواقعية للمعطيات القرآنية وهذه الخزائنية لا تمثّ

 خاصّ بها  كلّ الأشياء في عالمنا المشهود لها نحو وجود عينيإن فحسب بل
  .في الخزائن الإلهية، فالآية ليست مختصّة بشيء دون آخر

  على ما به من>N   M  L<: ان ظاهر قوله« :مة الطباطبائيقال العلاّ
 كلّ ما يصدق عليه »من«العموم بسبب وقوعه في سياق النفي مع تأكيده بـ 

وهو ما تدلّ عليه   ما يخرجه نفس السياق،لاّأنّه شيء من دون أن يخرج منه إ
  .)٢(> وما عدا ذلك مما يرى ولا يرى مشمول للعام»خزائن« و»عند« و»نا«لفظة 

 هي )٣(الشريفة بصيغة الجمعإن هذه الخزائنية الإلهية الواردة في الآية 
                                           

 .٤٩ ص ٣ج : ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن: انظر)  ١(
 .١٤٣ ص ١٢ج : ، مصدر سابقفي تفسير القرآنالميزان : انظر)  ٢(
= التفسير:  انظر.جمع الخزانة، وهي اسم المكان الذي يخزن فيه الشيء، أي يحفظ: الخزائن) ٣(
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جميعاً فوق عالمنا المادي المشهود بحكم انتسابها إلى ما عند االله، ومن 
، بخلاف ما عليه الأشياء )١(الواضح للعيان أن ما عند االله باقٍ وغير زائل البتة

رة فانية لا تتّسم بالثبات ولا في هذه النشأة المادية المحسوسة فإنّها متغي
  .)٢(البقاء
على أي حال، فتلك الحقيقة الواقعية الخارجية ذات المراتب الوجودية و

الكامنة في خزائن االله تعالى غير المشهود حساً هي الوجود العيني الذي يراد 
  .به التأويل

فالتأويل ـ بحسب هذا القول الأخير من الرؤية الثانية ـ ليس مرتبة 
ي، وإنما هو مرتبة وجودية معرفية سقفها عالم الألفاظ والمفاهيم والمعان

  .واقعية خزائنية تقف خلف هذا الوجود اللفظي للقرآن الكريم
التأويل لا تنحصر دائرته بآيات معي إن البعض ـ ثم نة ـ كما قد يتوهم
  .وإنما هو دائرة محيطة بالقرآن من بائه إلى سينه

امنا وجه إذا اتّضح لنا هذا المعنى الدقيق للتأويل فانّه سوف يبرز أم
مما يعني أن ؛ وحجم الحاجة للتأويل بنحو لا يحتاج معه إلى تعليق أو توكيد

د اتها سوف تفقد إستراتيجيتهالعملية التفسيرية برمـ إذا جاز التعبير ـ وتُجر 
من مضامينها الحقيقية المنظورة في هدفها الغائي الذي لا يمكن تحقّقه دون 

رجية الخزائنية ـ المصطلح عليها بالتأويل ـ أخذ تلك الحقائق الواقعية الخا
  .بالنظر والاعتبار

ه بناءً على القول الأول من نّأوخلاصة القول في وجه الحاجة للتأويل هو 

                                                                                                   
، منشورات محمد ) هـ٦٠٤ ـ ٥٤٤: (للإمام فخر الدين محمد الرازي) مفاتيح الغيب( الكبير =

 .١٣٨ ص ١٩ج : هـ، بيروت١٤٢١علي بيضون،   الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 ).٩٦: النحل( >N  M  L  K   JI  H  G< :قال تعالى) ١(
 .٤٧ص : ، مصدر سابقتأويل القرآن: انظر) ٢(
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الرؤية الأولى، والقول الأول من الرؤية الثانية سوف تنتفي الحاجة إلى 
 فإن الحاجة التأويل، بخلاف ما عليه الحال في القول الثاني من الرؤيتين معاً

  .إلى التأويل جادة وملحة جداً
 

يرى السيد الأُستاذ بأن هنالك شواهد روائية كثيرة تُؤكّد حقيقة قرآنية 
اً يتنفّس في كلّعظيمة وبالغة الأهمعصر، ية وهي كون النص القرآني حي 

، اًفالآية لا تموت أبد، ف في أكثر من مصداقوذلك من خلال ظهوره المكثّ
  .قها لا تنتهي أبداًيومصاد

D: >  ED  C Bقلت لأبي عبد االله«: روى الكليني عن أبي بصير أنّه
H  G  F <هاد يا أبا محمد هل من ،  الهاديّالمنذر وعلي 1رسول االله :؟ فقال

 . مازال منكم هاد بعد هاد حتى دفعت إليك، جعلت فداك،بلى : قلتاليوم؟
 ّلو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجلرحمك االله يا أبا محمد  :فقال

ّولكنه حي يجري في ،ماتت الآية مات الكتاب    .)١(»من مضى من بقي كما جرى في ّ
 بعد Dلو ماتت الآية النازلة على وصف علي« :وفي ذلك يقول المازندراني

 ؛ مات الكتاب وتعطّل،موته بأن لا يكون بعده هاد ولا يكون لها بعده مصداق
ولكن التالي باطل لأن الكتاب ، لعدم من يهدي الناس إلى أحكامه وأسراره

يجري أمره ونهيه وسائر أسراره في اللاحقين إلى قيام يوم الساعة كما حي 
م وهو موت تلك الآية أيضاً باطل فثبت وجودها فالمقد، جرى في الماضيين

  .)٢(»لساعةى قيام ا زمان حتّ عصر وكلّفي كلّ D ووجود مضمونها بعده
،  لم يمتّ القرآن حيّإن« :ه قال أنDّوروى العياشي عن الإمام الصادق

و يجري على آخرنا ، وكما تجري الشمس والقمر، ه يجري ما يجري الليل والنهارّوان
                                           

  .٣:  حديث١٩٢ ص١ج:  مصدر سابق،ُالأصول من الكافي) ١(
  ١٦٨ ص٥ج: للمولى محمد صالح المازندرانيُشرح أصول الكافي ) ٢(
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   .)١(»لناّكما يجري على أو
;  >  =  < :في قوله تعالى Dوفي الكافي عن الإمام الصادق

B  A   @  ?  ><وقد تكون في قرابتك 1لت في رحم آل محمدنز« :؟ قال ،
  .)٢(»ه في شيء واحدنّإ: ن يقول للشيءّفلا تكونن مم  :Dثم قال

د لنا حقيقة قرآنية  هذه الروايات وغيرها تؤكّوهنايؤكد السيد الأُستاذ بأن
قد أسستها المضامين القرآنية العالية وهي أن القرآن بسوره وآياته وكلماته 

ن دون آخرد بزمغير مقي ،ن إو، نفدائرة الانطباق غير مغلقة على مصداق معي
ا لحكمة قرآنية أو ،ل هو البارزكان من الممكن أن يكون المصداق الأوإم 

 فيحصل بذلك نوع من التبادر الذي لا يفي بإغلاق دائرة ،نتيجة الاستئناس به
  .الانطباق على موارد ومصاديق أخرى

جارية في الخلق مجرى الليل  ،حدودة الآفاقفالمضامين القرآنية غير م
  .أي مادامت السماوات والأرض ،والنهار

ومن هنا ،  عصر و زمان في كلّ وآخر أنفسي، آية لها بعد آفاقيإن كلّ
فيه « في وصف القرآن الكريم 1تتّضح لنا مقاصد أخرى من قول الرسول

كتاب االله فيه « Dصادقوقول الإمام ال، )٣(»..نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم
  .)٤(»نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه

دها إن الحقيقة القرآنية التي تؤسسها المضامين القرآنية العالية والتي تؤكّ
                                           

تحقيق ، )المعروف بالعياشي(بن مسعود بن عياش السلمي للنضر محمد ، تفسير العياشي) ١(
   .٢٠٤ ص٢ج:طهران، نشر المكتبة العلمية الإسلامية، السيد هاشم المحلاتي

  .٢٠٢ ص٢ج:  مصدر سابق،ُالأصول من الكافي)  ٢(
مستدرك و. ٤٣٥ ص٢ج :دمشق، نشر مطبعة الاعتدال، عبد االله بن بهرام الدارمي، سنن الدرامي) ٣(

، الطبعة الاولى، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، للمحقق النوري الطبرسي، الوسائل
   .٢٣٩ ص٤ج:  هـ١٤٠٨

  .٦  ص١ج:  مصدر سابق،ُالأصول من الكافي) ٤(
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  عصر وزمان استمرار دائرة الانطباق في كلّ، وهي كما أشرنا ـالسنّة الشريفة
 نأ للنصّ القرآني لا تغلق دائرة الانطباق ون المصاديق البارزةأ هي بمعنى ـ

 .المصاديق اللاحقة لا تدخل من باب المجاز وإنما هي مصاديق حقيقية فعلية
 إن مفهوم الأبيض ينطبق على كلّ: ويمكن تقريب ذلك بمثال حسي وهو

وهذا ، تّصف بالبياض أو الأبيضية وإن اختلفت درجات الأبيضيةا شيءٍ
 في زمن الرسول »القطن« هو أن انطباق الأبيضية على والأوضح منه، واضح
  . عندنا»القطن«  هو عين الانطباق في عصورنا هذه على1

ب صورة الانطباق المستمروعدم انغلاق الدائرة بهذا المعنى نقر 
  .المصداقية وإن تفاوتت درجات المنطَبق عليه

ان معرفاً بحقيقته وعليه فإن القرآن الكريم ما دام قد جاء هادياً للإنس
ما  ،الخ....،له وما عليه وما،  ذلكناً له كلَّراسماً له طريقي الهداية والضلال مبي

دام الأمر كذلك فهو بنفس هذه البيانية يكون قد حكى أحوال السابقين 
  . بحسبهوكلٌّ، وأحوال اللاحقين

 ،ن و مكان آفيظهر مما تقدم ووفقاً للمنهجة القرآنية أن الإنسان في كلّ
ه لابد أن يكون وما دام كذلك فإنّ، مقصود في الخطابات القرآنية الواصلة إليه

È  Ç  Æ  Å  <، مصداقاً داخلاً في حريم جملة من النصوص القرآنية
Ë  Ê  É< ) ن علينا أن نقرأ القرآن بصورة  )٣: الإنسانوبذلك يتعي

  .يرى موضعه و مرتبته واحد منّا لجادة على نحو التنزيل الفعلي على كلّ
سورة وآية وكلمة هو الحقيقية  عدم انحصار دائرة الانطباق في كلّإن 

 هذه الانطباقية ولعلّ، القرآنية الراسخة التي لا ينبغي التنصّل عنها أبداً
ّوإن القرآن ظاهره أنيق « :Dالمفتوحة هي المشار إليها بقول أمير المؤمنين

  .)١(»ّولا تنقضي غرائبه ولا تنكشف الظلمات إلا بهلا تفنى عجائبه  ،وباطنه عميق
                                           

  .٢٨٨ ص ١ج: نشر دار إحياء الكتب العربية،  لابن أبي الحديدشرح نهج البلاغة) ١(



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٢٨٤

عدم انحصار دائرة الانطباق في النصّ وغير خفي على المطلع أن 
 بنحو  مع دعوى كون النصّ القرآني مأخوذاًالقرآني زمكانياً ينسجم تماماً

   .القضية الحقيقية لا الخارجية أو الشخصية
 مع القاعدة ك تماماً انطباق ذل على المتخصّص أيضاًى ولا يخف

 صدور موإلا للز، الأُصولية القائلة بأن خصوص المورد لا يخصّص الوارد
 لا ، فرد فردأحكام ـ في مجال الشريعة ـ بعدد الحوادث الواقعة من كلّ

  . في عالم الثبوتبحسب الوقائع المفترضة ابتداءً
صولية يؤكّدان فأخذ النصّ الشرعي بنحو القضية الحقيقية ومفاد القاعدة الأُ

زمان ومكان إنسان في كلّته الشاملة لكلّالموقف القرآني في قضية مخاطبي .  
فالذي يبذل جهده وماله في حرب أولياء االله الصالحين يأتيه الخطاب  

 >Z  Y  X  ]  \< :بقوله تعالى، القرآني بنحو الحقيقة لا المجاز

وي عنق النصوص الشرعية والذي يبذل علمه ونتاجه الفكري في ل، )١: المسد(
خرى يحيد بها عن الحق إما لطمع بمال أو بجاه أو بمقام أالثابتة باتجاهات 

خاطَ، أو لجبن انطوى عليه قلبه،  أولخوف على ذلكدنيوين يب فهو مم
هذا الذي نزل  :وغدا يقال عنه >...ِ/  0  1  2< :بقوله تعالى

  . >... /<فيه 
سير في ركب أولياء االله سبحانه ويطرد والذي يؤمن بدعوة الحق وي

x  w  v   u *   z< : يخاطب بقوله تعالى،الشك عن حريم القلب
،  على إيمانهفيكون انشراح صدره دالا .)٣ ـ١: الانشراح (  >}  |

  .. .وهكذا، ووضع الوزر عنه دالا على ارتفاع الشك عن قلبه
ته ودائرة انطباقه فإنّر ذلك واتضح لنا المنهج القرآني فيفإذا تقره  خطابي

ة معاصرة تُواكب التقدم القرآنيمن الممكن جداً بعد ذلك تقديم قراءة تفسيري 
قيوعلى االله سبحانه الاتكال وبه المستعان، ه بما ينسجم مع ظروفنا الزمكانيةور.  
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كان من المؤمل التعرق بمنهج السيد ة تتعلّض إلى تفصيلات مهم
  :ستاذ التفسيري على المستويات التاليةالأُ

  . ـ المنهج التدريسي التفسيري على مستوى السطوح١
  . ـ المنهج التدريسي التفسيري على مستوى البحوث التخصّصية٢
    . ـ المنهج البحثي والتأليفي في التفسير٣

ففي هذه الثلاثية المنهجية سوف تكتمل عندنا مراتب المنهج التفسيري 
  .د الأُستاذ العلامة الحيدريلدى السي

على أمل أن تُتاح لنا فرصة ، مولكن رعاية للاختصار اكتفينا بما تقد
 ما وقفنا عنده في السطور ولعلّ، أُخرى نقف فيها عند تفصيلات أُخرى

هنا له في الفصول السابقة من أن وما نب، ق بمنهجه التفسيريما يتعلّ السابقة في
 تلتقي كثيراً في العلوم المختلفة ـ لِما عرفت من مراتبية مناهجه المعرفية

إيمانه الراسخ بأن العلوم الدينية والعقلية المختلفة وإن تباينت في النتائج 
ل بتحصيل الرؤية الكونية  المتمثّها تلتقي عادة في الهدف العامالجزئية إلا أنّ

 ـ يساعدان في الإلهية القائمة على أساس العقل القطعي القرآن والسنة الشريفة
  .الخروج برؤية واضحة عن منهجه التفسيري بجميع مراتبه

  .والله الأمر من قبلُ ومن بعد، وله الحمد في الأول والآخر

  طلال الحسن 
  قم المقدسة
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  .باحث وكاتب وإعلامي ∗
 





 

  
  

 ثمة مقولة استشراقية تحاصر أقلام باحثينا وهم يدرسون الفلسفة
بحيث أضحت قادرة على التحكّم ، ويبدو أن هذه المقولة من القوة، الإسلامية

مما ،  في محيط العالم الإسلاميبمنهج الدراسات التي تصدر بأقلام محلّية
 .كانت له آثاره على محتوى هذه الدراسات

تزعم المدرسة ، وهذه المقولة الاستشراقية تنتهي بالتفكيك إلى شقّين
أنّه ليس هناك ما يمكن أن نطلق عليه الفلسفة ، الاستشراقية في الشق الأول

إلى أن ، ة العقلية الإسلاميةوإنّما تعود الآثار الفلسفية في الحيا، الإسلامية
وبالذات فلاسفة اليونان ، تكون مجرد ترجمات وتعريب لآثار فلاسفة الغير

  .ومقولاتهم في هذا المضمار
وحين يصر هذا الاتّجاه الاستشراقي على أن لا حظّ للمسلمين في 

لية فإنّه يرفض تبعاً لذلك أن تكون الحياة العق، الفلسفة إلاّ التعريب والترجمة
في الثقافة الإسلامية قد نجحت في تنشئة فيلسوف داخل البيئة الإسلامية 

 .يتوفّر على مقولة خاصّة أو إنجاز مبتكر خارج دائرة الفلسفة اليونانية
أما الشق الثاني من المقولة فهو يتمثّل بما ذهب إليه تيار آخر في 

القبول بوجود فلسفة المدرسة الاستشراقية حيث زعم أنّه وإن كان يمكن 
إلاّ أن الشوط ، زونولها أعلام مبر، إسلامية لها مقولاتها التي تختصّ بها

الفلسفي في الحياة الإسلامية سرعان ما ضمر وانكفأ بعد أن بلغ ذروته مع أبي 
 فيلسوف قرطبة والنجم الساطع في الحياة العقلية الإسلامية )بن رشدا(الوليد 

 .في بيئة الأندلس
شهد لها نفبعد ابن رشد تلاشت الفلسفة الإسلامية واضمحلّت ولم 

 .نهوضاً يذكر حتّى الوقت الراهن
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واجهت هذه المقولة الاستشراقية العتيدة ردوداً متكاثرة في الوسط 
بيد أنّها استطاعت في نهاية المطاف أن تترك آثارها على دراسات ، الإسلامي

هذه الآثار وإن كانت متفاوتة في تأثيرها عقلياً و. الباحثين في العالم الإسلامي
إلاّ أنّها استطاعت أن تنفذ إلى المناخ النفسي ، على قناعة الباحثين والدارسين

ل الباحث بإيحاءات لها دورها الخطير في سالخاصّ وتكبق الدارس نحو و
 شكّل إصرار الاستشراق على مقولته هذه، وبعبارة أوضح. هذه الجهة أو تلك

مناخاً نفسياً ضاغطاً كان له دوره في توجيه بحوث المسلمين في هذا 
فبدلاً من أن ينطلق الباحث المسلم من . المضمار باتّجاه الدفاع ورد الفعل

 ت في جوة خاصّة نشأت وترعرعت ونَمقناعة كاملة بوجود فلسفة إسلامي
 خصوصية في الرؤية وكان لها، علامهاأة الإسلامية، تميز بمقولاتها والثقاف

نراه يمارس البحث وأمام عينيه ضغوطات الموقف الاستشراقي ، والموقف
 .الذي يفرض عليه أن يختار منهج الدفاع

وبديهي أن الاستقلال المنهجي في حقل الدراسة الفلسفية لا يمكن أن 
ومعنى ذلك أن . ينشأ بمعزل عن أوضاعنا في جوانب المعرفة الأخرى

لمنهجي في جانب من جوانب المعرفة يرتبط بالتقدم الذي نحرزه الاستقلال ا
والاستقلال المنهجي في العلوم يرتبط عموماً بوضعنا . في الجوانب الأخرى

 .الحضاري العام

وإن كان يمكن أن يكون فيه استثناءات تشب عن ، هذا هو المسار العام
إذ ، الإيمان بالذاتوصلابة ، وتسجل ابتكاراً يحكي استقلال المنهج، الطوق

ثمة من الباحثين الإسلاميين من يعيش حالة ثراء عقلي وإشباع نفسي يمنحانه 
. حالة توازن تقوده لدراسة موضوعه بعيداً عن جذبات المقولة الاستشراقية

ي توربما استطعنا أن نعود بالريادة في مجال الدراسات الفلسفية داخل إيران ال
إلى السيد محمد حسين الطباطبائي ومن بعده ، حررتتّسم بهذا المنحى المت
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 يعتبر صاحب منهج Sفالعلاّمة الطباطبائي. تلميذاه مطهري وجوادي آملي
خاصّ في دراسة الفلسفة الإسلامية من داخلها بعيداً عن تأثيرات المقولة 

ي آثاره تشهد له بذلك بحوثه الفلسفية المنبثّة ف، الاستشراقية المشار إليها آنفاً
كما يشهد له على ذلك حواره المفصّل مع هنري ، الفكرية وفي تفسيره

كما يمكن تلمس حالة ، كوربان والمراسلات التي دارت بين الرجلين
الاستقلال المنهجي هذه والتحرر من قيود المدرسة الاستشراقية وضغوطاتها 

» بداية الحكمة« :في كتابيه الدرسيين الشهيرين في أوساط الحوزة العلمية
 .»نهاية الحكمة«و

من سمات هذا الضرب من الدراسة للموضوع الفلسفي في الحياة 
أن صاحبها ينظر إلى الداخل ويتعاطى مع التراث الفلسفي ، الإسلامية
وإذا قدر له أن توفّر على الأدوات . بشكل موضوعي منفتح، للمسلمين

فسينهض حينئذ بتقديم ، فلسفيالمنهجية الكافية والفهم العميق للدرس ال
تاريخ جديد للفلسفة الإسلامية يتّسم بالطابع التأسيسي غير المتأثّر بضغوطات 

وبالابتكار المنهجي الذي يسمح برؤية مسار الفلسفة الإسلامية ، الآخر وأقواله
 .مع كلّ الذي له والذي عليه، على حقيقته

سيسي والابتكار المنهجي والمسألة في مباشرة الدراسة ذات الطابع التأ
ترتبط إلى حد كبير بالامتلاء الذي يعيشه الباحث على الصعيدين العقلي 

 عن الجو الذي وإن كنّا لا نستطيع أن نعزل الباحث بشكل عام، والنفسي معاً
 .وعن الحالة الحضارية التي تمر بها الأمة عموماً، يحيط به

 في إيران مشبع رة أن المناخ العام عليه من هذه الإشازكيروما نريد الت
بحيث لم ينكفئ المسار الفلسفي في هذا الإقليم ولم تلق الفلسفة ، بالفلسفة

وهذا المناخ هيأ للباحثين الامتلاء . المصير الذي آلت إليه في الأقاليم الأخرى
تشير ، بحيث أضحت الدراسات الفلسفية في هذا البلد، المنشود إلاّ ما ندر



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٢٩٤

 

خصوصاً في المجال الذي يرتبط ، و الفلسفة وازدهار البحث فيهاإلى نم
 .بمدرسة الحكمة المتعالية

 

الدراسة التي ، وكمثال على حالة الامتلاء وعدم التأثّر بمقولات الاستشراق
مدخل إلى « نصدرت للباحث السيد كمال الحيدري في كتاب يحمل عنوا

).  صفحة من القطع المتوسط١٦٨(» ميالمدارس الخمس في العصر الإسلا
قد خبر مقولات ، ستاذ للفلسفة الإسلامية في الحوزة العلميةأوهو ، فالباحث

الفلسفة الإسلامية خصوصاً في الاتّجاهات التي ترتبط بالحكمة المتعالية 
وهو ينظر إلى ثراء ، لذلك تجده صدر من حالة الامتلاء. ومدرسة الاستشراق

 . تقدم بها فلاسفة الإسلام مما له صلة بالفلسفة الإلهيةالمعطيات التي

إن وقوف المؤلّف على مقولات المدارس الأساسية التي تتعاطى البحث 
ة (الفلسفي بمعناه العامة أو الرؤية الكونيالقسم الذي يتّصل بالفلسفة الإلهي (

كانت موجزة فتح المجال أمامه ليتحرك بحرية كاملة في تقديم دراسة وإن 
للبحث في منشأ أبرز خمس مدارس شهدها العصر ، إلاّ أنّها وافية في مجالها

الإسلامي منذ أن عرفت الثقافة الإسلامية أول صلتها بالبحث الفلسفي 
ليس السرد التاريخي لبدايات هذه المدارس ، وما اهتم به الكتاب. والمعرفي

  على غرض منهجيزكيرمهموماً بالتوإنّما كان ، وحياة الرموز التي تُعرف بها
وربما كان الهم . هيمن على سير البحث من بدايته حتّى آخر صفحاته

المنهجي هذا هو الباعث الذي ساق المؤلّف ليختار عنوان كتابه في الصيغة 
 .التي صدر بها

فقد أدرك الباحث أن هناك خلطاً أصاب دراسات الباحثين للفلسفة 
بل امتد ليشمل دارسي الفلسفة ، يين وغير إسلاميينمن إسلام، الإسلامية
هذا الخلط يتمثّل بعدم التمييز منهجياً في دور العقل والاستدلال . ومتعلّميها
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 .البرهاني بين مستويين من مستويات البحث
وقد رام الكتاب أن يسجل لنفسه إنجازاً منهجياً في التمييز في مكانة 

 إذ رأى أن المدرسة الفلسفية أو المعرفية قد لا ؛نالعقل ودوره بين المستويي
بيد أنّها تعود لتكون أشد ما ،  إلى العقل في الكشف عن حقائق الوجودئتتك

 .والدفاع عن آرائها، تكون عقلانية في حقل إثبات مدعياتها وتأسيس مقولاتها
فالمنشأ يختلف من . هناك إذن فرق بين منشأ الحقيقة وبين إثباتها

أما الإثبات فهو عقلي لا يتخلّف فيه دور العقل ، مدرسة معرفية إلى أخرى
، ائي الذي يعتمد العقل مصدراً للحقيقة وإثباتهايستوي في ذلك المشّ، أبداً

ثم يلجأ إلى ، والعارف الذي يعتمد الكشف والشهود مصدراً لحقائق الوجود
 .إلى الآخرين ،العقل لإثبات ما وصل إليه من خلال الكشف والشهود

 رفضوا حجية الدليل العقلي في مقام لا ينكر الباحث وجود شواذّ
 في ضوء ذلك لم يحتج. عبأ بهمإلاّ أن هؤلاء من القلّة بحيث لا ي، الإثبات

لكي ، الباحث إلى استعارة معايير ومقايس منهجية من الدراسات الغربية مثلاً
فلسفية في الثقافة الإسلامية بين عرفاء يحلّ مشكلة توزّع الجهود المعرفية وال

وإنّما فسره في التمييز الذي أقامه ، فهو لم ينكر التوزّع، ومتكلِّمين وفلاسفة
الكشف (ما يقوله كلّ اتّجاه أو مدرسة لدور العقل ومكانته في المستويين  في

هناك اختلاف وتعدد في الرؤى الكونية بنحو «: يكتب باحثنا). والإثبات
اختلاف «: وهذا يعود إلى» مهم إلى متكلّمين وفلاسفة وعرفاء وتجريبيينقس

هؤلاء العلماء في المنهج المعرفي الذي لابد من اتّباعه لكشف حقائق الوجود 
 .)١(»والوصول إليها

اتّضح لنا من خلال «: وفي نصّ أكثر دلالة على المراد يكتب المؤلّف
                                           

، السيد كمال الحيدري، دار فراقد، قم ـ إيران، الطبعة فة عند الإسلاميينمدخل إلى مناهج المعر )١(
 .١٧٧ص : هـ ١٤٢٦الأولى، 
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ائية والكلامية والعرفانية المشّ: وفةتتبع كلمات رواد هذه المدارس المعر
ن على حجية يأن هؤلاء جميعاً كانوا متّفق، والإشراقية والحكمة المتعالية

وإن اختلفوا ، ولكن في مقام إثبات حقائق الوجود للآخرين، الدليل العقلي
 .)١(»فيما بينهم في الطريق الذي سلكوه للوقوف على تلك الحقائق واكتشافها

 الذي يمكن أن يؤكّد ما ذهب إليه الباحث من أن العقل هو والطريف
القاسم المشترك بين جميع الاتّجاهات المعرفية والفلسفية التي شهدتها الحياة 

 أمام الخصوم، في مرحلة الإثبات وتأسيس المقولات والدفاع عنها، الإسلامية
لصراع المستمر وا، بت بين رموز هذه المدارس واتّباعهمشهو المعارك التي ن

والعارف ، فالمتكلّم كان يتحصّن بالعقل في الرد على الفيلسوف. بينهافيما 
كان يناهض الاتّجاهات الأخرى لا على أساس الاحتجاج بالكشف والشهود 

تهافت «فما وقع بين الغزالي وابن رشد مثلاً في . وإنّما بالعقل ومن خلاله
 بين الشهرستاني والطوسي في وما وقع، »تهافت التهافت«و، »الفلاسفة

وما حصل بين الرازي والطوسي من ، »مصارع المصارع« و»مصارع الفلاسفة«
وتصدي الخواجة ، انتقادات شديدة وجهها الرازي إلى الشيخ الرئيس ابن سينا

كلّ هذه وغيرها تؤكّد في هذا المضمار حجية الدليل ، الطوسي للرد عليه
 .ومواجهة الخصوم، توجيه الآراءالعقلي في دائرة الإثبات و

 
 

أن ، من النتائج التي ترتّبت على المنحى الذي اختاره المؤلّف في كتابه
  من دون أن يفرق، ينطلق أولاً وقبل كلّ شيء من الأرضية الإسلامية نفسها

 على مستوى منهج الدراسة ـ بين مدرسة وأخرى واتّجاه وآخر، ومن دون أن ـ
المبضع في تقطيع الأوصال وحذف الأعضاء كما يحصل في بعض يلجأ إلى 

                                           
 .١٧٨ص :  المصدر نفسه)١(
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فمعطيات الجميع تصب في تراث المسلمين وثقافتهم . المناهج والدراسات
وإنّما كلّ شيء في دائرة الممارسة ، من دون إسباغ العصمة على شيء

وهذه مسألة . والجيل المعاصر يمتلك حرية الانتخاب، الفلسفية قابل للنقاش
 .عن منهج الإلغاء والرفض الذي تلجأ إليه بعض الدراسات،  كما قلناتختلف

، وعلى أساس الاعتراف بجهود الجميع في دائرة الممارسة الإسلامية
، أسس الكتاب لرؤية اعترفت على حد سواء بجميع الاتّجاهات والمدارس

 .والاعتراف هو شيء يفترق بمسافة واضحة عن القناعة والقبول والتبنّي

بمعنى أن الباحث لم يلجأ لإلغاء الاتّجاه الكلامي لقناعته بالاتّجاه 
ائي في الفلسفة لكونه يتبنّى مدرسة ولم يشأ أن يلغي الاتّجاه المشّ، الفلسفي

وإنّما وضع جميع مناشط الممارسة المعرفية والفلسفية في ، الحكمة المتعالية
حديث عن خمس مدارس فانتهت الحصيلة لديه إلى ال، سياق نظرة واحدة

، الإشراقية، والعرفانية، والكلاميةو، المشّائية: هي، شهدها العصر الإسلامي
  . ومدرسة الحكمة المتعالية

المعطى الآخر الذي ظهر في الكتاب هو توازن البحث إلى حد كبير 
وهذه سمة تميز البحث في مستواه المعرفي عنه في المستوى . وعدم انحيازه

 فالثقافة . ـجي كما يقال في لغة الثقافة المعاصرةويديولأو الآـ  المبدئي
المعاصرة باتت اليوم ترسم حدوداً بين محض الدراسة المعرفية التي تتكفّل 

وبين تقييم الفكر والحكم عليه أو ، اكتشاف الأساس الذي يقوم عليه الفكر
 .يديولوجي منهالجانب الآ

 يستجلي الأساس المعرفي الذي تقوم من هذه الزاوية حاول المؤلّف أن
وإن كان ، عليه كلّ مدرسة من هذه المدارس من دون أن يتدخّل في الحكم

من السهل لمن يتابع سياق الكتاب ويقف على المقارنات التي يسوقها بين 
مدرسة وأخرى أن يكتشف أن قناعة باحثنا تتحرك في الاتّجاه الفلسفي الذي 
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 المتعالية وذلك من دون إصرار على إلغاء معطيات ينتمي إلى مدرسة الحكمة
 .المدارس الأخرى وما حقّقته من مكاسب

وإذا كانت قضية عدم الانحياز في المستوى المعرفي هي ضرورة تفرضها 
مستلزمات المنهج في مثل هذه البحوث فإن للانحياز ضروراته أيضاً التي 

ء من دراسة الاتّجاهات فحينما ينتهي المر، يفرضها الانتماء الإسلامي
وتمحيصها بالنقد الموضوعي المتوازن ويخرج بحصيلة تشير إلى كفاءة 
مدرسة ورجحانها على المدارس الأخرى فلا يبقى حينئذ معنى للحياد بل 
تستلزم الموضوعية هذه المرة متابعة المدرسة المتفوقة على غيرها والدعوة 

 .إليها والدفاع عنها

عرفي لا يطلب لذاته وإنّما هو بمثابة السبيل الذي يمد أي أن البحث الم
 .الإنسان بالبصيرة ويغذّيه بالوعي العقلاني اللاّزم لكي يختار وينتمي

لنا أن نشير في نهاية المطاف إلى أن السيد الحيدري اختار أن يفتتح 
كتابه بفصل تمهيدي قصير أبان فيه أهمية البحث الفلسفي والحاجة إلى 

ة الموضوع ليقطع الطريق على من يريد أن يصادر مشروعية البحث دراس
الفلسفي من الجذور متذرعاً بعدم تلمس معطيات محسوسة يمكن أن تُدرك 

 عن الكتاب حاولنا من خلاله أن نضع القارئ في هذا إطار عام .بالنسبة إليه
 .مناخ الفكرة وأجوائها

 

ال المستشرق الفرنسي هنري كوربان عن توقّف مسار لم يأت سؤ
الفلسفة الإسلامية مع أبي الوليد ابن رشد مفاجئاً للسيد محمد حسين 

بل انتهز فرصة ، الطباطبائي الذي خبر المقولات الاستشراقية في هذا المضمار
لكي يتحدث إلى كوربان عن الخصوبة التي ، الحوار الذي جمع بين الرجلين

مشيراً ، وفي البيئة الشيعية خاصّة، قتها المدارس الفلسفية في المشرق عامةحقّ
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وانتسبت إلى ، على وجه التحديد إلى ازدهار مدرسة فلسفية انبثقت في إيران
ثم ظلّت مداراً للبحث ، عرفت باسم الحكمة المتعالية، صدر الدين الشيرازي

 .الفلسفي على مدى قرون

دهار في الشأن الفلسفي والحياة العقلية عبر عنها هذه الخصوبة والاز
مدخل إلى المدارس الخمس في العصر (كتاب السيد كمال الحيدري 

 الذي ينظّم هذه  إلى الإطار المنهجي العامآنفاًوإذا كنّا قد أشرنا . )الإسلامي
فمن المفيد أن نوفّر للقارئ العربي نافذة على هذه المدارس ، المحاولة
وقد تدفع المتخصّص بالدرس الفلسفي إلى ، تنفع المثقّف العامالخمس 

تنطلق ، استئناف نظر في دراسة بيئة النشاطات العقلية في الحياة الإسلامية
بدلاً من أن تبقى الأنظار مشدودة إلى ، الرؤية فيه هذه المرة من الداخل

 .المعايير الآتية إلينا عبر مناهج المستشرقين ومقولاتهم
 
 

نعيد التذكير إلى أن الكتاب الذي بين أيدينا يقوم على منهج يميز بين 
سلوب المتّبع في وبين الأ،  المتّبع في الكشف عن الحقائق الوجوديةيقالطر

أي في الجانب ؛ وموطن الاختلاف هو في المرتبة الأولى. إثبات هذه الحقائق
: دارس في الحياة الإسلامية هي ضوئه تميزت خمس مفيوالذي ، المعرفي
أما في . ومدرسة الحكمة المتعالية، الإشراقيةو، العرفانيةو، الكلاميةو، المشّائية

مستوى الإثبات فالملاحظ أن أتباع هذه المدارس يلجأون ـ إلاّ ما شذّ ممن 
ية الدليل العقلي، عبأ لهم ـ إلى العقللا يفي وبالتالي فهم في اتّفاق على حج 

على أن الباحث لا يغفل الإشارة في كتابه إلى أن هذا التصنيف  .هذا المستوى
كان منظوراً فيما سلف بين عدد من الباحثين منهم اللاهيجي في شرح رسالة 
: المشاعر والسبزواري صاحب المنظومة الذي كتب في هذا المضمار يقول

ائي  والحكيم المشّووجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى المتكلّم«
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إما أن يبحثوا ، أن المتصدين لمعرفة حقائق الأشياء، والإشراقي والصوفي
وإما أن ، )المتكلِّمون(بحيث يطابق الظاهر من الشريعة في الأغلب فيقال لهم 

على المجاهدة  فإما أن يقتصروا ]وحينئذ[، لا يراعوا المطابقة ولا المخالفة
وإما أن يكتفوا بمجرد النظر والبيان والدليل ، )لصوفيةا(م والتصفية فيقال له

 النظر  ـ فإن عقولهم في المشي الفكري؛)اؤونالمشّ(فيقال لهم ، والبرهان
ومن المبادئ إلى ، عبارة عن حركة من المطالب إلى المبادئ، والفكر

فيهم  لتجا؛)الإشراقيون(: وإما أن يجمعوا بين الأمرين فيقال لهم  ـالمطالب
، مستشرفون إلى عالم النور ،عن عالم الغرور واجتنابهم عن قول الزور

 .)١(»فتشملهم العناية الإلهية بإشراقات القلوب وشرح الصدور
ملخّص ما نقرأه عن هذه المدرسة في الكتاب أن جذورها الأولى تعود 

 وأنّها تعتمد المنهج، إلى رموز فلاسفة اليونان سقراط وإفلاطون وأرسطو
 .العقلي في الكشف عن الحقيقة وإثباتها على أساس البرهان المنطقي

وقد كان من قوة هذه المدرسة أنّها استطاعت أن تهيمن لقرون على ثقافة 
فكان هم ، حتّى نفذت عبر الترجمة إلى بيئة الفكر الإسلامي، الإنسان

مقولات أن يستفيدوا من ، المشتغلين الأوائل بشؤون الفلسفة من المسلمين
 ؛هذه الفلسفة في تسليح وعيهم في الذود عن حياض الإسلام عقيدةً وشريعة

إذ كان شاغلهم على مستوى العقيدة الدفاع عن الأصول من خلال الأبنية 
أما همهم على صعيد الشريعة فتمثّل بالسعي لإثبات عدم التعارض ، العقلية

ما  يعود ـ في، هذا المجالوقد كان السعي الأول في ، بين الفلسفة والشريعة
وفي مرحلة لاحقة أكثر تطوراً برز اسم . ذهب إليه باحثنا ـ إلى الكندي

نتاجها إويعيدا ، ائية أرسطواللّذان استطاعا أن يهضما مشّ، الفارابي وابن سينا
التي برز فيها ، في إطار كيان فلسفي خاصّ ومميز داخل البيئة الإسلامية

                                           
 .١٩٨ص، عن المصدر، شرح الأسماء الحسنى، السبزواري )١(
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 .الأندلس أمثال ابن ماجة وابن الطفيل وابن رشدبعدئذ أسماء أعلام 
أهم ما يشير إليه البحث على صعيد هذه المسألة هو الرد على الإشكال 

ائية لم يكونوا يكترثون الذي يزعم أن فلاسفة الإسلام من أتباع المدرسة المشّ
وكأنّهم مشتغلون ، بقضية التطبيق بين مقولات الفلسفة وظواهر الشريعة

في حين يجد الباحث ـ عن حق ـ أن هؤلاء ،  الفلسفة وحسببمحض
فلاسفة مسلمون تحركوا إلى الفلسفة وانساقوا وراءها بدافع الانتماء الإسلامي 

 )١( .وما يمليه عليهم من حاجات في هذا المجال
بناء «أخيراً يشير الباحث أن هذه المدرسة أخفقت كما يقول في مجال 

 على إثبات المعطيات الدينية الأساسية من خلال صرح فلسفي يكون قادراً
 .)٢(»القواعد العقلية والموازين المنطقية

والإخفاق الذي يعنيه السيد الحيدري في هذا المجال وفي بقية أبواب 
ومعنى ذلك أن . هو حكم نسبي يرجح بين نجاح مدرسة وأخرى، الكتاب

ولا يعني هذا أنّه لم تكن له أية ، ةائي لم يحقّق نتائج كاملالاتّجاه المشّ
 .مكاسب على الإطلاق

 
ورأينا ، تركنا الإشارة إلى المدرستين الكلامية والعرفانية لضيق المجال

 لما يلف الأولى من ؛الحديث عن المدرستين الإشراقية والحكمة المتعالية
معرفة العالم العربي بها إلاّ ولغربة الثانية وعدم ، غموض ويحيطها من التباس
 .وهم قليل، من شذَّ من أهل الاختصاص

حكمة «تنتسب المدرسة الإشراقية إلى السهروردي صاحب كتاب 
                                           

 .٢٠٥ ـ ٢٠٣ص: ، مصدر سابقمدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين )١(
 .٢٠٥ص:  المصدر نفسه)٢(
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والذي نفهمه من . »المشارع والمطارحات«ثم » التلويحات«و» الإشراق
أنّها تقوم على ثلاثة أركان في ، العرض الذي يقدمه الكتاب لهذه المدرسة

 : هي، اكتشاف الحقائق الوجوديةمجال 
 . ـ المشاهدة والمكاشفة١
 . ـ العقل والاستدلال٢
 . ـ ظواهر الكتاب والسنّة٣

يكتب السهروردي عن أهمية تهذيب النفس في تحصيل المعارف 
وأما أنت إن أردت أن تكون عالماً إلهياً من دون أن تتعب وتداوم «: والعلوم

، فقد حدثت نفسك بالممتنع أو شبيه الممتنع، قدسعلى الأمور المقربة إلى ال
إلاّ ويأتيك البارقة النورانية ، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زماناً طويلاً

 .»نة الإلهية الثابتةيوسترتقي إلى السك
بل ، ولا يفهم باحثنا من هذه العبارة أنّها نفي للجانب العقلي في المعرفة

 العودة إلى كتبه البرهانية نظير يجد أن شيخ الإشراق ينصح بنفسه
فلا سبيل له ، من لم يتمهر في العلوم البحثية به«:  الذي نقرأ فيه»المطارحات«

 .»إلى كتابي الموسوم بحكمة الإشراق
إن الحكمة الإشراقية لا «:  التاليةةيستفيد المؤلّف من هذا الجمع النتيج

لاستدلال البرهاني موقعه الخاصّ ائية في إعطاء العقل واتخالف الفلسفة المشّ
 الاستعانة تعتمدوإنّما ، ولكن لا تكتفي بالعقل وحده في إدراك الحقائق، به

، فالعقل والكشف كلّ واحد منهما بهما معاً للوصول إلى الكمال المطلوب
 .)١(»ن الآخر للكشف عن الحقائق والتعرف عليهاييع

فيتمثّل بالتمسك ، شراقأما الأصل الثالث الذي تقوم عليه حكمة الإ
أول ما أوصيك «: نقرأ للشيخ السهروردي. بالكتاب والسنّة وعدم تخطّيهما
                                           

 .٢٤٤ ص:، مصدر سابقمدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين )١(
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احفظ الشريعة فإنّها سوط االله بها يسوق عباده إلى ... بتقوى االله عزّ وجلّ
كلّ دعوى لم تشهد بها شواهد الكتاب والسنّة فهي من تفاريع ، رضوانه

أوصيكم اخواني بحفظ أوامر االله «: ويقول أيضاً .»العبث وشعب الرفث
ونواهيه والتوجه إلى االله مولانا نور الأنوار ـ بالكلّية ـ وترك ما لا يعنيكم من 

 .»قول أو فعل وقطع كلّ خاطر شيطاني
وعليك بقراءة القرآن مع «: وعن كتاب االله يكتب في أحد رسائله حاثّاً
 .»زل إلاّ في شأنك فقطوجد وطرب وفكر لطيف واقرأ القرآن كأنّه ما أن

وكُن كثير الدعاء في أمر آخرتك فإن الدعاء نسبته «: أما عن الدعاء فيقول
 فكلٌّ ،إلى استجلاب المطالب كنسبة الفكر إلى استجلاب المطلوب العلمي

لما يناسبهمعد «. 
هذه نصوص تشير إلى مدرسة رحبة الآفاق منفتحة على مناهل المعرفة 

ع ذلك فإن الراسب في الأذهان عن شيخ الإشراق وعن وم، دون انغلاق
بل هي صدى ، حكمة الإشراق آراء قاصرة لا تنهض على المعرفة والعلم

لثقافة التزوير التي ألمت بجوانب هائلة من التاريخ الإسلامي ولم ينج منها مع 
لقد أشاعت ثقافة السلطان . الأسف تاريخ العلم في الحضارة الإسلامية

 حول شيخ الإشراق وفلسفته جعلت الإنسان المسلم يحس  جواًبوالتعصّ
والغريب أن تسري هذه القناعة دون تمحيص ودراسة على بعض ، بالنفرة

  !المتعلِّمين بل وبعض من ينتحل العمل بالفلسفة
 

يشير الباحث في نهاية عرضه لمدرسة الإشراق أن هذه المدرسة شكّلت 
لانطلاقة صدر الدين الشيرازي الذي أرسى معالم فلسفة حجر الأساس 

من على مستوى يا زال يهمالحكمة المتعالية وسط جهل وتجاهل كبير 
 .جمهور المتعلِّمين وجمهرة ذوي الاختصاص في العالم العربي إلاّ من ندر
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ر بمثال يدلّ على سذاجة بعض من ينتحل وربما كان طريفاً أن نذكّ
كما يذكر ذلك على صعيد واحد ـ ب أحد المستشرقين  إذ ذه؛الاختصاص

الأستاذ هادي العلوي في كتابه عن الحركة الجوهرية في فلسفة صدر الدين 
الشيرازي والسيد الطباطبائي في حديث له عن شجون دراسة تاريخ الفلسفة 

 ذهب هذا المستشرق إلى أن  ـالإسلامية مع مقولات المستشرقين ومناهجهم
 ما هو إلاّ )وهو أشهر وأهم كتبه على الإطلاق(الأسفار لملاّ صدرا كتاب 

 !تسجيل للخواطر والذكريات التي تجمعت للشيرازي خلال أسفاره
بديهي أنّه لا يسعنا أن نرمي بجميع الأسباب على عاتق المستشرقين كما 

فنحن مسؤولون ، نفعل في تحميل الاستعمار كلّ أسباب تخلّفنا وما نحن فيه
 فعلته حواضر العلم الإسلامي وما هو العبء الذي نهضت يذ الوإلاّ ما. أيضاً

 به المؤسسات المعنية في هذا المضمار؟
 أن ما نقرأه في هذا الكتاب لا يعدو أن يكون محاولة دكيأتلولا نحتاج هنا ل

والأمل ، أولية تتوفّر على تقديم لمع من حياة صدر الدين الشيرازي وفلسفته
 .عقود على باحثنا والباحثين الآخرين لتدشين جهود جديدة في هذا السياقم

لقد كانت قصّة البداية في السعي الفلسفي الذي مارسه الشيرازي تعود إلى 
وإلى المسار ، أشواط حياته الشخصية وما توفّر عليه من مؤهلات من ناحية

 .سلامية من ناحية ثانيةالذي كانت قد اقتطعته الدراسات العقلية في الحياة الإ
إذ ذهب الباحث إلى أن العقل ، وما يعنينا هو أن نشير إلى الجهة الثانية

وبعده ، الإسلامي كان مهموماً منذ بواكير اشتغاله بالفلسفة في زمن الكندي
بهموم التوفيق فيما بين ، ثم ابن رشد ومدرسة الأندلس، الفارابي وابن سينا

تطاعت الجهود السابقة على صدر المتألّهين أن وقد اس، الشريعة والعقل
بيد أنّها كانت بحاجة إلى من يلم متفرقاتها ، تسجل إنجازات في هذا المجال

 .ويجمع شتاتها في إطار منظومة متّسقة
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في هذه اللحظة ظهر صدر الدين الشيرازي على المسرح ليلعب دور 
والقرآن أو العقل والكشف والشرع التوفيق المنشود فيما بين العرفان والبرهان 

 .بتعبير الطباطبائي في دراسته الموجزة عن الشيرازي
وكانت له إنجازاته التي ، لقد اشتغل صدر المتألّهين في هذا المجال

ومقدار ، أثارت الاختلاف من بعده حول قيمة الإبداع في الجهد الذي بذله
ت الأقوال في هذا المضمار إذ ذهب. الجدة والابتكار في المنهج الذي اختطّه

وإنّما نكتفي بما انتهى إليه الحيدري في ، مذاهب شتّى لا يسعنا استعراضها
فلا ينبغي تصور أن ما انتهى إليه الشيرازي في مدرسته هو تعبير عن «: قوله

 .)١(»وإنّما يمكن عد ذلك بداية الطريق، نهاية المرحلة التي بدأ عمله فيها
فهي سمة التوفيق ـ بمعنى الجمع ، ات في هذه المدرسةأما أهم المرتكز

. ـ بين طريق العرفاء وطريق الفلاسفة في غير ما تناقض مع القرآن والشرع
وتعلّق ، باتثقد خاب على القطع وال، هيهات، هيهات«: يقول الشيرازي

على هذا . »بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات
؛ والمعتزلة، اجم الشيرازي الحشوية ومن يجمد على الظاهرالأساس ه

 .والثاني إلى الإفراط، فالفريق الأول يميل بحسب تعبيره إلى التفريط
فقد نادى الشيرازي باستثمار العقل واستنفاد تمام ، أما على صعيد التمييز

 ،وحين يعجز العقل من أن يقول كلماته حينما يدفع إلى غير مداره. طاقته
وإنّما يكمن الالتباس في دفعه لممارسة ، فإن الصحيح أن لا نقول بعجز العقل

 .النشاط في غير مجاله
: وبحسب تعبيرهم الشهير. ومعنى ذلك أن للعقل مجاله وللكشف مجاله

فعن دور العقل والبرهان يكتب . »إن المكاشفة طور وراء طور العقل«
ولا ، عتماد على ما لا برهان عليه قطعياًوأما نحن فلا نعتمد كلّ الا«: الشيرازي

                                           
 .٢٨٥ص: ، مصدر سابقمدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين )١(
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 .»نذكره في كتبنا الحكمية

ولا يحمل «: وفي رسم الحدود بين البرهان والكشف يقول في نصّ دالّ
كلامنا على مجرد المكاشفة والذوق، أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج 

غير السلوك من والبراهين والتزام القوانين، فإن مجرد الكشف غير كاف في 
 .»كما أن مجرد البحث من غير مكاشفه نقصان عظيم في السير، برهان

أحد ، وفي نصّ دالّ على الإطار الكلّي للمدرسة نقرأ للشيخ جوادي آملي
وجدت الحكمة المتعالية كمالها في الجمع «: قوله، أتباع المدرسة وشراحها

وإنّما ،  اختلاف بينهاه لا يوجد أيوأنّ. والقرآن، العرفانو، البرهان: بين الأدلّة
ة بين هذه ، أجل. هي في توافق وانسجام تامفي مجال المقايسة الداخلي

، والآخران يدوران حوله، فإن المحورية والأصالة تكون للقرآن، الطرق الثلاث
 .»لا ينفكّان عنه

 اه أسستيلاأما باحثنا السيد الحيدري فهو يعيد المنظومة الفلسفية 
  :هي، إلى أربعة مجالات، الشيرازي

وبيان ، وكونه حقيقة واحدة مشكّكة،  الأمور العامة في الوجود كأصالته*
وإثبات مقولة الحركة الجوهرية ، ارتباط العلّة بالمعلول على كيفية خاصّة

 .وأنّها لا تختصّ بالأعراض

 .من قبيل بحثه حول علم االله،  ما يتعلّق بالمبدأ*

من قبيل إثبات اتّحاد العقل ، ق بقضايا علم النفس الفلسفي ما يتعلّ*
 .وإثبات أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، والعاقل والمعقول

من قبيل قوله ببطلان التناسخ الملكي وإثبات ،  ما يتعلّق بقضايا المعاد*
 .المعاد الجسماني

وثمة ما كان مرفوضاً  ،وثمة في هذه المنظومة ما هو من ابتكاره الخاصّ
  .أو غير مقبول فأقام الدليل عليه
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وم لقد تميزت الحوزة العلمية في قم المقدسة باهتمامها البالغ بالعل
العقلية، والفلسفة من تلك العلوم التي حظيت باهتمام كبار العلماء والأساتذة، 

وقد ؛ حيث تصدوا لتحقيق أبوابها وفصولها، وتدريسها لطلاّب العلوم الدينية
صدرت في هذا المجال ـ خصوصاً في الآونة الأخيرة ـ الكتب والتأليفات 

 .التعليقات والشروح الدقيقة والعميقةالمتنوعة، والمناهج الدراسية المختلفة، و

وقد كان أستاذنا السيد كمال الحيدري من أبرز الأساتذة الذين تصدوا 
تدريس في هذا المجال، وكان يحدوه لخوض غمار هذا الللبحث والكتابة و

العلم ـ كتابةً وتدريساً ـ الشعور بالمسؤولية، وحاجة الوسط العلمي إلى 
للفلسفة حقّها ومكانتها، ويبينون دورها وتأثيرها في أساتذة أكفّاء، يعطون 
 .العلوم البشرية والدينية

 د الأستاذ، حيث قام بتدريس أهموهذا هو الدور الذي اضطلع به السي
نهاية « و»بداية الحكمة« االكتب والمناهج الدراسية في هذا المجال، منها كتاب

 للحكيم السبزواري، »المنظومةشرح « للعلاّمة الطباطبائي، ومنها »الحكمة
 للفيلسوف الكبير »الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة«وأهمها كتاب 

زال منذ تأليفه إلى يا مصدر المتألّهين الشيرازي، ذلك الكتاب الذي كان و
يومنا الحاضر هو المصدر الأساس والمنهج الأول والأعلى لتدريس الفلسفة 

قال صدر المتألّهين في وصف هذا الكتاب لقد و. ميةفي الحوزات العل
أشرت في رموزه إلى كنوز من الحقائق لا يهتدي إلى معناها إلاّ من «: الجليل

عنّى نفسه بالمجاهدات العقلية حتّى يعرف المطالب، ونبهت في فصوله إلى 
 لا أصول لا يطّلع على مغزاها إلاّ من أتعب بدنه في الرياضات الدينية، لكي

يذوق المشرب، وقد صنّفته لإخواني في الدين ورفقائي في طريق الكشف 
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لأنّه لا ينتفع بها كثير الانتفاع إلاّ من أحاط بأكثر كلام العقلاء ووقف ؛ واليقين
 .)١(»على مضمون مصنّفات الحكماء

وكان سيدنا الأستاذ بحق من جملة أولئك العلماء والأساتذة الذين وقفوا 
ق هذا الكتاب، واستطاعوا فك رموزه والوقوف على عمق ما جاء على حقائ

فيه من المطالب، فقام بتدريسه لجمع من طلبة العلوم الدينية في قم المقدسة، 
 .وقد امتاز بالدقّة والعمق والوضوح في البيان

ي ها على أساسؤوالذي يميز أبحاث السيد الأستاذ في هذا المجال، ابتنا
ديد، حيث نجد المناقشات الدقيقة لأهم الأصول والقواعد الأصالة والتج

الفلسفية في إطار الضوابط العلمية والاستدلالات الرصينة والمحكمة، 
والتأسيس في الوقت ذاته لأصول وقواعد جديدة تفتح النوافذ والآفاق أمام 

 .فلسفة حديثة يفسر بعضها بعضاً ويرتبط أولها بآخرها

كثيرة جداً، فللأستاذ مناقشات ونظريات جديدة تؤكّد والأمثلة على ذلك 
 ما لم يجب يءالش(ما ذكرناه، من قبيل المناقشة في قاعدة الواحد وفي قاعدة 

وفي قاعدة التشكيك الصدرائي، وفي القول بالوجود الرابط ) لم يوجد
والتعلّقي لجميع موجودات عالم الإمكان، وما يرتبط أيضاً بالمقولات 

ة، والقول في العلم الحصولي والحضوري ومسألة اتّحاد العقل والعاقل الماهوي
وغير ذلك من ؛ والمعقول، وكذا ما يتعلّق بمسائل الإلهيات بالمعنى الأخصّ

البحوث والقضايا الفلسفية التي أضحت في زماننا من المسلّمات والمقدسات 
لطريقة التقليدية، التي لا ينبغي التشكيك فيها، ولكن الأستاذ تخطّى هذه ا

وطرح التساؤلات والنقاشات ذات البعد العلمي الدقيق في كلّ ما ذكرناه، 
 .وأعطى تفسيرات وتصورات ونظريات جديدة ومتميزة في هذا المجال

                                           
بيروت، دار إحياء التراث  الشيرازي، صدر الدين، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة ) ١(

 .٩ ص١ج: م١٩٩٠، الطبعة الرابعةالعربي، 
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 والإيجاز، نحاول لتأكيد ما ر على الاختصاولكن حيث إن هذا المقال مبتنٍ
ة ذكرناه من التأصيل والتجديد في فكر السينظري ض لأهمد الأستاذ، التعر

فلسفية طرحت بشكل جاد وواسع في المدرسة الصدرائية، وقد بنى عليها أتباع 
هذه المدرسة مجموعة من المسائل والأصول المهمة التي تعطي لتفصيلات 

 .المسائل الفلسفية وجهة أخرى ما يميزها عن المدارس الفلسفية الأخرى

 تعد من الأصول المستحدثة في التية الوجود، هي نظرية أصالتلك 
إذ أفرد لها عنواناً خاصّاً واستدلّ ؛ الفلسفة الإسلامية على يد صدر المتألّهين

وتُعد هذه ؛ عليها في كتبه الفلسفية من قبيل كتاب الأسفار والمشاعر وغيرهما
وقد لا نجد النظرية من أهم المفاصل الأساسية في مدرسة الحكمة المتعالية، 

مسألة من المسائل الفلسفية عند صدر المتألّهين لا تعتمد في بيانها أو 
 .الاستدلال عليها على مسألة أصالة الوجود

والأستاذ بعد أن قبل هذه النظرية في شرحه لكتاب الأسفار، وأثبت 
بداهتها، واستدلّ عليها أيضاً بأدلّة واضحة ومتظافرة، في قبال من ينسب إليهم 

لقول بأصالة الماهية أو القول بأصالة الوجود والماهية معاً، بعد ذلك كلّه ا
تصدى لإعطاء قراءة جديدة لهذه النظرية، تختلف تماماً عن القراءة المألوفة 
والمتعارفة للنظرية بين المتأخّرين من الحكماء والفلاسفة، ثم أبرز بعد ذلك 

تائج المترتّبة على ذلك، وأثبت أيضاً أن أهم الفوارق بين القراءتين وأهم الن
أدلّة أصالة الوجود التامة والمعتبرة إنّما تثبت القراءة التي يذكرها للنظرية دون 

 .بقية القراءات الأخرى

إنّه لو ثبتت تلك القراءة الجديدة فإنّها تعطي للفلسفة وجهة : والحق يقال
 عامة، وتجعل الفلسفة مثاني أخرى تنسجم وتتناغم مع العقل البشري بصورة

ينعطف بعضها على البعض الآخر، وهذا ما سوف يتّضح جلياً من النتائج 
 .والآثار المترتّبة على هذه القراءة المستحدثة لنظرية أصالة الوجود
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 مع ذكر أهم ،ما يلي أن نستعرض هذه النظرية بنحو الإيجاز نحاول في
راءات المتصورة لتلك النظرية، وإثبات القراءة أدلّتها، ثم نعطف الكلام إلى الق

 .يهاالتي يختارها الأستاذ، مع ذكر الفوارق وأهم النتائج والآثار المترتّبة عل

 :وفي هذا الضوء يقع الكلام ضمن المباحث التالية

 .بحوث تمهيدية لاستيضاح النظرية: المبحث الأول

 .أدلّة نظرية أصالة الوجود: المبحث الثاني

 .قراءات نظرية أصالة الوجود: المبحث الثالث

 .الفوارق بين قراءات نظرية أصالة الوجود: المبحث الرابع

 .النتائج المترتّبة على نظرية أصالة الوجود: المبحث الخامس

 
 المراد هناك مجموعة من البحوث ينبغي معرفتها قبل الشروع في بيان

 من نظرية أصالة الوجود، نشير لها هنا بنحو الاختصار، تاركين التفاصيل إلى
 . في شرح الأسفار لسيدنا الأستاذ»الفلسفة«الجزء الثاني من كتاب 

 
بمعنى أن هناك واقعية ما نثبتها بالضرورة والوجدان، ولا يمكن إنكارها 

ومرادنا هنا الواقعية بالمعنى الأخصّ، وهو الثبوت ؛ أو التشكيك بها في الجملة
ولا نريد الواقعية بالمعنى الأعم التي تشمل عالم ؛ الخارجي والتحقّق العيني

 .نفس الأمر الذي ينسجم مع الأعدام والممتنعات

 
نعكس في أذهاننا، فإنّها تنحلّ بحسب إن تلك الواقعية عندما نواجهها وت

أحدهما حاك عن ؛ التحليل الذهني إلى نحوين من المفاهيم على أقلّ تقدير
حيثية ما به الاشتراك وهو مفهوم الوجود، والآخر يحكي عن حيثية ما به 

 .الامتياز وهو مفهوم الماهية
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بال الماهية ومرادنا من الماهية هنا هي الماهية بالمعنى الخاصّ، في قِ
بالمعنى الأخصّ والماهية بالمعنى الأعم، فهي أعم من الأول وأخصّ من 
الثاني، حيث تطلق بهذا المعنى على كلّ ما لم يؤخذ فيه الوجود ولا العدم، 
فتشمل الماهية بالمعنى الأخصّ والمفاهيم الفلسفية كمفهوم القدرة والحياة 

 .موالعلم، ولا تشمل الوجود ولا العد

وهذا المعنى للماهية وإن لم يكن متداولاً في كلمات المتأخِّرين من 
أتباع مدرسة الحكمة المتعالية، إلاّ أنّه ورد كثيراً في عبارات صدر المتألّهين 

 .)١(وغيره من الحكماء السابقين

والمعروف بين المتأخّرين من الحكماء أن المراد من الماهية هنا هي 
إذ كلّ ما ؛ الأخصّ، ولكنّنا نعتقد أن هذا التخصيص لا وجه لهالماهية بالمعنى 

هو غير الوجود يشكِّل النحو الثاني من المفاهيم التي تحكي الواقعية في قبال 
مفهوم الوجود، سواء كانت ماهية بالمعنى الأخصّ أم لا، لأن كلّ مفهوم من 

 حيث ذاته ليس إلاّ المفاهيم يشترك مع الماهية بالمعنى الأخصّ في كونه من
 .هو، لم يؤخذ فيه الوجود ولا العدم

 
ذكر المتأخّرون من الحكماء أن مفهوم الوجود يغاير مفهوم الماهية ذهناً 

 .)٢(وتصوراً، وأوردوا لإثبات ذلك مجموعة من الأدلّة 

الماهية لا تقف عند ولكن الذي نراه هنا أن الزيادة والغيرية بين الوجود و
؛ عالم الذهن فحسب، بل هناك غيرية بينهما بلحاظ عالم نفس الأمر أيضاً

وهو ظرف الثبوت والواقعية بالمعنى الأعم الذي يسع الصوادق كلّها، سواءً 
                                           

 في الاسفار الحكمة المتعالية، وكذا )١(، التعليقة رقم ٤١ ص٣ج: ، ابن سيناالإشارات والتنبيهات) ١(
  .١٤٤ ص٦ و ج١٠١ ص١ج: ، مصدر سابق، صدر المتألّهينالعقلية الأربعة

 .١٨٠ ـ ١٧٨ ص١ج: ، دار فراقد، قم، السيد كمال الحيدريدروس في الحكمة المتعالية: انظر) ٢(
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 .كانت واقعيات عينية أم عدمية

إذن لا إشكال في تحقّق الزيادة والغيرية والمفهومية بين الوجود 
ماهية، وهناك أيضاً زيادة وغيرية نفس أمرية، ولكن لا توجد أي زيادة أو وال

 .غيرية بينهما بلحاظ الواقع الخارجي

 

 :تطلق الأصالة والاعتبار في كلمات الحكماء على معنيين مختلفين

 
ي ينال مرتبة الثبوت الخارجي، والاعتباري الأصيل بهذا المعنى هو الذ
وهذا المعنى هو الذي ينسجم مع ما سيأتي ؛ هو الذي لا عينية له في الخارج

من التفسير المشهور لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، حيث فسروا أصالة 
 من الوجود بالتحقّق في متن الأعيان، واعتبارية الماهية بأنّها أمر عدمي منتزع

 .حد الوجود ومنتهاه

 
الأصيل بهذا المعنى هو المتحقّق في الخارج بذاته بلا حاجة إلى حيثية 

 :تقييدية لحمل الموجودية عليه، فللأصالة بهذا المعنى ركنان أساسيان

 . ـ أن ينال الأصيل مرتبة التحقّق الخارجي١

 .ون تحقّقه بذاته بلا حاجة إلى حيثية تقييدية ـ أن يك٢

وإذا فقد أحد هذين الركنين أو كلاهما يكون الأمر اعتبارياً، فقد يكون 
للاعتباري تحقّق في الخارج، ولكن ليس تحقّقاً بالذات، بل مع الحيثية 
 التقييدية، فيكون معنى اعتبارية الماهية حينئذ أنّها ليست متحقّقة بالذات في
الواقع العيني، وإنّما تحتاج في تحقّقها إلى الغير وهو الوجود، فالوجود حيثية 
تقييدية لاتّصاف الماهية بالموجودية، وهذا هو المقصود من اعتباريتها في 
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 .قبال القول بأصالة الوجود

وبناءً على هذا المعنى تكون جميع المفاهيم غير مفهوم الوجود اعتبارية، 
الوجود هو المفهوم الوحيد الذي له تحقّق عيني بذاته بلا حيثية لأن مفهوم 

تقييدية، وأما المفاهيم الأخرى فالوجود حيثية تقييدية في حمل الموجودية 
عليها، سواء كانت ماهية بالمعنى الأخصّ أم مفاهيم فلسفية أخرى غير مفهوم 

الماهية (يه سابقاً عنوان الوجود كالقدرة والحياة والعلم، وهذا ما أطلقنا عل
 ).صّابالمعنى الخ

وتحديد المعنى المراد من الأصالة والاعتبار في المقام، تابع لحدود ما 
يثبته البرهان على أصالة الوجود، ونحن نعتقد ـ كما سيأتي ـ أن البراهين 

وكلمات صدر المتألّهين أيضاً صريحة ؛ تثبت المعنى الثاني للأصالة والاعتبار
 .)١(رادة هذا المعنى دون المعنى الأول في إ

 
إن التعدد المفهومي والتغاير النفس الأمري بين الوجود والماهية، ينسجم 
مع الوحدة والبساطة المصداقية بلحاظ الوجود الخارجي، فقد تتعدد المفاهيم 

لأمر، ومع ذلك فإنّها لا تحكي إلاّ عن في الذهن وتختلف الحيثيات في نفس ا
من قبيل ما هو المتّفق عليه بين الحكماء ؛ مصداق وحداني بسيط ذاتاً وحيثية

في صفات واجب الوجود، فإنّها مع تعدد مفهوماتها وحيثياتها في نفس الأمر، 
 .)٢(متساوقة في الوجود الخارجي، وموجودة بوجود واحد بسيط من كلّ جهة

وجب لجعل العينية الخارجية بين الوجود والماهية بنحو إذن لا م
إذ التعدد المفهومي والتغاير ؛ المساواة في المصداق دون حيثية الصدق

                                           
 و ٢٥٧ ص٣ وج٤٠ ـ ٣٩ ص١ج:  مصدر سابق،ةة في الأسفار العقلية الأربعالمتعاليالحكمة ) ١(

  .١٠ص: ، صدر المتألّهينّالشواهد الربوبيةوكذا  ؛ ١٨٥ ص٩ وج٢٧٧ص
  .١٧٥ ص١ج: ةفي الأسفار العقلية الأربع الحكمة المتعالية: انظر) ٢(
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الحيثوي في نفس الأمر لا يتنافيان مع ثبوت العينية المصداقية والوحدة 
ن الحيثوية في الواقع الخارجي، بل يمكن أن تكون العينية الخارجية بي

الوجود والماهية بنحو المساوقة، وهذا ما سيأتي توضيحه وإثباته عند بيان 
 .وإثبات التفسير المختار لأصالة الوجود

 

نستعرض في هذا المبحث أهم الأدلّة التي ذكرت لإثبات أصالة الوجود، 
أنّه بناءً على ما هو الصحيح في ولكن قبل الشروع في ذلك ينبغي الإشارة إلى 

معنى الأصالة والاعتبار، يكون القول بأصالة الوجود من البديهيات الأولية 
 لأي اًالمستغنية عن البرهنة والاستدلال، ويصبح القول بأصالة الماهية فاقد

 .تصوير صحيح أو معقول

 إذا  ـعدم غير مفهوم الوجود وال ـإن كلّ مفهوم من المفاهيم: بيان ذلك
حمل عليه الوجود أو حمل عليه العدم بلحاظ الواقع الخارجي، لا يلزم منه 

: أو قلنا» الإنسان موجود«: أي نحو من أنحاء التنافي والتناقض، فلو قلنا مثلاً
؛  نحو من أنحاء التنافي أو التناقضفإنّه لا يلزم من ذلك أي» الإنسان معدوم«

لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فإذا لأن الإنسان من حيث هو إنسان 
كانت علّته التامة متحقّقة فإنّه يحمل عليه مفهوم الوجود، وإن لم تكن علّته 

وهذا معناه أن الماهيات بالمعنى الأخصّ ؛ متحقّقة فيحمل عليه مفهوم العدم
أو بالمعنى الخاصّ ليست في ذاتها ومن حيث هي إلاّ هي، لا موجودة ولا 

لكي يحمل عليها التحقّق والموجودية فإنّها تفتقر إلى الحيثية معدومة، و
وهذا بخلاف مفهوم الوجود، فإن حمل العدم عليه بلحاظ الواقع ؛ التقييدية

الخارجي مستحيل، ولا يحمل عليه بهذا اللحاظ إلاّ الموجودية، وإذا تحقّق 
 .التقييديةفي الخارج فإن تحقّقه بذاته من دون احتياج إلى الحيثية 

وحيث إنّنا ذكرنا سابقاً أن الصحيح في معنى الأصيل هو المتحقّق بالذات 
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في الواقع العيني، من دون احتياج في الاتّصاف بالموجودية إلى الحيثية 
التقييدية، كما أن معنى الاعتباري هو الذي يفتقر في تحقّقه عيناً إلى حيثية 

ة، ولا يتّصف بالموجودية إلاّ بواسطة شيء آخرتقييدي ، يتّضح من ذلك أن
القول بأصالة الوجود من القضايا البديهية، لا يحتاج التصديق إلاّ إلى تصور 
أطرافه والنسبة القائمة بينها، لأن الوجود يستحيل حمل العدم عليه، وإذا 

 .تهتحقّق في الخارج فإن تحقّقه بذاته بلا حيثية تقييدية، وهذا هو معنى أصال

وأما القول بأصالة الماهية فهو فرض غير معقول من الناحية التصورية، 
وذلك لأن معنى أصالتها هو تحقّقها وثبوتها في الخارج بنفس ذاتها، بلا 

 :وهذا المعنى من الأصالةاحتياج إلى حيثية تقييدية، 

ق إن كان المراد منه أن الماهية في ذاتها ومن حيث هي تقتضي التحقّ
والثبوت في الواقع الخارجي، فإنّه باطل بالضرورة، لأن الماهية من حيث هي 
ـ عند الجميع ـ ليست إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، ولم يخالف في 

 .اعتباريتها بهذا المعنى أحد من الفلاسفة والحكماء

وإن كان المراد من ذلك أن الماهية أصيلة إذا أضيف لها التحقّق 
ت، فهذا معناه أن الماهية موجودة بإضافة الوجود إليها، لأن التحقّق والثبو

والثبوت والوجود من الأمور المترادفة، فيعود القول بأصالة الماهية إلى القول 
لأن الماهية لا تتّصف بالموجودية إلاّ بواسطة عروض الوجود ؛ بأصالة الوجود

بنفس ذاته، هذا هو معنى أصالته والتحقّق عليها، وأما الوجود فهو موجود 
وأما أصالة الماهية بمعنى استغنائها في ذاتها عن الحيثية ؛ واعتبارية الماهية

 .التقييدية فهو أمر غير معقول

ولعلّ ما ذكرناه هو السبب الأساس في عدم طرح الحكماء لهذه المسألة 
 ثانياً في المسألة قبال قبل زمان صدر المتألّهين، وذلك لأنّهم لم يتعقّلوا قولاً

القول بأصالة الوجود، فلم تكن لديهم حاجة للبحث في إثبات أصالة الوجود 
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 . الماهيةفي قبال أصالة

وأخيراً لابد من التنبيه على أن الاعتقاد ببداهة القول بأصالة الوجود، لا 
لبديهيات ينافي إقامة الدليل والبرهان على ذلك، لأن مسألة أصالة الوجود من ا

التي يمكن الاستدلال عليها حتّى مع استغنائها عن ذلك، وذلك لأن بعض 
البديهيات المستغنية عن الاستدلال لا يمكن الاستدلال عليها أيضاً، لأن أي 

اجتماع النقيضين «: استدلال متوقّف على وجودها في الرتبة السابقة، من قبيل
 فلا يكشف استدلال الحكماء عليها ، ومسألتنا في المقام ليست كذلك،»محال

 .عن إيمانهم بعدم بداهتها

 :إذا اتّضح ذلك ننتقل إلى استعراض أهم الأدلّة في المقام

 
يعد هذا الدليل من أهم الأدلّة لإثبات أصالة الوجود، وقد اعتمده صدر 

 في نهاية الحكمة، وهو يبتني على المتألّهين في كتابه الأسفار والطباطبائي
 :مقدمتين

كلّ ما هو غير الوجود ـ سواء كان ماهية بالمعنى : المقدمة الأولى
الأخصّ أو بالمعنى الخاصّ ـ لا يتّصف بالموجودية إلاّ بالوجود، بحيث 

 .يكون الوجود حيثية تقييدية في حمل الموجودية على كلّ ما هو غيره

 إنّنا نشاهد بالضرورة والوجدان أن الماهيات تتّصف :المقدمة الثانية
بالموجودية والواقعية العينية، وهي لا تتّصف بذلك إلاّ بتوسط الوجود، فهي 

 .ببركة الوجود موجودة في الأعيان

إذا لم يكن الوجود موجوداً في الخارج للزم عدم تحقّق : وحينئذ نقول
 العيني، لكن ثبت بالضرورة تحقّق تلك أي واقعية من الواقعيات في الوجود

الواقعيات في الأعيان، فيبطل فرض عدم موجودية الوجود في الخارج، وهو 
وهذا هو مرادهم من أن الوجود أحق وأولى بالتحقّق والموجودية . المطلوب
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من غيره، فهي أولوية عقلية، بمعنى أن الوجود هو الذي لابد أن يكون 
 .عيان أولاً وبالذات، وغيره من الماهيات متحقّقة بواسطتهمتحقّقاً في الأ

إن هذا الدليل لا يثبت إلاّ موجودية الوجود في الأعيان، : وهنا قد يقال
 .ولا يثبت موجودية الوجود بذاته من دون احتياج إلى حيثية تقييدية

 للزم الدور كلّ ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلاّ: لكنّه يقال
أو التسلسل، لأن الشيء إما وجود أو ماهية، والماهيات موجودة بالوجود، 
فإن كان الوجود موجوداً بغيره، نسأل عن ذلك الغير، إن كان وجوداً آخر غير 
هذا الوجود لزم التسلسل، وإن كان ماهية من الماهيات لزم الدور، وقد ثبت 

 فلم يبق إلاّ فرض موجودية الوجود بذاته، في محلّه بطلان الدور والتسلسل،
 .وهو المطلوب

وهذا برهان تام لإثبات أصالة الوجود، وهو قريب المأخذ من دعوى 
البداهة، ولكن ما يميزه هو اعتماده على بطلان الدور والتسلسل لإثبات أصالة 

 .الوجود وأنّه موجود في الأعيان بالذات، والماهيات موجودة به

 
وهو من الأدلّة المهمة أيضاً لإثبات أصالة الوجود، ويبتني على مجموعة 

 :من المقدمات يشترك في بعضها مع مقدمات الدليل السابق

 .إن هناك واقعية وحقيقة عينية نثبتها بالضرورة: المقدمة الأولى

 إن تلك الواقعية متكثّرة وفيها أشياء متمايزة وهذا ضروري: نيةالمقدمة الثا
 .أيضاً

إن تلك الواقعيات المتمايزة تنحلّ في أذهاننا إلى حيثيتين : المقدمة الثالثة
هما تحكي جهة الاشتراك وهو مفهوم الوجود، وثانيتهما احدإمختلفتين، 

ة، ومرادنا كلّ ما هو غير حكي جهة الاختصاص والامتياز وهو مفهوم الماهيت
 .وهذه المقدمة أيضاً من الضروريات والبديهيات الفطرية. الوجود
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كلّ ما هو غير الوجود من الماهيات بالمعنى الخاصّ، : المقدمة الرابعة
ليست من حيث هي إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، فيمكن أن يحمل عليها 

تقييدية بالنسبة إليها، كما يمكن أيضاً أن الوجود إذا اتّصفت به وكان حيثية 
يحمل عليها العدم إذا لم تتّصف بالوجود، فهي في ذاتها خالية عن الوجود 
والعدم، وهذا متّفق عليه بين الحكماء، وهو أمر بديهي أيضاً، فالماهيات لا 
تستحق من ذاتها الوجود ولا العدم، وليست في ذاتها إلاّ هي، لا تعطي 

 . ولا تطرد عن ذاتها العدمالوجود

بعد أن علمنا أن الماهيات موجودة في الخارج، وهي : المقدمة الخامسة
بذاتها لا تطرد العدم عن ذاتها، فلابد أن يكون وجودها وطرد العدم عن ذاتها 

 .بتوسط الغير

 :إذا اتّضحت هذه المقدمات نقول

بالمعنى الخاصّ، ليس إن ذلك الشيء الطارد للعدم عن ذوات الماهيات 
الوجود، فالوجود الطارد للعدم عن ذاته بذاته هو الواسطة والحيثية  إلاّ

التقييدية لاتّصاف الماهيات بالموجودية، وهذا هو المعنى المراد من أصالة 
الوجود، فالوجود أصيل بمعنى أنّه هو المتحقّق في الأعيان بذاته بلا حيثية 

واسطة لتحقّق غيره من الماهيات، وهذا هو معنى تقييدية، ويكون هو ال
 .اعتباريتها

 
لو لم يكن الوجود أصيلاً، لما تحقّق فرد  : حاصلهوهو قياس استثنائي

م مثلهحقيقية في الأعيان، والتالي باطل فالمقدللماهي . 

فراد الحقيقية للماهية في الخارج أما بطلان التالي، فواضح، لأن تحقّق الأ
 .من البديهيات الوجدانية والحسية

ا الملازمة، فهي مبتنية على أصل موضوعيمسلّم ومتّفق عليه في وأم 
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كلمات الحكماء، وهو أن الماهية من حيث هي ما لم ينضم إليها شيء 
د أن ينضم  تبقى فيها قابلية الصدق على كثيرين، فلاب،يخرجها عن كلّيتها

إليها شيء زائد على ذاتها، يكون بحسب ذاته مانعاً عن الاشتراك مع غيره، 
ات وية عن الكلّية والاشتراك ويوجب تشخّصها بالخصوصيخرج تلك الماهي

الفردية، وليس ذلك الشيء هو العدم، لأن العدم لا شيئية له كي يكون 
 يكون ذلك الشيء هو الوجود، فيتعين أن؛ متشخّصاً بذاته ومشخّصاً لغيره

 .فالوجود متشخّص بذاته، وبواسطته تتشخّص الماهيات في الأعيان

إذن لو لم يكن الوجود أصيلاً ومتشخّصاً بالذات في الأعيان، لما 
حد أتشخّصت الماهية في الخارج، ولما وجد لها فرد حقيقي مندرج تحت 

 .مثلهالأنواع الماهوية، لكن التالي باطل فالمقدم 

 
 :وهو أيضاً قياس استثنائي حاصله

لو لم يكن الوجود متحقّقاً وأصيلاً في الأعيان، لما كانت صفات الواجب 
الذاتية بعضها عين البعض الآخر، ولما كانت جميعاً عين الذات الأحدية، لكن 

 .التالي باطل، فالمقدم مثله

 في مباحث الإلهيات محقّق التالي فيعتمد على أصل موضوعيأما بطلان 
بالمعنى الأخصّ، وهو أن الصفات الإلهية الذاتية بعضها عين البعض الآخر، 

 .وجميعها عين الذات الأحدية

وأما التلازم بين المقدم والتالي، فيعتمد على فكرة التمايز بين الماهيات 
 هو الأصيل، لكانت الماهيات هي الأصيلة في الخارج، فلو لم يكن الوجود

في الأعيان، والماهيات في الخارج مثار الكثرة والاختلاف، إذ كلّ ماهية تمتاز 
ة، فلا يبقى بينها أياتها الخارجيجامع حقيقي عن الأخرى بتمام ذاتها وذاتي 

، في الخارج، ولا تحصل وحدة في الخارج العيني، وحيث إن هذا التالي باطل
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 .فالمقدم مثله

وهذا البرهان يتأتّى في صفات الممكنات الموجودة بوجود واحد في 
الأعيان، كالحياة والعلم للإنسان، فإنّها موجودة بوجود واحد في الخارج، 
وهذا لا يكون إلاّ مع القول بأصالة الوجود، وأما الماهيات التي هي مثار 

 .رجية إذا آمنّا بأصالتهاالكثرة في الخارج، فلا يثبت معها وحدة خا

 

 :يبتني هذا الدليل على مجموعة من المقدمات

 واقعية من الواقعيات ننتزع منها  إنّنا عندما نواجه أي:المقدمة الأولى
ةمفهومين، أحدهما مشترك وهو الوجود، والآخر مختصّ وهو الماهي. 

 .إن الجزء المشترك غير الجزء المختصّ: المقدمة الثانية

 مفهوم من المفاهيم الحاكية عن الواقع إن انتزاع أي: المقدمة الثالثة
الخارجي، يتوقّف على تحقّق الأمر المنتزع عنه خارجاً، ولو أمكن أن ينتزع 

زع عنه مطابقة مفهوم وليس له منشأ انتزاع في الخارج، أو ليس بينه وبين المنت
 .ولو في الجملة، للزم السفسطة، وانسداد باب العلم الحصولي

 ما هو منشأ انتزاع مفهوم الوجود في الخارج ؟: وهنا نتساءل

 :للإجابة عن هذا التساؤل توجد احتمالات ثلاثة

 ـ أن لا يكون للمنتزع عنه تحقّق قبل الانتزاع، بأن يكون منشأ الانتزاع ١
 عن عملية انتزاع مفهوم الوجود عنه، وهو باطل بالضرورة، معلولاً ومتأخّراً

 .لأنّه يستلزم الدور الباطل

 ـ أن يكون الواقع المنتزع عنه مفهوم الوجود أمراً مغايراً لنفس الوجود، ٢
 .وهو الماهية التي تمثِّل جانب الاختصاص والامتياز بين الواقعيات الخارجية

ن حيثية الوجود النفس الأمرية غير حيثية وهذا احتمالٌ باطل أيضاً، لأ
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الماهية، فإن حيثية الوجود في نفس الأمر هي حيثية التحقّق والإباء عن العدم، 
 الإباء عن  عدموأما حيثية الماهية من حيث هي وفي نفس الأمر، فهي حيثية

نتزاع فلا تطابق بين مفهوم الوجود والماهية، فلا يمكن ا؛ الوجود والعدم
مفهوم الوجود من حيثية الماهية، للتباين الحيثوي بين المشترك والمختصّ 

 .في نفس الأمر 

 ـ أن يكون منشأ انتزاع مفهوم الوجود هو ذات الوجود المتحقّق في ٣
وهذا هو الاحتمال المتعين، وبه نثبت أن الوجود هو . الواقع الخارجي

 .ثبت المطلوب. المتحقّق في الأعيان، وهو معنى أصالته

هذه أهم الأدلّة التي ذُكرت لإثبات أصالة الوجود، وهناك أدلّة أخرى 
موكولة إلى محلّها من البحوث المطولة، أعرضنا عن ذكرها لأن بعضها غير 
تام في محلّه، وبعضها الآخر يعتمد على أصول موضوعة غامضة وتفتقر إلى 

 .مقالتوضيح وتفصيل، مما يخرجنا عن هدف هذا ال

أن أصالة الوجود من الأمور الثابتة التي لا يمكن التشكيك فيها، : فتحصّل
 .وأن الماهية تابعة في تحقّقها للوجود

 
يعتقد السيد الأستاذ أن أتباع مدرسة الحكمة المتعالية قد ارتكبوا أخطاء 

سألة أصالة الوجود، والذي أوقعهم في ذلك منهجية كثيرة عند تحقيقهم لم
 :عدم تمييزهم الواضح بين مقامين من البحث

إثبات مبدأ أصالة الوجود بنحو كان التامة، في قبال : المقام الأول
 .المنكرين لذلك، وهذا ما تم إثباته والاستدلال عليه في المبحث السابق

ة لنظرية أصالة الوجود، تحديد التفسير والقراءة الصحيح: المقام الثاني
وهذا ما يرتبط بفهم أصالة الوجود بنحو كان الناقصة بعد الاعتقاد بثبوتها، 
فالبحث في هذا المقام يبتني على الإيمان بمضمون ما تم إثباته في المقام 
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 .الأول، وهو القول بأصالة الوجود

رة وقد أهمل أتباع المدرسة المذكورة البحث في المقام الثاني بصو
منفردة وممتازة عن المقام الأول، وافترضوا أن مجرد البناء على أصالة الوجود 
بنحو كان التامة كاف في إثبات كونه هو المتحقّق في الواقع العيني دون 
 لا تحقّق له في الخارج، بمعنى كونها حد اعتباري ة أمرالماهي ة، وأنالماهي

ه الرؤية تمثِّل إحدى القراءات المطروحة مع أن هذ؛ الوجود ومنتهاه العدمي
ما يلي الوقوف على أهم تلك  في فهم نظرية الأصالة والاعتبار، ونحاول في

 :القراءات

 
 :وهذه القراءة هي التي يختارها السيد الأستاذ، وتبتني على ركنين أساسيين

جود عين الماهية، والماهية عين الوجود بحسب إن الو: الركن الأول
التحقّق الخارجي، والعينية بينهما بنحو المساوقة، فالواقعية بالمعنى الأخصّ 

 .تمثِّل الوجود والماهية مصداقاً وحيثية

أحدهما ؛ إن تلك الواقعية الواحدة يحلّلها العقل إلى أمرين: الركن الثاني
ولا تحقّق لهذا التعدد التحليلي إلاّ في . ر الماهيةيطلق عليه الوجود، والآخ

 .عالمي المفهوم ونفس الأمر، وأما في الثبوت الخارجي فأحدهما عين الآخر

أن الماهية الاعتبارية ـ بحسب الفرض ـ منتزعة : ونتيجة هذين الركنين
يفيته من ذات ما ينتزع منه مفهوم الوجود، أي إنّها منتزعة من نحو الوجود وك

الخاصّة التي يتميز بها عن سائر الموجودات الأخرى، فحيثية الماهية في 
وحينئذ ؛ الخارج عين حيثية الوجود الخارجي، بالإضافة إلى العينية المصداقية

تكون نسبة الماهية إلى الوجود في متن الأعيان من قبيل نسبة الأجزاء الذاتية 
 .دة والعينية، لا الاتّحاد والإثنينيةإلى الذات، والتي هي نسبة الوح

ومن هنا يتّضح أن الموجودات في الخارج كما أنّها تشترك جميعها في 
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انطباق مفهوم الوجود عليها، فإنّها تتمايز أيضاً بما يحكي عن أنحاء وجوداتها 
وكيفية تحقّق كلّ واحد منها، إذ أن كلّ واحد من الموجودات الخارجية ليس 

ود من حيث هو، بل هو عبارة عن وجود خاصّ يتميز بكيفية وجوده هو الوج
عن الوجودات الأخرى، ويطلق على المفهوم الحاكي عما يتميز به ذلك 
الوجود الخاصّ لفظ الماهية، والماهية في الخارج هي جهة امتياز الوجود 
الخاصّ عن غيره، كما أن مفهوم الوجود يحكي عن جهة اشتراك 

دات في الواقع العيني، ولكن ما به الامتياز في الخارج وهو الوجود الموجو
عين ما به الامتياز وهو الماهية، لأن نحو الوجود الخاصّ في الخارج ليس 

 . الوجودشيئاً وراء نفس

إذن فالماهية في الخارج نحو الوجود وما به يمتاز عن غيره، وأما الماهية 
ء بمعناها الأخصّ الذي يقال في جواب ما في الذهن وفي نفس الأمر ـ سوا

هو أم بمعناها الخاصّ الذي يشمل كلّ ما هو غير الوجود من المفاهيم 
الفلسفية وغيرها ـ فإنّها حاكية عن ذات الماهية في الخارج التي هي نحو 

فالوجود موجود بالذات في الخارج، وكذا الماهية كالإنسانية ـ مثلاً ـ  .الوجود
بتوسط الوجود، وأحدهما عين الآخر مصداقاً وحيثية، ولكنّهما موجودة 

متغايران بحسب التحليل الذهني وبحسب نفس الأمر، وهذا غير كاف لإيجاد 
 .التعدد المصداقي

ولكن الماهية التي هي نحو الوجود الخاصّ وإن كانت عين الوجود في 
 إلاّ أنّها تابعة للوجود، الخارج، لأن نحو الوجود ليس شيئاً وراء نفس الوجود،

فالماهية في الممكنات ـ مثلاً ـ لا يمكن أن تكون منجعلة بذاتها في الخارج، 
إلاّ بعد جعل أصل الوجود، فما لم يجعل أصل الوجود خارجاً لا يمكن أن 
يكون له نحوه الخاصّ وكيفيته التي تميزه عن الوجودات الأخرى، فنحو 

وهذا هو ؛  إلى جعل أصل الوجود من قبل الجاعلالوجود تابع في المجعولية
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معنى اعتبارية الماهية في ضوء هذه القراءة الأولى، فإنّها تنتزع من نحو 
الوجود المجعول تبعاً لأصل الوجود، فالوجود أصيل لأنّه هو المجعول أولاً 

لا وهذا ؛ وبالذات، والماهية اعتبارية لأنّها مجعولة تبعاً لجعل أصل الوجود
 ة، لأنيتنافى مع كون المجعول في الخارج شيئاً واحداً مصداقاً وحيثي
الاختلاف في المجعولية بالذات والمجعولية بالتبع راجع إلى عالم نفس الأمر 

 .الذي هو أوسع من لوح الواقع الخارجي

إن هناك عينية خارجية بين الوجود والماهية، مع حفظ جانب : والحاصل
 .لتعدد المفهومي والنفس الأمريالتغاير وا

وهناك أمثلة ونظائر كثيرة للمقام في الأبحاث الفلسفية، من قبيل ما يذكر 
في الصفات الذاتية لواجب الوجود كالحياة والعلم والقدرة، فإن الاختلاف 

وكذا ما يذكر ؛ ما بينها بحسب التحليل الذهني وعالم نفس الأمر والتغاير في
في الموجودات المجردة، حيث ذهب المشهور إلى كونها بسائط خارجية، 
ومع ذلك حكموا بأن لها جنساً وفصلاً موجودين بوجود واحد في الخارج، 

تبط وهذا معناه أن التعدد والتركّب في ماهية المجردات إلى جنس وفصل ير
ومن هذا ؛ بعالم نفس الأمر والتحليل الذهني، مع حفظ البساطة الخارجية

القبيل أيضاً الأعراض التي هي بسائط خارجية، وعلاقة الجسم التعليمي 
 »النفس في وحدتها كلّ القوى«بالجسم الطبيعي، والحركة بالزمان، ونظرية 

 .عند صدر المتألّهين

تؤكّد معقولية القراءة الأولى لأصالة الوجود، فإن هذه الأمثلة وغيرها كلّها 
وأن الوجود موجود في الأعيان بالذات، والماهية أيضاً موجودة في الأعيان، 
ولكنّها موجودة بالوجود، فالوجود هو الأصيل لأنّه المتحقّق في الأعيان بذاته 

ن بالوجود، وتفتقر بلا حيثية تقييدية، والماهية اعتبارية لأنّها متحقّقة في الأعيا
ولكن ؛ في حمل الموجودية عليها إلى حيثية تقييدية وواسطة في الثبوت
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الوجود واسطة في الثبوت التحليلي النفس الأمري بالنسبة إلى الماهية، وليس 
واسطة في الثبوت الخارجي، فمفهوم الوجود بما له من محكينفس أمري  

 لا  نفس أمريية بما لها من محكيهو الموجود في الخارج بذاته، والماه
موجودة ولا معدومة، وإذا وجدت في الخارج لا يمكن أن تكون موجودة 

وأما بالنسبة إلى الآثار بناءً على هذه القراءة، ؛ بذاتها، وإنّما توجد بالوجود
 .فإنّها تترتّب على الوجود الخاصّ الذي ماهيته عين وجوده

هي التي دلّت عليها الأدلّة السابقة، التي ونحن نعتقد أن هذه القراءة 
 .أُقيمت لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، كما سيأتي لاحقاً

 ا كلمات صدر المتألّهين في هذا المجال، فنحن نعتقد أيضاً أنوأم
 ح في مواضع كثيرة بأنالمحكم منها منسجم مع القراءة الأولى، حيث يصر

 في الواقع الخارجي، وأن الماهية نحو الوجود الخاصّ، الماهية عين الوجود
أن مفهوم ووأن الوجود موجود في الخارج بذاته والماهية موجودة بتبعه، 

الماهية منتزع من ذات ما ينتزع منه مفهوم الوجود، ونحو ذلك من التعبيرات 
 .)١(الصريحة في إرادة القراءة الأولى للأصالة والاعتبار

ائية قد يجد شواهد كثيرة تؤيد ي كلمات أتباع المدرسة المشّوالباحث ف
 .)٢(هذه القراءة والرؤية الخاصّة حول منشأ انتزاع الماهية

ّ  

 :تبتني هذه القراءة على الأركان التالية

 .الماهية بالمعنى الأخصّإن المراد من الماهية في المقام هي : الركن الأول

                                           
 ـ ٣٢٤ و ص٥٦ ص١، ج٦٦ ص٧ج: ق، مصدر ساب في الاسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية) ١(

 .٦٢ ـ ٦١ ص ٢، ج٢٤٨ ـ ٢٤٧ و ص٤٢٥ و ص٤١٥ و ص٣٥٠ و ص٢٤٣ وص٣٢٥
: ، بهمنيارالتحصيل؛ ٤١ص: ، ابن سيناالمباحثات؛ ٣٠١ ص٣ج: ، قسم المنطق، ابن سيناالشفاء) ٢(

 .٢٦٩ ـ ٢٦٨ ص٣ج: ، الطوسيشرح الإشارات والتنبيهات؛ ٢٨٣ص
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  .إن المراد من الأصالة التحقّق الخارجي، ومن الاعتبار عدم التحقّق: الركن الثاني
  .الأمر العدمي) الماهية حد الوجود: (إن المراد من الحد في قولنا: الركن الثالث

 بأي أن الوجود والماهية لا يمكن أن يتحققا معاً في الخارج :رابعالركن ال
نحو من أنحاء التحقّق، فإذا كان أحدهما هو المتحقّق في الخارج لا يمكن 

 .فرض تحقّق الآخر معه

بناءً على هذه الأركان الأربعة حاول المشهور من أتباع مدرسة الحكمة 
المتعالية أن يفسروا أصالة الوجود واعتبارية الماهية بالتحقّق في الأعيان 

نّه المتحقّق في الخارج، والماهية اعتبارية وعدمه، فالوجود أصيل بمعنى أ
ة منتزعة من أمر عدمية لها خارجاً، فالماهيوهو بمعنى أنّها لا تحقّق ولا عيني 

حد الوجود ومنتهاه، وهذا معناه أن الماهية بلحاظ متن الأعيان حيثية أخرى 
د أن أصحاب ولهذا نج؛ وراء حيثية الوجود، لأن الحد غير المحدود تحيثاً

هذه القراءة لا يعبرون بالعينية الخارجية بين الوجود والماهية، إنّما يعبرون 
 .بالاتّحاد بينهما في الخارج، وهو فرع الإثنينية والتغاير الحيثوي

وهذه القراءة هي المشهورة والمعروفة في كلمات الحكيم السبزواري 
 زاع الماهية عبارة عن أمر عدميومن جاء بعده، حيث صرحوا بأن منشأ انت

 .)١(مغاير للوجود في الحيثية

وفي ضوء هذه النظرة تكون نسبة التحقّق إلى الماهيات بالعرض والمجاز 
العقلي، أي من نسبة الشيء إلى غير ما هو له، بسبب علاقة الملازمة الحاصلة 

ات وأحكامها فيكون البحث عن الماهي؛ بين الحد والمحدود في الواقع العيني
في الفلسفة من البحوث الاستطرادية الخارجة عن موضوع العلم، لأن موضوع 

                                           
، الحكيم شرح المنظومة؛ )١( الحاشية رقم ١٣٦ ص١ج: ار العقلية الأربعة في الاسفالحكمة المتعالية) ١(

:  العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي، صححه وعلّق عليهنهاية الحكمة؛ ١٠ص: السبزواري
 .٢٠ ـ ١٩ و١٧ و١٤ص: الشيخ عباس علي الزارعي السبزواري، مؤسسة النشر الإسلامي
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الفلسفة الموجود بما هو موجود، والماهية أمر عدمي، فلا تبحث فيها إلاّ 
 .استطراداً

 
عن مفاهيم ذهنية إثباتية يفترض في هذه القراءة أن الماهيات عبارة 

واعتبارات عقلية حاكية عن الوجودات الخارجية، وذلك لأن كلّ واحد منّا 
يعلم بثبوت طائفة من الوجودات عن طريق اختلاف آثارها، وكلّ أثر من تلك 
الآثار المختلفة التي نشعر بها بالوجدان يكشف عن وجود تعين خاصّ ومؤثّر 

إلى الذهن، فيضع العقل مجموعة من التسميات خارجي لا يمكن أن يأتي 
والمفاهيم للحكاية العامة والتمييز عن بعد، تسمى بالماهيات، فالماهيات لا 
ترتبط بالخارج مباشرةً، بل هي اعتبارات عقلية قائمة على أساس التعينات 

ل اعتبرها الخارجية مختلفة الآثار، لا تعطينا إدراكاً حقيقياً لذوات الوجودات، ب
 .العقل على ذلك الأساس للتمييز بين الموجودات

ولسنا متأكّدين بوجود قائل بهذه القراءة، ولكن بعض كلمات الأعلام 
الظهور والظلّ والحكاية بظاهرة في ذلك، من قبيل التعبير عن الماهية 

 .)١(والانطباع في الأذهان

ود هي القراءة وأخيراً نحن نعتقد أن القراءة الأولى لأصالة الوج
 .الصحيحة، ويثبت صحتها الأدلّة السابقة

فقد انطلق من فكرة أن كلّ ما هو غير الوجود من : أما الدليل الأول �
الماهيات لا ينال الواقعية العينية إلاّ بالوجود، بحيث يكون الوجود حيثية 

أولى بالتحقّق تقييدية في اتّصاف الماهيات بالموجودية في الخارج، فالوجود 
من غيره، بمعنى أنّه المتحقّق في الأعيان أولاً وبالذات، وغيره من الماهيات 

                                           
 .١٥ص: ، الطباطبائينهاية الحكمة؛ ١٠ص: بزواري، الحكيم السشرح المنظومة) ١(
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 .متحقّقة بواسطته

وهذه الفكرة تفترض أن الماهيات متحقّقة في الأعيان، ولكن تحقّقها 
بالغير، ومن خلال هذا النحو من التحقّق انتقلنا إلى الاستدلال على المتحقّق 

لوجود، ولو افترضنا أن الماهيات أمور عدمية لا تحقّق لها في بالذات وهو ا
الأعيان لا بالذات ولا بالغير ـ كما هو المفروض في القراءة الثانية فضلاً على 
الثالثة ـ فإنّه لا وجود للمتحقّق بالغير، كي ننتقل منه لإثبات المتحقّق بالذات، 

مور العدمية، فلا مجال إذ كلّ ما هو غير الوجود في هذا الفرض من الأ
 .للانطلاق منه لإثبات المتحقّق بالذات وهو الوجود

إذن لابد أن نفرض بأن الماهيات التي هي غير الوجود موجودة في 
الأعيان بالوجود، ثم نثبت من خلال ذلك أن الوجود متحقّق في الأعيان بنفس 

 .يتم إلاّ على القراءة الأولىذاته، بلا احتياج إلى الحيثية التقييدية، وهذا لا 

لأنّه قائم على أساس موجودية الماهية بالغير في : وكذلك الدليل الثاني �
الأعيان، وأن ذلك الغير لا يعقل أن يكون سوى الوجود، وهو لا ينسجم إلاّ 

 .مع القراءة الأولى

عيان لأنّه يعتمد أيضاً فكرة وجود الماهيات في الأ: وكذا الدليل الثالث �
ببركة الوجود، وهذا لا ينسجم مع البناء على كون الماهيات أموراً عدمية أو 
  انعكاسات ذهنية، بل ينسجم مع وجود الماهية كما ذكرنا في القراءة

 . الأولى

لأنّه يبتني على وجود الماهيات في الخارج بنحو : وهكذا الدليل الرابع �
هو جهة الوحدة بين تلك الماهيات، الكثرة والامتياز، والوجود في الخارج 

وأما إذا افترضناها أموراً عدمية أو ظهورات ذهنية، فلا يكون لها تحقّق في 
 .الخارج، كي يبحث عن أصالة ما به وحدتها وهو الوجود

لأنّه يقوم على أساس وجود الواقعية في : والدليل الخامس كذلك أيضاً �
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؛  في الذهن وفي نفس الأمر إلى حيثيتينالخارج، وأن هذه الواقعية تنحلّ
حيثية الوجود وحيثية الماهية، مع حفظ وحدة تلك الواقعية في التحقّق 
الخارجي، وهذا معناه العينية بين الوجود والماهية في الخارج، فلا ينسجم مع 
القول بأن الماهية منتزعة من حيثية الحد العدمي، والوجود منتزع من ذات 

 .محدودال

إذن أهم أدلّة أصالة الوجود كما أنّها تثبت أصالة الوجود بنحو كان التامة، 
 .فإنّها تثبت أيضاً القراءة الأولى لأصالة الوجود، دون بقية القراءات الأخرى

 
لقراءات المتقدمة هناك مجموعة من الفوارق المهمة والأساسية بين ا

نظرية أصالة الوجود، وهي تؤكّد أيضاً صحة القراءة الأولى التي اخترناها ل
 :لتفسير القول بأصالة الوجود كما سوف يتّضح

 

إذ ؛ فإنّه بناءً على القراءة الأولى تكون الماهية الموجودة موجودة حقيقة
 في الثبوت لحمل الوجود على الماهية الموجودة، ومعناه أن الوجود واسطة

الإنسان «: الوجود الأصيل علّة لحمل الوجود على الماهية، فعندما يقال مثلاً
فإن الوجود علّة لاتّصاف الإنسان بالموجودية، والموجودية وصف » موجود

 .حقيقي للماهية

بة الوجود إلى الماهية الموجودة وأما بناءً على القراءة الثانية، فتكون نس
 أي تحقّق في انسبة بالعناية والمجاز العقلي، لأن الماهية أمر عدمي ليس له

 .الخارج، فالوجود واسطة في العروض لحمل الوجود على الماهية

كذلك هي حال النسبة على التفسير والقراءة الثالثة، لأن الماهية أيضاً ليس 
 انتزاع في الخارج، فنسبة الوجود إليها وصف بحال لها تحقّق أو منشأ

 .متعلّقها
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 ة، لأنالوجود منشأ للآثار كذلك الماهي بناءً على القراءة الأولى كما أن
الماهية في هذا الضوء عين الوجود في الخارج كما تقدم، فينسب الأثر إلى 

ته إلى الوجود خارجاً، بمعنى أن الذي له الأثر في الخارج الماهية بنفس نسب
هو الوجود مع الخصوصية التي هي الماهية، وخصوصية الشيء في الخارج 

 .عين وجوده، والتغاير في النسبة بحسب التحليل النفس الأمري

ا ية للآثار، لأنّهئ لها أي منشتوأما بناءً على القراءة الثانية، فالماهية ليس
وكذا على التفسير الثالث، لأن الماهية ليست موجودة في الخارج ؛ أمور عدمية

ةوليس لها منشأ انتزاع خارجيفلا يمكن أن تكون منشأً للآثار الخارجي ،. 

 

مها  عن حك،الماهية على القراءة الأولى يختلف حكمها من حيث هي
وهي موجودة، فإن الماهية من حيث هي ليست إلاّ هي، لا موجودة ولا 

وأما الماهية الموجودة ؛ معدومة، وهي اعتبارية بهذا اللحاظ عند الجميع
 .بالوجود، فهي موجودة في الخارج حقيقة، ولها أحكام وآثار الواقع الخارجي

 م الماهية في نفسها عنولكن في ضوء القراءة الثانية والثالثة لا يختلف حك
لأن حمل الوجود وأحكامها عليها بالمجاز العقلي ؛ حكمها بعد الوجود

والواسطة في العروض، فهي باقية على كونها أمراً عدمياً اعتبارياً لا حكم ولا أثر 
لها حتّى بعد الوجود، وكلّ ما ينسب إليها بعد التحقق من نسبة الشيء إلى غير ما 

 . تكتسب شيئاً زائداً على ذاتها بواسطة عروض الوجود عليهاهو له، فهي لم

 

ةبناءً على التفسير والقراءة الأولى يكون محكيفي  الموجودة الماهي 
، فكما حالها حال الوجود في نفس الأمر أي إن  أمر وجودي،مر هوالأنفس 
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محكي ة أنفي الموجودة  الوجود في نفس الأمر هو الوجود، فكذلك الماهي
، وهذا بخلاف حكم الماهية هو أمر وجوديتقررها النفس الأمري محكيها 

 .في نفسها ومن حيث هي 

وبناءً على القراءة الثانية، الماهية المتقررة في نفس الأمر عبارة عن أمر 
ئق النفس الأمرية، ولكن نفس أمريته عدمي، فهي كالعمى الذي هو من الحقا

عدم بلحاظ الواقع الخارجي، كذلك الماهية، فإن تقررها العدم لا الوجود، 
 .فنفس أمرية الماهيات أمور عدمية، وليست وجودات

 .كذلك الحال على القراءة الثالثة كما هو واضح

 

ولى يجب القول بأن مفهوم الوجود وكذا مفهوم الماهية على القراءة الأ
من المعقولات الأولية، لأن كلّ واحد منهما لمحكيه ما بإزاء عيني وثبوت 

ة موجودة في الخارج خارجيالماهي وإن كان أحدهما عين الآخر، بمعنى أن ،
 .بالوجود، وهذا هو مناط الأولية في الاصطلاح الفلسفي

ءً على القراءة الثانية، فيتحتّم على أصحابه القول بأن الوجود من وأما بنا
المعقولات الأولية والماهية من المعقولات الثانوية، لأن الوجود متحقّق في 
الخارج لا غير، والماهية أمر عدمي لا تحقّق ولا عينية لها في الخارج، فينطبق 

في البحث الفلسفي، ويكون الوجود عليهما تعريف المعقول الأولي والثانوي 
 .معقولاً أولياً والماهية معقولاً ثانوياً

وعلى القراءة الثالثة يجب القول بأن الوجود من المعقولات الأولية، 
والماهيات من المعقولات الثانية المنطقية، لأنّها ليس لها ما بإزاء ولا منشأ 

 .انتزاع في الخارج

 

بناءً على القراءة الأولى لا يوجد أي تقابل بين حيثيتي الوجود والماهية 
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في عالم نفس الأمر، ومن هنا صح القول بالعينية بينهما بلحاظ الواقع 
 .الخارجي

ثيتي الوجود والماهية وأما بناءً على القراءة الثانية فضلاً عن الثالثة، فإن حي
ا بوجود واحد في ممن الحيثيات المتقابلة في نفس الأمر ، ويستحيل وجوده

الخارج، لأن حيثية الأمر العدمي وحيثية الوجود من الحيثيات المتقابلة في 
نفس الأمر، ولا يعقل أن تكون الأمور العدمية موجودة بذات الوجود في 

 .يضينالخارج، للزوم اجتماع النق

 

جميع صفات الوجود كالوجوب والغنى والفقر تكون اعتبارية بناءً على 
القراءة الأولى، لأن الأصيل هو المتحقّق في الأعيان بالذات، والاعتباري هو 
المتحقّق بالغير، فتشترك صفات الوجود مع الماهيات بالمعنى الأخصّ في 

حيث هي إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، ولا تحقّق لها في كونها ليست من 
الأعيان إلاّبالوجود، وهذا هو معنى اعتباريتها، وقد أطلقنا على ما يشمل 
المفاهيم الفلسفية غير مفهوم الوجود والمفاهيم الماهوية بالمعنى الأخصّ، 

 .اسم الماهية بالمعنى الخاصّ كما تقدم

ثانية، فحيث إن أصحابها فسروا الأصالة بالتحقّق في وأما على القراءة ال
الأعيان، والاعتبار بعدم التحقّق، حكموا بأن صفات الوجود كالوجوب والغنى 
والفقر وغيرها كلّها أصيلة، بمعنى أنّها مساوقة للوجود في الخارج، فيكون 

تبارية تحقّقها في الخارج بتحقّق الوجود، بخلاف الماهيات التي هي أمور اع
 .وهكذا هو الحال على القراءة الثالثة. عدمية غير متحقّقة في الأعيان

 

في ضوء القراءة الأولى تتكون لدينا قيمة حقيقية للعلم الحصولي، 
 علماً بواقعه الخارجي وبياناً لحقيقته وهويته ،ويكون العلم بالشيء حصولاً
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الشيء وخصوصيته التي تميزه عن هوية ن الماهية في هذا الفرض العينية، لأ
 بذلك قيمة كبيرة فتحصلغيره امتيازاً حقيقياً، وهي عين الوجود في الخارج، 

 .للعلم الحصولي في نظرية المعرفة

ا على القراءة الثانية ـ فضلاً عن الثالثة ـ فلا تبقى أية وأمقيمة معرفي 
لحصولي، لأن الماهيات لا تحكي حقيقة الأشياء وهويتها في حقيقية للعلم ا

الخارج، بل تحكي الحدود والنهايات على أفضل التقادير، وهي ليست إلاّ 
أموراً عدمية خارجة عن هوية الشيء وكُنه ذاته، فالعلم بها علم بالحدود 

شيء بحال العدمية، وهو لا يعطي علماً حقيقياً بالمحدود، لأنّها معرفة لل
متعلّقه، فيكون العلم الحصولي بالأشياء علماً بالعناية والمجاز، وهو جهل في 

 .الحقيقة والواقع

 

تكون الماهيات على القراءة الأولى من العوارض الذاتية لموضوع 
وهذا هو ؛ موجودالفلسفة، لأن البحث فيها بحث عن أحكام الموجود بما هو 

الذي يتناسب مع طبيعة البحوث التفصيلية المطروحة حول حقيقة الماهية 
 .وأحكامها

وعلى القراءة الثانية ـ فضلاً عن الثالثة ـ لا يعقل أن تكون الماهيات 
لأن الماهية أمر عدمي، فيكون البحث عنها ؛ أعراضاً ذاتية لموضوع الفلسفة

 .الاستطراديةوعن أحكامها من البحوث 

 

لا ينسجم تقسيم صفات الماهية إلى الذاتي والعرضي، إلاّ مع القراءة 
إذ لا يعقل أن يكون للماهية ذات متقومة ببعض الصفات أو غير ؛ الأولى

متقومة ببعضها الآخر، إلاّ مع فرض وجودها وتحقّقها في الأعيان، كما هو 
 .ض هذه القراءةمفرو
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وأما على القراءة الثانية، فينبغي الالتزام بأن التقسم إلى الذاتي والعرضي 
في الماهية نحو من المجاز العقلي، وذلك باعتبار علاقة الاتّحاد القائمة بين 

 .)١(الماهية والوجود، وهذا خلاف تصريحاتهم الواردة في هذا المجال

 

انقساماً أولياً إلى الماهية التي إذا وجدت في «ا بأن الماهية تنقسم ذكرو
وإلى ماهية ؛  عنها، وهي ماهية الجوهرالخارج وجدت لا في موضوع مستغنٍ

 عنها، وهي المقولات إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغنٍ
لأنّه يفترض وجود ، وهذا لا يصح إلاّ على القراءة الأولى، )٢(»التسع العرضية

 .ماهيتي الجوهر والعرض في الخارج

وعلى القراءة الثانية يكون هذا التعريف مجازياً، لأن ماهيتي الجوهر 
والعرض من الأمور العدمية، وهو أيضاً خلاف تصريحاتهم في هذا 

 .وأما على القراءة الثالثة فالأمر واضح .)٣(المجال

 

بناءً على القراءة الأولى يكون الاتّحاد بين الوجود والماهية بمعنى الوحدة 
والعينية، وتسميته اتّحاداً من جهة كثرة المحكي في نفس الأمر، فهو اتّحاد 
بلحاظ ما كان من التعدد الحيثوي في نفس الأمر، مع حفظ الوحدة والعينية 

 .الخارجية

الاتّحاد بين الوجود والماهية من قبيل اتّحاد وعلى القراءة الثانية يكون 
الوجود بأعدام الملكات، أي اتّحاد الحد العدمي بالمحدود الوجودي، فالكثرة 

                                           
؛ ١١٦ ص٢ وج٤١٥ و ص٢٩٦ ص١ج: ، مصدر سابق في الاسفار العقلية الأربعةالحكمة المتعالية) ١(

  .٧٩ ـ ٧٨ص: ، مصدر سابقنهاية الحكمة
  .٩٠ص: ، مصدر سابقنهاية الحكمة) ٢(
 .٢٩٤ ـ ٢٩٣ص: ، بهمنيارالتحصيل؛ ٥٧ص: ، الإلهيات، ابن سيناالشفاء) ٣(
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ة، والاتّحاد مجازيإذ لا يعقل الاتّحاد الحقيقي بين الأمر في الخارج حقيقي ،
 .الوجودي والأمر العدمي، لأنّه يؤول إلى اجتماع النقيضين، وهو محال

وأما على القراءة الثالثة، فالأمر واضح، إذ لا يعقل الحكم بالاتّحاد 
الحقيقي بين الوجود والماهية، لأن الماهية في هذا الفرض غير موجودة في 
الخارج وليس لها منشأ انتزاع خارجي، وإنّما هي موجودة في الذهن فحسب، 

 .مجازفيكون الحكم باتّحادها بالوجود ضرباً من التكلّف وال

 

الماهية في ضوء القراءة الأولى مجعولة في الأعيان بنفس جعل الوجود، 
بمعنى أن جعل الوجود يكون سبباً لانجعال الماهية بنحو الجعل البسيط لا 
المركّب، لأن الماهية في الخارج عين الوجود، فالمجعول في الخارج شيء 

ولكن الذهن يحلّله بلحاظ نفس الأمر إلى ماهية ووجود، ؛ يطواحد بس
 ة لا تستحقبذاته، والماهي الوجود في نفس الأمر موجود وحيث إن
الموجودية إلاّ بحمل الموجودية عليها، فيحكم العقل بأن الوجود هو الصادر 

 .عن الجاعل أولاً وبالذات، والماهية منجعلة ببركة جعل الوجود

 ضوء القراءة الثانية، لا تكون الماهية مجعولة من الأساس، بل لا وفي
يمكن تعلّق الجعل بها، لا بالذات ولا بالغير، لأنّها أمر عدمي، والأمور العدمية 

وفي ضوء القراءة الثالثة الأمر في غاية . دون مستوى الجعل والإيجاد
 .الوضوح

 

على القراءة الأولى يكون من الممكن ثبوتاً الالتزام بثبوت الماهية بناءً 
لأن الماهية نحو وجود الشيء وخصوصيته التي تميزه عن ؛ لواجب الوجود

غيره، سواء كان واجباً أم ممكناً، فللواجب خصائصه وصفاته التي يمتاز بها 
ه ونحو وجوده عن غيره من الممكنات، وهذه هي ماهيته التي تمثّل شاكلت
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ولكن لا يستلزم ذلك أن تكون ماهية الواجب معقولة في الأذهان، . الخاصّ
بل تبقى مجهولة الكُنه، لأن خصوصية الواجب التي هي عين ذاته غير متناهية 

 .ولا محدودة، فلا يعقل أن تنعكس بكنهها في الأذهان

 .)١( في هذا المجالEولعلّ هذا يوافق ما ورد عن أهل البيت

إذن يمكن أن يكون لواجب الوجود ـ على هذه القراءة ـ ماهية هي عين 
وجوده في الخارج، وهي خصوصيته ووجوب وجوده الذي يمتاز به عن 

وهي ليست من حيث هي ؛ غيره، ولكنّها تختلف عن وجوده في نفس الأمر
إلاّ هي، ولا يمكن أن توجد إلاّ بالوجود، من قبيل سائر الصفات الذاتية 

واجب الوجود كالعلم والحياة والقدرة، فإنّها في الخارج عين الوجود ل
 .الواجبي، ولكنّها في نفس الأمر وبحسب ذاتها ما شمت رائحة الوجود

 ة لواجب الوجود، لأنا على القراءة الثانية، فلا يعقل ثبوت الماهيوأم
ة عبارة عن أمر عدميالوجود ومنتهاه، فلاالماهي تثبت إلاّ  منتزع من حد 

للأشياء المحدودة والمتناهية، ويكون فرض ثبوتها لواجب الوجود متنافياً مع 
عدم تناهيه، فبرهان عدم التناهي لواجب الوجود ينفي عنه الماهية بالمعنى 

 .المذكور

وعلى القراءة الثالثة أيضاً لا يعقل ثبوت الماهية لواجب الوجود، لأنّها ما 
د الشيء، وحقيقة الواجب غير متناهية، فلا يمكن ينعكس في الذهن من وجو

 .أن تنعكس في الأذهان

                                           
كبر أتحقيق علي  للشيخ ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، ،أصول الكافي) ١(

، للشيخ الصدوق، التوحيد؛ ٨٤ص١ج: الطبعة السادسة طهران، دار الكتب الإسلامية، الغفاري،
  تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني ـ دار،محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

 للعلامة E الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهاربحار الأنوار؛ ٩٢ و ص٨٩ص: بيروت، المعرفة
الحج٣٣٤ ص٨٣ج: بيروت ،مؤسسة الوفاء ،ة المولى الشيخ محمد باقر المجلسية فخر الأم. 
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بناءً على القراءة الأولى يكون الكلّي الطبيعي موجوداً في الخارج بوجود 
فرده حقيقة، يعني إن وصف الكلّي الطبيعي بأنّه موجود في الخارج من 

وف لا متعلّقه، لأن فرده موجود في الخارج الوصف بحال نفس الموص
حقيقة، وهو عين الوجود كما تقدم، فيكون الكلّي الطبيعي الذي هو عين 

 .الفرد في الخارج، موجود في الخارج حقيقة

 في الخارج حقيقة، اًوعلى القراءة الثانية لا يكون الكلّي الطبيعي موجود
نسب الوجود إليه بالعرض والمجاز، لأنفرده في الخارج ـ بحسب بل ي 

الفرض ـ أمر عدمي، وحيث إن الكلّي الطبيعي يوجد في الخارج بوجود 
فرده، فإذا كان فرده أمراً عدمياً وهو حد الوجود ومنتهاه، فكذلك هو أيضاً 

 .يكون أمراً عدمياً تبعاً لأفراده
 

 

الوجود واعتبارية الماهية من المسائل ذكرنا سابقاً أن مسألة أصالة 
البديهية الأولية المستغنية عن البرهان، وقد صرح بذلك جمع من الحكماء، 

لأن أصالة الوجود التي يدرك العقل ؛ وهو لا يتأتّى إلاّعلى القراءة الأولى
بداهتها ـ كما تقدم ـ عبارة عن موجودية الوجود بذاته في الأعيان بلا حاجة 

واعتبارية الماهية التي يدرك العقل بداهتها أيضاً عبارة عن ؛ إلى حيثية تقييدية
احتياج الماهية في الموجودية إلى حيثية تقييدية، فهي لا تستحق من ذاتها أن 
تكون موجودة في الأعيان، لأنّها ليست من حيث هي إلاّ  هي، وهذا لا 

اءً عليها يكون معنى أصالة الوجود إذ بن؛ ينسجم إلاّ مع القراءة الأولى
واعتبارية الماهية، أن الوجود موجود بذاته في الأعيان، والماهية أيضاً 
موجودة في الأعيان، ولكنّها موجودة بالوجود، والوجود حيثية تقييدية في 

 .حمل الموجودية عليها
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نية، لأن الماهية ولا يتأتّى ذلك الاستدلال على البداهة بناءً على القراءة الثا
عبارة عن أمر عدمي، لا تتّصف بالموجودية حقيقة حتّى مع حمل الوجود 
 إثبات أن يفتقر إلى البرهنة والاستدلال، لأن نظري عليها، وهذا حكم
المتحقّق في الأعيان هو الوجود لا غير، وأن جميع الماهيات كالإنسان والبقر 

يس من الأحكام البديهية الأولية، بل قد ادعي والشجر من الأمور العدمية، ل
 .في كلمات كثير أن هذه الدعوى خلاف الوجدان

وأما على القراءة الثالثة فعدم البداهة واضح جداً، لأنّه ينفى فيها أن يكون 
للماهية أي نحو من أنحاء الموجودية، وهذا حكم نظري أيضاً، يتوقّف إثباته 

 .انعلى إقامة البره

هذا تمام الكلام في أهم الفوارق الأساسية بين قراءات أصالة الوجود، 
وهي تصلح أن تكون شواهد ومنبهات لمن تأمل فيها على صحة القراءة 
الأولى، حيث ينسب الوجود وآثاره إليها وهو أمر وجداني، وتكون لعلومنا 

، وهكذا حال الفوارق الحصولية قيمة معرفية حقيقية، وهو أمر ضروري أيضاً
 .الأخرى عند التأمل فيها

 
 

بمعنى أن الواقعية الثابتة بالبداهة لا يتعقّل ثبوتها إلاّ بالبناء على أصالة 
 الماهية يؤدي إلى إنكارها والقول وإنكار أصالته والإيمان بأصالة؛ الوجود

 .بالسفسطة، فيجب أن تكون الواقعية مصداقاً بالذات لمفهوم الوجود

 
مفهوم الوجود هذا بناءً على القول بأصالة الوجود، حيث يكون لمحكي 

وعلى القول بأصالة الماهية ؛ ما بإزاء في الواقع العيني، فيكون معقولاً أولياً
 .واعتبارية الوجود، فليس للوجود ما بإزاء في الأعيان، فيكون معقولاً ثانوياً
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هذا بناءً على القراءة الأولى لأصالة الوجود، حيث ينطبق ضابط المعقول 

وهذا بخلافه ؛  لها ما بإزاء في الأعيان تبعاً للوجودالأولي على الماهيات، لأنّها
على القراءة الثانية، حيث تكون معقولاً ثانوياً، لأنّها أمر عدمي ليس له ما بإزاء 

 .في الخارج

 
ذات وذلك لأنّه من المعقولات الأولية، فيكون من المفاهيم الحقيقية 

 .الأفراد الخارجية

 
لأن مناط العلم الحصولي الحكاية عن الخارج، وهو متحقّق في الوجود 

 .والماهية على حد سواء

 
ثبت الشيء في الخارج بلا وجود، لأن كلّ ما له ثبوت فله وجود، ولا ي

 .وهو معنى المساوقة

 
 .وقد أشرنا إلى هذه النتيجة في الفوارق، فلاحظ

 
 
 

وهذه النتائج الأخيرة أشرنا إليها سابقاً، وهناك نتائج أخرى أعرضنا عن 
 .ذكرها رعايةً للاختصار
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بعد الاستعراض الموجز لنظرية أصالة الوجود من وجهة نظر السيد 
 : ضمن النقاط التاليةالأستاذ، يمكننا تلخيص معالم التجديد فيها

 ـ رسم صورة واضحة تعتمد التسلسل المنطقي في عرض مباحث ١
 .النظرية

 ـ إبراز القراءات المتعددة في النظرية، وهذا ما لم يكن مطروحاً في ٢
كلمات المتأخِّرين من الحكماء، حيث اعتمدوا قراءة واحدة وهي القراءة 

 .ن إبراز الوجوه والأدلّة على هذا الاختيارالثانية، وأهملوا بقية القراءات من دو

 ـ تحديد القراءة الصحيحة المنسجمة مع الشواهد والأدلّة على أصالة ٣
 .الوجود

 . ـ إبراز الترابط الوثيق بين المسائل الفلسفية والقراءة المختارة٤

 . ـ تسليط الضوء على النتائج المترتّبة على النظرية٥

يع القارئ أن يقف على حقيقة ما ذكرناه من هذا بنحو الإيجاز، ويستط
 في شرح »الفلسفة«الجزء الثاني من كتاب خلال ملاحظة تفاصيل النظرية في 

  .الأسفار الأربعة لصدر المتألّهين
  
  
  
  
  
 

 



 
  
  
  

) ٣( 
 

 

 

  ∗هد جولمحمد زا
 

  

                                           
 باحث في مركز البحوث الإسلامية .كاتب وباحث في قضايا الفكر الإسلامي ∗

مؤتمر : من الندوات العلمية والمؤتمرات، مثلشارك في العديد . بأسطنبول
 والذي نظمه المعهد العالمي »الفلسفة في الفكر الإسلامي، قراءة منهجية ومعرفية«

 .ّعمان والجامعة الأردنية/ للفكر الإسلامي بالتعاون مع الجمعية الفلسفية العربية 
كز دراسات كتب العديد من البحوث في شؤون الجماعات الإسلامية لعدد من مرا

سلسلة «عالمية، وحقّق الكثير من كتب التراث، وعدداً من الرسائل في مشروع 
له أبحاث متنوعة منشورة في المجلات . »تجديد النظر في التراث الفلسفي والكلامي

 .وضمن الكتب البحثية والعشرات من المقالات في جريدة الوطن العمانية

  
 





 

  
  

 
 

يتمتَّع مفهوم المنهج بحضورٍ كثيفٍ في مجال الدراسات العلمية 
رس عى كلّ من تعاطالمعاصرة، ولا ينفكة ن البحث والدالتَّشديد على أهمي 

 لخطوات مضبوطة في البحث، فما المنهج للوصول إلى الحقيقة، باعتباره تتبعاً
ة هو الالتزام الفعلي بالمنهج الذي  عن المعارف العاميميز المعرفة العلمية

ل في جملة من المبادئ النظرية، والخطوات الإجرائية الدقيقة، ويستخدم يتمثّ
مع مفهوم النَّظرية اًدة، حيث يترادف أحيانمفهوم المنهج بدلالات متعد 

ثية،  بجملة الأدوات والتكنيكات البحاًد أحيانوالنَّموذج المعرفي، ويتحد
ه المنطقي والمعرفي ء بمفهوم العلم الذي يدرس تكوينه وبنااًويختلط كثير

  .)١(الذي يعرف بالمنهجية

 

 Following(في لغة الإغريق إلى ) Method (يشير مفهوم المنهج
after(رت دلالات  أي الإتباع أو المتابعة أو السير وراء شيء آخر، وقد تطو

 فقد استخدم بمعناه العلمي الاصطلاحي خلال القرن ؛اًالمفهوم تاريخي
السادس عشر مع بداية الثورة العلمية التي طرأت على العلوم الطبيعية، أو من 
خلال استخدامها للتجريب والتحويل الكمي كمنهجيةٍ للتفسير والتنبؤ، ومن 

                                           
 نصر محمد ،ستمولوجيةب مقارنة ا:ة دراسة النظم السياسية العربيةنظريات السياسة المقارنة ومنهجي )١(

  :م١٩٩٨فرجينيا، الطبعة الأولى،  ـ  جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، ليزيرج،عارف
  .٧٤ ـ ٧٣ ص 
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ثمربط مفهوم المنهج بمفهوم العلم، ثم استخدمت بعد ذلك صيغة  فقد تم 
 من رؤية تعمل على اً لطبيعة هذا المنهج، وانطلاقاً تمييز»المنهج العلمي«

الدمج بين المفهومين، إذ ترى أن العلم يتميز بمنهجه، وأنأهم زه عن  ما يمي
يكون باقي حقول المعرفة الأخرى هو المنهج وليس المحتوى، ومن ثم 

 هناك نإ وحيث .لكالاهتمام بوسائل تحليل المعرفة والقواعد التي تضبط ذ
ما يشبه الإجماع على أن العلم عبارةٌ عن بناء الافتراضات والمفاهيم والمناهج 

مة حول موضوعٍ معين، أو عبارةٌ عن فعلٍ معرفي والنَّظريات والقوانين، المنظَّ
د المعالم والحدود مع الحقول الأخرى، فالمنهج هو أحد ، ومحدمعين مستقلّ

له، فهو عبارة عن إجراءات تهدف للوصول إلى اً مرادفنات العلم وليسمكو 
المعرفة، التي تتضمن قواعد وخطوات الإجابة على أسئلة البحث واختبار 

  .فرضياته
ا ل المنهج بحسب المنظور المعاصر السمة الأساسية للعلم، أمويمثِّ

ى أسلوب ها تستند في المقابل إلة والمعتقدات المختلفة، فإنّالمعارف العام
الرواية والتداعي والإدراك الحسراتٍ ي العادي، وبهذا فإننا نتوافر على تصو

  :للمنهج العلمي، وهي
ينعته بالمنهج التجريبي : انيينعته بالمنهج الفرضي الاستنباطي، والثّ: لالأو

  .الاستقرائي
فالأوة ل يغلب عليه الطّابع الاستنباطي، وربما ترك للاستقراء وظيفة ثانوي

مساعدة من أجل توطيد العلاقة بالمجال الوقائعي، والثّاني يغلب عليه الطابع 
الاستقرائي، لكنه يعتبر الاستنباط عملية مهمة في تنظيم القوانين العلمية بعد 

ر توجإذ ساد الطرح الأول لدى معظم هان بشكل متوازٍصياغتها، وقد تطو ،
ظم التجريبيين، وقد جعل البعض من العقلانيين، وساد الطرح الثاني لدى مع

 مرحلتين متكاملتين في »ستقراءالا« و»الاستنباط«: اي الاستدلال وهمنمطَ
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  .)١(المنهج
البحث العلمي ينبني على منهجين في العرف العلمي ومن هنا فإن 

  :المعاصر
المذاهب، المدارس، ( يدرس نشأة النظائم الفكرية تكويني: الأول

ة المخزونة في كُتُب  على الماداً، ويعتمد أساس)الخ...راتالاتجاهات، التيا
  .الطبقات

قة ليكسرها إلى  ينطلق من النَّظيمة المكونة والمنستفكيكي: والثاني
جزءٍ إلى أصله، ولكلٍّ من المنهجين مصاعب ومزالق،  كلّأجزاء، ويرد 

ن، ولا يتميز والمسلك الأول رديف لتاريخ الأفكار، وقواعده معروفةٌ منذ زما
  .اليوم إلا بالزِّيادة في الضَّبط والتدقيق

ا الثاني فإنه يشترك في غالب أسسه المعرفية مع علمي اللِّسانيات أم
 دارسة لا تزاوج بين هذين المنهجين لا تحظى عادةً برضى والمنطق، وكلّ

الأخصائيين، والمطلوب اليوم من كلّ بحثٍ يطمح إلى أن يتحول إلى مرجعٍ 
و أن يكون تكوينيّا ونسقيّا؛ فالخطاب الذي يتسم بالتَّكامل والشُّمول يتضمن ه

 خطابين؛ أحدهما تاريخي والثاني منطقي، بالتَّاريخ يتكون المعقول، اًحتم
  .)٢(وبالمعقول ينتظم الواقع
 

قلَّد من إن المنهج الإسلامي في تناول الظواهر المختلفة ليس مجرد نقلٍ م
الحضارات الأخرى مع التّسليم بتداخل الحضارات وتأثيرها عبر التاريخ، 

                                           
المركز الثقافي العربي، الدار ، ر البعزانيص، بنّا خصائص العقلية العمليةفيبحث : الاستدلال والبناء )١(

  .٥٧، ص١٩٩٩ ،بيضاء، الطبعة الأولىال

 المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، الطبعة الأولى، ، عبد االله العروي،مفهوم العقل )٢(
  .١٠، ص١٩٩٦
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دة ساهمت في بناء المعرفة العلمية عبر عمليات تلاقح فالحضارات المتعد
ة ساهمت بها شتَّثقافيى الثقافات ، بحيث أضحى مفهوم العلم عملي

ة ذات الأصوالحضارات، ولم تعول الإغريقية سوى د أسطورة المعرفة الغربي
 يهدف إلى الهيمنة والسيطرة والاحتكار من خلال مفهوم يوهم أيديولوج

 إلا أن المنهج العلمي يناقض جملة الأطروحات  )١(»إمبريالية العلم«
العنصرية، ويعمل من خلال البحث عن الحقيقة على ترسيخ المعرفة العلمية، 

جت هذه أنتصوصيته، فقد ومع ذلك فلا يمكن القول بكونية العلم ونفي خ
 عمل على )٢( شاملاًاً وتغريباً مدمراًالدعوى تحت شعار التَّحديث، استعمار
  .طمس الهويات الوطنية وتخريبها وتغريبها

 السبب في حصول الاضطراب والبلبلة حول كونية المنهج، وعالمية ولعلّ
لطريق الموصل العلم هو الغفلة عن الإطار المؤسس للمنهج؛ فالمنهاج هو ا

ي إليه كذلك، إلى المقصد، وبقدر اكتمال المقصد وبيانه يكون المنهاج المؤد
والمنهج ودراسته لا يمكن أن تكتمل إلا بالفطنة لما يمكن تسميته بما قبل 
المنهج، أي الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه، فالمنهج ينقسم إلى 

  .)٣(معالجة التّطبيقة، وشطر في شطر في تناول الماد: شطرين
                                           

الثقافة :  انظر،الحضارات المختلفة في تأسيس المنهج العلمي والمعرفةوحول علاقة الثقافات  )١(
  .١٩٩٨ال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، الطبعة الثانية، كمجمة تر،  سعيدددوارإ ،الامبرياليةو

معظم المتعاطين مع فكرة عند  مع التراثبذريعة شمولية المنهج العلمي، شاع فكر القطيعة  )٢(
 هؤلاء إلى القول تهىان  المفكرين العرب، فقدلِّجصبح شعار القطيعة أساسا لأالنهضة، بحيث 

، تستند إلى علمية  كونيةًة والتجديد الغربي باعتباره ظاهرةًبوجوب متابعة نسق المنهجي
لي هذا ممث ومن أبرز ،أخرخلف والتّهضة للخروج من حالة التّقدم والنّالمنهج وتحقيق التّ

التيار الدكتور عبد االله العروي، وبدرجة أقل الدكتور محمد عابد الجابري الذي يطالب 
نهاية المطاف لا يختلف عن في  وهو ،اق بالبرهان مع العرفان والبيان والالتحبالقطيعة
  .  محمد أركونر وكذلك الدكتو،العروي

  .٣٤، ص١٩٨٧، أكتوبر دار الهلال، القاهرة، ،محمود شاكر. ، درسالة في الطريق إلى ثقافتنا )٣(



  ٣٤٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

 
 

مة كمال  قراءتي لكتاب السيد العلاّتية المنهج ودراسته جاءولأهم
  أحد العلماء البارزينلنَّظر والتَّعرف على رأي لاطلاع واالحيدري، وذلك ل

رفة ، ومع) ١( قضية ومسألة المنهج عند المسلمينفيمن مدرسة أهل البيت 
قسم السيد الحيدري كتابه إلى خمسة . كيفية تناوله لهذه المسألة الجليلة

  :مباحثَ هي
 ).بحث في الوجود الذهني(التّفسير الماهوي للمعرفة  .١
 .نفس الأمر وملاك الصدق في القضايا .٢
 .المدارس الخمس في العصر الإسلامي .٣
 .منهج الطباطبائي في تفسير القرآن .٤
٥. شهيد الصدرة في فكر الخصائص عام.  

 

في تمهيد المبحث الأول أشار المؤلف أولاً إلى أهمية وفائدة بحث 
ا  في تاريخ البحث عن الوجود الذهني، أماًد الذهني، ثم بحث ثانيوالوج

 أهميته، فإن المؤلّف يرى أن بحث الوجود الذِّهني من أهم المسائل التي
 عند مدرسة الحكمة المتعالية، ذلك اًطُرحت في الفلسفة الإسلامية، خصوص

لأنّها ترتبط بأهم مسألة في نظرية المعرفة، وهي قيمة المعلومات التي 
الخارجي، بمعنى هل يدرك الإنسان الأشياء وهي ع يمتلكها الإنسان عن الواق

 لا؟ ومن هنا يمكن اعتبار هذه  كاملاً في الوجود الذِّهني أماًفي الخارج إدراك
ة يتمق المذاهب المعرفيباختلاف المسألة أساس المسائل الأخرى، وأن تفر 

                                           
 في المجال التداوليماهية المنهج  :للمزيد حول قضية المناهج، يمكن الرجوع إلى بحث الكاتب )١(

  )قيد النشر. (٢٥: ، مجلة التسامح، سلطنة عمان، عددّالإسلامي
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  .النَّظر إليها
فسطائية تنكر الواقع الموضوعي وتنكر القدرة على التعرف عليه، فالس

ا وبهذا يتميز سبيل الفلسفة اليقينية التي جاء بها أفلاطون وأرسطو وأتباعهم«
من قدماء اليونان وجميع الفلاسفة في العصر الإسلامي، وديكارت وليبنتس 
ومجموعة أخرى من الفلاسفة المحدثين في أوروبا، عن سبيل فلسفة الشَّك 
التي أسسها بيرون زهاء القرن الرابع قبل الميلاد في اليونان، وكان لها أتباع 

  .)١(» في أوروبااًفي اليونان ثم في الإسكندرية وأخير
ود الذهني،  فهو في نظر السيد الحيدري من أمجا تاريخ البحث عن الو

المسائل المستحدثة في الفلسفة الإسلامية، فعندما تُرجمت الفلسفة اليونانية 
لم يكن لبحث الوجود الذِّهني أي أثرٍ في كُتُب أوائل من ترجموا أو أخذوا 

البحث في مؤلّفات الفارابي ولا ابن عن الكُتُب اليونانية، حيث لا نجد هذا 
سينا ولا الشيخ السهروردي، ويرى السيد الحيدري أن أول من تعرض لهذه 

 المحقق ، وأن)٢()هـ٦١٠(المسألة بعنوان بحثٍ مستقلٍّ هو الفخر الرازي 
، قد تبع الفخر الرازي في بحث الوجود الذهني في كتابه )هـ٦٧٢(الطوسي 

  .)٣(»تجريد الاعتقاد«
 السيد لا ينفي ورود بعض المعاني عن هذه الفكرة في غم من أنوبالر

ي تقديرنا أن في ذلك مين، إلا أنها لم ترد كبحثٍ مستقلٍّ، وفكتب المتقد
                                           

     .١٠، السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )١(
المباحث المشرقية في وانظر . ١١، السيد كمال الحيدري، ص مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )٢(

، الإمام فخر الدين الرازي، تحقيق وتعليق محمد المعتصم باالله اتعلم الإلهيات والطبيعي
  .١/١٣٠م، ص ١٩٩٠ /هـ ١٤١٠لأولى، البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة ا

 تجريد العقائد: وانظر. ١١، السيد كمال الحيدري، ص مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )٣(
الجامعية، القاهرة، س محمد حسن سليمان، دار المعرفة عبا: لنصير الدين الطوسي، تحقيق

  .٦٣م، ص ١٩٩٦
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 لهذه المسألة في  تعرضS حامد الغزاليا، لأن حجة الإسلام الإمام أباًنظر
  .)١(اًمراتب الوجود كثير

، ومن ) ٢(تهاقوال الواردة في المسألة وأدلّثم استعرض السيد الحيدري الأ
ما الذي يحدث للإنسان : الإشكاليات التي تطرح على منكري الوجود الذهني

عندما يواجه أي حقيقة من حقائق العلم الخارجي حتى يتحقَّق له العلم بتلك 
  :ها هناك عدة اتجاهات للإجابة على هذا السؤال ومن أهم) ٣(الحقيقة؟

 

إن المشهور بين الفلاسفة في العصر الإسلامي أن : يقول السيد الحيدري
  :للماهيات بالمعنى الأخص نحوين من الوجود هما

وهو الذي يترتب عليه الآثار المختصة بتلك :  ـ الوجود الخارجي١
 أو كمالات الماهية، سواء كانت تلك الآثار كمالات أولية مثل النطق للإنسان،

  .قه مثل الضحكثانوية مثل الشيء بعد تحقّ
ب وهو الوجود الذي يحضر عند العالم، ولا تترتّ:  الوجود الذهنيـ ٢

  .عليه تلك الآثار التي كانت تترتب عليه وهو في الخارج
أن العلاقة التي تقوم بين العالم والواقع «ولازم التصديق بالوجود الذهني، 

  .)٤(»وية وليست وجوديةالخارجي هي علاقة ماه
  : إن نظرية مشهور الحكماء في الوجود الذهني تقوم على ركنين هما

                                           
، حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، شرح أحمد شمس الدين، معيار العلم في المنطق انظر )١(

شرح ونسبه إلى . ٤٧م، ص ١٩٩٠ /هـ ١٤١٠دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .١/٢١١ :المنظومة

  .١٣، السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص لى مناهج المعرفة عن الإسلاميينمدخل إ) ٢(

  .١٥المرجع السابق، ص  )٣(

  .١٧المرجع السابق، ص  )٤(
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) أي ما يقال في جواب ما هو( أن الماهية بالمعنى الأخص ـالقول الأول 
  .ذهني وخارجي: لها نحوان من الوجود

 أن هناك عينية بين الخارج والذهن من حيث الماهية لا ـالقول الثاني 
  .الوجود

  ) ١(:ة القول المشهور من وجوهوأدلّ
  .الأحكام الإيجابية الصادقة على المعدومات: الوجه الأول
  .تصور المعدومات في الخارج: الوجه الثاني

  .ي الخارجالماهية الصرفة لا تحقق لها ف: الوجه الثالث
  .الكلي العقلي غير موجود في الخارج: الوجه الرابع

 

وهو قول الذي ينكر أصل الوجود الذهني، وهو المنسوب إلى جماعة 
شرح «، ونسبه في )٣(، كما في شرح غرر الفرائد للسبزواري)٢(المتكلمين

ق في كلمات إلى جمهور المتكلمين، وهو المعروف بنظرية التعلّ» المواقف
لعالم ق بين اإن حقيقة العلم عبارة عن تعلّ«: أبي الحسن الأشعري حيث يقول

واختلفت النسبة إلى الفخر الرازي، فبعضهم نسب إليه «: وقال. )٤(»والمعلوم
 ، وبعضهم يرى أن الرازي وإن كان يعتقد اًإنكار الوجود الذهني مطلق

بالوجود الذهني، إلا أنه ينكر أن يكون العلم هو الوجود الذهني نفسه، بل 
إضافة، وأن ) اًي كان أو حضوراًحصولي(يعتقد أن العلم على الإطلاق 
                                           

  .١٨المرجع السابق، ص   )١(

مين إلى  ما ينسبه إلى المتكلّ هنا يرد سؤال على السيد كمال الحيدري، لماذا لم يعزُ)٢(
  . لا ينبغي الوقوع فيه وعلمي متوفرة لديه، فهذا مأخذ معرفيمصادرهم وكتبهم، وهي بالتأكيد

  .٢٧مرجع سابق، ص  ، السيد كمال الحيدري،مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )٣(

  .١٨ ص المرجع السابق، )٤(
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الحصولي منه إضافة بين العالم وبين الوجود الذهني، وهي الصورة المنطبعة 
  .)١(»في الذهن المطابقة للواقع الحاكية عنه

ف ينسب إلى المدرسة الأشعرية القول بنفي وقد يبدو للقارئ أن المؤلّ
وجود القول بوجود ال: )٢(الوجود الذهني، بينما ينسب إلى المدرسة الإمامية

 في الإنكار على رأي )٣(الذهني، وهو إذ يذكر موقف قطب الدين الشيرازي
المنكرين والتشنيع عليهم، فكأنه ينكر على المدرسة الأشعرية التي نسب لها 

٤( كافالقول بهذا الرأي دون تحقيق علمي( .  
 

الوجود الذهني تداولاً يرى السيد الحيدري أن هذه النظرية أكثر نظريات 
بين الفلاسفة القدماء والمعاصرين في الفلسفة الغربية، حيث ذهبوا إلى أن 

الحاصل في الذهن من الأشياء أشباحها وأظلالها المحاكية عنها نوع محاكاة، «
  .)٥(»كمحاكاة اللفظ والكتابة ونقوش الأشياء المرتسمة في الخارج

مين ولا الفلاسفة سفة المتقدع على الفلاولم يرغب المؤلف أن يشنّ
الغربيين المتأخرين، فدافع عن وجهة نظرهم ، ودافع عن استعمالهم لكلمة 

                                           
  .٣٠ المرجع السابق، ص )١(
ية وغيرها ـ الذي  لم يرد في كلام السيد الحيدري ما يدلّ على هذا التصنيف ـ أي الإمام)٢(

  .ذكره الباحث في مقالته
  .٣٠ص  المرجع السابق، )٣(
دار نقاش طويلٌ بين متكلمي أهل السنة المتأخرين حول مسألة الوجود الذهني، من حيث  )٤(

تعريفه، ثم من حيث إثباته ونفيه، وقد اختلف مثبتوه في حجج إثباتها، كما اختلف نافوه في 
هي الماهيات أنفسها، أم ظلالها أ في الحاصل في الذهن، حجج نفيها، ومن ثم اختلفوا

 لطاشكبري زاده، الشهود العيني في مباحث الوجود الذهني: للمزيد حول المسألة، انظر .وأشباحها
والرسالة . ٢٠٠٩اعتناء محمد زاهد جول، منشورات الجمل في ألمانيا، الطبعة الأولى 

  .يالمخطوطة لابن كمال باشا عن الوجود الذهن

  .٣٢، السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )٥(
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 أن ماهيات الأشياء لما لم تظهر عنها ولم تصدر عنها والحق«: الشبح فقال
أحكامها، أطلق القدماء عليها لفظ الأشباح، لأن شبح الشيء لا يصدر عنه أثر 

د رأيه ، وأي)١(»ائلون بحصول أشباح الأشياء في الذهنذلك الشيء، لا أنهم ق
برأي المحقق حسن زادة آملي، وهو ما لم يفعله مع أصحاب القول الثاني 

  .القائلين بالإضافة، الذي نسب إلى المدرسة الأشعرية
وبعد أن ذكر السيد الحيدري ردود من أصبح يصفهم بالحكماء على 

: مخالف لرأي الحكماء، ذكر في الفصل الثانيالقائلين بنظرية الشبح بالمعنى ال
، فكان الإشكال )٢(الإشكالات الواردة على نظرية الفلاسفة مع الإجابة عنها

اندراج : اجتماع الجوهرية والعرضية في شيء واحد، والإشكال الثاني: الأول
الجمع بين المتقابلات، : والإشكال الثالث. شيء واحد تحت مقولتين

والإشكال . لزوم وجود أشخاص حقيقية من الممتنعات: والإشكال الرابع
عدم حضور الماهيات : والإشكال السادس. انطباع الكبير بالصغير: الخامس

وقد رد . اجتماع الكلية والجزئية في شيء واحد: والإشكال السابع. في الذهن
عة وكثيرةالسيد الحيدري على هذه الإشكاليات بأجوبة موس.  

 دري في الإجابة على التساؤل الأساسي الذي من خلالهثم بحث السيد الحي
هذه المدركات : يجاب على كثير من الإشكالات والاعتراضات السابقة، وهو

ة في النفس حلول ، بمعنى أنها حالّاًي حلولاً، أهي قائمة بالنفس قيامماًعمو
 أم إن حال ـ ائين المشّ كما هو المشهور بين فلاسفةـالعرض في الموضوع 

  . )٣( القابل؟لنفس بالنسبة إلى هذه الصور أشبه بالفاعل المخترع لها منها بالمحلّا

                                           
  .٣٦ مرجع سابق، ص)١(
دار القراء، عمان، ودار قتيبة، دمشق، ، ، عمران نزالالنظرية المعرفية العربية: فهم الإنسان:  انظر)٢(

  .م٢٠٠٢الطبعة الثانية 
  .٨٣، السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص ميينمدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلا )٣(
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 االله نأفجاء الجواب المنسوب إلى أتباع الحكمة المتعالية، إلى الاعتقاد ب
سبحانه خلق النّفس الإنسانية بنحو لها القدرة على إنشاء هذه الحقائق بإذن 

. صُّور العلمية تنقسم إلى جزئية وكليةأن ال: وتفصيل الكلام في ذلك. بارئها
ة من المحسوسات والمتخيلات فهي قائمة بالنفس أمة الجزئيا الصور العلمي

  . )١(قيام الفعل بالفاعل
 أن إن النَّفس من خلال ارتباطها بالواقع الخارجي تستعد: وتوضيح ذلك

وجود تخلق صور الأشياء الخارجية في صقع ذاتها لكن بنحو آخر من ال
  .)٢( عن الوجود الخارجي لتلك الأشياءخاًيختلف سن

 

نفس الأمر وملاك الصدق : ثم ينتقل الكتاب لبحث الموضوع الثاني، وهو
  :في القضايا، وقد تناول في هذه الرسالة بحثين

القضايا التي : لثانيالبحث ا.  الأمر نفسنظريات في حقيقة: البحث الأول
  . وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها

ية البحث في نفس الأمر وعلاقته مع مبحث الوجود وبحث في أهم
الذهني والعلاقة بين بحث نفس الأمر وعلم المنطق، فقال عن أهمية البحث 

ل أن يكون عندنا ملاك ومعيار نعرف من خلاله قيمة ما عندنا من قضايا تشكّ
ية، إذ بذلك سعة من حياتنا الفكرية، وكيف لا ندرك تلك الأهممساحة وا

المعيار نطمئن إلى ما نسعى للحصول عليه وهو المعرفة، والمعرفة هي إدراك 
  .)٣(الحقيقة، فما لا حقيقة له لا يهمنا أمره ولا نسعى وراءه

: وهنا نقل المؤلّف رأي صدر الدين الشيرازي عن غاية الفلسفة فقال
                                           

  .٨٤سابق، ص المرجع ال )١(

  .٨٤سابق، ص المرجع ال )٢(

  .٩١ صالمرجع السابق، )٣(
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 اًلنفس بصورة الوجود على نظامه بكماله وتمامه، وصيرورتها عالمانتقاش ا«
ة، بل في صورته ورقشه وهيأته ونقشه،  للعالم العيني لا في الماداًعقليّا مشابه
1ل في دعائهؤوسيد المرسلين، المسل من الحكمة هو المطلوب وهذا الفن 

وللخليل» أرني الأشياء كما هيّرب«: ه، حيث قالإلى رب ،Dحين سأل  :
>Õ Ö × Ø< .صديق بوجود الأشياء المستلزم والحكم هو الت

١(»اًرها أيضلتصو( .  
ف عن فئات الإدراكات من وجهة نظر الفيلسوف، ث المؤلّثم تحد

الحقائق وهي تلك التي لها مصاديق واقعية في : فكانت ثلاث فئات رئسية هي
داق واقعي في الخارج الخارج، والاعتبارات وهي المفاهيم التي ليس لها مص

، والفارق بين  )٢(، مثل الرئاسة والملكاًولكن العقل يعتبر لها مصداق
الإدراكات الحقيقية والاعتبارية، أن الإدراكات الحقيقية هي انعكاس للواقع 
ونفس الأمر عند الذّهن البشري، بخلاف الاعتبارات فإنّها فُروض واعتبارات 

  . )٣(م ولا واقع لها وراء ظرف العمليضعها العقلاء لرفع حاجاته
والفئة الثّالثة للإدراكات هي الوهميات، وهي الإدراكات التي لا مصداق لها 

  .)٤(، بل هي باطلة من الأساساً في الواقع الخارجي لا حقيقة ولا اعتباراًإطلاق
والعلاقة بين الوجود الذهني وملاك الأمر، هو أن البحث في الوجود 

دق إنما  قيمة المعرفة التَّصورية، بينما البحث في ملاك الصِّالذهني بحث عن
  .)٥(صديقيةهو عن قيمة المعرفة الت

آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن «ا العلاقة بينه وبين المنطق، فالمنطق وأم
                                           

     . ١/٢٠: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: وعزاه لكتاب. ٩٢ المرجع السابق، )١(
  .٩٣سابق، ص ال المرجع )٢(

  . ٩٤سابق، ص ال المرجع )٣(

  .٩٤سابق، ص الالمرجع  )٤(

  .٩٦سابق، ص الالمرجع  )٥(
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بينما الثّاني يأخذ على عاتقه تبيين طريق إثبات . )١(»عن الخطأ في الفكر
  .  الصواب والخطأ

 الفصل الأول في نظريات في حقيقة نفس الأمر، فكانت النّظرية وجاء
بحد : ، والنّظرية الثانية تقول)٢(الأولى تقول إن نفس الأمر هو العقل الفعال

 الطباطبائي، التي ةوالنّظرية الثّالثة هي نظري. ) ٣(ذات الشيء نفس الأمر حد
ل للوجود والماهية  الشاميعتقد أن المراد من نفس الأمر هو الثبوت العام

والنظرية الرابعة هي نظرية العرفاء، والتي تعتقد أن . )٤(والمفاهيم الاعتبارية
هذا في و.  تعالى قبل الإيجاد في مقام ذاتهنفس الأمر هو متعلّق بعلم الحق

فنفس الأمر عبارة عن العلم الذاتي «: صرييالصدد ينقل من قول داود الق
 عينية ، وتفصيلاًاً جمع، صغيرها وكبيرها،ها وجزئييهاالحاوي لصور الأشياء كلّ

٥(»ة في الأرض ولا في السماءكانت أو علمية، لا يعزب عنه مثقال ذر(.  
القضايا التي وقع الحديث في ملاك صدقها وكذبها، : ا الفصل الثانيوأم

م وهذه القضايا هي القضايا الحملية، والقضايا الشرطية، والطَّائفة الأولى تنقس
  .)٦(إلى موجبة وسالبة، والطائفة الثانية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة

 

 .الث للكتاب هو للحديث عن المدارس الخمس في العصر الإسلاميوالقسم الث
يد الحيدريسالة «: يقول السإن الغرض الأساسي الذي دعاه إلى كتابة هذه الر

المناهج المعرفية لدى علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم هو بيان حول 
                                           

  .٩٧سابق، ص ال المرجع )١(
  .١٠١سابق، ص الالمرجع  )٢(

  .١١٩سابق، ص الالمرجع  )٣(

  .١٢١ سابق، صال المرجع )٤(

  .١٤٤سابق، ص الالمرجع  )٥(

  .١٥٩سابق، ص ال المرجع )٦(
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 متّفقون على حجية الدليل العقلي في مقام ـ إلا من شذّ منهم ـ اًأنهم جميع
مدارس المادية في الإثبات حقائق الوجود للآخرين، بل نجد ذلك حتى عند 

ة ولكنا نجدهم في مقام الفكر الإنساني، حيث إنهم وإن أنكروا ما وراء الماد
  .) ١(»اًي يعتمدون المنهج العقلي أيضعلمالاستدلال والبحث ال

وفي الفصل التّمهيدي لهذا القسم تكلّم المؤلف عن أهمية البحث 
الفلسفي والحاجة إلى دراسته، وتحدث عن بيان حقيقة الإنسان وفرقه عن 

ي منها الإنسان، وبيان باقي الموجودات، وبيان المشكلة الأساسية التي يعان
  .مة منهجية تحدث عن مقداًالحاجة إلى تكوين رؤية كونية، وأخير

وقد تحدث عن الميول والإحساسات الفطرية التي لا تفارق الإنسان، 
وهي حب الاطلاع والكشف عن المجهولات والوصول إلى الحقائق، وحب 

يل إليه، والميل إلى الخير والفضيلة والأخلاق والقيم، وحب الجمال والم
  .)٢(الإبداع، والعشق والعبادة

وفي بيان المشكلة الأساسية التي يعاني منها الإنسان تحدث عن فئتين 
  :انقسمت إليهما القافلة البشرية، وهما

;  >  =   <      <أنكروا أن يكون لهذا العالم مبدأ ومنتهى، : الفئة الأولى
F  E      D  C  B  A   @  ?< )٢٤ :جاثيةال(.  

فإنها لم تقبل الجواب السابق، وتبحث عن المبدأ والمنتهى : والفئة الثّانية
  .والطريق المستقيم إلى الغاية

ؤى الكونية التي يقع الحديث عنها، فهيأم٣(:ا المدارس وأنواع الر(  
  .ائية المدرسة المشّـ ١

                                           
  .١٧٧سابق، ص الالمرجع  )١(

  .١٨٨سابق، ص الالمرجع  )٢(

  .١٩٧ ص  السيد كمال الحيدري، مرجع سابق،،مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )٣(
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  . الدينيةـ المدرسة الكلامية ـ ٢
  . المدرسة العرفانيةـ ٣
  :  المدرسة التوفيقية، التي تنقسم بدورها إلىـ ٤
  . المدرسة الإشراقيةـأ 

  . مدرسة الحكمة المتعاليةـب 
 تمتد«: ائية فقالوتحدث السيد الحيدري عن خصائص المدرسة المشّ

ائية إلى سقراط وأرسطو، حيث امتازت بالمنهج جذور المدرسة المشّ
ما يرتبط بالأخلاق  لها، حتى فيوالأسلوب العقلي المتبع في تحقيق مسائ

فإن هذه المدرسة حاولت استخراج واستنباط مسائلها من المبادئ . والسياسة
ة التي تحكم هذه الفلسفة هي وأن الروح العام. العقلية عبر الطرق المنطقية
ومحاولة . اً، وببحوث الميتافيزيقا التَّجريدية عموماًالاهتمام بالإلهيات خصوص

اث الفلسفية بالقضايا الحياتية للإنسان، فإن فلسفة سقراط هي أول ربط الأبح
  .) ١(»فلسفة يونانية اهتمت بالقضايا الأخلاقية

ثم جاء دور أرسطو تلميذ أفلاطون وكبير فلاسفة اليونان الملقب بالمعلم 
الأول، حيث استطاع هذا الفيلسوف من تأسيس فلسفة جبارة سيطرت لقرون 

فكير البشري بشتى اتجاهاته، ويعود ذلك إلى الأسس المنطقية متوالية على التّ
  .التي وضعها في قالب علمي دقيق

ائية من خلال ترجمة الفلسفات وعندما انتقلت أُصُول الفلسفة المشّ
يعقوب بن إسحاق «اليونانية إلى اللُّغة العربية، كان في طليعة المترجمين 

سلاميين، الذي حاولوا فهم وهضم هذه ، فكان في طليعة الفلاسفة الإ»الكندي
الفلسفات، وكان دوره الشّرح والتّفسير بالنّحو الذي يجعلها متطابقة مع 

  .الأفكار الأساسية في الدين الإسلامي
                                           

  .٢٠١سابق، ص ال المرجع )١(
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نصر الفارابي الملقب بالمعلم يت حركة الترجمة حتى ظُهور أبواستمر 
ائية في مدرسة المشّالثاني، وابن سينا الملقب بالشّيخ الرئيس، لأنه رئيس ال

الفكر الفلسفي في العصر الإسلامي، حيث استطاع هذان العلمان تطوير كثير 
من الأصول الفلسفية فيها بعد هضم تلك الفلسفات ونقدها، حتى بلغت 

  .نضجها وكمالها المطلوب
ولذا يرفض السيد الحيدري تهمة الدكتور محمد عابد الجابري لابن سينا 

 جعله في لا يصحأنّه فان المعتقد بالكشف والشُّهود وأنه من فلاسفة العر
  .)١(طبقة المؤمنين بالاستدلال العقلي

ويرى السيد الحيدري أن جميع الفلاسفة الإسلاميين كانوا بصدد التّطبيق 
  بين المقولات الفلسفية التي يؤمنون بها وبين معطيات الشريعة الإسلامية، 

 ولم ـت هؤلاء الأعلام لا مجال لذكرها هنا وهناك شواهد كثيرة في كلماـ 
 اً على الاتجاه الفلسفي في الفكر الإسلامي، بل نجده واضحاًيكن ذلك مقصور

 يؤمنون بالإسلام قبل اًلأن هؤلاء جميع. اًفي الاتجاه الكلامي والعرفاني أيض
  .) ٢(أن يكونوا فلاسفة ومتكلمين وعرفاء

آراء الكتاب، ويمتاز عن آراء وفي تقديرنا أن هذا الرأي من أفضل 
 اًالمدارس الإسلامية الأخرى، باحترام القراءات الفلسفية، واعتبارها فكر

اًفلسفيه يرى أن الفلسفة المشّولكنّ. اً إسلاميفي اًة لم يحالفها التوفيق كثيرائي 
فس الفلسفي وعلم هذا المجال، وبالأخص في البحوث المرتبطة بعلم النّ

ة التي سبقت عالمنا المشهود، ك ما يرتبط بالنشآت الوجوديالمعاد، وكذل
، وهذا على اً وعقلياًوغيرها من المسائل الأساسية الكثيرة التي أخفقت فلسفي

عكس ما سنجده في مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي، حيث 
                                           

     . ٢١٣  ـ٢٠٤سابق، ص ال المرجع )١(
  .٢٠٥سابق، ص الالمرجع  )٢(
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ية على  كبير لتأسيس أصول عقلية لها القدرة الكافقة إلى حدنها كانت موفَّإ
  .تبيين المعطيات الدينية وإثباتها من خلال القواعد العقلية المتقنة

ة اعتقادهم أن معطيات العقل ائيوكان من أخطاء فلسفة المدرسة المشّ
س معطيات الشريعة، كمحيص، على عقد والتّفسير والنّة عن البحث والتّغني

 لابتعادهم عن ظواهر أً تفسير وتأويل وتطبيق، فكان هذا منش لكلّفإنها قابلةٌ
الشريعة بنحو أو بآخر، فاتهموا من قبل خصومهم المتكلمين بأنهم لا يراعون 

هم هو الحفاظ على مقولاتهم حرمة للظواهر الدينية، وإنما الذي يهم
  . )١(وقواعدهم الفلسفية مهما أمكن

إن هذا الاتجاه  «:ائيةوخلاصة قول السيد الحيدري عن المدرسة المشّ
 استطاع أن يحكم قبضته الفكرية وتكون له ي في الفكر الإسلاميالفلسف

لطة المطلقة لقرون عديدة، إلى أن ظهرت المباني الفلسفية التي وضع الس
الحكمة «يرازي في القرن الحادي عشر من الهجرة في مدرسته أسسها الشّ

  . )٢(» وعندها أخذ نجم هذا الاتجاه بالأفول»المتعالية
ر عن يعبلعلّه  ما يذكره يد الحيدري، أنى خلاصة السمن الملاحظ عل

ة من الفكر الفلسفي الإسلامي، وهو في نظر الحيدري، دائرة الفكر دائرة خاصّ
الفلسفي في المدرسة الإماميعلماء الفلسفة من العرب ة من الشيعة، وإلا فإن 

 مثل هذه والغربيين الذي درسوا الفلسفة الإسلامية وأعلامها لا يأتون على
قدير والإكبار لا زالت قائمة لفلاسفة النتيجة ولا يعرفونها، بل نظرة التّ

  )٣(.ليها من المسلمين ابن رشد الحفيدة وأكبر ممثّائيالمدرسة المشّ
                                           

  .٢٠٦سابق، ص الالمرجع ) ١(

  .٢٠٧سابق، ص الالمرجع ) ٢(

النتيجة خاطئة للأسباب التالية، أما أن تعدها خاطئة لمخالفتها كان من حقّك أن تقول إن هذه  )٣(
      )المعد. (لمن تعتقد بهم والذين لا يريدون أن يروا غيرهم فلا
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يعدلُ علم الكلام أحد العة التي نشأت وترعرعت ونضجت وم الإسلامي
  . )١(في أحضان الفكر الإسلامي الأصيل

  . )٢(»العلم الذي يبحث في أصول الدين الإسلامي«وعلم الكلام هو 
عاليم ين وتمييزها عن غيرها من التّول الدصُووظائفه هي تبيين أُ

ة، وإثباتها بالأدلّالإسلامية العقليفاع عنها ومواجهة ما يحوم حولها من ة، والد
ة  عن المسؤولير من جهةٍتعبوهذه الوظائف المشار إليها . كوكبهات والشُّالشُّ

 بالدفاع عن حريم أصول المعارف لةًالملقاة على عاتق عالم الكلام، متمثّ
م في بعه المتكلّة، وتكشف من جهة أخرى عن طبيعة المنهج الذي يتّالإسلامي

ول صُوله إلى هذه الأُصُالمقام الأول من البحث، بحيث لو سألناه عن طريقة و
. ةإن ذلك مستفاد من ظواهر الكتاب والسنّ: عنها، لأجابالتي أثبتها ودافع 

وهذا يعني أن هذه المدرسة يمكن تصنيفها على الاتجاه النقلي في المقام 
  .)٣(الأول من البحث

أيد الحيدري الدكتور محمد عابد الجابري بوهكذا يوافق السعلم ن 
الكلام ليس من الأبحاث العقلية ولا البرهانة ولا الفلسفييوم لُة وإنما من الع

ه يشمل علم  علم الكلام الإسلامي فإنّقلية، وحتى يشمل بهذا التعميم كلّالنّ
هم هم نة والجماعة، بل لعلّة، أي مدرسة أهل السيالكلام في المدرسة السنّ

مين في هذا الكتاب، وبذلك جازف ن بمدرسة المتكلّووحدهم المقصود
ة، ة علم الكلام من الكتاب والسنّته، أي أدلّ أدلّف الحيدري بالقول بأنالمؤلّ

                                           
  .٢١١سابق، ص الالمرجع ) ١(

  .٢١١سابق، ص الالمرجع ) ٢(

     . ٢١٣سابق، ص الالمرجع  )٣(
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لا «: ةحته من الكتاب والعترة، فقال في هامش نفس الصفولم يقل إن أدلّ
ه لأنّ ـكما ورد في حديث الثقلين ـ لماذا لا تبدل لفظة السنة بالعترة : يقال
ة، وإنما هو أعم، ومن إن البحث الكلامي لا يختص بالمدرسة الإمامي: يقال
  .)١(»ةة والخاصّنة ليكون شاملاً لجميع المدارس الكلامية، العامعبرنا بالسهنا 

مين هي في الغالب من ف يظهر حرصه على جعل مدرسة المتكلِّفالمؤلِّ
هم بأنهم ة، وربما يشمل بهم مدرسة المعتزلة، لأنه يريد حصرهم كلّأهل السنّ

 لهم، وإنما يقع في قل دون العقل، وهو لا يقصد بذلك الإساءةمن أهل النّ
وم العقل التي يدعو لها من اختصاص المدارس لُهذه المغالطة ليجعل ع

يعي راثية والحديثة والمعاصرة، ولا نعلم ما الذي يضطر العالم الشّة التُّالإمامي
؟»الآخرين«س دعوته على ما يخالف إلى أن يؤس!!.  
وفيق لتأسيس ا التَّة لم يحالفهإن المدرسة الكلامي «:ص إلى القولويخلُ

ة كاملة ومنسجمة ومتقنة تكون قادرة على توفير الغطاء العقلي منظومة عقلي
  . )٢(»قة بأصول الدينواهر الدينية المتعلّ الظَّلكلّ

تعاملوا مع  «)المتكلمين(ويعزو الحيدري السبب الرئيسي إلى أن هؤلاء 
 لها، مع أنها لا تفيد في نقدٍ أو  أو شرحٍ يرفض أي تفسيرٍة بنحوٍقليالظواهر النَّ

 ونحن اً، خصوصاًن لا يغني من الحق شيئن، والظّكثير من الأحيان غير الظَّ
  .)٣(»ول الدينصُم في المعارف المرتبطة بأُنتكلّ

ائية والمدرسة الكلامية، يجد الحيدري وفي المقارنة بين المدرسة المشّ

                                           
     . ٢٠٤سابق، ص الالمرجع  )١(

سيد الحيدري ليس بصدد توجيه الكلام إلى المدرسة السنّية ـ كما وهذا يكشف عن أن ال  
  )المعد. (يقول الباحث ـ وإنما نظره أعم من ذلك، كما أشير إليه في المقالة

  .٢١٣سابق، ص الالمرجع ) ٢(

    .٢١٤سابق، ص الالمرجع  )٣(
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ائي لاتجاه المشّاا المنطلق، فأم. يختلفان في المنطلق والوسيلة والهدف :أنهما
يؤمن بأن لا طريق للوصول إلى الحقائق واكتساب المعارف إلا بالمنهج 

 يرى الاتجاه الكلامي أن الطريق إلى ذلك هو  بينماوالأسلوب التعقلي،
  .الرجوع إلى الكتاب والسنة

ا الوسيلة، فالاتجاه المشّأمنية  من اعتماد المقدمات البرهاائي يرى أنه لابد
 للاتجاه الكلامي فإنه يستعين بالمقدمات اًثبات الحقائق والمدعيات، خلافلإ

  .الجدلية للوصول إلى الغاية التي يروم تحقيقها
ائي يعتبر الأصل هي المقولات الفلسفية، ا الهدف فإن الاتجاه المشّوأم

ويبحث في ظواهر الشريعة، محاولاً تطبيقها على تلك القواعد والمقولات، 
ما يقف الاتجاه الكلامي على النقيض من ذلك، حيث يعتبرون أن الأصل في

بأي نحو من الأنحاء، وإنما يجب هي ظواهر الشريعة التي لا يجوز أن تمس 
  .على العقل ومعطياته أن يطبق نفسه على تلك المدعيات

ا يلاحظ على هذه المقارنة وما قبلها أنها تفتقد إلى التَّومموثيق العلمي ،
قه ة أو مدرسة المتكلمين لم يوثّ ما نسبه الحيدري إلى مدرسة السنّلّفك

لمرجع أو مصدر معتبر عن أهل السنة أو المتكلمين، مما يفقد مقارنته قيمتها 
العلمية أوى بعلم الكلام لصالح المدرسة لاً، والأمر الآخر أن الحيدري ضح
 الكثير من علماء المدرسة ة نكاية بمدرسة أهل السنة، وأغلب الظن أنائيالمشّ

ة الإمامية لن يوافقوا الحيدري في عدم إنصاف علم الكلام لأسباب تراثي
ةمذهبي.  

يد الحيدري سؤالاً لا نعرف لماذا أقحمه في بحث مدرسة وقد طرح الس
ما هو الفرق بين هذا الاتجاه واتجاه أهل الحديث الذين هم  :المتكلمين وهو

١(مسلمين؟ من علماء الفريق كبير(   
                                           

  .٢١٤المرجع السابق، ص ) ١(
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طلق ويراد به أولئك لا يخفى أن مصطلح أهل الحديث قد ي: فكان جوابه
 والرواية في مقام استنباط الفروع الدينية، )١()النبوي(الذين اعتمدوا الحديث 

 الكلام، وقد يطلق  مثلاً، وهذا خارج عن محلّ)٢(ويقع قبالهم أهل القياس
 »أصول الدين« مقام الاستدلال على ص الديني فيويراد به الذين اعتمدوا النّ

اني من البحث، وبهذا يفترقون عن المتكلمين حيث إنهم في المقام الثّ
، وهذا بخلافه عند المتكلمين حيث لم اًص الديني في المقامين معاعتمدوا النّ
  . )٣(ص إلا في المقام الأوليعتمدوا النّ

 
 

ظري، وهو بصدد إعطاء ل هو العرفان النّينقسم العرفان إلى قسمين، الأو
الإنسان« و»االله«ة عن المحاور الأساسية في عالم الوجود، وهي رؤية كوني« 

، ولكن العارف يستند في تأسيس هذه الرؤية على المكاشفة »والعالم«
  .)٤(والشهود

ائي، أو لماذا عدل هؤلاء عن المنهج العقلي المشّ: ويسأل السيد الحيدري
  لاكتساب المعارف والحقائق والوقوف عليها؟) الكلامي(صي النَّ

ن أهل الأفكار إذا بلغوا فيها أواعلم «:  من كلام ابن عربييوالجواب يأت
إد المصمم، فاهم فكرهم إلى حال المقلّالغاية القصوى أدن أ الأمر أكبر من ن

                                           
)١( يدري، لأنه جعل المتكلمين من أهل النقل،  عند السيد كمال الحهذه المقابلة لا تصح

والتقسيم الذي ينسب إليه الاختلاف هو بين أهل الأثر والنقل وأهل الرأي والعقل، أي بين 
أهل الحديث والمتكلمين، وبما أن المتكلمين عند الحيدري من أهل النقل، فهم وأهل 

  .الحديث سواءٌ في حكمه
    .٢١٤، السيد كمال الحيدري، مرجع سابق، ص ميينمدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلا )٢(
  .٢٢١ المرجع السابق، ص )٣(
    .٢٢٥ المرجع السابق، ص )٤(
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  .)١(» تقف عندهفللعقول حد... يقف عليه الفكر 
ه من كلام ابن عربي، إلا أنه لا يرجع إلى كتب ابن ف إذ يذكر نقلوالمؤلّ

  . للسيد حيدر الآملي»جامع الأسرار«عربي نفسه، وإنما ينقله من كتاب 
العارف لا علاقة له بالفهم والعقل وإدراك المفاهيم والخلاصة أن 

 وشهود  يسعى للوصول إليها، هي مشاهدة جمال الحق التيور، بل غايتهوالصّ
  .           )٢(علم على ما هي عليهحقائق هذا ال

وهو الذي يتعهد تفسير : ا القسم الثاني من العرفان فهو العرفان العمليأم
وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين إلى القرب الإلهي بقدم المجاهدة 

  . )٣(والتصفية والتزكية
 

هم المدرسة  من يتّ عن كلِّاًحظ القارئ أن في هذا العنوان دفاعيلا
ة بالعرفان، والغريب أن اسم الإشراق لا يفيد إلا العرفان، فكان هذا الإشراقي

 يقلب الحقائق شراقي والفعل عقلي، وهذا منهجإضداد، فالاسم الاسم من الأ
وغير علميى الفرق  من شتّة، فما الذي يمنع أن تكون هناك مدارس إسلامي

ة أو بيانوالمذاهب عرفانيية أو المذهبية أو ة وأتباع هذه المدارس التراثي
ة والعقلية المنطقية؟  الطائفة يرجحون الرؤى الفلسفية البرهاني  

لهذه المدرسة في العصر الإسلامي، اً شيخ الإشراق السهروردي زعيميعد 
 للاتجاه الأفلاطوني في الفكر اًدما إذا كان هذا الاتجاه امتدا على خلاف في

    )٤(اليوناني أم لا؟
                                           

    .٢٢٩ص مرجع سابق، ، السيد كمال الحيدري، مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )١(
    .٢٢٦ المرجع السابق، ص )٢(
  .٢٣٦ المرجع السابق، ص )٣(

  .٢٣٩  المرجع السابق، ص)٤(
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ا أنت إن أردت أن تكون وأم «يقول السهروردي في التعريف بنهجه
 من دون أن تتعب وتداوم على الأمور المقربة إلى القدس، فقد اًاً إلهيلمعا

 اًحدثت نفسك بالممتنع أو شبيه الممتنع، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زمان
  .)١(» إلا ويأتيك البارقة النورانية وسترتقي إلى السكينة الإلهية الثابتةطويلاً

والحكماء كثيرة وهم على «: »حكمة الإشراق«يقول السهروردي في 
  :طبقات وهي هذه

  .ل في التأله عديم البحث متوغّحكيم إلهي: أحدها
  .هحكيم بحاث عديم التألّ: ثانيها
  »...حث  في التأله والبحكيم إلهي: ثالثها

وكتابنا هذا لطالبي . وأجود الطلبة طالب التأله والبحث «:إلى أن يقول
وينقل السيد الحيدري شرح قطب الدين الشيرازي لهذه . )٢(»ه والبحثالتألّ

إن الطبقة الأولى هم كأكثر الأنبياء والأولياء من مشايخ « : الطبقات فيقول
لتستري، ونظرائهم من التصوف كأبي يزيد البسطامي وسهل بن عبداالله ا

  . أرباب الذوق دون البحث الحكمي
ائين مين كأكثر المشّوإن الطبقة الثانية هم عكس الأولى، وهم من المتقد

  . أتباع أرسطو ومن المتأخرين كالشيخين الفارابي وأبي علي وأتباعهما
 من اًوإن الطبقة الثالثة هم أعز من الكبريت الأحمر ولا نعرف أحد

رين غير صاحب هذا  بهذه الصفة، ولا من المتأخّاً موصوفمينالمتقد
  .)٣(»الكتاب

                                           
    .٢٤٣ المرجع السابق، ص )١(
    .٢٤٤ المرجع السابق، ص )٢(
    .٢٤٥ المرجع السابق، ص )٣(
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، فكيف اً ولا علمياً إسلامياًوهذا النوع من الكلام عن الطبقات ليس كلام
هين وهم غير باحثين، فالأنبياء الصادقون الذين يوصف الأنبياء بالحكماء المتألّ

هم بغير الباحثين، لأنهم  وصفأنزلت عليهم الكتب من عند االله تعالى، لا يصح
في بحثهم عن الحقيقة وهم أنبياء لا يرقى إليهم أحد من أدعياء التأله 
والحكمة والبحث، فما الحاجة لمثل هذه الأقوال التي لا دليل عليها من عقل 

  .ولا شرع
 

ة فلسفة الحكمة المتعالية، نجد أن العنوان الذي قبل الخوض في معرف
وضعه السيد الحيدري، عنوان خاطئ، إذ إن وضع القرآن الكريم في الوسط 
بين البرهان والعرفان، يوحي بأن القرآن دون البرهان وأعلى من العرفان، 
وكان الأحرى أن يكتب بأنه مشروع للتوفيق بين البرهان والكلام والعرفان، أو 

عل محمد عابد الجابري في تقسيم الأنظمة المعرفية إلى بيان وعرفان كما ف
ولعل الصواب هو ما ذكره المؤلف أنها محاولة للتوفيق بين العقل . وبرهان

، بمعنى التوفيق بين الفكر العقلي والفكر الصوفي والفكر )١(والكشف والشرع
  .  العقدي

 وهي في تقدير ،)هـ١٠٥٠(واضع هذه المدرسة صدر الدين الشيرازي 
ائية السيد الحيدري مرحلة أرقى مما سبق، أي أرقى من المدرسة المشّ

قة بينها وشاملة عليها، وهذه في الغالب من باب والكلامية والإشراقية، بل موفَّ
الأمنيات، أو الرغبة عند المؤلف أن يقتنع القارئ بها، ولكنها محاولة مجانبة 

للإبداع أولاً، وتحاول إرضاء جميع  فاقدةٌ محاولة توفيقية كلّللصواب، لأن 
 اً متميزاً فلسفياً، وعاجزة أن تكون موقفاًالأطراف على حساب الحقيقة ثاني

  .اًثالث
                                           

  .٢٦٢المرجع السابق، ص  )١(
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وإذا كانت محاولة الشيرازي هي محاولة جمع أفهام المسلمين للقرآن 
، فلا يمكن اً، فإنها محاولة غير علمية ولا عملية أيض)١(على مدرسة واحدة

د ، بل الأصل هو تعداًفهام المسلمين للقرآن على فهم واحد إطلاقجمع أ
٢(.عهاالاجتهادات وتنو(  

وانتهى السيد الحيدري بعد عرض آراء صدر الدين الشيرازي في فلسفته 
وقد تبين أن المنهج الذي ابتكره الشيرازي  «:الحكمية المتعالية إلى القول

 رهان والعرفان والقرآن على حدلذلك هو إعطاء الأصالة والاستقلالية للب
 ما بين هذه المنابع، وهذا على بنحو أدى إلى التوفيق والانسجام التام. سواء

 واحدة العكس من المدارس والاتجاهات السابقة عليه، حيث وجدنا أن كلّ
 وتغفل عن الطرق والمنابع الأخرى، أو تتعرض لها اًن معياً لنفسها طريقتختطّ

  .)٣(»دوالمؤيبنحو من الشاهد 
٤(»ائية والإشراقية والإسلامهي الدعوة إلى الجمع بين المشّ «: دعوتهوأن(.  

ف عن مدرسة الشيرازي إن حققت النجاح في تأسيس وعند سؤال المؤلّ
قه الشيرازي في جاح الذي حقَّلا ريب أن النَّ«: منظومة فلسفية متقنة، فأجاب

ن أن يقاس إلى التجارب التي سبقته،  بنحو لا يمكاً جداًهذا المجال كان كبير
 ق له، مع أنوبالأخص في المدرسة الإشراقية، التي حاولت ذلك ولم توفَّ

نجاح عناصر الاتجاهين ومنابعهما كانت متقاربة بل مشتركة، وربما هو سر 
                                           

    .٢٥٨ و ٢٥٧ المرجع السابق، ص )١(
فِهم التوفيق الإبداعي الذي هو ما تنشده البشرية للخلاص من الاختلافات والذي لا يستطيعه  )٢(

الحة سياسية أو إرضاء كلٍّ بقبول بعض ما أتى به، أو على طريقة قريش كلّ أحد أنه كمص
 ومن الواضح . أن يعبد هو أصنامها عاماً وتعبد هي ربه عاما1ًعندما عرضت على الرسول

أن الأمر ليس كذلك لمن تدبر في البحث الذي أورده السيد الحيدري في بيان خصائص هذه 
  )المعد. (المدرسة

    .٢٧٦جع السابق، ص  المر)٤ و ٣(
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هذه المدرسة وتحولها إلى إطار فكرياً ظل سائد وفلسفيإلى ةد لقرون متعد 
هين، حيث ذا المقام من البحث تجلت عبقرية صدر المتألّفي ه. يومنا هذا

 على مستوى القواعد والمباني الفلسفية أدت اً ضخماًاستطاع أن يحقق إنجاز
إلى نظام عقلي جديد قائم على أسس برهانية يمكنها تفسير العالم الإمكاني 

  .)١(»وعلاقته بمبدئه المتعالي
 الشمس بأخذها إن فلسفة صدر الدين الشيرازي واضحة وضوح

بالإشراق والعرفان، ولذا فمهما قيل إنها تأخذ بالعقل والبرهان، فإنها تصنف 
على أنها مدرسة عرفانية إشراقية، وهذا حال الغزالي وابن عربي وابن سينا 

 ما رمي به الغزالي وابن عربي وابن سينا يمكن أن يرمى به صدر ، فكلّاًأيض
ركيز ة من التّ خاصّاًللمدرسة الإمامية أهدافالدين الشيرازي، وفي تقديرنا أن 

على الجانب العقلي الفلسفي البرهاني لمدرسة صدر الدين الشيرازي وتغافل 
شراق منذ الجوانب الإشراقية والعرفانية، وذلك من أجل تراجع العرفان والإ

ة تبحث عن أوائل القرن الماضي في العالم الإسلامي كله، والمدرسة الإمامي
 تراثية خاصة بها ومن تراثها، وكذلك إحداث التوازن داخل المدرسة مرجعية

شراق والعرفان، فقد ذهبت الدراسات الفلسفية الإمامية بعد أن طغى عليها الإ
ل من أخذ بالعرفان ، أي أو)٢( تهرمس في الإسلام منلإلى أن الشيعة أو

والغنوصيلتهمة بتجاوز ة، والمؤلف الحيدري يحاول إضعاف هذه اة والباطني
المدرسة الفلسفية الإمامية مرحلة السهروردي الإشراقي إلى مدرسة الحكمة 

                                           
    .٢٧٧ المرجع السابق، ص )١(
، الدكتور محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، تكوين العقل العربي:  انظر كتاب)٢(

  .٢٢٥، وص ٢٠٠م، ص ١٩٩١بيروت، الطبعة الخامسة، 
ري بأن علم  يوافق الدكتور الجابكان الكاتب المحترم قد ذكر قبل ذلك أن السيد الحيدري  

مضعفاً للجابري، والآن يعتمده ... الكلام ليس من الأبحاث العقلية ولا الفلسفية ولا البرهانية
  )  المعد. (في اتهامه للشيعة
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المتعالية على يد الشيرازي، أي أن الفلسفة الشيعية الإمامية استقرت على 
  .اًالحكمة المتعالية عموم

 إلى الجانب الإشراقي والعرفاني الذي لا اًوحتى لا يبدو المؤلف مناصر
كمة المتعالية ذهب المؤلف لبحث الفوائد المترتبة على تنفيه مدرسة الح

  :البحث الفلسفي وهي
  . تمييز الموجودات الحقيقية عن الموجودات الاعتبارية والوهميةـ ١
  ة الأولى معرفة العلل العالية للوجود وبالأخص العلّـ ٢
   إثبات مواضيع العلوم الأخرىـ ٣
  قطعية ت أنها أن العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثباـ ٤
   الدفاع أمام الفلسفات الأخرىـ ٥

 منذ ـلقد غزا العالم الإسلامي  «:وبصدد النقطة الأخيرة يقول المؤلف
 سيل جارف من ـسقطت الدولة الإسلامية صريعة بأيدي المستعمرين 

الثقافات الغربية القائمة على أسسهم الحضارية ومفاهيمهم عن الكون والحياة 
 متواصلاً في معركته التي اً فكرياً الاستعمار امتدادتمدوالمجتمع، فكانت 

خاضها للإجهاز على الأمل في الإسلام أصالتها المتمثّة وسر...  
ومن الواضح أنه لم يكن للإسلام أن يقول كلمته من خلال الاقتصار 

حاديث الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة المسلمين على القرآن الكريم والأ
E الغزو الثقافي الفكري الذي غزا العالم الإسلامي كان يستهدف ، ذلك لأن

إلا أنه لم يكن ... أولاً القرآن العظيم لإسقاطه عن عين الاعتبار والاعتماد 
تلك المذاهب المادية والفلسفات المنحرفة والملحدة إلا من هناك طريق لرد 

، لأنه هو خلال الاستدلال القائم على المنطق العقلي والقياس البرهاني
  . )١(»المقياس المشترك في التفكير البشري على مسرح التاريخ

                                           
    .٣٠٧ص  مرجع سابق، ، السيد كمال الحيدري، مدخل إلى مناهج المعرفة عن الإسلاميين )١(
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فاع عن  للفلسفة وهو الد جديدٍ لدورٍاًيوبذلك يظهر السيد الحيدري متبنِّ
ا في المحاولات التي قام بها وهذا ما وجدناه جليّ«: الإسلام والمسلمين، فقال

بائي، والصدر، والمطهري، الطباط:  بالذكر منهمفلاسفتنا المعاصرون ونخصّ
وجوادي آملي وغيرهم من أعلام هذا الاتجاه الذين حاولوا أن يقفوا أمام 
ذلك الغزو الفكري من خلال المنهج العقلي الذي اتبعوه في مؤلفاتهم 

  .)١(»المختلفة

 

مجموعة القواعد التي «:  المؤلف بكلمة المنهجمفي هذه الدراسة يقد
  .)٢(»يقف عليها الإنسان للدخول إلى استنباط حقائق أو عقائد معينة

 للطباطبائي هو كتاب »الميزان في تفسير القرآن«يرى المؤلف أن 
  . )٣(عقائدي، بيد أنه كتاب عقائدي منطلق من القرآن الكريم

  :يدة وهييذكر الحيدري أن في الفكر الإسلامي ثلاثة مناهج لدراسة العق
ائي الذي يستند إلى العقل  المنهج العقلي، وهو المنهج المشّـ ١«

  .ومعطياته في اكتشاف العقائد والتأسيس للرؤية الكونية
ص وهو منهج اعتمد النَّ ـ إن صح التعبير ـصي  المنهج الكلامي أو النَّـ٢
أن يقف على مقدمات عقلية، وإن كان يوهم الآخرين بأنه من  لاًدنفسه ب

منهجـ، باعتبار أنه سعى  عقليـوف أمام المنهج الفلسفي قُ وهو بصدد الو 
ة كي يستطيع أن يقاوم بها المنهج العقليلأن يستحدث مجموعة أسلحة عقلي .

وإلا فهو منهجنصي في مجال اً في مقام اكتشاف العقيدة، وإن كان عقلي 

                                           
    .٣٠٧ المرجع السابق، ص )١(
    .٣١١لسابق، ص المرجع ا )٢(
  .٣١٤المرجع السابق، ص  )٣(
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  .الفلسفي العقليمناقشة الآخرين، وبالأخص في مضمار مناقشة المنهج 
هج العرفاني الكشفي الذي يعتمد تزكية الباطن للوصول إلى ن المـ ٣

  حقائق الوجود
 وعندنا منهج آخر هو الذي حاول أن يؤسس له ويشيد قواعده شيخ ـ ٤

الحكمة «هين الشيرازي في الإشراق السهروردي، وتبعه على ذلك صدر المتألّ
يد من معطيات البرهان والقرآن وجوهر هذا المنهج أن يستف. »المتعالية

  .)١(»والعرفان والمكاشفة للوصول إلى رؤية كونية متكاملة
ينتهي المؤلف الحيدري إلى أن المنهج الأخير هو منهج الطباطبائي وهو 

عية ينه منهج المدرسة الشأني وتلاميذه، وبذلك يمكن القول بمنهج الخمي
ب المنهج الأول، المنهج العقلي الإمامية المتبنى، بينما لم يذكر من هم أصحا

له أحد، والهدف من ذكره، سحب العقل من ائي، وفي الغالب أنه لا يمثّالمشّ
منهج المتكلمين، الذين ذكرهم في المنهج الثاني، وبذلك يحكم المؤلف 

 )٢(الحيدري بأن منهج المتكلمين وهو منهج من يوصفون بأهل السنة والجماعة
وأهل الحديث، ليسوا من أصحاب المنهج العقلي، بما فيهم مدرسة المعتزلة 

وهم إذا استعملوا المنهج العقلي، فإنهم يستعملونه في الرد على الآخرين، 
  .ولعل المقصود خصومهم

 عن المناهج الثلاثة السابقة،  مستقلااًبينما المنهج الرابع الذي اختاره منهج
حضروا بين يدي يستفيدون من معطيات العقل والكشف لي«فهو منهج من 

بمعنى أن الأصل عندهم هو النص القرآني ولكن . القرآن، ولينهلوا من عطاياه
أي أن هؤلاء يمثلون . يتم الدخول إليه بخلفية المعطيات العقلية والعرفانية

                                           
  .٣١٦ المرجع السابق، ص )١(
 لم يجعل السيد الحيدري هذا المنهج مختصاً بأهل السنّة والجماعة، وإنما ذكر ذلك لعموم )٢(

  )المعد (.المنهج الكلامي، كما هو واضح لمن راجع البحث في الكتاب
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  .)١(»بين يدي القرآن ليستمعوا إليه برؤية عقلية عرفانية
، الذي يصف Sين هذا هو منهج السيد الطباطبائأوفي تقدير المؤلف 

ر لنا بعون االله سبحانه من الكلام على هذه وسنضع ما تيس «:منهجه فيقول
الطريقة في البحث عن الآيات الشريفة في ضمن بيانات، قد اجتنبنا فيها عن 
أن نركن إلى حجة نظرية فلسفية أو إلى فرضية علمية، أو إلى مكاشفة 

  .     )٢(»علمية
ء يميز السيد الطباطبائي بين حركتين أو في هذا الضو «:فويقول المؤلّ

 اً معطياتهما ونتائجهما مبنى وميزانمسارين، فالذي يجعل العقل أو النقل بكلّ
ا الذي يجعل القرآن هو الذي يجيب أولاً وقبل أم. فهذا هو المنهج التطبيقي

 شيء، ولكن بإرشاد من العقل والنقل، فهذا هو المنهج التفسيري، بهذا كلّ
  :ضح أمرانيتّ اًأيض

 الميزان إلى التفاسير الفلسفية كما هو  تفسير أن ينسب لا يصح:الأول
 يشائع لدى شرائح عديدة، فهو يفصل البحوث الفلسفية عن البحث التفسير

ة، ولا يدمج الاثنين في تركيب واحد، لأن للبحث الفلسفي بعناوين مستقلّ
  .ي به منهج آخر يمشي يمشي به، وللبحث التفسيراًاتجاه

 الأحرى أن يقال عن السيد الطباطبائي أنه يستخدم المنهج العقلي :الثاني
في معارف القرآن ذات الصلة بموضوع العقل وحدوده، لكن بالمعنى الذي 

 في مقابل اه من أن العقل بمنزلة المصباح الذي يرشد ولا يؤسس مستقلابينّ
  .)٣(»القرآن

ث المؤلّوقد تحدوحيد فقال ناقلاً عن تفسير  التّف عن نظرية حق
                                           

    .٣١٧ المرجع السابق، ص )١(
    .١/١٢ :الميزان في تفسير القرآن :، وعزاه إلى٣١٩السابق، ص  المرجع )٢(
    .٣٢٨ المرجع السابق، ص )٣(
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 حقوق الإنسانية هو التوحيد والقوانين وقد أثبت القرآن أن أهم«: الطباطبائي
  .)١(»الدينية المبنية عليه

إذا أردنا أن نؤسس نظرية حقوق الإنسان في  «:ثم قال المؤلف الحيدري
الإسلام فلا بدالتوحيد، وكلّ أن نجعل المحور فيها حق ع  يتعارض م حق

  .)٢(» يسقط ولا قيمة له الحقاهذ
 

  في مجال نظرية المعرفة: الخصوصية الأولى
يرى المؤلف أن من السمات البارزة التي تميزت بها مدرسة السيد محمد 

تناول « باقر الصدر إبداعاته الأساسية في مجال المعرفة الإنسانية، ويعني به
مصادر المعرفة ومنافعها الأساسية بالبحث والدرس، ومحاولة استكشاف 
الركائز الأولية للكيان الفكري الجبار الذي تملكه البشرية، والإجابة بذلك عن 

كيف نشأت المعرفة عند الإنسان، وكيف تكونت حياته العقلية : هذا التساؤل
 الإنسان بذلك مصدر الذي يمد ما تزخر به من أفكار ومفاهيم، وما هو البكلّ

  .)٣(»الفكر والإدراك
ن الأصوليين وان لم أ بالمتتبع للأبحاث الأصولية يعلم جيداً «:ويقول

 إلا أن البحث الأصولي يعنونوا البحث عن نظرية المعرفة تحت عنوان مستقلّ
مظاهره هو ما امتد إلى هذا المجال الأساسي بشكل عميق وواسع ومن أهم 

خباريين والمجتهدين الذي كان ولا يزال الصراع الشديد بين الأ«نجد في 
  .)٤(»ض عن أفكار جديدة في هذا الحقليتمخّ

                                           
    .٢/٧١ :تفسير الميزان :وعزاه إلى. ٣٤٣ المرجع السابق، ص )١(
  .٣٢٩ المرجع السابق، ص )٢(
    .٥٧، ص فلسفتنا. ٣٤٩ المرجع السابق، ص )٣(
    .٩٦، محمد باقر الصدر، ص عالم الجديدة للأصولالموعزاه لكتاب . ٣٤٩ المرجع السابق، ص )٤(
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إن المعارف القبلية كيف يمكن أن تنشأ  «:»الأسس المنطقية«وقال في 
ل منها معارف جديدة؟ وكيف يمكننا أن نستنتج من القضايا التي تشكّ

  هكذا حتى يتكامل البناء؟الأساس الأول للمعرفة قضايا أخرى و
 اًاتي اختلاف المذهب الذَّن عقطة يختلف المذهب العقليوفي هذه النّ

واحدةٍفالمذهب العقلي لا يعترف إلا بطريقةٍ. اًأساسي المعرفة وهي  لنمو 
اتي أن في الفكر طريقتين والد الموضوعي، بينما يرى المذهب الذّطريقة التَّ

لنماتي، ويعتقد والد الذَّوالد الموضوعي، والأخرى التَّتال المعرفة إحداهما و
المذهب الذاتي بأن الجزء الأكبر من معرفتنا بالإمكان تفسيره على أساس 

  .)١(»التوالد الذاتي
اتي في نظرية المعرفةالمذهب الذّ« :ث السيد الحيدري عن كتابهويتحد« 

جه معطيات البحث  نتائالذي استخلصه من فكر محمد باقر الصدر، ومن أهم
إن هذه الدراسة تبرهن على حقيقة  «:العقدي، حيث يذكر قول السيد الصدر

ية من الناحية العقائدية، وهي الهدف الحقيقي الذي توخينا في غاية الأهم
تحقيقه عن طريق تلك الدراسة، وهذه الحقيقة هي أن الأسس المنطقية التي 

ستمدة من الملاحظة والتجربة هي  الاستدلالات العلمية المتقوم عليها كلّ
ثبات الصانع المدبر إنفس الأسس المنطقية التي يقوم عليها الاستدلال على 

هذا لهذا العالم من طريق ما يتصف به العالم من مظاهر الحكمة والتدبير، فإن 
 بطبيعته وتطبيق للطريقة  استقرائيـ استدلال علمي آخر  كأيـالاستدلال 

حددناها للدليل الاستقرائي في كلتا مرحلتيهة التي العام.  
فالإنسان بين أمرين ، فهو إما أن يرفض الاستدلال العلمي ككل، وإما أن 
يقبل الاستدلال العلمي ويعطي للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفس 

  .القيمة التي يمنحها للاستدلال العلمي
                                           

    . ١٣٤، ص الأسس المنطقية للاستقراء و. ٣٦٠ المرجع السابق، ص )١(
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ي أساسهما المنطقي وهكذا نبرهن أن العلم والإيمان مرتبطان ف
 الفصل ـ من وجهة النظر المنطقية للاستقراء ـالاستقرائي ولا يمكن 

  .)١(»بينهما
 

 

اريخية،  لسياجاته التّاً يبدو أن الفكر الإسلامي المعاصر لا يزال أسير
وعلى الرفي تفهم ماًغم من بروز تيارات فكرية إسلامية تجديدية حققت تقد 

 وآمنت بقدرة ،  وعملت على وصل التراث بالحداثةرسةً وممااًالإسلام فكر
طور وفق استراتيجيات د الإسلامي على الاستطراد والتّالإسلام على التجد

كثير من القراءات ال في قراءة النص والواقع إلا أن ة وآليات متجدد،مبتكرة
ولوجيا ة المعاصرة تحكمها إرادة الاعتقاد وليس إرادة المعرفة، فالأيديالإسلامي

مدخل إلى «الحيدري في كتابه مة السيد العلاّتهيمن على مجمل قراءة الأستاذ 
دراسة المؤلف ظر عن كون  النّبغضّ، و» مناهج المعرفة عند الإسلاميين

م  رغم أنه عمدراسة مناهج المعرفة عند الشيعة الإمامية،على اقتصرت 
 .رفة عند الشيعة الإماميةمناهج المعب تسمية الكتاب  بهالأولىوكان  ،التسمية

ة، وإنما  لمدارس المعرفة الإسلاميةً موضوعيالكتاب ليس دراسةًكما أن 
 منها، وهي فلسفة الحكمة  لترجيح واحدةٍلة متخيةعرفيممحاكمة لمدارس 

السيد ة عن الكاتب؛ ف، وهو انحياز ينـزع صفة البحث والموضوعيالمتعالية
ون وباحثٌكمال الحيدري دارس في مذهبه الشيعي التراثي بجد ونشاط، اشر 

 من ف نفسه يصنّويتمتع بروح انتماء عالية للمذهب وأفكاره الفلسفية، بل هو
  .دعاة الاتجاه العقلي والفلسفي المعاصر في المذهب الشيعي

                                           
  .٥٠٧ ص :الأسس المنطقية للاستقراء و. ٣٦٩ المرجع السابق، ص )١(
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وإنما هي حاجة جوهرية ، لم تكن الحاجة للشريعة وليدة حالة اضطرارية
لأنّها جاءت لتنظيم حياته ، تدخل في رسم مسيرة الإنسان وتحديد مصيره

والفكرية » العبادات والأخلاق والعرفان«والروحية » المعاملات«المادية 
عي منّا الانفتاح وهذا كلّه يستد، لتنفتح عليه نافذة الغيب مشرقة، »العقائد«

  .بعمق على هذه المعالم والمعارف

ومن هنا جاء هذا الكتاب ليؤكّد هذه الحقيقة من خلال إبراز أهمية 
مع حرصه الأكيد على بيان ملامح جملة ، في حياة المسلم» التفقّه  في الدين«

، من المسائل المفصلية شبه المفقودة أو نادرة الوجود حتى في كتبنا المنهجية
ذا ما وجدت فإنّها تُطرح بصورة ضبابية ومغيبة في جملة من الألفاظ وإ

العقيمة والمركّبة التي يصعب  أحياناً حتى على المثقّف فهمها فضلاً عن 
  .العامي المحض

المسائل العقدية، ولعلّ من أبرز تلك المسائل مسألة التقليد في 
وجود المنهج الصحيح والتركيز على لابدية ، ومشكلات قراءة النصّ الديني

وغيرها من المسائل ، القائم على مجموعة من الضوابط والقواعد لكلّ علم
هذا فضلاً عن معالجته لعناوين أخرى لا تقلّ أهمية عما تقدم؛ من ، المفصلية

وغيرها من المسائل الحيوية ، وبيان وسائل التفقّه العام، قبيل مفهوم الأعلمية
  .مح به الحوار ومساحة هذا الكتابالتي عولجت بمقدار ما س
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عرف عن المدارس الفكرية غير الإسلامية اهتمامها البالغ بحرية : س
النصوص الدينية في أن نجد من هنا ، الإنسان وحقّه في التعبير عن الرأي

  .ه والعلم والتدبرت على ضرورة التفقّحثّالإسلام اهتمت كثيراً و
ما هو :  من هذه المقدمة نود الوصول إلى سؤالنا الأساسي وهو انطلاقاً

يته ؟معنى التفقّه في الدين ؟ وما هي أهم.  
ل جزءاً مهماً من حياة الإنسان هذا محور حيوي وأساسي و يمثّ: ج

بل قبل ذلك أيضاًٍٍِِ؛ حيث توجد ، المسلم منذ أن يبلغ مرحلة التكليف
صبي المميز فضلاً عن تلك الأحكام مجموعة من الأحكام المرتبطة بال

  .المتوجهة إلى الأبوين وهذه نقطة مهمة جداً
وعليه فمسألة التفقّه في الدين تلازم الفرد المسلم منذ أن يلتفت إلى 

 ويميز ما هو ؟ وما هو مصيره ؟ وما هي تكاليفه؟ وماذا عليه أن يفعل؟ ، نفسه
هذا المحور أساسي عنه والبحث فيه كاشف عن والسؤال ، ولذا فإن

فلو كان الإنسان بعيداً عن أجواء التدين لما سأل أو طلب ، التفقّه في الدين
 الحديث عن قضية التفقّه في الدين

ة على المحور المبحوث عنه بالدلالة المطابقية وهي ه الدالّفي آية التفقّ
 º » ¼ ½ ¿ À Á Â Ã Ä Å ¹<: قوله تعالى
ÈÇÆ É Ê Ë Ì Í Î Ï< )١٢٢: توبةال( ،

 يمكن الخلوص إلى أن الآية الكريمة توجب التفقّه في الدين ـ إما على جميع
    .>Æ Ç È<: الناس أو على طائفة منهم ـ وهذا واضح حيث تقول

وبعد تعيين ذلك الوجوب ـ العيني أو الكفائي ـ ترسم لنا الآية الكريمة 
 >É  Ê Ë Ì Í<وظيفة المتفقّه في الدين مستعملة لام الأمر؛

 .وبهذا يتّضح أن الهدف لا ينحصر بالتفقّه فقط، حيث تردف التفقّه بالإنذار
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  .وهذا بيان لوظيفة المستمعÎ Ï<<: ثم تقول الآية الكريمة
منها ما روي عن ، أوضح دلالة على ذلك وأما الروايات فهي أشد توكيداًو

ّتفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه«: Aالإمام الصادق   .)١(» منكم في الدين فهو أعرابيّّ
راد منها الذموإنّما بيان واقع وحقيقة من الحقائق ، ومفردة الأعرابي لا ي

وهي أن الذين يسكنون البوادي ويبتعدون عن مراكز العلم والحضارة 
وعدم ، والمدينة لا يمكنهم الوقوف على الحقائق التي يحتاجها كلّ إنسان

عليه نتائج عقائدية وعملية في الدنيا والآخرة اطّلاعهم هذا سوف تترتّب 
  .فتؤثّر في سلوكهم ومستواهم المعيشي

ومن الواضح بأن الإنسان غير المتفقّه لا يكون مورداً لعناية االله تعالى ولا 
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده «فإن ، قيمة لأعماله

ًسرعة السير إلا بعدا  هذا الإنسان لا يعرف ما يقربه من مرضاة االله فمثل، )٢(»ُ
 .ومن كان كذلك فإن االله تعالى لا يزكّي له عملاً، تعالى وما يبعده

عليكم :  يقولAسمعت الإمام الصادق«: عن المفضل بن عمر قال
 ه في دين االله لم ينظر االله إليه يومّه من لم يتفقّفإن، ًه بالدين ولا تكونوا أعراباّبالتفق

ًالقيامة ولم يزك له عملا ِّ ُ«)٣(.  
ه في الدين وهنالك روايات أُخرى أشد من ذلك تُعالج موضوع التفقّ

ليت السياط على رؤوس «: من قبيل،  أيضاAًمروية عن الإمام الصادق
 .)٤(»َّأصحابي حتى يتفقهوا

                                           
  .٦ ح٣١ ص١ج: مصدر سابق، الأصول من الكافي) ١(
  .من عمل بغير علم:  باب١ ح٤٣ ص١ج: المصدر السابق) ٢(
  .٧ ح ٣١ ص١ج: المصدر السابق) ٣(
، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني، دار الكتب المحاسن) ٤(

  .٢٢٩ ص١ج:  قم،الإسلامية
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والمهم في ذلك كلّه هو أن الإنسان عندما يقرأ ذلك يقع في حيرة 
 سر عدم الالتفات إلى هذا العنوان أو المحور مع أنّه ليس عنواناً متسائلاً عن

وإنّما هو عنوان قرآني روائي حتى على مستوى ، مستحدثاً أو مستنبطاً
 .الاصطلاح

وخلاصة القول هو أنّنا نجد في الآية المباركة من سورة التوبة والروايات 
مة وفي عشرات بل مئات الروايات الأخرى أنهنالك تركيزاً خاصّاً المتقد 

 .على عنوان التفقّه في الدين
فإنه ينبغي لنا معرفة ما هو المراد ، ا ما هو المراد من التفقّه في الدينوأم

  .وما هو المراد من الدين، من التفقّه
، )١()فهو أخصّ من العلم ، هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد(فالفقه 

  .د والاكتساب أما العلم فهو أعم من ذلكوالفقه قد أُخذت فيه جنبة الجه
والتي تعني بذل » ليتفقّهوا«بصيغة وما ورد في النصوص الدينية هو 

كثرة «وهنا نود الإشارة إلى قاعدة لغوية مفادها هو أن ، المضاعفالجهد 
فعندما يأتي حرف إضافي يدلّ على التفعل ، »المباني تدلّ على كثرة المعاني

خذ معنى إضافي فيه جنبة جهد وتكلّف أُفهذا يعني أنّه قد » التاء«مثل حرف 
وتعب وإلاّ لزم اللغو من تلك الإضافة خصوصاً في النصوص القرآنية التي 
نعتقد أنّها بحروفها وكلماتها وجملها كافّة هي نفسها النازلة على قلب النبي 

 الجهد ة على بذلفالنصّوص الدينية تستعمل هذه الصيغة الدالّ، 1الخاتم
الإضافي بخلاف العلم فهو أعم من ذلك ـ وقد عرفنا ذلك ـ ولذا عبر صاحب 

العلم : هوقد يعبر عن الفقه بأنّ، نّه أخصّ من العلمأالمفردات عن الفقه ب
، د بالدينه المقيولكننا بصدد الوصول إلى معنى التفقّ، )٢(بأحكام الشريعة

                                           
  .»فقه«ة ، ماد٦٤٢ص: ، مصدر سابقمفردات ألفاظ القرآن) ١(
  .نفسهمصدر ال) ٢(
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 .التفقّه في الدين:  وإنّما قالتفالنصوص المتقدمة لم تذكر التفقّه فقط 
وهذا ما يدعو إلى التفكير ، إن قضية تحديد الاصطلاح قضية مهمة جداً

 ته دراسة المصطلح في الأجواء الخاصّة به وإلاّ فإنياً في قيام علم مهمجد
كثيراً من الاشتباهات والخلط والمغالطات والاختلافات ناشئة من نحو فهم 

،  الاصطلاح وحدوده يقربنا كثيراً مما نُريد الوصول إليهفمراعاة، الاصطلاح
 .وهو فهم التفقّه في الدين

فَقُه : يقال«: حيث يقول» مفرداته« والآن لنعد إلى كلمات الراغب في 
إذا طلبه فتخصّص : وتفقّه، فهمه: وفَقِهه أي، الرجل فقاهة إذا صار فقيهاً

 .  )١(»به
 بالاستعانة بأشياء حاضرة للوصول إلى فالتفقّه يعني بذل جهد مضاعف

أشياء غائبة وأنّه يؤدي بدورهِ إلى وجود حالة من التخصّص في العلم الذي 
  .حصل عليه

فقد ورد في عشرات ، ا مصطلح الدين ـ وهو مصطلح قرآني أيضاً ـأم
وفي . )١٩: آل عمران(H I J K L<<: منها، النصوص القرآنية

أيراد من الدين هنا الإسلام الاصطلاحي :  وهوهذه الآية سؤال يطرح نفسه
 ـ أي أم يراد منه الإسلام بمعناه العام، فيكون في قبال الشرائع الأخرى

  التسليم إلى االله تعالى ـ فتدخل جميع الشرائع السماوية الأخرى؟
?  @  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  <: وأيضاً

K<)الإسلام وغيرها من الآيا، )٨٥: آل عمران ت الكريمة التي أكّدت أن
  فما هو المراد من الدين؟.هو الدين وأن الدين هو الإسلام

منها الطاعة ، عند مراجعة المعنى اللغوي نجد معاني متعددة للدين

                                           
  .٦٤٢ص :  مصدر سابق،مفردات ألفاظ القرآن) ١(



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٣٨٦

 

وهذا المعنى اللغوي لم يقصده القرآن الكريم محضاً عندما ، )١(والجزاء
ريناستعمل مفردة الدين وإنّما قصد به معنىآخر ذكره جملة من المفس  ،

إجمالاً ـ هو الطريقة في الحياة أو المنهج الذي يوصل   وهو أن الدين ـ
 .الإنسان إلى سعادته الدنيوية بما يناسب الكمال الأخروي

نّه منهج في الحياة بجميع أبعادها الاعتقادية والأخلاقية  فالقيد الأول هو أ
سلوك سواء كانت فردية أم اجتماعية أم وبمختلف مجالات ال، والسلوكية

 .ما يتعلّق بعلاقاته بالطبيعة وغيرها دولية ونحو ذلك في
فحتى الملاحدة لهم دين ، ولذا فنحن نعتقد أنّه لا تُوجد ملّة إلاّ ولها دين

 .وهو دين الجاهلية بحسب التعبير القرآني
 ذا المنهج؟ في الحياة فما هو الغرض من هاًوعليه فإذا كان الدين منهج

ومن ، هو أن الإنسان بفطرته يبحث عن كماله وسعادته: والجواب
الواضح أن أي إنسان يصنع لنفسه منهجاً فإنّه يريد من خلاله الوصول إلى 

 .وهذه السعادة هي الحقيقة التي يبتغيها الجميع، سعادته ولذّته وكماله
دته وكماله هنالك من يقع في اشتباه جسيم حين يعتقد أن سعا، نعم

مع أن القرآن الكريم يؤكّد لنا حقيقة أخرى وهي ، محصوران في الدنيا فقط 
أن سعادة الإنسان ولذّته الحقيقية لا تكون إلاّ إذا كانت منسجمة تماماً مع 

وأن الحياة الدنيا ، الكمال الأخروي لأن الحياة الأخروية هي دار القرار والبقاء
وهي أدنى ما خلقه االله تعالى من نشآت ، حم والفناءهي دار الممر ودار التزا

وفي ضوء ذلك يتّضح لنا أن الدين هو منهج وطريقة في الحياة الدنيا  .خلقه
وبذلك نكون قد ، لكسب السعادة الحقيقية التي تتناسب مع الكمال الأخروي

 .عرفنا مجمل حقيقة الدين

                                           
  .ة دينماد، ٣٢٣ص:  مصدر سابق،مفردات ألفاظ القرآن) ١(
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 ـ الحوزوية ـالرائج في الأوساط العلمية نريد توضيحاً للاصطلاح : س
فهل هو معرفة الأحكام الشرعية بواسطة العملية الاستنباطية ؟ ، بالنسبة للتفقّه

 .وكيف ترون أنتم ذلك ؟

فإنّه ، فقيه: فعندما يقال، هذا هو الموجود في الحوزات العلمية، نعم: ج
وقد ، ها التفصيليةيراد منه المتخصّص في بيان الأحكام الشرعية عن أدلت

فإن النصوص ، اتضّح لنا أن هذا المعنى هو غير المعنى القرآني والروائي
 . التفقّه في الدين: الشرعية تقول

وقد عرفنا أن الدين هو مجموعة من الأمور الاعتقادية ومجموعة من 
فإن ما ، وهذا المعنى لا ينطبق عليه الاصطلاح الرائج للفقه، الأمور العملية

نظراً ، وإن دائرته ضيقة جداً، كروه هو خاصّ بل أخصّ من الخاصذ
لاقتصاره على بعض الأمور العملية ـ أعني الأحكام الشرعية ـ دون البعض 
. الآخر ـ أعني الأمور الأخلاقية ـ هذا فضلاً عن عدم شموله للأمور الاعتقادية

  ....حرام وفهو ـ عندهم ـ يطلق على خصوص الأحكام الشرعية من حلال و
 فالاصطلاح الرائج في أوساطنا العلمية ـ الحوزوية ـ يراد به خصوص 
، الأحكام الشرعية بخلاف ما نفهمه من النصوص الشرعية القرآنية والروائية

 .فهو أوسع بكثير حيث يضم بقية الأمور العملية فضلاً عن الأمور الاعتقادية

، كما هو الحال في الفروعوهذا يعني أن يكون لدينا فقيه في العقائد 
ولذلك نجد جملة من الأعلام يعبرون بالفقه الأكبر ـ وهو العقائد ـ والفقه 

وهذا يعني أنّهم يرون أن العالِم والمتخصّص ، الأصغر ـ وهو الفروع ـ 
  .بالعقائد هو فقيه أيضاً

رثة العلماء و«ومن هنا يتّضح لنا أن كلّ من يريد أن يكون وريثاً للأنبياء 
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 فإنّه بطبيعة الحال لا )٢(»ُالفقهاء أمناء الرسل«أو من أمناء الرسل  )١(»الأنبياء
د التخصّص في مجال الأحكام  بمجر)وريثاً أو أميناًأي (يكون كذلك 

 . في البعد الذي تخصّص فيه1لاً عن الرسولنعم هو يكون ممثّ. الشرعية
حال الاصطلاح ا، وعلى أي لرائج للفقه هو اصطلاح فقد ثبت لدينا أن

ومن الجدير بالذكر هو أن جملة من الأعلام كالإمام الغزالي ، مستحدث
والشيخ البهائي قد أشارا إلى أن هذا الاصطلاح أو المعنى المتعارف للفقه هو 

فالغزالي يرى أن ، معنى مستحدث وأنّه كان للفقه معنى آخر غير هذا المعنى
ول اسماً لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس اسم الفقه كان في العصر الأ

ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلّع إلى نعيم الآخرة 
 .مستدلاً بآية الإنذار المتقدمة الذكر، )٣(واستيلاء الخوف على القلب

 لأن، ل كلّ الدينولذلك ينبغي أن يعلم بأن الرسائل العملية لا تُمثّ
فما أُمر به الفرد المسلم من ، الأحكام الشرعية جزء من الدين وليست كله

وإنّما لابد أن تكون له ثقافة عامة ، التفقّه ليس هو خصوص الرسالة العملية
عن الأمور التي يجب أن يعتقد بها والأمور التي يجب أن يتخلّق بها ونحو 

  .ذلك مما يحتاج إليه
رياً آخر بين المنهج المتبع في الشريعة وبين علماً بأن هنالك فرقاً جوه

ففي الأمور العملية يوجد منهج متّبع في تحقيق ، المنهج المتبع في العقيدة
وهو علم أصول الفقه الذي يضم مجموعة قواعد ، واستنباط الحكم الشرعي

بعضها مرتبط بالألفاظ وبعضها الآخر مرتبط بالظواهر وبعضها الآخر مرتبط 

                                           
  .٢ ح٣٢ ص١ج: مصدر سابق، الأصول من الكافي) ١(
  .٥ ح٤٦ ص١ج: المصدر السابق)  ٢(
، )الفيض الكاشاني(حسن  للمحقّق والمحدث المولى مّالمحجة البيضاء في تهذيب الأحياءراجع ) ٣(

  . قم، الطبعة الرابعة،  مؤسسة النشر الإسلامي٨١ ص١ج: تعليق علي أكبر غفاري
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  .وإلى غير ذلك مما هو مذكور في مصنّفات علم الأصول، يةبأمور عقل
وإنّما ، ولكنّنا عندما نأتي إلى الأمور الاعتقادية فإنّه لا يكفي فيها ذلك

وهنالك جملة من الآيات والروايات ، على علم ويقين من أمرنا لابد أن نكون
في قوله كما ، فضلاً عن الأبحاث العقلية نجدها تصرح بضرورة حصول العلم

ومن الواضح أن الظن ليس ، )١٩: محمد( >á   à   ß     Þ     Ý  Ü<: تعالى
وأما البعد السلبي ، وهذا هو البعد الايجابي الداعي إلى تحصيل العلم، علماً

 فهو أننّا نجد تركيزاً قرآنياً على عدم الركون إلى الظن>  a  `  _  ^  ]  \
b< )٣٦: يونس( ،ًوأيضا :>  ÁÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â< )فلا ، )٣٦: لإسراءا

ينبغي للإنسان أن يتّبع الظن. 

 في الأمور الاعتقادية أمر متّفق عليه بين العلماء وأن عدم اعتماد الظن إن 
إن الأمور الاعتقادية : وثانياً، هذا أولاً، مجاله ينحصر في الأمور العملية فقط

سجم ـ بل وغير ممكن ـ مع وجود المطلوب فيها هو عقد القلب وهذا لا ين
  . الشك واحتمال الخلاف

 

م سوف ننتهي إلى نتيجة مهمة ـ أعتقد بها وأدعو جميع في ضوء ما تقد
أهل الاختصاص إلى تحقيقها ـ وهي كما أنّنا في عملية الاستنباط في الفقه 

حتجنا إلى تأسيس علم يشتمل على مجموعة المصطلح والمستحدث قد ا
قواعد وضوابط تحدد لنا عملية الاستنباط في مجال الأمور العملية ويسمى 

فكذلك نحتاج إلى علم يشتمل على مجموعة ، هذا العلم بعلم أصول الفقه
وليكن اسم ، قواعد وضوابط تحدد لنا العملية الاستنباطية في الأمور الاعتقادية

  بل يمكن أيضاً  .هو علم أصول العقائد مقارنة بعلم أصول الفقههذا العلم 
ـ وهذه نتيجة أخرى ومهمة أيضاً ـ الاستفادة من بعض قواعد علم أصول 

علماً أنّي لا أخصّ بذلك الأمور الاعتقادية فقط .الفقه في علم أصول العقائد
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 علم أصول حيث أدعو إلى تأسيس، وإنّما أُطلق الدعوة لتشمل التفسير أيضاً
ة فإنّه لا ينبغي لكلّ من عرف اللغة العربية وكانت لديه معلومات عام، التفسير

وإنّما لابد من وجود قواعد وضوابط تُجمع ضمن علم ، أن يكتب لنا تفسيراً
 في الأمور العملية قد Aفإذا كان كلام المعصوم، وتُعتمد في عملية التفسير

هل من المعقول أن يكون كلام االله احتاج إلى تأسيس علم أصول الفقه ف
تعالى وهو شامل لكلّ أمور الدين غير محتاج إلى علم يعين لنا أصول 

 .وكذلك الحال بالنسبة إلى الأخلاق، لا شك أنّه محتاج إلى ذلك! التفسير؟

 ًومن المؤسف جداً هو أننا في الوقت الذي نلمس فيه عناية واهتماما
،  نلمس تلك العناية والاهتمام بالعلوم الأُخرىكبيراً بالأحكام الشرعية لا

حيث تُركت دون أن يؤسس لأي منها علم ، كالعقائد والتفسير والأخلاق
تُجمع فيه القواعد والضوابط التي يحتاجها المتخصّص في العملية الاستنباطية 
في هذه المعارف الإسلامية على غرار ما صنعه الفقهاء حيث أسسوا علم 

 .فقهأصول ال

فإذا ما أراد الباحث والمحقّق أن يعرف الإجابة الصحيحة على مسائل من 
أو لا ؟ وهل النبي معصوم أو لا ؟ وهل ، هل االله تعالى فعله فعل العادل: قبيل

أحكام النشأة الأخرى كأحكام نشأة الدنيا أو لا ؟ وغير ذلك من المسائل 
تكون لديه مجموعة فكيف يمكن أن يحقّق في ذلك دون أن ، العقائدية

 قواعد وضوابط تساعده في الوصول إلى النتائج؟

 

بينتم لنا أن عملية التفقّه التي حثّ عليها الشارع المقدس عامة : س
فهي أعم من عملية التفقّه بحسب ، وشاملة لجميع معارف الدين الأخرى
فذلك الحثّ على التفقّه أموجه إلى  ،الاصطلاح الرائج في الحوزات العلمية

وجد تفقّه عامة المكلّفين أم إلى طائفة خاصّة ؟ وهل ية عامتُدعى له الأم 
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  .جمعاء وتفقّه خاص تُدعى له طائفة خاصّة ؟
فإن ، لابد أن نسأل أولاً عن المراد من التفقّه الخاص والتفقّه العام: ج

 .اهذين الاصطلاحين بحاجة إلى توضيح لهم

وسوف نحاول الوقوف عند هذه القضية وتوضيحها من خلال بعض 
ولنأخذ مثالاً من المعارف التجريبية من قبيل الطب والصحة ومجال ، الأمثلة
قسم لا يعرفون ، ففي هذه المجالات ينقسم الناس إلى أقسام ثلاثة، التغذية

ستفاد منه، مجال الطبة، وأين يته وكيف يحافظ عل، وما هي الصحى صح
 .فهو جاهل بنحو عام وبنحو خاص، ونظافته

فهناك من هو متخصّص بسلامة ، وقسم نجده متخصّصاً في مجاله
وآخر في مجال التغذية حيث ، وآخر بسلامة الإنسان النفسية، الإنسان البدنية

 .يبين للإنسان ماذا ينبغي له أن يأكل وماذا ينبغي له أن لا يأكل

، لا هم من الجاهلين تماماً ولا هم من المتخصّصين، وقسم ثالث بين بين
ثقافة عن الطب والصحة ، فهم يمتلكون ثقافة عن تلك المعارف التجريبية

فإذا ، دون أن يصلوا إلى درجة التخصّص، وكيفية حفظ البدن، والتغذية
أصابهم مرض فإنّهم لا يعالجون أنفسهم بأنفسهم وإنّما يذهبون إلى أهل 

عم هم يراعون مجموعة من الضوابط في حياتهم اليومية نتيجة ن، الاختصاص
حتاج فيها إلى تخصّص امتلاكهم تلك الثقافة العامة ولكنّهم في الموارد التي ي

بل إن ثقافتهم هذه هي التي تُملي عليهم ، يرجعون إلى أهل التخصّص
  .في تلك المواردالرجوع إلى أهل التخصّص 
بغضّ النظر عن النصوص الشرعية مبتنية على إذن فالحياة العقلائية و

الناس جميعاً ينقسمون  ، ة ووجود تخصّصوجود ثقافة عام في كلّ ـوإن 
  . إلى تلك الأقسام التي أشرنا إليهاـقسم من أقسام المعارف 

فإذا اتّضح لنا ذلك نعود إلى مسألة التفقّه في الدين حيث نجد فيها 
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فيكون من الناس الذين ، مرتبطة بالمتخصّصينمرتبة من التفقّه ، )١(مرتبتين
، ومرتبة أخرى مرتبطة بالثقافة العامة، وصلوا إلى درجة عالية من التفقّه

 .والمرتبة الأولى يمكن تسميتها بالتفقّه الخاص والثانية بالتفقّه العام
، العاملا شك بأن النصوص الشرعية قد دعت وبشكل واضح إلى التفقّه  و

والسؤال الذي ينبغي ، ن الإسلام قد حاول أن يوجد أمة متفقّهةوهذا يعني أ
عما حثّ عليه الشارع ـ وهو التفقّه ـ أهو بدرجة واحدة أم : أن يطرح هنا هو

 .بدرجات متعددة؟
 وهذا يعني أن )٧٦: يوسف( >¦  §  ¨  ©  ª<: قال تعالى

رجة منه وهو الإنسان مهما بلغ درجة من العلم فإن هنالك من هو أعلى د
 >.  /  0  1  2  3  4<: وعندما يقول القرآن الكريم. العليم

 كان أُمياً بالقياس 1 فهذا يعني أن كلّ من كان في عصر الرسول)٢: الجمعة(
بل لو أن ،  مع أنّه كان في عصره طبقة من المتعلّمين1إلى الرسول الأكرم

، ه قد بعث في الأميين بعث في عصرنا هذا لصدق أيضاً أن1ّالرسول الأكرم
مع أنّه يوجد في الأمة فلاسفة ومفكّرون وعرفاء وفقهاء وعلماء وأصحاب 

  .اختصاص في كلّ مجال من مجالات المعارف الإسلامية
الحثّ الشرعي موجهاً إلى طبقة خاصّة أم عامة ا   أما بخصوص كون هذ

لى أن مسألة فإن النصوص الشرعية قد أوضحت وأكّدت وركّزت ع، الناس
 Aفعن الإمام جعفر الصادق، التفقّه غير مرتبطة أو موجهة إلى طبقة خاصّة

ّلوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا«: أنّه قال ّ«)٢( ،
                                           

المقسم هنا ـ أي الذي وقعت عليه القسمة ـ هو نفس التفقّه في الدين وليس الناس وهو ) ١(
ذي ينطبق أيضاً على المتفقّهين في الدين فيخرج قسم الجاهلين تماماً عن أصل الموضوع ال

  .جرت عليه القسمة
  .٨ ح٣١ ص١ ج: مصدر سابق،أصول الكافي) ٢(
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وقد عبر عنهم ،  يأمر الجميع من أتباع مدرسة أهل البيت بالتفقّهAفهو
  .بأصحابي

ا جاء يوم القيامة دون عمل صالح فإن الإنسان إذ، فضلاً عن كلّ ذلك
: قيل له، لا: ؟ وإن قالّفهلا عملت: قيل، نعم: ؟ فإن قالهل علمت: يقال له«

ّهلا تعلمت حتى تعمل ّ«)١(. 
 )٢٤: محمد( >g  f  e   d   c  b  a<: وقال تعالى

ومن الواضح أن التدبر في القرآن غير مرتبط بجماعة أو طبقة معينة وإنّما هو 
 .ط بالجميعمرتب

هنالك أمر قرآني موجه إلى طائفة معينة وهي الدعوة إلى التفقّه ، نعم
º  ¹  «  ¼   ½¾   ¿  <: استفيدت من قوله تعالى، الخاص

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À< )وهنا الدلالة ، )١٢٢: التوبة
وظيفتهم  أن يكونوا مراجع للناس في ، واضحة بإرادة البعض أو طبقة معينة

 فوظيفته الاستفادة من هذه الثقافة ه بالتفقّه العاموأما المتفقّ، كامهم الشرعيةأح
ونعني بالأحكام التي يبينها المتفقّه بالتفقّه ، في تطبيق الأحكام بنحو أفضل

 .الخاصّ
التفقّه المطلوب فيها ليس هو التفقّه العام أو  فالآية الكريمة توضّح لنا أن 

حيث إنّها أمرت طائفة من ، نّما هو التفقّه بمعناه الخاصالثقافة العامة وإ
لاً ـ آنذاك ـ بمدينة المؤمنين أن يأتوا إلى مركز طلب العلم والذي كان متمثّ

وأما حالياً فهو ما نصطلح عليه الآن بالحوزة العلمية فهي ، 1الرسول الأعظم
  .مركز طلب العلم

ّـون أتباعهم على الرجوع إلىGوقد كانوا من ،  خيرة تلامذتهم يحث
                                           

نشر مجمع ، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم:  للشيخ مرتضى الأنصاري تحقيقفرائد الأصول )١(
  .٤١٣ ص٢ج:  . هـ١٤١٩، الطبعة الأولى، الفكر الإسلامي
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 ومحمد بن  ويونس بن عبد الرحمن  قبيل إرجاعهم إلى زرارة بن أعين
 وإن كان وهذا خير شاهد على أن التفقّه العام،  وغيرهم  وزكريا بن آدم مسلم

وعندئذ ، موجوداً إلاّ أنّه لم يكن كافياً وإنّما لابد من وجود التفقّه الخاص
سمتها الآية وهي وظيفة الإنذار من قبل سوف تتحقّق الوظائف التي ر

 .المتفقّهين بالتفقّه الخاص ووظيفة الاستماع من قبل الأمة
ة متفقّهة بالتفقّه العامهدف الإسلام هو خلق أم وهذا ما يؤكد لنا بأن 

  .وخلق طبقة خاصّة متفقّهة بالتفقّه الخاص
 

جة إلى طبقة وسيطة بين المسلم المتفقّه بالتفقّه ما هي أوجه الحا: س
ة وبين النصوص الشرعية؟العاموجد هنالك )١( والثقافة العامخاصّة وأنّه لا ي 

  .نهي عن الرجوع إلى النصوص بل هناك حثّ وتأكيد وأمر بالرجوع
، فإن النصّ الديني موجود بين أيدينا، إنّه سؤال مهم وجدير بالاهتمام: ج
 المسلم عارف باللغة العربية ، القرآن قد نزل بياناً ونوراً وتبياناًوإن وإن

  النصوص؟ فهمفلماذا نوسط طبقة معينة بينه وبين، وفنونها
لا شك أن هذه القضية تحتاج الوقوف عندها باعتبار أن النصَّ القرآني 

 يمتلك والروائي قد ابتليا بمجموعة من الإشكالات والموانع التي تمنع من
بضاعة قليلة وأدوات عامة وثقافة عامة من التعامل مع النصّ الديني واستفادة 

وهي إشكالات ، المعرفة الدينية منها مباشرة دون توسط تلك الطبقة المختصّة
 .تتعلّق بفهم مضمون النصّ ولا تتعلّق بالألفاظ نفسها

                                           
)١  (الطبقة المثقّفة بالثقافة العام الكثير منهم هم حملة ة أي المراد من ذلك هو أن خاصّة وأن

فمنهم فلاسفة ومفكّرون وأدباء ، شهادات وأصحاب اختصاص أيضاً في غير المجال الديني
فكلّ هؤلاء لماذا لا نخلي ، وأطباء ومهندسون وأساتذة وما إلى ذلك على اختلاف المعارف

  بينهم وبين قراءة وفهم النصّ الشرعي والعمل في ضوء ذلك الفهم؟
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أعني به البعد الذاتي في شخصية من يريد التعامل مع و، ـ البعد الذاتي١
فهو بطبيعة الحال إنسان غير معصوم ولا يعيش في نفس الثقافة ، النصّ وفهمه

وإنّما هو يعيش في ذهنية وعلوم ، والبيئة والظروف التي نزل فيها النصّ
فإذا ما أراد أن يفهم النصّ فهل ، تختلف تماماً عما كان عليه عصر النصّ

بمقدوره تجريد نفسه عن خلفيته الثقافية وأفكاره وبيئته وظروفه الزمكانية 
  لكي يتسنّى له فهم النصّ ؟

 يرون أن النصّ الديني واحد لا يتغير )١( ومن هنا تجد بعض المعاصرين
وبذلك سوف يتغير ، وإنّما من يريد فهم النصّ يتغير في ثقافته ومعلوماته

 .ويتعدد فهم النصّ
وقد قلنا إنّه يؤدي ، لّ العامل الذاتي يعتبر من أوجه تعدد القراءاتولع

أو إنّه يؤدي إلى تعدد النتائج نتيجة ، إلى إيجاد حالة من الغموض في النصّ
وهذا يؤدي بدوره إلى وقوع الاختلاف بين من يتعاملون مع ، تعدد الفهم

 .النصّ
ل مع النصّ الشرعي الذي ومن هنا ينبغي وضع الضوابط في كيفية التعام

  .تفصلنا عنه مساحة زمنية واسعة تصل إلى أكثر من ألف وأربعمائة سنة
وهذا العامل قد يكون مختصّاً بالنصوص الروائية ـ ، ـ  ضياع القرائن٢

بخلاف العامل الأول الجاري في النصوص القرآنية والروائية ـ فيما إذا كانت 
اضح أنّه ليس بالضرورة أن تكون القرائن ولكن من الو. القرائن لفظية مقالية

ولذا يكون إجراء العامل ، حيث يمكن أن تكون القرائن حالية، المفقودة لفظية

                                           
مفهوم «ونصر حامد أبو زيد في ، »الكتاب والقرآن، قراءة معاصرة«لعلّ منهم محمد شحرور في ) ١(

  .»الاتجاه العقلي في التفسير«و» ّالنص
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كما أنّه يمكن أن تكون القرائن عبارة عن ، الثاني في النصّ القرآني ممكناً
  .الظروف المحيطة بالآية

لضروري معرفة ولذا عندما نريد أن نتعامل مع النصّ القرآني فإنّه من ا
فلعلّ البعض ، الأجواء التي كانت تحيط بالمسلمين في ظرف النصّ أيضاً

وهذا أمر غير صحيح إذ ، يتصور أن فهم سبب نزول الآية كاف في فهم النصّ
  .لابد من فهم أجواء نزول الآية والظروف التي كانت تحيط بمجتمع المسلمين

أو ، لفظية والحالية قد فُقدتومن الواضح أن كثيراً من تلك القرائن ال
ومن هنا يصبح من العسير فهم النصّ ، على الأقل لم نقف عليها كما ينبغي

وهذا يعني أن كلّ من يريد أن يفهم النصّ جيداً لا يمكنه الاكتفاء ، كما ينبغي
بثقافته العامة وإنّما لابد أن يسعى للتخصّص في مجال فهم النصّ الديني أو ـ 

ومن هنا يبرز وجه ، ـ أن يستعين بالمتخصّص في هذا المجالعلى الأقل 
حيث يكون ذلك الوسيط متفقّهاً ، الاحتياج للوسيط في فهم النصّ الشرعي

  .بالتفقّه الخاص لا العام
فمما لاشك فيه هو أن كثيراً من ،  ـ  عدم استقراء النصوص كلّها٣ 

قد جاءت متدرجة في النصوص الشرعية ـ سواء كانت قرآنية أو روائية ـ 
فإن المعرفة الدينية على مستوى العقيدة أو الحكم الشرعي لم تُبين في ، البيان

فربما تأتينا رواية عامة مطلقة عن الرسول ، مكان واحد وزمان واحد
 في حين يأتي المخصِّص أو المقيد لها في رواية عن الإمام الحسن 1الأكرم

وهنا سوف تعترض ، ف من الزمنأي بعد قرنين ونص، Aالعسكري
هي ضرورة : الباحث أو من يريد فهم النصّ الشرعي مشكلتان؛ الأولى

 بعيداً لكي لا يفهم العام، استقراء جميع النصوص الواردة في المورد الواحد
وعلى فرض أنّه تمكن من . عن المخصِّص ولا المطلق بعيداً عن المقيد

دة في المورد الواحد فإنّه سوف تعترضه الوقوف على جميع الروايات الوار
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، )١(مشكلة أخرى وهي أنّه لابد أن يكون مطّلعاً على قواعد الجمع العرفي
ومن الواضح أن هذه ، والمقيد على المطلق، حيث يقدم الخاصّ على العام

وعليه ، الأبحاث هي أبحاث أصولية تحتاج إلى مراجعة ذوي الاختصاص فيها
لمراد الشارع في المسألةفمن لم يكن مر عليه فهم ماً بذلك سوف يتعس.  

لو كان الشارع المقدس قد بين مراده في موضع واحد فربما يمكنه ، نعم
فهم النصّ الشرعي ـ بشرط ارتفاع الموانع والعوامل الأخرى ـ أما إذا كان 

ميع ديدن الشارع المقدس هو التدرج في البيان فإنّه لابد من استقراء ج
 .النصوص الواردة في المسألة الواحدة

 والسؤال الذي ينبغي طرحه في المقام هو أن المثقّف بالثقافة العامة هل 
يمكنه معرفة مراد الشارع والوقوف على الحقائق والدقائق من خلال قراءة 

  .نصّ واحد؟ لاشك أنّه لا يمكنه ذلك
جملة العوامل المعيقة وهذا من ، )أو النقل بالمعنى( ـ التصرف بالنص ٤ 

، وهو مختصّ بالنصّ الروائي؛ إذ لا تغيير في ألفاظ القرآن، عن فهم النصّ
  .وهذا أمر واضح

ومن نِعمِ االله تعالى أن المشكلة هذه لم تتعد النصّ الروائي وإلاّ لأدى 
 .ذلك إلى ضياع مضامين قرآنية كثيرة كما هو الحاصل في النصوص الروائية

                                           
وهي القواعد التي تقتضي تقديم أحد الدليلين على الآخر كما هو الحال في تقديم النصّ ) ١(

د على المطلق على الظاهر والخاصّ على العامولأجل تقريب ، والحاكم على المحكوم والمقي
الربا حرام«فلو قال النصّ ،  والخاصالفكرة نمثِّل بمثال للعام «يشمل جميع صور فهذا عام   

ثم جاء نصّ آخر يقول ، الربا وبالتالي تكون الحرمة ثابتة في كلّ معاملة اشتملت على الربا
 ويقدم ى خاصّاً لأنّه يخصّص ذلك العامفان هذا الدليل يسم» الربا بين الوالد وولده مباح«

دروس في « ـ راجع كتاب عليه فلا يكون مورد الربا بين الوالد وولده داخلاً تحت حكم العام
، الطبعة الخامسة،  قم، مؤسسة النشر الإسلامي،للسيد الشهيد محمد باقر الصدر» علم الأصول

  .١٤٧ الحلقة الأولى ص: هـ١٤١٨
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فالروايات عموماً ، وهو ما يغفل عنه عادة، لراوي ومستواه ـ ظروف ا٥
عندما تكلّمت في كثير من الأحيان فإنّها كانت ناظرة إلى ظروف الراوي 

فلم يكن النظر إلى حالة عامة تعم زمان وحال ، ومستواه الذهني وخصوصياته
ها وهذا يعني أن قطع الرواية عن ظروف الراوي سوف يوحي لنا أنّ، الراوي

يرى البعض » لا ضرر ولا ضرار«ففي مسألة ، عامة مع أنّها تمثّل حالة خاصّة
حيث كانت تعالج ، أن الحكم فيها كان حكماً ولائياً وليس حكماً عاماً

موضوع ذلك الرجل الأنصاري الذي كان يؤذيه سمرة بن جندب بسبب نخلة 
 النخلة ورميها إلى  الأنصاري بقطع1فأمر النبي، كانت له في بيت الأنصاري

 .)٢( ولذا فهو حكم خاصّ)١(»لا ضرر ولا ضرار«: صاحبها سمرة قائلاً له
 ـ القمية ـ هو تتبع )٣(ولعلّ من أبرز خصائص مدرسة السيد البروجردي

تجد ذلك في المدارس الأخرى  حين لا ظروف الراوي لأجل فهم الرواية في
 .روفهالتي تهتم بوثاقة الراوي دون النظر إلى ظ

ولعلّ هذا العامل ، الذي دخل في تُراثنا،  ـ الدس والتزوير والجعل٦ 
فإن هنالك آلاف ، يعتبر من أشد العوامل إضراراً بفهم النصوص الدينية

خصوصاً ونحن نعلم جيداً أن البعض ممن كان مخالفاً ، الروايات الموضوعة
وماً قد وضعوا  عمGولأهل البيت،  خصوصاAًومبغضاً لأمير المؤمنين

                                           
  .٢ ح٢٩٢ ص٥ج:  مصدر سابق،كافيالفروع من ال) ١(
أن ... فاعلم أن المحتمل جداً بل هو المتعين«: حيث يقول ،Rهذا ما يراه السيد الخميني) ٢(

بل ... بمعنى النهي عن الضرر لكن لا بمعنى النهي الإلهي، لا ضرر ولا ضرار: 1 قوله
ريرات أبحاث السيد تق، ُتهذيب الأصول: انظر، »بمعنى النهي السلطاني والحكم المولوي

  .١١٧ ص٣ج:  قم،انتشارات دار الفكر، بقلم الشيخ جعفر سبحاني، الخميني
 من علماء الإمامية المتأخرين، ويعتبر من المؤسسين لحوزة Sهو السيد حسين البروجردي) ٣(

م في قم و دفن بجوار قبر السيدة ١٩٥٧، توفي عام Sقم بعد الشيخ عبدالكريم الحائري
  . في مدينة قم المقدسةEصومة بنت الإمام موسى بن جعفرفاطمة المع
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 لكي يوازنوها مع ما Gكماً هائلاً من الروايات في مدح أعداء أهل البيت
بل وبعضٌ قد وضع روايات ينتقص فيها من ، Gورد في حق أهل البيت

 .)١(وقد بين ذلك في الكتب التي كُتبت في الموضوعات، Gأهل البيت
، لاف حديثوضعت فيكم أربعة آ: فهذا أبو سليمان المروزي كان يقول

 1لماذا وضعت على لسان الرسول: والغريب أنّه عندما أريد إعدامه قيل له
وجدت أن الناس قد انشغلوا بالحديث : أربعة آلاف في فضل القرآن؟ فقال

ا قرأت أن رسول أم: فقيل له، عن كتاب االله فأردت أن أرجعهم إلى كتاب االله
ّمن كذب علي فليتبوأ مقعده من:  قال1االله أنا لم أكذب عليه وإنّما :  قال النار؟َّ

 .وهكذا حصل الدس والوضع من هذا وغيره، )٢(كذبت له
لاشك أن واحدة من أهم المسائل التي استند إليها أهل ،  ـ التقية٧
وقد أفرد السيد ،  لنشر المعارف الدينية عموماً هي مسألة التقيةGالبيت

فالحكّام ، )٣(المسألة في بحثه الأصولي لهذه عنواناً مستقلاR الشهيد الصدر
الذين عاصرهم الأئمة كانوا بصدد إقصاء الأئمة وإبعادهم عن دورهم 

وقد بدأ الإقصاء السياسي منذ ، الحقيقي والديني في واقع المجتمع الإسلامي
                                           

ومن كتب ،  زوراً وبهتاناAًأي المختلقات وهي الروايات التي نُسبت إلى المعصوم) ١(
مين ومن المتقد، للشيخ محمد تقي التستري» الأحاديث الدخيلة« رين في هذا المجالالمتأخّ

  .لأبي فرج ابن الجوزي» كتاب الموضوعات«
: حيث قال بعد أن قيل له ذلك، وقد روي ذلك عن أبي عصمة نوح بن أبي إبراهيم أيضاً)  ٢(

، إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن اسحاق«
، دار الفكر،  لجلال الدين السيوطيتدريب الراويانظر كتاب ، »فوضعت هذا الحديث حسبة

أصول «وقد نقل عنه ذلك العلامة المحقّق جعفر سبحاني في . ٢٤١ ـ ٢٨٣ ص١ج: بيروت
  .١٢٣ص:  قم، هـ١٤١٩، الطبعة الثانية، مؤسسة الإمام الصادق، »الحديث وأحكامه

،  تقريرات الشهيد السعيد آية االله العظمى السيد محمد باقر الصدربحوث في علم الأصول: انظر) ٣(
 ٧ج: الطبعة الخامسة، قم، للدراسات الإسلامية مركز الغدير ،تأليف السيد محمود الهاشمي

   .٣٤ص
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 Gوعندما جاء الحكّام بعد ذلك عملوا على إقصاء أهل البيت، يوم السقيفة
وحاولوا منعهم عن أداء دورهم الحقيقي الذي وضعهم ، دياًدينياً وفكرياً وعقائ

وبهذا الصدد يرى السيد الشهيد محمد باقر ، 1فيه االله تعالى ورسوله الكريم
قد جاهدوا جهاداً مريراً في حفظ موقعهم  G  أن أهل البيتRالصدر

الريادي وهو موقع التصدي العلمي والديني والعقائدي والفكري بعدما منعوا 
  .ن التصدي السياسيم

 له من مراعاة عامل التقية بالإضافة إلى م فإنّه لابدوفي ضوء ما تقد
 .العوامل المتقدمة

 ل قضية عقلية وعقلائية وهو يمثّ، تكليم الناس على قدر عقولهم
ّإنا معاشر «: 1وقد ورد هذا المعنى على لسان الرسول، وجانباً من الحكمة

 .)١(»ّكلم الناس على قدر عقولهمُ أن نمرناأُالأنبياء 
لسائل له A من قبيل إجابة لإمام الصادق، فهنالك إجابات إسكاتية

  في حين أنه يجيب هشام بن سالم بقوله»هو ما عليه الناس«: عن التوحيد
A :»ّوحق لا باطل ، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه، هو نور لا ظلمة فيه

  . )٢(من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد ـ يقول هشام ـ فخرجت »فيه
  كيف نفسر هذا الاختلاف بين الإجابتين؟ : والسؤال هو

لاشك أن الداعي للإجابة الثانية العميقة هو ما يتمتّع به هشام من مكانة 
حيث كانت له درجة خاصّة وهو ما نُعبر عنه بالتفقّه الخاص في قبال ، علمية

  .التفقّه العام
اة ما يمتلكه الراوي المباشر أو السائل من قدرات علمية له وعليه فمراع

 .أثر كبير في فهم مراد النصّ الشرعي
                                           

  .٣٩٤ ح٢٦٨ ص٨ج: الروضة من الكافيوأيضاً ورد في ، ١٥ ح٢٣ ص١ج: الأصول من الكافي) ١(
  .١٤ص، مصدر سابق التوحيد) ٢(
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فلو أخذنا موضوع الربا وهو ،  ـ مدخلية الزمان والمكان في فهم النص٩ّ
هل كان ثمة تضخّم في المجتمع الإسلامي في زمان : لسألنا، موضوع مهم
 .تحريم الربا؟

اج إلى بحث فقهي معمق لنعرف ما إذا كانت  إن هذه المسألة تحت
الزيادة التي تندرج تحت عنوان الربا مختصّة بالمجتمعات التي لا يوجد فيها 

 أصل هل يصدق: تضخّم أم إن عنوان الربا يشمل ذلك أيضاً ؟ وبعبارة أخرى
  عنوان الربا في المجتمعات التي يوجد فيها تضخّم؟

زمان والمكان والقدرة على الاستخراج فإن عنصري ال،  وعلى أي حال
والإنتاج لها مدخلية كبيرة في فهم النصّ وممارسة عملية استنباط الحكم 

ومن الواضح أن من لا يمتلك التخصّص في هذا المجال لا يمكنه ، الشرعي
 .الوصول إلى مفاد النصّ الصحيح

حد أن يقف وهكذا تكون النتيجة أن جميع العوامل المتقدمة إذا أمكن لأ
عليها ويعالجها فله أن يرتبط ويتعامل مع النصّ الشرعي مباشرة فيستخرج 

وأما من لا يمكنه ذلك فإنّه لا ، منها ما يحتاجه أو يفهمه من المعارف الدينية
وإنّما لا بد له من الاستعانة بأصحاب ، يحق له التعامل مع النصوص مباشرة

 . الخاصالاختصاص أي بالمتفقّهين بالتفقّه 

ومما تقدم نستفيد ثمرة مهمة وهي أن كلّ من لا يمكنه التعامل مع تلك 
لاً العوامل وأخذها بعين الاعتبار فإنّه لا يحق له بعد ذلك أن يطرح نفسه ممثّ

  .ينسب إلى الشارع المقدس أي معرفة من المعارف الدينية وأعن الشارع 
 

  هي طبيعة العلاقة بين التقليد والتفقّه؟ما: س
 إيحاءات المصطلحات قد يشكّل حاجزاً نفسياً لما يحمله من إن بعض:  ج

فالذين وضعوا جملة من المؤشّرات ، سلبية كما هو الحال في اصطلاح التقليد
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، على مسألة التقليد إنّما لأجل ما يحمله اصطلاح التقليد من إيحاءات سلبية
القرآن لمسألة التقليدفضلاً عن ذم  ،الراكز في الذهن العام والذهن ولذا فإن 

ومن هنا نحتاج إلى دقّة عالية من أجل التمييز بين ، الشرعي هو ذم التقليد
ومن هنا ينبغي ـ قدر الإمكان ـ ، التقليد المذموم والتقليد غير المذموم

خاصّة إذا ، لسلبيةالاجتناب عن استعمال الاصطلاحات المحفوفة بالإيحاءات ا
لم يكن هناك حثّ على استعمال اصطلاح معين كما هو الحال في اصطلاح 

ولذا نجد من المناسب جداً تبديل اصطلاح التقليد ، التقليد من حيث اللفظ 
باصطلاح آخر يحمل نفس المؤدى والمضمون ولكن دون أن يترك مثل تلك 

 .لمتخصصمن قبيل رجوع غير المتخصص إلى ا، الإيحاءات

أما من حيث المضمون وهو الأهم فإنّه يمكن توضيح ذلك من خلال 
مسألة عقلائية وهي أن الإنسان إذا أراد أن يسلك سلوكاً معيناً في أي بعد من 

فإن ، ...سواء كانت عبادية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أبعاد الحياة
لائي هو أنّه إذا كان في سلوكه هذا مقتضى سيرة العقلاء وطبيعة الإنسان العق

وإن لم يكن على بينة من ، على بينة من أمره فله أن يعمل على ما هو عليه
وهذه القضية سارية في ، أمره فإن عليه الرجوع إلى من لديه البينّة على ذلك

 .أي بعد من أبعاد الحياة وقد أشرنا إلى ذلك

وأن تكون ، أمره وبرهان وعلمفلابد للإنسان أن يكون على بينة من 
وهذه الدرجة من العلم أو ، حركته قائمة على أساس العلم لا الجهل أو الشك

، البينة تارة يحصل عليها باجتهاد شخصي منه وأخرى بالرجوع إلى أهل العلم
ما بخصوص الرجوع المقترن أ، وعليه فالتقليد هو الرجوع إلى ذي البينة

مانع يمنع من الجمع بين ،  محذور فيه فهو لابالتفقّه العام إذ لا يوجد أي
التفقّه العاممعين ـ الثقافة العام ة ـ وبين الرجوع إلى المتخصّص في فن ، فإن
ة لا تغني الإنسان عن الرجوع إلى المتخصّص في تخصّصه إلاّ إذا الثقافة العام



  ٤٠٣ .................................................................................................................كمال الحيدري 

 

ة والرجوع ة العامفلا تنافي بين الثقاف، )١(صار هو متخصّصاً في ذلك المجال
 . بل تلك سيرة العقلاء، إلى المتخصص

نعم ،ع دائرة كلّما اتسعت دائرة التفقّه العاموسق فيه فإنّه يوازداد التعم 
كما أنّه كلّما ضاقت ، و يضيق من دائرة الرجوع إلى المتخصّص، الواضحات

ذا أمر واضحوه،  دائرة الرجوع إلى المتخصّصتتّسعا دائرة التفقّه العام.  
فإن ،  وعليه فليس صحيح ما يقال من أن التقليد يؤدي إلى تجميد العقل

                                           
)١ (ية الإشكالية ـ بل الشبهة ـ المطروحة في المقام وما أجاب به سيدنا الأستاذ نظراً لأهم

أن جملة : يت توضيح المسألة وما أجاب به ـ دام موفّقاً ـ بطريقة أخرى وهيالحيدري ارتأ
من المثقّفين وحملة الشهادات الأكاديمية والتخصّصية في غير مجال الفقه يرون أنفسهم 
قادرين على تعيين تكاليفهم الشرعية والدينية عموماً دون الحاجة إلى الرجوع إلى أصحاب 

فمن مِن هؤلاء إذا مرض ولم يكن ، وهذه مغالطة واضحة، لفقهاءالاختصاص في ذلك أعني ا
فلماذا لا يستغني بثقافته وتحصيله الأكاديمي ، طبيباً لا يرجع إلى الطبيب المتخصّص في ذلك

بل إننّا نجد الأطباء أنفسهم ومن أصحاب الشهادات ! عن الرجوع إلى الطبيب المختصّ؟
ضهم الآخر إذا ما مرض بمرض هو خارج عن دائرة أو بعضهم يراجع بع، العالية جداً منهم
وهنا لا يوجد عاقل يسفّه مثل هذا الرجوع فهو رجوع ممدوح وعقلائي ، مجال تخصّصه

بل هو كاشف عن درجة سامية من الوعي والشعور بالمسؤولية تجاه النفس المحترمة ، جداً
 المستشكلين تجدهم والأغرب من كلّ ذلك هو أن جميع هؤلاء. والحرص على حفظها

يراجعون في غير اختصاصهم جميع أصحاب الاختصاصات الأخرى في تلبية حاجاتهم وهي 
ما يتعلّق بأمور دنياهم وأخراهم من أحكام وأما في، على الأغلب بل كلها أمور دنيوية محضة

ير وهنا نود أن نوجه سؤالاً أخ. شرعية ودينية فهم ينكرون على أنفسهم الرجوع في ذلك
لماذا هذا السعي الحثيث منكم لتحصيل أعلى مراتب : إليهم وتحديداً لحملة الشهادات منهم

ودرجات الاختصاص في مجالاتكم؟ أو ليس لأجل خدمة الإنسانية وذلك من خلال رجوع 
غير المتخصّص في مجالاتكم إليكم؟ ثم أو ليس ممن يراجعونكم هم من حملة الشهادات 

يا أيضاً؟ فإذا كان أصل رجوع غير المتخصّص في مجال إلى المتخصّص والاختصاصات العل
فلماذا لا تنكرون على ، أمراً غير مقبول عندكم، فيه وإن كان هو متخصصاً في مجال آخر

أولئك الذين يراجعونكم من حملة الشهادات العليا في اختصاصاتكم؟ بل ما معنى سعيكم 
  . شبهة يمكن إبطالها بشيء من التأمللكلّ تحصيلاتكم؟ ولذا فما قيل هو مجرد
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وفي الوقت نفسه ، وفي أي مجال، الإنسان يمكنه الحصول على ثقافة عامة
، يرجع إلى المتخصّص في الأمور التي يحتاج فيها الرجوع إلى المتخصّص

 .فلا يوجد أي تنافٍ يذكر

 

الانفتاح الثقافي الذي نشاهده وتطور الإمكانات العلمية وارتفاع : س
كلّ ذلك قد أوجد مجموعة من الأسئلة المهمة والتي ، درجة الوعي العام

ترتبط بأصل مسألة التفقّه في الدين ورجوع غير المتخصّص إلى المتخصّص 
لى حالة جديدة تتناسب مع مما أوجد أهمية واضحة لنقل العلاقة بينهما إ

  .خصوصيات هذا العصر باعتبار أن هذه العلاقة قائمة على أساس العلم
ل برجوع غير الحالة الأولى تتمثّ، هنالك حالتان ينبغي التمييز بينهما: ج

المتخصّص إلى المتخصّص في المسائل الدينية والمرتبطة بالوحي والأحكام 
الرجوع يكون تعيين شرائط المتخصّص ففي مثل هذه الحالة من ، الشرعية

وغير المتخصّص أمراً تابعاً إلى الشارع المقدس وليس لأحد غيره دخل في 
 .تحديد ذلك

 ونحن بدورنا ينبغي بل يجب علينا الوقوف عند تلك الشرائط ومعرفتها 
لأن ، لكي يتسنّى لنا معرفة من يجب عليه الرجوع ومن يجب إليه الرجوع

  .كما أنّه لا يجوز الرجوع إلى كلّ أحد، على كلّ أحدالرجوع لا يجب 
وهذا  خاضع ، ل بالرجوع في غير المسائل الدينيةا الحالة الثانية فتتمثّ وأم

ولكنّها شرائط مأخوذة من ، أيضاً إلى مجموعة من الشرائط والضوابط العامة
رف العاما ال،  وما تبانى عليه العقلاءالسيرة العقلائية والعس فهو أمشارع المقد

فمن أراد أن يبني بيتاً فإنّه يرجع ، لا يتدخّل في ذلك إلاّ ضمن حدود ضيقة
إلى المهندس في رسم الخريطة ومتابعة العمل وهو الذي يحدد له مدى 

فلا يشترط فيه الإيمان أو ، صلاحية البناء ومساحته وغير ذلك من أمور
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  . يكون متخصّصاً في مجالهوإنّما يكفي فيه أن، الرجولة أو الأعلمية
 

في الحالة الأولى من الرجوع وقع خلاف بين الأعلام في تحديد عدد 
فهو عند أغلب ، كما هو الحال في شرط الأعلمية، الشرائط في المتخصّص

وعلى ، الفقهاء شرط مبني أو مأخوذ على نحو الاحتياط لا على نحو الفتوى
فتوائية فيه فإنّهم في بحوثهم التفصيلية لا يطلقونه وإنّما يذكرون معه فرض ال

مما يعني عدم وجوبه مع عدم إمكان ، عدة قيود من قبيل وجوبه مع الإمكان
أو أنّه يجب بشرط أن يكون قول الأعلم مخالفاً لقول غير ، تشخيص الأعلم

أو بشرط أن لا ، وع إليهالأعلم لأنّه إذا كان موافقاً لا تظهر الثمرة في الرج
بل هو ، يكون قول غير الأعلم موافقاً للاحتياط لأن العمل بالاحتياط مجزي

وهكذا تجد مثل هذه القيود في بحوثهم التفصيلية والتي ، حسن على كلّ حال
  .لا تُذكر عادة في الرسائل العملية

وقد وقع الخلاف أيضاً في شرطي الرجولة و الحياة سواء في الرجوع 
  .الابتدائي أو البقائي

فنحن في رجوعنا إلى المتخصّص ،  في ذلك هو شرط الأعلميةوالمهم
 لا نجد أنفسا ملزمين أو ونحوهمافي غير المجالات الدينية كالطب والهندسة 

 .بحاجة إلى البحث عن أعلم المتخصّصين في جميع الحالات العادية
البحث عن الأعلم أكثر في الحالات المستعصية يكون الاحتياط في ، نعم

وهذا يدخل ضمن البناء العقلائي ، وأعمق؛ نظراً لاحتياج المورد إلى دقّة عالية
 .أيضاً

فإنّه في صورة الرجوع إلى الأعلم عند طروء حالات ، وعلى أي حال
 : مستعصية فإنّه توجد عدة احتمالات في تحديد الأعلم

  .  خلاف في الرجوع إليهوهنا لا، انحصار الأعلمية بشخص واحد: الأول
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عدم انحصار الأعلمية بشخص واحد وإنّما اتّسعت لتشمل أكثر : والثاني
فإن لوحظ وجود فارق محسوس بينهم فإنّه بطبيعة ، من متخصّص واحد

وإن ، الحال ووفق مقتضى الاحتياط يتعين الرجوع إلى من هم في درجة أعلى
ضع أحدهم في طبقة وآخر كانوا جميعاً ضمن طبقة واحدة بحيث يتعسر و

وهذا لا يعني عدم تقدم أحدهم على الآخر ضمن بعد دون ، في طبقة أخرى
إن النسبة بينهما هي : وبعبارة منطقية، حيث يكون الآخر متقدماً فيه، الآخر

ولذا فهم جميعاً يقعون ضمن دائرة أو ، )١(نسبة العموم والخصوص من وجه
 يتخير ـ وهي ممكنة بل واقعة أيضاً ـة وفي مثل هذه الحال، طبقة واحدة

حيث ، بل يمكن الرجوع إليهم جميعاً، المكلّف في الرجوع إلى أي منهم
  .يرجع إلى أحدهم في مسألة وإلى الآخر في مسألة أخرى

لأنّه من غير ،  والمساواة بينهم هي مساواة عرفية وليست عقلية دقّية
فإن حجم الثقافة ومستوى ،  جهةالمعقول أن تجد اثنين متماثلين من كلّ

كلّ ، أساتذتهم ومتابعتهم وقُدراتهم وقابلياتهم الشخصية كالذكاء والاستيعاب
 .ذلك له مدخلية في تكوين شخصية كلّ واحد منهم

والذي نراه هو أن ،  ولكن هنالك رأياً آخر يقول بوجوب الاحتياط بينهم
نّا هو السلوك العملي وأن هذا الاحتياط أمر غير واقعي لأن المطلوب م

ومن تصور ، الاحتياط في السلوك العملي ـ في كثير من الأحيان ـ غير ممكن
انّه يستطيع البناء على الاحتياط في جميع أموره العبادية والمعاملاتية فهو 

  . متوهم وسوف يقف عاجزاً عن تحقيق ذلك

                                           
تكون هذه النسبة بين مفهومين يجتمعان في بعض المصاديق ويفترق كلّ منهما عن الآخر ) ١(

، كالطير والأسود فهما يجتمعان في الغراب الأسود لأنّه طائر وأسود، في مصاديق تخصّه
 .الطير في الصوف الأسودويفترق الأسود عن ، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام الأبيض

  .٦٠ ص١ج:  مصدر سابق، للعلامة محمد رضا المظفرالمنطقراجع كتاب 
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د الديني ـ هو أن كرؤية فكرية وبغضّ النظر عن البع  والذي أميل إليه ـ
المكلف الشرعي لابد أن يكون عمله في أي بعد من أبعاده الدينية وغير 

سواء رجع إلى متخصص واحد أو أكثر من ، الدينية قائماً على أساس الحجة
والواقع أنا لا أستفيد أكثر من هذا المعنى من الآيات والروايات الواردة . ذلك

  .G لأئمة أهل البيتفي المقام ومن السلوك الخارجي
 

وأنّه يجب الاجتهاد ، ما يتعلّق بعدم جواز التقليد في أصول الدينفي: س
المتخصّص أم ثمة أهذا الوجوب عيني بحيث لا يمكن الرجوع فيها إلى ، فيها

 دائرة في أصول الدين يمكن الرجوع فيها إلى المتخصّص؟

نظراً لتعلّقه بأمور هي في ،  ومهم جداًهذا سؤال محوري وأساسي: ج
وأن ، حيث المنع من التقليد في أصول الدين، غاية الأهمية في حياة المسلم

فإن الدائرة سوف ، معنى له فيها لأنّها أمور اعتقادية لا عملية الاحتياط لا
هل يتسنّى للجميع الاجتهاد : والسؤال الذي يطرح نفسه هو. تنحصر بالاجتهاد

 .جميع المسائل الاعتقادية ؟في 

الذي أراه وأعتقده في المقام هو أن المسائل الاعتقادية ـ أصول الدين ـ 
تقلّ عمقاً عن المسائل العملية ـ فروع الدين ـ التي اتّفق فيها الجميع على  لا

ومن هنا اقتضى الحال أن نتوقّف ، عدم تمكّن الجميع من الاجتهاد فيها
أنقلّد فيها؟ وعندئذ ، ه في القضايا والمسائل الاعتقاديةونسأل عما ينبغي فعل

كيف نعالج فتوى عدم الجواز في ذلك؟ أم نمارس جميعاً العملية الاجتهادية 
أم أن هنالك ، فيها؟ وهذا أمر غير مقدور عليه في جميع الأمور الاعتقادية

نة من أمرناطريقاً آخر يعالج الموقف؟ وعندئذ يتطلّب منّا بيانه لنكون على بي. 

 فإن،  وهنا لا بد أن نفرق أولاً بين المسائل الاعتقادية والمسائل العملية
الفارق الرئيسي  هو أن الأُولى كان المقصود منها هو الاعتقاد القلبي ـ وهذا لا 
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وأن الثانية كان المقصود منها ، يمنع من ترتّب أثر عملي عليها ثانياً وبالعرض
 كالصلاة والصوم والحج ـ وغير ذلك ـ وهذا الجعل هو العمل الخارجي

 .مجاله هو الأمور العملية
 وهنا ينبغي أن نوضّح مسألة أخرى وهي أن المسائل العملية فيها ما هو 

وما هو أهم مهم ، ة جداً ولكنفالصوم والحج والزكاة تعتبر من الأمور المهم
لت قُبل ما سواها وإن ردت فهي إن قُب، هنالك ما هو أهم منها وهي الصلاة

 وهذا الاختلاف في الدرجات والمراتب موجود أيضاً في ، )١(رد ما سواها
فالإيمان بحقيقة الصراط المستقيم مسألة اعتقادية يجب ، الأمور الاعتقادية

 .الاعتقاد بها ولكنّها ليست على حد معرفة كون االله تعالى عادلاً
في الأمور الاعتقادية كما هل يمكن: وهنا ينبغي أن نسأل الاكتفاء بالظن 

فالبعض قال ، هو في الأُمور العملية أم لا يمكن ذلك؟ وهنا قد وقع الخلاف
 .بالجواز ولكن الأكثر أو ما عليه المشهور هو عدم الجواز

ا موقفنا نحن فسوف يتضح من خلال فهم بيان بعض أقسام العلموأم ،
  : فالعلم اصطلاحان

منطقياً ـ هو ثبوت أصل   ويراد به ـ، )٢(خصوص العلم العاديهو : الأول
  .يءثابت لشما  يئاًأي حصول الجزم عند الإنسان بأن ش،  المحمول للموضوع

ويراد به الجزم باستحالة انفكاك المحمول عن ، هو العلم الخاصّ:  الثاني
الة فيكون مفاد الجزم الثاني هو استح، الموضوع فضلاً عن الجزم بثبوته

  .خلاف القضية
                                           

ما سواها سواء كان ما سواها  ما سواها وإن ردت لم ينظر في بمعنى أنّها ان قُبلت نُظِر في) ١(
  .مقبولاً أو غير مقبول

)٢ (طلقها السيد،  أو البسيطأو العامة اصطلاحات يريد بها معنى فهذه عدالأستاذ الحيدري وي 
  .واحداً وهو ثبوت المحمول للموضوع
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وهما ثبوت ،  وبذلك يكون عندنا في العلم الخاصّ جزمان لاجزم واحد
ومن هنا . واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، المحمول للموضوع

وتسمية العلم ، يمكن تسمية العلم العادي بالعلم البسيط لأن فيه جزماً واحداً
  .الخاصّ بالمركّب لأن فيه جزمين

ا الظنفهو باصطلاح المناطقة ترجيح مضمون الخبر أو عدمه مع وأم 
فهنا ، كما لو أخبرك شخص ثقة بوقوع حادثة معينة،  تجويز الطرف الآخر

هل تجزم : فإذا سئلت، فصاعداً ـ بوقوع الحادثة% ٧٠يحصل لديك الظن ـ 
لأن المخبر وإن كان عادلاً وثقة ولكنّي ، كلاّ: بوقوع تلك الحادثة؟ تقول

 .تمل أن يكون قد وقع في توهم أو اشتباه أو نسيان أو سهوأح

 ولا شك أنّنا في الأمور الاعتقادية كما توجد عندنا قضايا قطعية 
فكذلك ، )٩: آل عمران( >ÕÔÓÒÑÐ<كالاعتقاد بأصل المعاد 

توجد عندنا مجموعة من القضايا لا تخرج عن دائرة الظن كما هو الحال في 
شر الأكبر وجملة من تفاصل البرزخ فإن ما وردنا في جملة من تفاصيل الح

حتمل فيها الخلافذلك هو مجرد أخبار ظنّية ي.  
والآن وبعد هذه المقدمة في معنى العلم والظن نصل إلى السؤال 

أيمكن اعتماد الظن في الأمور الاعتقادية أم لا يمكن : المفصلي والاهم وهو
 بل لابد من العلم؟

، مكان اعتماد الظن هنا فإنّه لابد من تحديد دائرة الاعتماد هذهفإن قلنا بإ
 أيمكن اعتماد الظن مطلقاً أم ضمن دائرة محدودة؟: بمعنى

فإنّنا لابد أن نُحدد ، وإن قلنا بعدم إمكان اعتماده وإنّه لا بد من العلم
 ـ المركّب أهو العلم العادي ـ البسيط ـ أم العلم الخاصّ، المراد من العلم هذا

 ـ أم إن المسألة فيها تفصيل؟

 والإجابة عن كلّ ذلك تستدعي منّا تقسيم الأمور الاعتقادية إلى عدة 
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قسم لا :  والأقسام هي ثلاثةـ كما نعتقده ـوهذا أمر ممكن وصحيح ، أقسام
وقسم يكفي فيه ، وقسم يكفي فيه العلم العادي، يكفي فيه إلاّ العلم الخاصّ

القضية ليست منحصرة بالعلم وإنّما فيها تفصيلو، حتى الظن هذا يعني أن ،
فإن الأمور الاعتقادية ليست على درجة واحدة من الأهمية وإنّما هي على 

فالمطالب الأساسية والأصلية كإثبات وجود االله وتوحيده وصفاته ، مراتب
عن ونبوة الأنبياء وعصمتهم والإمامة والمعاد تختلف من حيث أهميتها 

 .مسائل عقائدية أخرى
فإن جميع المسائل الرئيسية والأساسية كالأصول ، وعلى أي حال

 .الاعتقادية الأُولى وما في رتبتها يشترط فيها العلم الخاصّ
والبعض الآخر ، ا المسائل الأُخرى فبعضها يكفي فيها العلم العاديأم

 مسائل الإمامة ـ بمثال وهو أنويمكن تقريب ذلك ، يكفي فيها الظن الخاص
، كما نعتقده نحن في مدرسة أهل البيت ـ لا تقع جميعها في سطح واحد

والأول يلزم من إنكاره الخروج عن ، فمنها ما هو أصل ومنها ما هو فرع
من قبيل الاعتقاد بعصمة الإمام فإنّها من ، Gمدرسة ومذهب أهل البيت

وهذا بخلاف القسم ، بيتالأصول الاعتقادية في الإمامة عند مدرسة أهل ال
كما هو ، Gالآخر الذي لا يلزم من إنكاره الخروج من مدرسة أهل البيت

، فإنّها ليست من ضروريات المذهب، الحال في الاعتقاد بعلم الإمام بالغيب
 .وهكذا في جملة أخرى من المسائل

هذا ما ، إذن فمسائل الأمور الاعتقادية ليست على درجة ورتبة واحدة
 .وأما تطبيقاته فهو خارج عن محلّ الكلام، وله هنا بنحو الإجمالأردنا ق

 

هل من ضابطة للتمييز بين الأمور الاعتقادية التي يشترط فيها العلم : س
المعتبر ؟الخاصّ والتي يكفي فيها العلم العام والتي يكفي فيها الظن .  
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بل أصحاب الاختصاص في مجال هذا ما ينبغي تحديده من ق: ج
ونحن نعتقد أن الضرورة التي اقتضت تحقّق الاجتهاد ووجود ، العقائد

المجتهدين لغرض بيان الأحكام العملية للمكلّفين هي نفسها تقضي وجود 
طبقة من المتخصّصين والمجتهدين في الأمور الاعتقادية ـ والتي لا يمكن 

 .صالها وبيانها لهمللمكلّفين الوصول اليها ـ ومن ثم إي
ومن هنا فنحن ندعو إلى إيجاد رسائل يرجع إليها المكلّفون في الأمور 

 .ولنقل إنّها علمية لا عملية، الاعتقادية
 المشهور يتقاطع مع هذه الفكرة ـ التقليد في العقائد ـ ومن الواضح أن

ختصاص وإن كُنّا نرى من الناحية العملية أن المكلّفين يرجعون إلى أهل الا
ولكن ما نريده هنا هو التأسيس لمسألة ، في بيان جملة من المسائل الاعتقادية
أي نحن بصدد إثبات خلاف ما عليه ، التقليد في الأمور الاعتقادية نظرياً

وهذا يقتضي منّا عرض ومناقشة أدلة القائلين بعدم جواز التقليد ، المشهور
 .)١(في المقاموبيان عدم تماميتها ليثبت لنا ما ندعيه 

وهنا ينبغي الالتفات إلى أن تسمية الأمور الاعتقادية بأصول الدين تسمية 
تُعطي إيحاءً بأن كلّ ما يبحث في العقائد هو » أصول«فإن كلمة ، غير دقيقة

ولذا نحن التزمنا بعنوان الأمور الاعتقادية بدلاً ، مع أن ذلك غير صحيح، أصل
مور العملية والتي يسميها المشهور بالفروع نجد وكذا الحال في الأ، عن ذلك

 .أن الأنسب والأصح هو تسميتها بالأمور العملية
إذن فجواز التقليد الذي نحن بصدد إثباته إنما هو ضمن دائرة معينة من 

 .الأمور الاعتقادية لا أنّه يشملها جميعاً
ق الدليل والنظر  وإلى هنا يكون قد اتّضح لدينا أن هنالك طريقاً غير طري

 .في تحصيل العلم في الأمور الاعتقادية
                                           

  .يراجع تفصيل المسألة في الكتاب الأصلي لعدم تمكننا من اختصار ذلك) ١(
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اتّضح لنا أن هنالك ضرورة اقتضت وجود ظاهرة التخصّص في : س
مجال الأمور الاعتقادية جنباً إلى جنب وجود حركة التخصّص في الأمور 

 أن يقدمها لنا والآن نود أن تُسلطوا الضوء على المعطيات التي يمكن، العملية
 .وجود ظاهرة التخصّص للأمة

بعد أن ثبت لدينا جواز الرجوع إلى المتخصّص سواء في مجال : ج
وثبت أيضاً ضرورة وجود أهل الاختصاص في ، الأمور الاعتقادية أو العملية

ينبثق السؤال عن الآثار أو المعطيات المترتّبة على وجود ظاهرة ، المجالين معاً
 .التخصّص

نا يمكن تقسيم المعطيات المتوخّاة من ظاهرة التخصّص إلى ثلاثة وه
 : أبعاد وهي

 

 ـ G بعد ما فتح علماء مدرسة أهل البيت باب الاجتهاد ـ تبعاً لأئمتهم
تطلّب هذا ، وأجازوا للمكلّف الرجوع إلى المتخصّص في المسائل الفقهية

ضوابط وقواعد يعتمدونها كمنهج في العملية الأمر من علمائنا إيجاد 
، ولذا أسسوا مجموعة من العلوم كان من أهمها علم أصول الفقه، الاستنباطية

وهذا بنفسه درع حصينة تمنع غير المتخصّص من الإدلاء برأيه كما هو 
 .حيث لا يحق لغير المتخصّص من الإفتاء في المسائل الشرعية، حاصل فعلاً

رجوع إلى أهل الاختصاص في المسائل العقائدية فإن ذلك فإن أُجيز ال
كما ، سوف يستدعي وجود ضوابط وقواعد تدخل في العملية الاجتهادية

 .صُنع ذلك في علم الفقه

ولعلّ من أهم أسباب تأخّر البحث العقائدي عن علم الفقه المنع من 
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ة في علم  تجد الآراء المطروحثمومن ، الرجوع إلى المتخصّص في مجالها
الكلام قليلة جداً وتكاد أن تكون مقصورة على مجموعة محدودة جداً من 

 .العلماء، بل نجد المتكلّمين قليلين جداً نسبة للفقهاء الذين يصعب إحصاؤهم
مين فنجد المتكلّ،  من أسباب ندرتهم شيوع ثقافة عدم الاحتياج لهمولعلّ

موكولاً إليهم إزاء المسلم في وربما لم يجدوا تكليفاً ، على قلّتهم منزوين
هم كانوا يتصدون ضمن دائرة محدودة عند التعرض ، نعم .الأمور الاعتقادية

 .)١(إلى تشكيك قادم من الخارج
ولذلك نحن نعتقد أن فتح باب الاجتهاد والتخصّص وجواز الرجوع إلى 
 المتخصّص في مجال العقائد سوف يجعل العلوم العقائدية والقرآنية أيضاً

وسوف تظهر ، وتوضع لها القواعد والضوابط الصحيحة، تتوسع وتتعمق كثيراً
  .عندنا طبقات من المتخصصين في العقيدة كما هو الحال في الشريعة

كعلم التفسير والأخلاق ،  الدعوة نطلقها في العلوم الأُخرى أيضاوهذه
الأخلاقية ة المصادر التفسيرية وحين نُلاحظ بوضوح قلّ، والعرفان النظري

   .والعرفانية

 
إن ربط الأمة بالمتخصّصين في المجالات الاعتقادية سوف يساعد كثيراً 

فإن ، على إزالة حالة التشويش والاضطراب والخلاف الذي تعيشه الأمة
وجود طبقة متخصّصة في العقائد سوف يمنع من وقوع الأمة في الخلافات 

والتي جاءت كنتيجة طبيعية ، وتفشّي الآراء المتضاربة والمتناقضة، ةالشديد
  .لعدم وجود ضوابط وقواعد معينة في مجال العقائد

                                           
، بعد أن يكون التشكيك أو الشبهة قد أخذت مأخذها من نفوس شريحة كبيرة من المجتمع) ١(

إلاّ بالرجوع ) التحصين(ة والذي لا يمكن تحقيقه وهذا هو النتيجة الطبيعية لعدم تحصين الأم
  .إلى أصحاب الاختصاص
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 لا يخفى أن هنالك حلقة وسيطة تقوم بدور التبليغ وإيصال المعارف 
وقد ،  في الأمةزوية إلى الوسط العامالدينية التي تتلقّاها من المؤسسات الحو

وأما في زماننا هذا فقد ، كان الخطباء يقومون بهذا الدور الحساس في السابق
، توسعت الدائرة لتشمل جملة من أصحاب الأقلام والمفكّرين والمثقّفين

وهؤلاء جميعاً تختلف وسائلهم وأدواتهم باختلاف الوسائل والأدوات 
حيث ، مجلاّت ونشرات وندوات وفضائيات وما شابهالإعلامية من صحف و

وهذه الطبقة الوسيطة التي تقوم ، يوصلون الفكر والثقافة والحلول إلى الأمة
بتأدية دور حساس جداً يجب أن يكون ارتباطهم مباشرة بالمتخصّصين 

وعندئذ سوف يتلاشى ما يقال ، لترشيد عملية التبليغ وضبط أدواتها ووسائلها
ك من أصحاب القلم ومن الذين يعطون لأنفسهم الحق في عرض هنا وهنا

المسائل الاعتقادية وإعطاء الحلول لها وهم من غير أهل الاختصاص فيولّد ما 
  .يطرحونه هذا الوضع الذي نعيشه ونشاهده

 

ما هي الوسائل والأدوات والمصادر التي يحتاجها المسلم للوصول :س
 . المطلوبة شرعاً ؟لتفقّه العامإلى مرتبة ا

 في النصوص الشرعية هو في إن تحصيل الثقافة الدينية والتفقّه العام:ج
ولعلّ ذلك يعد من أهم الوسائل ، غاية الأهمية في مجتمعاتنا الإسلامية

والطرق للوقوف أمام الغزو والهجمات الثقافية والفكرية الذي تتعرض له 
مثقّفة والمتفقّهة يصعب كثيراً غزوها ثقافياً وفكرياً لما تمتلكه فالأمة ال، الأمة

 والثقافة العامة هو تمكين الشخص وليس المراد من التفقّه العام، من حصانة
وإنّما المراد هو امتلاك ذلك السلاح ، فهذا شأن المتخصّص، من التصدي

 .الوقائي وما يمكن تسميته بالحصانة الفكرية



  ٤١٥ .................................................................................................................كمال الحيدري 

 

 الوسائل والأدوات التي يمكن أن نستعين بها فلا شك  لأهموأما بالنسبة
: النحل( > ?  @  D  C  B  A<أن أُولاها هو القرآن الكريم؛

: النحل( > 8  9  :  ;  >   =  <<، والسنّة الشريفة)٨٩
فما يحتاجه الإنسان وعلى مختلف الأبعاد لإيصاله إلى كماله وسعادته . )٤٤

  . و السنّة الشريفةموجود في القرآن الكريم
r  q  p  < 1وقد أمر االله تعالى الأمة بإتباع ما بينه الرسول

w  v    u   t  s< )وهذا خير شاهد على وجود ، )٧: الحشر
 >+  ,-  .< 1فهو، معارف نبوية جنباً إلى جنب المعارف القرآنية

هو الرجوع  ومن الوسائل والأدوات للوصول إلى التفقّه العام،  )٤ ـ ٣: النجم(
ّإني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن « 1لقوله، للعترة النبوية الطاهرة ّ

كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض : ّتضلوا بعدي وأحدهما أكبر من الآخر
ّألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وعترتي أهل بيتي  ومن الوسائل ،)١(»ّ
 بالمعارف والمقدمات الأخرى من فروع المعارف الإنسانية الأُخرى التزود

  .Gلكي يفهم القرآن وكلمات أهل البيت
 

هل يمكن لأي أحد أن يتعامل مع النصّ الديني ـ سواء على : س
 .مستوى المعارف العقائدية أو العملية ـ وهو غير مزود بمنهج ؟

وأن من أراد ذلك سوف يقع في التخبط ،  أنّه أمر غير ممكنلاشك: ج
وقد ، وبالتالي قد يرى الحق باطلاً والباطل حقّاً، من حيث يشعر أو لا يشعر

كلّ ذلك لأنّه لم يرتكن إلى منهج علمي ، يرى الواقع وهماً والوهم واقعاً
ن يكون فلابد أ، يحدد من خلاله الصحيح من السقيم والصواب من الخطأ

                                           
 ،شهريالري محمد ميزان الحكمةوأيضاً ، ٧ باب ١٠٦ ص٢٣ ج: مصدر سابق،بحار الأنوار) ١(

  .٩١٧ ح١٣٢ ص١ج: ه١٤١٦تحقيق ونشر دار الحديث، قم، 
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سواء كان من يريد ، هنالك منهج متّبع عندما يراد التماس مع النصّ الديني
 .التماس متخصّصاً أو غير متخصّص

 

نوع ، ما نوع و درجة تأثير لغة النصّ الشرعي في إيجاد حالة التفقّه: س
  .اد حالة التفقّه ؟ودرجة تأثير اللغة العلمية التي يكتب بها المتخصّص في إيج

إن الفرق بين لغة النصّ الصادر من حكيم أو فقيه أو مفسر أو عارف : ج
وبين النصّ الديني ـ القرآن والسنة ـ هو عين الفرق بين الإنسان المعصوم 

ولاشك أن المسافة شاسعة بينهما وفي كلّ شيء في ، والإنسان غير المعصوم
ن ،ة التأثيرالصياغة والمضمون وقووقد وردت رواية في هذا المعنى حيث تبي 

أن الفارق بين كلام االله تعالى وبين كلام سائر خلقه هو الفارق بين الخالق 
 .لأنّه يعجز أي إنسان أن يأتي بمثله، فكلامه تعالى معجز، )١(والمخلوق

 ومن الفوارق الأساسية بين اللغتين والخطابين هو أن غير المعصوم مهما 
تبه وتنوع اختصاصه ـ سواء كان فيلسوفا أو متكلّماً أو عارفاً أو علت مرا

مفسراً أو جامعاً بين كلّ ذلك ـ لم يستطع إلى الآن أن يتكلّم أو يكتب بنحو 
  .يستفيد منه الجميع وفي كلّ زمان ومكان

فكلمات الفقهاء ـ مثلاً ـ في رسائلهم العملية وكتبهم الفقهية الأخرى لا 
، ةيوهكذا في الكتب الفلسف، إلاّ من له إلمامة بالأبحاث الفقهيةيستفيد منها 

 نجد G والعترة الطاهرة1ولكنّنا لو جئنا إلى القرآن الكريم وكلمات النبي
~  �   ¡  ¢  <ولكن كلّ بحسبه ، أن من يطالعها يمكنه أن يستفيد منها

 في نهج A فكلمات إمام الموحدين)١٧: الرعد( >£  ¤  ¥

                                           
بحار ، »فضل االله على خلقهفضل القرآن على سائر الكلام ك«:  أنّه قال1عن الرسول الأكرم) ١(

  .١٨ ح١٩ ص٩٢ج:  مصدر سابق،الأنوار
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ولكن هذا لا يمنع من ، صعب وربما يعسر الوصول إلى كُنههاالبلاغة ي
 . وهذه الفائدة تتنوع وتختلف بحسب القارئ، الاستفادة منها

والفارق الآخر هو أن كلّ من يقرأ القرآن ـ وهو عارف باللغة العربية 
وهكذا عندما يقرأ أو ، ة ـ تجده يتلذّذ بقراءته للقرآنوبعض الأمور العام

 )١(وهذا هو معنى النورانية، كلمات المعصومين تجده يلتذّ بكلماتهميسمع 
  .في كلماتهم حيث تكون مؤثّرة في القلوب

 
هل ثمة حاجة إلى تغيير لغة الخطاب المألوفة في البحوث : س

بما في ذلك الرسائل العملية ، التخصّصية من قبيل لغة الفقه والعقيدة والفلسفة
وتقريبها من النصّ الديني وذلك من خلال تطعيمها بالنصوص الدينية 

ة التأثير؟وبالتالي سوف تزداد قو.  
ورحم االله الشيخ محمد جواد مغنية حيث ، لاشك أنّها فكرة جيدة: ج

فقدم لنا دورة فقهية كاملة ومن دون » فقه الإمام الصادق«حاول ذلك في كتابه 
فكانت ، خصّصية والتفصيلات التحليلية العميقةأن يدخلنا في الأبحاث الت

طريقته هي إعطاء الفتوى الشرعية مستدلاً عليها برواية واحدة أو أكثر من 
وبذلك يجعلك تعيش في داخل أجواء النصّ ، Aروايات الإمام الصادق

 .الديني فيسهل للقارئ عملية فهم النصّ
عملية التطعيم هذه والذي نعتقده هنا على مستوى البحث العقائدي أن 

ولم ، خاصّة وأن القرآن الكريم قد تعرض لكلّ المسائل الاعتقادية، ضرورية
فطريقة بيان المسائل ، يكن تعرضه بنحو الفتوى والتعبد وإنما بنحو الاستدلال

                                           
دار ،  للشيخ عباس القميمفاتيح الجنان: انظر» كلامكم نور«: جاء في الزيارة الجامعة الثانية) ١(

  .٦٢٣ص: بيروت، الطبعة الثالثة، الثقلين
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الاعتقادية بنحو مستدلّ إنّما هي طريقة قرآنية وينبغي للمتخصّص الاقتداء 
 يكتب في مجال العقائد فإنّه ينبغي أن يكون ذلك مطعماً فإذا ما أراد أن، بها

 .بالنصوص القرآنية والروائية
 

 
  ما يتعلّق بالأمور الاعتقادية؟  ختاماً هل من كلمة تودون توجيهها في: س
قد يلاحظ الجميع أن الهجمات الفكرية والعقائدية على الإسلام : ج

 في الآونة الأخيرة أوجها وربما سوف عموماً والمذهب خصوصاً قد بلغت
ومن هنا أطلب من جميع الإخوة المتخصّصين وممن ، تكون أشد ضراوة

ولكن يجب أن تكون ، ينوب عنهم الوقوف أمام هذه الشبهات والتصدي لها
المعالجة بطريقة علمية منهجية صحيحة لا بطريقة عشوائية عاطفية لأن هذا 

 .ا مشكلة ولا يدفع عنّا الشبهاتالطريق الأخير لا يحلّ لن
كما أطلب أيضاً من جميع الإخوة غير المتخصّصين ـ أعني المثقّفين 

فإن الحصانة الفكرية ، وغيرهم ـ أن يرفعوا من مستواهم الفكري والعقائدي
ضرورة ملّحة لكلّ مسلم وهي الطريقة المثلى لوقايته من وصول الجرثوم 

  الوقاية خير من «يدخل ضمن قاعدة وهذا ، الفكري والعقائدي إليه
 ولا شك أن هذه الوقاية لا تتحقّق في المجالات الروحية والفكرية )١(»العلاج

إلاّ بأن يرفع الإنسان عن نفسه ظلمة الجهل وذلك بنور العلم والعقيدة 
.الصحيحة

                                           
، طباء أو العقلاء قديماًوإنّما هي قاعدة وضعها الا، لم نعثر على حديث أو مأثور بهذا المعنى) ١(

  .وهي مقبولة عقلاً وعقلائياً



 

  

  
  

)٥( 
 

 
 

  جواد علي كسار
 

  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  

مشكلة إلحادٍ حتّى نحشّد ، أو البشرية عامة، ل يعيش المسلمونه
مبحث التوحيد كتاباً ضخماً يقع في جزأين بمئات الصفحات؟ أبداً؛ لا يمثّل ل
لإلحاد في العالم المعاصر مشكلة نظرية لا بالنسبة إلى المسلمين ولا بالنسبة ا

فإن ، ف العالم من حولنارغم كلّ المظالم والمفارقات التي تلو. إلى غيرهم
  .وب الإيمانصالإنسانية تتّجه 

يرفض الكتاب ـ تبعاً لمنهج البحث القرآني ـ أن ينطلق ، كثر من ذلكأ
ثبات وجود االله سبحانه كأصل موضوعي في البحث التوحيدي ونقطة إمن 

ونداءُ الحق يقرع ، فترض أن البشرية تعيش حالة إنكار وجود االلهتبداية 
   .)١٠: إبراهيم( >¥  ¦  §  ¨   ©  ª<: العقولوة الأفئد
نّما تكمن المشكلة في الحاجة لتأسيس هذا الإيمان على قواعد معرفية إ

  .ليؤتي ثماره العملية في واقع الحياة، صحيحة
، لمسلمون على خطّ الاستقامة السلوكيةافإذا كان المطلوب أن يتحرك 

لح لا تتحقّق إلا في ضوء معرفة لصاافإن هذه الاستقامة في إطار العمل 
 العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، «صحيحة بصيرة؛ لأن  

ً لا تزيده سرعة السير إلا بعدا ّ«)١(.  
العلم إمام «: كما في الحديث الشريف، لعمل وهو مقدمة لهافالعلم يسبق 

                                           
، )هـ  ٣٨١: ت(الشيخ الحسن بن علي بن شعبة الحراني ، 1 عن آل الرسولتحف العقول) ١(

  .٣٦٢ص  : هـ ١٤٠٤، قم، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي
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لى االله تعالى طريق ليس إ«: والعلم هو السبيل إلى االله، )١(»ابعهتُوالعمل ، العمل
ّإن بالعلم تهتدي إلى «: وبالعلم يهتدي الإنسان إلى ربه، )٢(»العلمبيسلك إلا 

  .)٤(»من علم اهتدى «و، )٣(»ّربك
و هم تتضاعف أهمّـية المعرفة عندما يتّضح أن الهدف من وراء الخلق ث

 في على ما ينطق به الذكر الحكيم، العبادة كمقدمة للكمال ووسيلة لليقين
ed  n   m   l   k  j  i  h  g   f   *   q    p<: وله سبحانهق

s   r...< )تعالىوقوله )٢ ـ ١: هود  :>H  G  F  E  D   C< 
وفي ،  فعبادة االله سبحانه لا تكون إلاّ بمعرفة من سنخها.)٥٦: الذاريات (

ّإن االله عز وجل ما «: الحديث ّ   .)٥(»عبدوهفإذا عرفوه ، ّلق العباد إلا ليعرفوهخّ
فلا ، وما لم يهتد الإنسان إلى االله تعالى ويعرفه، المعرفة مقدمة للعبادةف

  .بل قد ينحدر إلى هوة سحيقة، لوصول إلى العبادة أساساًلطريق له 
ّلأنكم تدعون «: ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: Dلصادقاقال قوم للإمام 

  .)٦(»عرفونهتمن لا 
  .)٧(»فسهن على أمر بغير علم جدع أنف من هجم«: وفي الحديث الشريف

ادامت المعرفة التوحيدية تأتي في الذروة على خطّ المعرفة م: إذن
                                           

 أبو شيخال، القرآن تفسير في البيان مجمعومصادر أخرى كثيرة مثل ، ١٢ح، ٥٢٢ص ، الخصال) ١(
إرشاد ؛ منية المريدبيروت؛ ، الحياة مكتبة دار منشورات، الطبري الحسن بن الفضل علي

  .ّعدة الداعي؛ لعقولاتحف ؛ أمالي الطوسي؛ القلوب
  .٣٤٦ص ، مصباح الشريعة) ٢(
  .١٣٥ص ، مشكاة الأنوار؛  ١٦ص ، روضة الواعظين) ٣(
  .٧٧٣٥رقم ، غرر الحكم) ٤(
مؤسسة ، للعلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآنعن نقلاً ، علل الشرائع) ٥(

  .٣٩٠ص ، ١٨ج ، )١٩٧٤، تصوير على الطبعة البيروتية الثالثة(سماعيليان إ
  .٧: الحديث، ٢٨٨ص: ، مصدر سابق الصدوقتوحيد) ٦(
  .٣٥٦ص ، مصدر سابق، تحف العقول) ٧(
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عبر عدد من الإضاءات الدالّة ، يكون نافعاً أن نبصر موقعها هذاسف، الإسلامية
  : لنصوص التاليةاالتي توفّرها 

غرائب لّمني من عيا رسول االله :  فقال1ـ جاء رجل إلى رسول االله ١
ما :  قال الرجل!رائبه؟غما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن : قال. العلم

  .)١(عرفتهمّمعرفة االله حق : رأس العلم يا رسول االله؟ قال
رجل بوإذا ، ـ كان الإمام أمير المؤمنين في لجة المعركة في يوم الجمل ٢
ملوا حلناس إلاّ أن أتقول إن االله واحد؟ فما كان من ا، يا أمير المؤمنين: يسأله

احتدام ووالساعة ساعة حرب ، عليه؛ متذرعين بأن الساحة ساحة معركة
لمؤمنين من اأما ترى ما فيه أمير ، يا أعرابي: وقالوا، لا سؤال ومعرفة، سيوف

ّريده الأعرابي هو يّدعوه؛ فإن الذي «: Dتقسم النفس؟ فقال أمير المؤمنين
لتوحيد الحق الام نحاربهم؟ إنّما نحاربهم على ع: أي )٢(»الذي نريده من القوم

  .بمكوناته ولوازمه
: سأله الإمامف، Dـ دخل رجل على الإمام جعفر بن محمد الصادق ٣

ن محبي أهل أفأوضح له الإمام . من محبيكم ومواليكم: ممن الرجل؟ أجاب
ط العلانية فهم النموطبقة أحبتهم في السر ،  على ثلاث طبقاتEالبيت

والثالثة ، لأوسطاوطبقة أحبتهم في السر دون العلانية فهم النمط ، الأعلى
  .أحبتهم في العلانية دون السر فهم النمط الأسفل

. فأنا من محبيكم في السر والعلانية: مام هذا التصنيف قال الرجل للإمامأ
وما تلك : فسأله الرجل. ما كان من الإمام إلا أن عاجله بأن لهؤلاء علاماتف
لعلامات؟ فأجابه الإمام جواباً يكشف عن سمو التوحيد والمعرفة التوحيدية ا

                                           
  .نايا الكتابث النصّ تتمة رائعة تأتي في  و في٥ح ، ٢٨٤ص ، ٤٠باب ، التوحيد) ١(
وللحديث تتمة تنطوي على كنوز في المعرفة . ٢٠٦ص ، ٣ج : ، مصدر سابقبحار الأنوار) ٢(

  .لتوحيديةا
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ّتلك خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق «: Dإذ قال، لحقّةا ّ وأحكموا ، عرفتهمّ
  .)١(»علم توحيده

لأن من أَحكَم أساس ، يس في النصّ الروائي ذكر لأمر ثان وثالثل
. ولا يحتاج إلى شيء آخر، حكم كلّ شيءأوثق عراه فقد أوالتوحيد 

  .ومعرفة الرسول توصل الإنسان إلى معرفة الإمام، لنبوةافبالتوحيد تُعرف 
ؤسس النصّ أيضاً لأمر بالغ الخطورة على صعيد العلاقة بين التوحيد ي

فهناك ترابط وثيق بين ، فاللبنات الأولى للولاء تكمن في التوحيد ذاته. الولاءو
، حيث تبدأ المناشئ العميقة للولاء من الفهم السليم للتوحيد، لولاءلتوحيد واا
 Eفي التوحيد ذاته تكمن الحلقة التأسيسية الأولى لولاية أهل البيتو

بحيث كلّما غاب الولاء لهؤلاء الأطهار فعلينا أن نشك بسلامة الفهم 
  .ثاني الكتاب تفصيلاً بالأخصّ في جزئه اليتناولهبالنحو الذي ، لتوحيديا
  

بيد أن ، فرز فكر المسلمين مناهج عدة في التعاطي مع بحوث التوحيدأ
لكتاب انحاز سلفاً إلى المنهج القرآني بالصياغة التي قدمها الإمام أمير ا
لأئمة من ا ودلّت عليه نصوصه ونصوص Dلمؤمنين علي بن أبي طالبا

مية والفلسفية وغيرها من لكلااوحين يلجأ الكتاب إلى البحوث . Eولده
نسجم مع قواعد المنهج يفهو إنّما ينتخب منها ويختار ما ، اتجاهات المعرفة
إلاّ ، تبنّاها عن هذه الدائرةيبحيث لا تخرج المعطيات التي ، العلوي ومكوناته

  .إذا كان الهدف هو المقارنة والتثقيف
ّـل النصوص العلوية وما تضمنته من لا مادة في التوحيد  غرابة أن تمث

وحده » نهج البلاغة«وفي ،  وخاصّاً في دراسة الموضوعستقلاممنهجاً 
                                           

صاب ت لا التوحيدة فيها غرر من معارف وللحديث تتم. ٣٢٥ص : ، مصدر سابقتحف العقول) ١(
  .Eإلا في أقوالهم
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عدا ما هو مبثوث في الكتب ، ن التوحيد وما يرتبط بهعخمسون خطبة 
  .والنصوص الأخرى

 قد سعى الكتاب أن يهتدي في كلّ فكرة من أفكاره وخطوة من خطواتهل
فاستطاع أن يرسو على طائفة ، م التوحيدنور المعرفة العلوية وأسلوبها في فهب
ن الأصول والمرتكزات هي من صميم المنهج العلوي مباشرة أو مستمدة م

  : ما يلي لأمثلة سريعة منها نعرض في، مشيدة في ضوء قواعدهومنه 
ـ  الأصل في المنهج التوحيدي القرآني توحيد االله سبحانه لا إثبات  ١
وحيد غالباً ما يتجنّب البحث في إثبات وجود المنهج القرآني في التف. وجوده

̈    <بل يستنكر الشك في هذا الثابت الوجداني ، االله سبحانه  §  ¦  ¥
ª  ©< )١٠: إبراهيم(.  

©  <: لإنسان مجبول على التوحيد وهو مودع في فطرته؛ قال تعالىا
´    ³  ²  ±  °̄   ®  ¬   «  ª...< )والأحاديث متظافرة  )٣٠: الروم

لا تواجه الإنسانية مشكلة إلحاد على ، إذن. تفسير الفطرة بالتوحيدفي 
سوغ تركيز الجهود على إثبات وجوده يالمستوى النظري ليكون هناك ما 

والموكب البشري ، عيش الإيمان بااللهيفالواقع الإنساني كان ولا يزال . سبحانه
  .متّجه صوب الإيمان أبداً

ية على هذا الصعيد منذ فجر وجودها ذا كان ثم مشكلة تعيشها البشرإو
  .فهي تكمن في إثبات التوحيد ونفي الشريك، يام الساعةقحتى 
ذه الفكرة لـخّصها المنطق العلوي وأبان حلقاتها بالنصّ التالي الذي ه

، وكمال معرفته التصديق به، ّأول الدين معرفته«: طالعنا في أول خطب النهجي
على أن النصّ يكشف أن لا قيمة للمعرفة  .)١(»كمال التصديق به توحيدهو

                                           
  نصّه ضبط، Dعلي الإمام كلمات من الرضي الشريف اختاره ام مجموع، نهج البلاغة) ١(

  .٣٩ص ، الخطبة الأولى، ١٩٦٧، بيروت، الصالح صبحي. د: العلمية فهارسه وابتكر
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والتوحيد في المنطق العلوي ، حدها ما لم تكن مؤدية إلى التصديق والإيمانو
  .بل هو كماله، و أهم ركن في التصديقه

ـ  التأمل في حصيلة النصوص العلوية قد يفيد التصنيف الذي يقسم  ٢
والتوحيد ، التوحيد الصفاتيو، التوحيد الذاتي: لتوحيد إلى ثلاثة أقسام هيا
  .إلا أن هذا المعنى يمكن استشفافه من نصوص نقلية أخرى، لأفعاليا

 ث عنها ابيد أنفي ذلك كلّه هو بلورة معنى الوحدة التي تحد لمهم
: المائدة( >i     h   g  f   e  d<: ثل قول االله تعالىمالقرآن الكريم في 

?  @  <: وقوله سبحانه، )١٦: رعدال( >z  }  |<: وقوله سبحانه، )٧٣
E   D  C  B  A< )٦٥: ص(.  

والأصل الذي تقوم عليه ، ن مفتاح الولوج إلى عالم التوحيد الرحيبإ
لا ، فمن دون فهم مسألة الواحد وما يعنيه. عارفه يكمن في هذه النقطةم

التي فهذه المسألة هي القاعدة التحتية ، ملية فهم بقية معارف التوحيدعتتيسر 
  .ما يحويه من أجزاء وتفاصيل ليها بناء المعرفة التوحيدية فيعينهض 

قد فتح القرآن هذه المنطقة المغلقة وهو ينفي الوحدة العددية ليثبت ل
وقد سارت بموازاته بيانات أئمة أهل ، كانها الوحدة الحقّة الحقيقيةم

توحيدي اللبحث اليسجل ، D وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنينEالبيت
 وهو يستهدي لبشرياانعطافة كبيرة على مستوى تأريخ الأديان ومسار الفكر 

بعد أن ، لكتاباالتي يمكن ملاحظة آثارها في هذا ، بالرؤية القرآنية ـ العلوية
  .تحولت إلى واحدة من أبرز مرتكزاته المنهجية

٣  ها الكتاب من المنهج العلويـ من الأصول الأساسية التي استمد
فإذا . نظرته إلى الكمال، ما ذهب إليه من الوحدة الحقّة الحقيقية يفلاسيما و

فهذا معناه أنه ما ، لوحدة عدم محدودية االله سبحانه وعدم تناهيهاثبت بتلك 
لف عن القول بأن االله تهذه الصيغة تخ. فروض إلا واالله واجد لهممن كمال 
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  .ت الموجودة متناهيةلأنّه قد تكون الكمالا، كلّ كمال موجودلواجد 
 في هذا الضوء تتضح القاعدة القرآنية العامة التي تنسب كلّ كمال إلى االله

كما تدلّ عليه ، بحيث لا يمكن أن يفرض كمال إلاّ وهو موجود له سبحانه
s  <: كقوله تعالى، الآيات التي تتحدث عن صفاته الواقعة في سياق الحصر

{   z  y  xw    v    u   t< )كلّ كمال ليس موجوداً الله ، )٨: طه بل إن
  .وجود له فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهىموإنّما هو ، تعالى بنحو التناهي

تائج في البحث نلقد نهضت بإيضاح هذه القاعدة وما تثمره من 
  .التوحيدي البحوث التفصيلية في الكتاب

ول مقولة امتلاء استطاع الكتاب أن يح، ـ إلحاقاً بما سبق وتأسيساً عليه ٤
بل لها من كلّ ، لذات الإلهية بالكمالات أجمعها بحيث لا يشذّ عنها كمالا
 >E  D  C<: وذلك على قاعدة، مال وجودي أعلاه وأشرفهك
ستطاع أن يحولها إلى عنصر منهجي مشترك في الرد على  ا؛)١٨٠: الأعراف(

 إلى أن هذه القاعدة  يؤمن بها؛ يرجع السبب في ذلكلاجميع النظريات التي 
فـ . ميع جوانب المعرفة التوحيديةجتؤسس لأصل موضوعي حاكم على 

، حيث لا يشذّ عنها ضرب منهاب، امتلاء الذات الأحدية بالكمالات أجمعها«
حول علمياً إلى ضابطة أساسية ت »بل لها من كلّ كمال وجودي أعلاه وأشرفه

  .نقوم في ضوئها الآراء والنظريات
 سبيل المثال غدا هذا الأصل بالضابطة العلمية التي يوفّرها هو لىع

كما ، لأول في الرد على نظرية الأشاعرة في زيادة الصفات على الذاتاالعنصر 
 من خلال ما ، لى نظرية المعتزلة في نيابة الذات عن الصفاتعفي الرد

  .للنظريتين من خلو الذات عن هذا الضرب من الكمااتستلزمه كلتا 
ما كان للأصل ذاته حضوره الفاعل في مناقشة نظرية المشّائين في العلم ك

  .وغير ذلك من الآراء والنظريات، لإلهيا
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المعرفة ولو بإمكان ـ لا معنى للبحث في التوحيد من دون الإيمان  ٥
الحقيقة أن هذه المسألة تنازعتها تيارات عديدة في فكر . بحد ماوبوجه 

لإنساني االذي يذهب إلى تعطيل الإدراك ،  التيار التعطيليأبرزها، لمسلمينا
لى إشراك إثم التيار التشبيهي الذي ينزلق ، عن التعاطي مع المعرفة التوحيدية

  .االله سبحانه مع الممكنات وقياس معرفته في ضوئها
لكن  )١(»ّأول الدين معرفته«ما المنطق العلَوي فهو يؤمن بإمكان المعرفة أ

في نصّ علوي يرسم الإمام أمير . وحدود بين الممكن والمحالتمييز ب
طلع يُلم «: Dبقوله، لمؤمنين الحدود بين المنطقتين المحالة والممكنةا

  )٢(»ولم يحجبها عن واجب معرفته، العقول على تحديد صفته
: ما يرسم في نصّ آخر حداً واضحاً بين المعرفة الممكنة والممتنعةك

ّإلا أنا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة ولا ، ظمتكفلسنا نعلم كنه ع« ّ ّ   .)٣(»ومنّ
وباب المعرفة مفتوح غير مسدود ، والاكتناه محال، المعرفة ممكنة: ذنإ
ًلكان التوحيد عنا مرتفعا«وإلاّ  أو كما قال الإمام ، )٤(كما في الحديث الشريف »ّ

 البحث باب«: Dفكيف سبيل التوحيد؟ قال: الصادق عندما سأله سدير
لخلط بين اإنّما تكمن الأهمية في عدم . )٥(»ممكن وطلب المخرج موجود
الكيفية حذر وثم في طبيعة التوفيق بين الإمكانية ، المنطقتين المحالة والممكنة

                                           
  .٣٩، الخطبة الأولى، ص مصدر سابق، نهج البلاغة) ١(
  .٨٨ص ، ٤٩الخطبة رقم ، نهج البلاغة) ٢(
  .٢٢٥ص ، ١٦٠الخطبة رقم ، نهج البلاغة) ٣(
ام المجادل أن يغلق رحينما ،  مع أحد زنادقة عصرهD الذي جاء في حوار الإمام الصادق)٤(

لإنساني وأن ما يكون من صور إدراكية اباب المعرفة التوحيدية عبر احتجاجه بقدرات العقل 
، مصدر  للكلينيالكافي: نظر الحوار كاملاً فيي. في هذا المجال لا يزيد على كونه أوهاماً

  .٦:  الحديث٨٣ص، ١ج، يءشباب إطلاق القول بأنّه ، التوحيدكتاب : سابق
  .٣٢٧ص، مصدر سابق، تحف العقول) ٥(
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ئمة أهل أوالنصوص العلوية ـ وتبعاً لها نصوص بقية . السقوط في التشبيه
بين استحالة الإحاطة كنهاً  ـ هي التي تصوغ لنا التوازن الدقيق Eالبيت

  .ذاتاً وبين إمكان المعرفة في حدها الواجبو
ـ من القواعد التي يمكن أن تبرز إلى جوار القواعد الأخرى التي  ٦

القاعدة التي تفيد بأن ، لكتاب من المنهج العلوي مباشرة أو بالتبعااستمدها 
،  وتوحدت وقويتلفيض الإلهي كلّما اقتربت منه سبحانه تبسطتامراتب 
ففي الخطّ النزولي لمراتب . بتعدت عنه تكثّرت وتجزّأت وضعفتاوكلّما 
لإلهي بشأن السمع والبصر مثلاً ينفرز السمع عن البصر بعد أن كان االفيض 

وبالعكس كلّما . لذات الأحدية البسيطة سمعه بصره وبصره سمعهافي مقام 
تبدأ بالتوحد إلى أن تبلغ معدن العظمة لمراتب خطّاً صعودياً فإنّها ااكتسبت 

وقدرته عين ، وهما عين قدرته، وبصره عين سمعه، معه عين بصرهسفيصير 
  .بصرِه وهكذاوسمعِه 
لحقيقة أن هذا المسار يعكس قاعدة عامة تساهم في بناء صرح المعرفة ا

فاد حيث أ، لتوحيدية منهجياً في مواضع أخرى في غير مقولة السمع والبصرا
  .نها الكتاب كثيراً إلى جوار بقية القواعدم

، ـ من خصائص المنطق العلوي التي سيرد عنها الحديث بعدئذ أيضاً ٧
فالمقولات داخل سياق النصّ العلوي . ا تتّسم به حلقاته من بناء منطقي فذّم
اً فكلّ واحدة منها تكون ـ بتعبير المناطقة ـ حد، عكس تسلسلاً منطقياً مذهلاًت
فكما أن الثلاثة تأتي بعد . فهي مرتّبة ترتيباً رياضياً، وسط لإثبات التالي منهأ
، ولا يمكن للستّة أن تأتي بعد الأربعة مباشرة، والأربعة بعد الثلاثة، لاثنينا
كما ، كذلك هي جمل الإمام منتظمة في سياق من الوحدة المنطقية الرياضيةف
  .فقرة اللاحقة إن شاء االله تعالىتأتي الإشارة لأمثلة منه في الس

ذه أمثلة لبضعة عناصر ارتكز إليها الكتاب كأصول أخذها من المنهج ه
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لم ، سقتها على عجل وذلك لأنه لعلوي مباشرة أو استمدها في ضوء قواعدها
 أن تأتي مشحونة بالمصطلحات المغلقة والأفكار المعقّدة أو لهذه القراءهأرد 

زلة اللافتة التي تسعى لأن تجذب إلى الكتاب وتحشد من  بمنهانّلأ، المختزلة
تقوم منهجية ، ن جهة أخرىمو. ، هذا من جهةرائه أكبر عدد من القراءو

لأفكار وبين وضوحها وسهولة االكتاب وخطّته على إقامة توازن بين عمق 
لقارئ هذه العناصر افلو راجع . بحيث تسفر عن مضامينها بيسر، عرضها

ّـها من الكتابالسبعة في مظ لا يشوبها ، الوضوحولرآها في غاية اليسر ، ان
، شبعت بلغة وافيةأُولأنّها جاءت في سياق موضوعاتها ، إغلاق ولا تعقيد

ا ذكرتُه من مبفعل ، لذلك أرجو أن لا يبخس الكتاب حقّه من هذه الجهة
  .ألجأتني إليها الضرورة، أفكار مكثّفة في هذه النقاط السبع

 

ن أهداف هذا الكتاب أنّه حرص على أن يشق طريقه مستضيئاً بأنوار م
تزنها خوقد هاله كلّما توغّل في البحث كثافة الكشوفات التي ي، لنصّ العلويا
:  في ظاهرة تستحق أن يطلق عليها بحقDصّ الإمام أمير المؤمنينن
  .»فتوحات المعرفة العلوية«

لكن من واقع مهمتها في التنبيه إلى ، لاً عن الكتاب بديهذا البحثيس ل
ما يلي إشارات  طّته وتحفيز العقل وإثارته للتعاطي مع محتوياته؛ نسجل فيخ
  : ريعة إلى بعض أبعاد الفتح المعرفي العلوي الكبيرس

l  بين منهجين ز عبرها النصُّ العلوينقطة منهجية تأتي في البدء يمي ثَم
À   <: حيث يقول االله سبحانه، تبعاً للتمييز القرآني ذاتهلمعرفة؛ افي 

Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á< )٥٣: فصلت(.  
إلاّ أن النصوص ، الأنفسي في المعرفةوفمع مشروعية الطريقين الآفاقي 

لأنفسية بوصفها الطريق الأفضل والأكمل االعلوية لا تخفي ترجيح المعرفة 
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  .بحانهالمؤدي إلى معرفة االله س
وحده روى الآمدي من كلمات الإمام أمير المؤمنين » الغرر والدرر«في ف

المعرفة أن   غاية«: Dمنها قوله، لقصار نيفاً وعشرين حديثاً في معرفة النفسا
المعرفة بالنفس «: وقوله، »ّمن عرف نفسه عرف ربه«: وقوله، »يعرف المرء نفسه

  .»أنفع المعرفتين
إلى ، التي تنطلق من التعاطي مع الواقع الخارجيستند المعرفة الآفاقية ت

ومن ثم فهي حركة فكرية ترتد إلى تأليف الأقيسة واستعمال ، لنظر الفكريا
حاجة بلهذا تبقى هذه المعرفة . لبرهان للتحقّق من صحة النتائج التي تبلغهاا

ماتهاإلى انتباه دائم وتركيز مستمركما أنّها عرضة للخطأ ،  على مقد
  .لاختلاف لأنّها علم حصولـياو

لأهم من ذلك أن للمعرفة الفكرية مدى محدداً ليس بمقدورها أن ا
فما أكثر من يعلم علماً دينياً . لا تترتّب عليها بالضرورة آثار تربويةو، تتخطّاه

  .نم عن الاستقامة والصلاحيوسلوكه لا 
فهي تتّسع لتشمل ، انيما المعرفة الأنفسية التي تتّجه نحو الداخل الإنسأ

ميع بني الإنسان لأنّها في نفسها ليست من السنخ الذي يحتاج إلى تأليف ج
وإنّما يكفي فيها إحساس ، لأقيسة وصف المقدمات وممارسة الجهد البرهانيا
لإنسان بذاته وإنيته؛ هذا الإحساس الذي لا يخلو منه إنسان على وجه ا
لكن . علمي والوضع المدني والحضاريلبسيطة بغضّ النظر عن المستوى الا

فقد عزف أكثر ، انت المعرفة النفسية محفوفة بمشاق التهذيب والتزكيةكلمّـا 
على الرغم من الرصيد الذي تتمتّع به في ، لقلةلنها وأضحت خياراً عالناس 

  .ذات كلّ إنسان
l  توحيد االله جلّ وعلا ـ فيما تعنيه هذه الوحدة ـ سلفت الإشارة إلى أن

و محور البحث التوحيدي واللبنة الأساسية التي يشاد عليها صرح المعرفة ه
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  .لتوحيدية في الرؤية الكونية الإسلاميةا
قد تعددت مذاهب المعرفة الدينية والإنسانية واختلفت في معنى هذه ل

وفي العصر الإسلامي تبلورت عدة اتّجاهات توزّعت على المناهج ، لوحدةا
 بيد أن الرؤية ظلّت. وهي الكلامي والفلسفي والعرفاني، عرفةلمشهورة في الما
شوبة بالنقص والسذاجة حتّى مع جهود عقول فلسفية جبارة برزت على م

فجلّ ما يستشف من البحث الفلسفي لفلاسفة ما قبل الإسلام . لصعيداهذا 
صدى للمعارف الإلهية من فلاسفة المسلمين إلى فترة متأخّرة من توممن 

أنّهم يذهبون على السواء إلى مبدأ الوحدة العددية التي ، لإسلاميالعصر ا
وهذا ما لا ، ومن ثم فهي محدودة، صائصها في أنها تقبل الثانيختكمن أبرز 

من أشار «: وما رفضه المنطق العلوي بحسم، لخالق جلّ وعلاايليق بساحة 
ّمن حده فقد عدهو، ّإليه فقد حده يقصد به باب ) واحد(القائل فقول «: وقوله. )١(»ّ

شير يحيث  )٢(»ّلأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، فهذا مالا يجوز، لأعدادا
لقهارة االشطر الأخير من النصّ العلَوي إلى الوحدة الحقّة الحقيقية أو الوحدة 

ومن ثم لا يقبل ، التي تكمن أبرز خصالها في أنّها سنخُ واحد لا نهايه له
والمفروض ، إذ من أين يأتي الثاني ومتى، ويستحيل أن يكون له ثان، انيلثا

 لك الواحد لا نهاية له؟ذأن  
فلم يكن ، ذا كان هذا هو حظّ البحث الفلسفي في نظرته إلى الوحدةإ

حيث ، لبحث الكلامي أن يخرج بنتيجة تزيد على هذه الحصيلةابمقدور 
العددية أنه لم يأت بأزيد من الوحدة لمتفحصة للتراث الكلامي اتؤكّد النظرة 

  .مع أن للقرآن الكريم إشارات صريحة في هذا الاتجاه، لمضمارافي هذا 
 فقد كان الفاتح لهذه المنطقة من المعرفة Dما الإمام أمير المؤمنينأ

                                           
  .٤٠ص، الخطبة الأولى، مصدر سابق، نهج البلاغة) ١(
  . حيث ينظر النصّ بأكمله٨٤ ـ ٨٣ص، مصدر سابق، التوحيد) ٢(
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، )١(»واحد لا بعدد«: فهذه نصوصه تصدع، نذ العقود الهجرية الأولىمالإلهية 
ً مسمى بالوحدة غيره قليلّكل«وأن  )٢(»أويل عددالأحد بلا ت«وأنّه  ّ«)٣( ، من «وأن

َّومن حده فقد عده، َّوصفه فقد حده   .)٤(»َّومن عده فقد أبطل أزله، َّ
ع أن هذه النصوص ـ وغيرها مئات ـ كانت في متناول أيدي م

م ن المفارقة التي تستدعي التأمل أن هذا المجال بقي موصداً لأإلاّ ، المسلمين
ظرات المسلمين ولم تتفتّح مسارات الفكر إلاّ بعد قرون؛ ما نتزدهر في حقله 

  : صيلتينحيكشف عن 
أن القرآن وحده لا يكفي من دون أن يقرن بالثقل الثاني وهو : الأولى

  .لتامّـةاوبهما معاً تكون الهداية ، أنهما لن يفترقا 1ذ نصّ النبيإ، العترة
ني لو تُرك وشأنه بعيداً عن نور الوحي وهدي أن العقل الإنسا: الثانية

وهذا معناه أن للعقل منطقة . لسماء لما انتهى إلى أكثر من الوحدة العدديةا
وأنّه يحتاج ـ إذا ما رام أن يرتقي إلى ،  يتعداها بإمكاناته المستقلّةلامعرفية 

  .لى من يأخذ بيدهإطور آخر وراءها ـ 
 أن معطيات هذه المسألة لم تتضح كن الأمانة تدعونا لأن نعترفل

ي نطاق مدرسة أهل البيت أيضاً إلاّ بعد مرور قرون؛ ما يكشف ـ فتفصيلياً 
كما ، قّتها وحاجتها إلى المزيد من النباهة وإمعان النظردمن جهةٍ ـ عن 

ما يجر إليه الإغضاء عن المعاني العقلية الدقيقة عيكشف ـ من جهة أخرى ـ 
 في مجال Dصوص الإمام أمير المؤمنيننطوي عليها والرفيعة التي تن

  .المعرفة التوحيدية
                                           

  .٢٦٩ص، ١٨٥الخطبة ، مصدر سابق، نهج البلاغة) ١(
  ٢١٢ص، ١٥٢الخطبة ، غةنهج البلا) ٢(
  .٩٦ص، ٦٥الخطبة، نهج البلاغة) ٣(
  .٢١٢ص، ١٥٢الخطبة ، نهج البلاغة) ٤(
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l واجهنا مصطلحا ي»و » الأزلـي»ل إلى طرف ، »السرمديحيث يشير الأو
، فإذا افترضنا أن للموجود بداية ونهاية. والثاني إلى طرف الانتهاء، لابتداءا

  .لحادثةوهذا هو شأن الموجودات ا، يس أزلياً ولا سرمدياًلفهو 
فمهما توغّلنا من . يد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى االله جلّ جلالهب

كما لا نعثر من جهة ، لابتداء لا نصل إلى نقطة كانت ولم يكن االله فيهااحيث 
  .لى نقطة تكون ولا يكون االله فيهاعالانتهاء 

ؤسس الإمام أمير المؤمنين لهذا المعنى ويبرهن عليه في ضوء مبدأ ي
، جوده بخلقهوّالحمد الله الدال على «: Dحيث يقول، وحدة الحقّة الحقيقيةلا

ّوبمحدث خلقه على أزليته ، وجوده ليس بحادثففبما أن مخلوقاته حادثة  )١(»َ
  .ولصار مخلوقاً، وإلاّ لو كان حادثاً لاحتاج إلى خالق

وجوده أما ، و نظرنا إلى أي موجود لرأيناه مسبوقاً بعدم ثم صار موجوداًل
مير أوكما يقول ، لا أن عدمه سابق على وجوده، تعالى فإنّه سابق على العدم

ُسبق الأوقات كونه«: المؤمنين ُوالعدم وجوده، َ ُوالابتداء أزله، َ ابق سفأزله  )٢(»َ
  .على كلّ شيء

 ذا المعنى يبرز في المحاورة التي دارت بين الإمام أمير المؤمنين والحبره
يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ : ء الحبر إلى الإمام يسألهعندما جا، ليهوديا
ُثكلتك أمك ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟: قال لهف ّكان ربي قبل القبل بلا ! ّ
هو فانقطعت الغايات عنده ، ولا غاية له ولا منتهى لغايته، وبعد البعد بلا بعد، بلق

يا «: قولهبات فبادر الإمام وبهرته هذه الكلم، فبهت الرجل. »ّمنتهى كل غاية
ّويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد«: D فقال»!أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ ّ1«)٣(.  

                                           
  .٢١١ص، ١٥٢الخطبة ، مصدر سابق، نهج البلاغة) ١(
  .٢٧٣ص، ١٨٦الخطبة ، نهج البلاغة) ٢(
  .٩٠ ـ ٨٩ص، ٥ح، باب الكون والمكان، ١ج، مصدر سابق، الأصول من الكافي) ٣(



  ٤٣٥ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

l  ت من البحوث الأساسية التي أولاها الكتاب عناية كبيرة»القدرة«عد  .
البحث في هذه الصفة هو بمنزلة المجس الذي يرسم الحدود الفاصلة بين ف

إذ يمكن التمييز بين ، ها المنهجان الكلامي والفلسفين المناهج أبرزمعدد 
ومن ثم معرفة هوية الباحث وموقعه المعرفي ، لكلامي والفلسفياالنسقين 
وما يقدمه على ، نطلاقاً من طبيعة ما يتبنّاه من تعريف للقدرةا، والفكري

وفي مضمار علاج عدد من التفصيلات التي ، نظرية التفسيروصعيد الفهم 
 أن تنسب ذالمسألة؛ من تحف لك مثلاً إشكالية الأهون والأصعب التي يصح

بينما من المستحيل أن تنسب ، نده محدودة مقيدةعإلى الإنسان لأن القدرة 
فالذات . ليه ذلك من تحيث في الذات الإلهيةإإلى االله سبحانه؛ لما يفضي 
ات غير متناهية وحيث إن الذ، هي مبدأ القدرةو، القدسية ذات واحدة بسيطة
م لا معنى لأن يكون هذا الفعل أسهل من ثومن ، فإن القدرة غير متناهية أيضاً

  .الله سبحانهابالنسبة إلى ، وذاك أصعب وأعقد، ذاك
 مثّل الصيغة التي يقدمها البرهان العقلي على ذلك بأن قدرة االله تعالىتت

قيد بلو تقيدت ومن ثم ، حيث يجب وجودها ويمتنع عدمها، هي عين ذاته
ذن قدرته سبحانه مطلقة غير محدودة إف. وهو محال، لانعدمت بانعدام قيدها

من دون معنى للأصعب ، وكلّ شيء بالنسبة إليها سواء، حد ولا مقيدة بقيدب
  .)١(الأسهلو

ففي ، ذا المعنى يبرزه النقل ويجلّيه النصّ العلوي على أحسن وجهه
التي يذكر الشريف الرضي أنّها » بلاغةنهج ال«من خطب ) ١٨٦(لخطبة ا

تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما «: ويقول في وصفها، التوحيدبتختصّ 
 وهو يذكر خلق االله سبحانه Dيقول الإمام أمير المؤمنين» طبةخلا تجمعه 

  : لدنيا وما فيهال
                                           

  . فما بعد٣٩١ص،  في الكتابتنظر التفاصيل) ١(
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ْلم يتكأده«  »برأها خلقه وممنها خلق  )٢(ولم يؤده، صنع شيء منها إذ صنعه )١( ُّ
صريفها وتدبيرها، تّثم هو يفنيها بعد تكوينها، لا لسأم دخل عليه في «: إلى أن يقول

قائها فيدعوه إلى سرعة بّلا يمله طول . ولا لراحة واصلة إليه، ولا لثقل شيء منها عليه
أتقنها بقدرته، ثم يعيدها بعد وّإفنائها، ولكنه سبحانه دبرها بلطفه، وأمسكها بأمره، 

نها عليها، ولا لانصراف من حال من غير حاجة منه إليها، ولا استعانة بشيء الفناء م
ًعمى إلى حال علم والتماس، ولا من ووحشة إلى حال استئناس، ولا من حال جهل 

ّفقر وحاجة إلى غنى وكثرة، ولا من ذل    .)٣(»ّضعة إلى عزة وقدرةوً
التي تشمل ، فيض النصّ العلوي بتأكيد القدرة المطلقة الله سبحانهي

  .لأشياء جميعاً على حد سواءا
سبحانك ما «:  حيث يقولDما عن مبدأ القدرة ذاتها فلنُصغ إلى الإمامأ

ّوما أصغر كل عظيمة في ! سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك! أنكشأعظم 
ّما غاب عنا من  وما أحقر ذلك في! وما أهول ما نرى من ملكوتك! درتكقجنب 

  .)٤(»!لطانكس
َخلق الخلائق بقدرته«: وهو يقول، بصره في موضع آخرثم لن َاستعبد و، َ

َّالأرباب بعزته َوساد العظماء بجوده، َ َ«)٥(.  
قد وضع هذا النصُّ والنصُّ الذي سبقه نظام التدبير العام في الوجود كلّه ل

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À  <لقدرة الإلهية وتدبيرها اتحت 
Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  ÈÓ  Ò  Ñ  < )ّ٥٣: لتفص(.  

                                           
  .لم يشق عليه: لم يتكأّده) ١(
  .لم يثقله: لم يؤده) ٢(
  .٢٧٦ص، ١٨٦الخطبة ، مصدر سابق، نهج البلاغة) ٣(
  .١٥٩ ـ ١٥٨ص، ١٠٩الخطبة ، نهج البلاغة) ٤(
  .٢٦٥ص، ١٨٣الخطبة ، نهج البلاغة) ٥(
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ن هذا المعنى وإن كان قد ورد من خلال النقل إلاّ أنّه ينطوي على بيان إ
اً كما هو واضحو، عقلييستبطن استدلالاً عقلي.  
l  ندما يصل البحث إلى صفتَي السمع والبصر يتجلّى أمامه عدد من ع

ن مِأ: ينمنها موقع هاتين الصفت، التي تحتاج إلى إيضاح وحسملنقاط ا
صفات الذات هما أم من صفات الفعل؟ يحسم الإمام أمير المؤمنين القول 

على غرار ، لمسألة في ضوء عد السمع والبصر من الصفات الذاتيةافي هذه 
قبل أن ،  لأنّهما عين الذاتسبحانهفهما متحقّقتان باالله ، الحياة والقدرةوالعلم 

، عكس ما لو كانتا صفتي فعلوذلك ، وجد المسموع والمبصَر في الخارجي
  .فتتوقفان على وجود الفعل

منها ، ثبت الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى بوضوح في نصوص كثيرةي
يا أمير المؤمنين هل رأيت «: لواقعة المعروفة التي سأل فيها ذعلب الإماما
ًكان ربا ولا مربوب«: Dفرد عليه الإمام قوله» بك؟ر ًوعالما إذ ، هًإلها ولا مألوو، ّ

  .)١(»ًوسميعا إذ لا مسموع، لا معلوم
ندما يواجه هذا التقرير لصفتي السمع والبصر عدداً من الأسئلة منها ع

ومسألة كيفية تحقّق السمع والبصر الإلهيين ، وإشكالية المتعلّق، ؤال الحيثيةس
 يعود النصّ العلوي ليلقي إضاءاته المكثفة على كلّ، )٢(ن دون أداة وآلةم
بما يقطع أنه سبحانه منزّه عن الآلات والأدوات ، احدة من هذه النقاطو
ما يقول في ك، )٣(»السميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة«: Dيقول. الحواسو

  .)٤(»ّالحاسةببصير لا يوصف ... صانع لا بجارحة«: جواب سؤال ذعلب اليماني
                                           

  .٣٠٥ ص٦ج، مصدر سابق، بحار الأنوار) ١(
  . فما بعد٤٠٩ص،  في الكتابتنظر التفاصيل) ٢(
  .٢٥٨ص، ١٧٩الخطبة ، مصدر سابق، نهج البلاغة) ٣(
  .٢٧٤ص، ١٨٦الخطبة ، نهج البلاغة) ٤(
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وهي ، لنصّ العلوييست هذه النقاط أكثر من إيماءة إلى إشراقات ال
ونظرة عابرة تومض من بعيد إلى أفق ، لى استحياء إلى بحره الزخّارعإشارة 

  .لعلويةاالمعرفة 
لى صفحات هذا الكتاب يدرك الإنسان عظم مصيبة الأمة وقد أوصدت ع

دونما حاجة إلى مطولات ، مامها النوافذ المشرعة إلى باب مدينة علم النبيأ
جاجات علم الكلام وسجالات المتكلّمين وضروب لفضائل والمناقب وحا
، فالوجدان يمتلئ تلقائياً بومضات من أنوار العلم العلوي. لبرهان العقليا
  .يشع العقل بقبسات من ينبوعه الثرو

م ما أوجع النتيجة التي تسفر عنها مقارنة بين واقع علي بن أبي طالب ث
الصحابة الذي انكفأ بعيداً عن لومه وعطاءات معرفته وبين الأمة وجيل عفي 
  !لعطاء الممدوداهذا 
لأنكى من ذلك شيوع النظرة التي يرى أصحابها أن ارتياد البحث في ا

حيث يرجع هذا الموقف ، لمفاهيم القرآنية التوحيدية بدعة وحرام شرعاًا
، تحرم عليه حقّه في المعرفة، التحليل إلى رؤية تعطيلية مناهضة للعقلب

وهذا . لإنسان ممارسة ما جبل عليه من غريزة البحث والتفكيرلى اعوتحظر 
  .ما حثّا عليه من تدبر وتفكير ما يتقاطع تماماً مع الكتاب والسنّة في

هذا ما يفسر الفقر العلمي؛ حيث لم يرصد التأريخ العلمي للمسلمين و
ار حوثاً تحليلية معمقة للصحابة وجيل التابعين وقدماء المفسرين في مضمب
  .وعلى صعيد سائر الحقائق القرآنية عامة، لمعرفة التوحيدية خاصّةا

كن رويداً كي لا ينوء المسلمين وجيل الصحابة بأكثر من المسؤولية ل
، لم يكن المنحى الذي برز في الرعيل الأول من الصحابة والتابعينفالطبيعية 

ه يقضي بغلق باب بيعية لتصور بثّته مؤسسة الخلافة ودافعت عنطإلاّ نتيجة 
  .الاكتفاء بالظواهروالمعرفة 
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قد كان المناخ الذي أشاعته مؤسسة الخلافة والخطّ الذي انتهجته على و
، يقضي بتعطيل البحث في هذه الجوانب من المعرفة، لصعيد العلميا

  .وأحياناً فرض العقوبة على السائل، ون السؤال عنهادوالحؤول 
 ما قاد إلى جفاف المعرفة وتيبس لى هذا مضت سيرة أكثر السلف؛ع
 إذ ظلّ 1إلاّ من التجأ إلى باب مدينة علم النبي، جمود حركة الفكروالعقل 

لوحيد الذي أمد الأمة بالعلم على هذا الصعيد هو باب علي االباب المعرفي 
حاط هذا النبع المعرفي الزلال من ضروب المضايقات أرغم ما ، وآل علي

  .ومن ألوان الحصار والإقصاء، الاجتماعيووالضغط السياسي 
لذي رآه ا لتوجه مؤسسة الخلافة Eلم يذعن خطّ أهل البيت، جلأ

نابيع يففجر ، متعارضاً مع نداء الوجدان ومتطلّبات العقل وروح الإسلام
، سيدهووكان الإمام أمير المؤمنين رائد هذا الحقل ، الحكمة في هذا المضمار

  .اً لولاه لظلّت مؤصدة أبد الآبدينفتح من المعرفة أبواب
لأهم من ذلك أن ما تناوله الإمام أمير المؤمنين من قضايا وأمور لا ا

لما يتضمنه من مسلك الاحتجاج البرهاني ، لى بحث عقلي مستقلّإيحتاج 
التام ، جلأنمات التي تتألّف منها براهين البحث العقلي والفلسفي ميع المقد

لا يزيد ما في البراهين على ما في ، وجودة في كلام الإماملمجال مافي هذا 
  . بشيءDكلامه
لى أن فتوحات المعرفة العلوية تضعنا على مشارف نقطة لا تقلّ ألَقاً ع
  .تلك هي كشوفات النقل وإبداعاته؛ احبتهاصعن 

 

لا يزال البحث العقلي والفلسفي بمختلف : صراحة ودون مقدماتب
تأخّراً ـ في مجال التوحيد ـ عن البحث النقلي وما قدمه النقل من م ضروبه

خاصّة من خلال ، كشوفات وما أتى به من إبداعات علمية وإنجازات معرفية
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جميعاً صلوات االله (عليهم  لمؤمنيناكلمات أئمة أهل البيت ولاسيما الإمام أمير 
  .صعيدتوحات على هذا الف وما أنجزته من )وسلامه وتحياته

ذه دعوى حولها الكتاب إلى حقيقة ثابتة من خلال عشرات الموارد بل ه
وحرص على إبرازها بوصفها امتداداً طبيعياً لفتوحات المعرفة العلوية ، ئاتهام
  .و نتيجة لهاأ

مة من يعترض أحياناً على التدقيق الذي يمارسه البحث العقلي ث
، المعرفة التوحيدية أو غيرهاي قضايا الدين سواءً على مستوى فوالفلسفي 
ولو كانت له أهمية ، ولا أثر له في آية أو رواية، زيد عن الحاجةيمتذرعاً أنه 

يستدلّ أخيراً أن مثل هذه الممارسة تعكس ضرباً من الترف ل، لأشار إليه النقل
  .لأجدى أن يوظّف في قضايا أهماالعقلي كان 

م ليس هناك من يجرؤ على ومن ث، لا أحد ينكر وجود الترف العقلي
والآراء التي ، زكية البحث العقلي والفلسفي في جميع القضايا التي يطرقهات
على أن الفضول لا يقتصر على الفلسفة وحدها بل يعم ليشمل ؛ نتهي إليهاي
  .لعلوم والمعارف جميعاًا

مما لم ، قد تناولت النصوص عشرات المسائل ذات الصلة بالتوحيدل
كما أن . أو لم تُقم البرهان عليه عبر بحوث العقل، لسفة بعدكشفه الفت

ملوء ببحوث توحيدية دقيقة سجل فيها النقل تألّقاً لم ترق الفلسفة مالكتاب 
والأهم من ذلك ، لم تقترب من تخومه إلاّ بعد ألف عام أو يزيدوإلى ضفافه 

 النقل لبقيت شاردة ولولا إضاءات، لاّ بإرشاد من النقل نفسهإأنّها لم تتاخمه 
، فالمعارف التي يتطلّع إليها الإنسان عبر الفلسفة والكلام، لا غروو. عنه

على لسان أئمة «: قد جاءت، الحقائق التي يصبو إليها عبر الكشف والعرفانو
على نحو ألطف وأشرف مما هي عليه في ، يننا أهل بيت العصمة والوحيد
ثبت ذلك باحث معاصر متضلّع في كما ي، »قائق كتب الحكمة المتعاليةد
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  .)١(لبحث الفلسفيا
وإلغاء دور الجهد ، وتجميد العقل، يد أن ذلك لا يعني تعطيل النظرب

وهو مما حثّت عليه الشريعة ذاتها ـ إنّما يعني ! لإنساني في المعرفة ـ كيف ؟ا
بين له مغزاه العميق على صعيد طبيعة المنهج الذي ينبغي الالتزام به ، رشاداًإ
  .وري العقل والنقل أو الفلسفة والديند

، )٢(النقل في هذا المضمار مفتاح يشق الطريق أمام العقل ويثير دفائنهف
ليرقى العقل على هذا الهدي إلى  معارج المعرفة ، هو ضياء ينير له السبيلو

  .راهاذويبلغ 
ك ذلك لم يكن غريباً أن تدون الفلسفة أكبر الإنجازات وأسماها لأولئل

فاختصروا ، لفلاسفة والباحثين الذين ارتادوها مزودين بسراج النقلا
ووفّروا على أنفسهم وعلى الناس كثيراً من المنزلقات الوعرة التي ، لمسافاتا
حف طريق العقل لو سار وحده بصاحبه دون ضياء الوحي أو بعيداً عن نور ت
  .لنقلا

 إذا كان النقل يكمن من ما الإشكال الذي يرد في طبيعة حاجتنا للعقلأ
وما معنى العقلانية التي تستضيء بنور النقل؟ فإن الإجابة عليه ينهض ، رائهو
ها البحث في نظرية المعرفة التي ترسم الحدود وتحدد الثغور بحيث تكون ب
  . أداة منطقتهاكلّل

هو ذلك الذي ، لى أن النقل الذي نتحدث عنه في مجال هذه النقطةع
وتضمن صيغ الاستدلال البرهاني بأتم صورها ، البحث العقليمنزلة بجاء 

                                           
بحث الشيخ ، )الكتاب التذكاري الثاني عن العلامة الطباطبائي( دومين يادنامه علاّمه طباطبائي )١(

  .١٩٨٤هران ط. ٥٦ص» لمتعاليةاالعرفان والحكمة «: حسن زادة آملي
يثاق فطرته، مفبعث فيهم رسله، وواتر بهم أنبياءه، ليستأدوهم «: يقول الإمام أمير المؤمنين) ٢(

  .٤٣ص، ١لخطبةا، نهج البلاغة. »ويثيروا لهم دفائن العقول.. ويذكّروهم منسي نعمته
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حيث لم تزد حصيلة البحث العقلي عندما ولج هذه المواضيع على ب، وأدقّها
  .لنقل بشيءاما جاء به 

إلاّ أن ما ، ع أن للنقل استخدامات كثيرة في الكتاب تخطّت هذه الدائرةم
ت التي أغنى بها النقل صدناه في إطار هذه الملاحظة هي تلك المجالاق

  .لبرهانية وعناصره الاستدلالية عن إقامة برهان عقليابروحه 
  : بيد أنا سنقتصر على الأمثلة التالية، ذه الموارد كثيرة في الكتابه
ـ  أثارت الصفات الإلهية في فكر المسلمين معركة انتهت إلى عدد من ١

شام هلّم الإمامي المعروف عند هذا المنعطف روى المتك. لاتجاهات الكلاميةا
أتقول إنّه «: سألهي Dبن الحكم أن زنديقاً دخل على الإمام جعفر الصادق

، ميع بغير جارحةس، هو سميع بصير«: Dسميع بصير؟ فقال أبو عبد االله
ّولي إنه سميع بنفسه أنه قوليس ، ويبصر بنفسه، بل يسمع بنفسه، وبصير بغير آلة ّ

ًوإفهاما ، ًفسي إذ كنت مسؤولاني أردت عبارة عن ولكن، شيء والنفس شيء آخر
ّلا أن  كله ، ّيسمع بكله: فأقول، ًلك إذ كنت سائلا ّلأن الكل له بعض، ه بعضلّ ّ ،

ّرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع موليس ، ولكن أردت إفهامك والتعبير من نفسي ّ ّ
  .)١(»ختلاف معنىابلا اختلاف الذات ولا ، البصير العالم الخبير

وعدم تحيث ،  على عينية الذات للصفاتDدلّ حديث الإمامي
تكشف عن حذر الإمام من أن ، بلغة مذهلة في دقّتها، لذاتاالصفات في 

فهو إذ يصف االله عزّ وجلّ بالسمع سرعان . لى ذهن السامعإيتبادر أي التباس 
 وإذ. بل إنّه سميع بذاته بصير بها، نفي أن يكون ذلك من خلال آلةيما 

 لا يلبث أن يلفت نظر السامع »ّإن االله يسمع بنفسه ويبصر بنفسه«: Dيقول
بل عبر عن المعنى ، عني أنه سبحانه شيء ونفسه شيء آخريإلى أن هذا لا 

  .ولأن اللغة لا تطيق أكثر من ذلك، لإفهاملبهذه الصيغة 
                                           

  .١٠٩ ـ ١٠٨ص، ٢ح، باب صفات الذات، ١ج، مصدر سابق، الأصول من الكافي) ١(
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في عن  لا يبرح أن ين»ِّيسمع بكله«: عندما يذكر الإمام أن االله عزّ وجلّو
  .هن السامع ما قد يتبادر إليه من تجزئة وتبعيضذ

، ـ  درس الكتاب العلم الإلهي في إطار منهج يطلّ عليه من ثلاثة أقسام٢
وعلمه بالأشياء حين ، وعلمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، ي علم االله بذاتهه
لكن لب الكلام في المسألة يكمن في القسم الثاني حتى . لإيجاد وبعدها
ف من نصوص بعض الحكماء أن االله جلّ جلاله لا يعلم بالجزئيات؛ ستشي

  .شية التورط بعدد من الشبهاتخ
ما النقل فقد استوفى تغطية المسألة من جوانبها بما يثبت العلم التفصيلي أ

بما ، بل الإيجاد وخصائص هذا العلم وما يرتبط به عبر عشرات الرواياتق
 كما حصل قبل ذلك في بحث الوحدة حينما تماماً، غني عن البحث العقليي
لبرهانية ا بروحها Eغنت نصوص الإمام علي وبقية أئمة أهل البيتأ

  .لوحدةاوعناصرها الاستدلالية عن إقامة برهان عقلي مستقلّ على تلك 
سنكتفي ، إذ يصعب سوق النصوص على جوانب المسألة بأجمعهاو

 .Hنصّين عن الإمامين الباقر والصادقب
ّلم يزل االله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم«: اء في الأولج ّ والسمع ذاته ، ّ

فلما أحدث الأشياء ، والقدرة ذاته ولا مقدور، البصر ذاته ولا مبصرو، ولا مسموع
  .)١(»لمعلوم وقع العلم منه على المعلوماوكان 
ًكان االله عز وجل ولا شيء غيره ولم يزل عالما ب«: في الثانيو ّ علمه به ف. ما يكونّ

  .)٢(»كعلمه به بعد كونه، قبل كونه
، بينما يدلّ النصّ الأول على أن الأشياء كلّها كانت موجودة في العلمف
 علمه سبحانه بالأشياء حين الخلق وبعد افإن لنصّ الثاني يؤكّد دون شائبة أن

                                           
  .١٠٧ص ، ١ح،  باب صفات الذات١ج، مصدر سابق، لكافيالأصول من ا) ١(
  .١٠٧ص، ٢ح،  المصدر السابق)٢(
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 وذلك، من دون فرق بين الحالين، هو كعلمه بها قبل أن تكون، انتكأن 
غزاها في مواجهة تيار في فكر المسلمين كان يذهب إلى أن علم مكإشارة لها 
  .لخلق هو علم إجمالي يصير تفصيلياً بعدهاالبارئ قبل 

جاء في حديث محمد بن ، ـ  لإثبات أن القدرة من صفات الذات٣
لا : خلق االله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال: Dقلت للرضا«: عرفة
كأنك فّلأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة ، بالقدرة، ن يكون خلق الأشياءوز أيج

إذا و. وهذا شرك، وجعلتها آلة له بها خلق الأشياء، ًقد جعلت القدرة شيئا غيره
و هولكن ليس ، ّفإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، خلق بقدرة: قلت

  .)١(»بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره
فإذن لابد أن تكون ، ح النصّ أن القدرة ليست شيئاً غير االله عزّ وجلّفصي

وإنّما  ، وإذا صارت عين الذات فلا يمكن أن تكون صفة فعل، ين الذاتع
  .وهو المطلوب، كون صفة ذاتتلابد أن 

و أن أحدهم مارس في الوقت الحاضر مثل هذه الدقّة في استخدام ل
، لّم على صحة استعمال اللفظ في موضعهتدريب السائل والمتعوالألفاظ 

بل ربما ، عترض عليه آخرون وأنكروا جدوى مثل هذا النهج التدقيقيافربما 
مع أن النصوص الروائية مشحونة ، لك على التعالم أو الفضول العلميذحملوا 
ذه النقاط الدقيقة التي تأتي على سبيل التعليم والتحذير من الوقوع هبمثل 

  .ستخدامات الخاطئةلاابمزالق 
كشوفات  وهو يقدم عشرات الأمثلة على الكتابلى هذه السيرة مضى ع

ستطع يأن البحث العقلي لم : حتى لنستطيع أن نسجل بثقة، لنقل وإبداعاتها
ن أأن يغطّي في تفصيلاته جميع الأفكار التي أثارتها النصوص الروائية أو 

أن يعني ذلك خلو طريق النقل من من دون ، يؤسس لها قواعد برهانية ناهضة
                                           

  .١٣١ ـ ١٣٠ص، ١٢الحديث ، باب القدرة، مصدر سابق، التوحيد) ١(



  ٤٤٥ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

ل بطريقة التعاطي مع النصّ سواء أكانت منهجية عميقة تتمثّ، لمشكلاتا
الأخصّ مع غياب قواعد وأصول متبلورة على هذا الصعيد أم إجرائية ب

عض الأسانيد وإرسال بعض النصوص وأحياناً عدم كفاية النصّ بكضعف 
، يما وإن العقيدة تحتاج إلى اليقينلاس، لتأسيس لمطلب عقائدياالروائي في 

  .يها الارتكان إلى الطرق الظنيةفولا يكفي 
 

 لعمقاي إطار مسعى لتقديم مواضيع العقيدة الإسلامية ضمن منهج يجمع بين ف
دار الحديث بيني وبين سماحة السيد كمال الحيدري عن مبحث ، واليسر

رسالة في «اب مختصر يحمل عنوان فتم الاتفاق على إخراج كت، لتوحيدا
وتقوم نواته على اثنتي عشرة محاضرة للسيد ، يأتي بصيغة حوارية» لتوحيدا
فتطورت الفكرة إلى ، كن ما لبث أن تغير كلّ شيء خلال العملل .لحيدريا

وتركتْ المحاضرات مكانها إلى ، خم تحول بعد ذلك إلى جزأينضكتاب 
ّـفةخدروس  ،  إبدال الأسلوب الحواري بالأسلوب السرديكما تم، اصّة ومكث
  .ن أني كنت قد انتهيت من إعداد ثلث الكتاب بالصيغة الحواريةمبالرغم 

في ضوء هذه الخلفية يمكن أن أشير إلى النقاط التالية التي ترتبط بطريقة 
  : لعمل ومنهجية الكتابا

 جهدي في بذلتُ، فاًـ لم يكن الكتاب بجزأيه أكثر من ثلاثين درساً مكث١ّ
تحها وتنظيمها وتدوينها في ضوء مراجعة عشرات المصادر مما أحال إليه ف
  .لتكتسب في نهاية المطاف صيغتها الحاضرة في هذا الكتاب، لسيد الحيدريا

ـ يقوم مشروع الكتاب على مرتكزين هما عمق الفكرة ووضوح ٢
تُ ما وإذا كانت الدروس قد وفّرت العمق فقد أنفق. لتعبيرياالأسلوب 

مؤدية للأفكار والمعاني دون ، ي تأتي الصياغة واضحةكأستطيع من جهد 
، زّعت المحتوى على هيكل اجتهدت أن يأتي مترابطاًوكما . غموض وتعقيد
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  .الّة طمعاً في المزيد من التيسير والإيضاحدواخترتُ له عناوين 
 لمنطقيا كن مع ذلك يبقى لكلّ علم مستواه الذي لا يمكن تجاوزه، فالبحثل

لما و. مثلاً يبقى رفيعاً حتى مع التيسير إذا ما قورن بالبحث التأريخي الميسر
مصطلحات وكان التوحيد هو موضوع الكتاب بما يكتنفه من بحوث وأفكار 

لتيسير الذي افلم يكن بمقدوري أن أتخطّى المستوى من ، وتقسيمات دقيقة
لرؤى وتحليلها االمقارن في بيان بالأخصّ مع التزام النهج ، عليه الكتاب فعلاً

لمسلمين من اتجاهات اونقدها وما أملاه من تطواف في أبرز ما أفرزته عقول 
  .لعرفاناوعلى نحو أقلّ في ، ومواقف في الكلام والفلسفة

حصيلة ؛ ـ بودي أن أشير بوضوح لفرق بين حصيلتين في تقرير المادة٣
 الدورة التدريسية وتأتي من وأخرى تعقب، أتي كثمرة للدورة التدريسيةت
فالصيغة الثانية تكون أكثر نضجاً وتكاملاً . كما هو حال هذه الدروس، عدهاب

خالية ما أمكن من منعرجات الصعود ، لة الأخيرةنّها بمنزلة المحصّلأوعمقاً 
ذا ما هو. مستوية على عمق واحد أو تكاد، تغيرات الرأي وتقلّباتهووالهبوط 

لمنتظمة في ا للأستاذ الحيدري ليست تقريراً لدروسه كان؛ فهذه البحوث
نتهاء الدورة ابل جاءت بعد ، التوحيد لطلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية

، لصعيداوكتعبير أخير لموقفه الفكري وخلاصة لخبرته المتميزة على هذا 
  .فأضافت مكاسب للكتاب يمكن للخبير أن يتلمسها

و الرؤية القرآنية وما يستمد من معارف أئمة المحور في الكتاب ه ـ٤
صلوات االله لبيت بالأخصّ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اأهل 

بيد أن الكتاب لم يترك المرور على النظريات الفلسفية ، جمعينأعليهم 
الخطّ العام قرآني ـ إمامي لكن ثقافة العرض والتحليل لم تهمل ف. والكلامية

ويكون القارئ أو الدارس في أجواء أهم ما ، الفلسفة؛ لتكتمل الرؤيةو الكلام
  .لمسلمين على هذا الصعيداأفرزه فكر 
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استطاع ، ع ميل البحث إلى ترسيخ منهجية الثقافة التوحيدية المقارنةم
لكتاب أن يقدم خدمة ثقافية على مستوى معرفة أبرز الاتجاهات الفِرقية التي ا
 يزال ـ حضورها في المجال الفكري حيال مسائل العقيدة ان لمعظمها ـ ولاك
  .مفرداتها من خلال طبيعة بناءاتها المعرفيةو

ما استطاع في بحوث خاصّة كالصفات والقدرة والعلم الإلهي ـ إلى حد ك
ن يتوغّل أكثر لـيبرز النسق المتحكّم في تعدد أفهام علماء المسلمين  أما ـ

عبر تحليل ، اك حقائق التوحيد وما يرتبط بهاتجاهاتهم في إدراوتنوع 
ويكشف من ثم عن المسافة ، لفكرية والمعرفية على نحو أخصّاخلفياتهم 

كما يؤشّر على طبيعة القراءات ، لرؤية الكلامية والرؤية الفلسفيةاالفاصلة بين 
  .لواحد والنتائج المترتّبة على كلّ واحدة منهااداخل النسق 

كما له استعمالاته ، بير الذي نهض به في هذا الكتابـ للنقل دوره الك٥
، أو يكون له الدور الأبرز في تأسيس الدليل، فتارة يكون هو الدليل. لمتعددةا
تارة يلعب دور الشاهد والمؤيد للمرتكز الوجداني والعقلي الواضح الذي لا و
حوال وفي كلّ الأ، وحينئذ لا يحتاج إلى التمحيص السندي، حتاج إلى دليلي

وأن تكون الروايات ، رصنا أن نأخذ النصوص عن الكتب المشهورة الموثّقةح
وزيادة في الاطمئنان عمدنا ، ن الكثرة ما يكفي للاطمئنان بصدورها إجمالاًم

  .إلى تأييد مضمون النصّ بالقرائن النقلية والعقلية
ـ جاء الاستخدام المكثّـف للمصادر والشواهد لإيجاد الاطمئنان ٦

وتمرين القارئ أو الدارس على العودة ، تثقيف على الأفكار المطروحةالو
. لغرض الاستزادة أو المقارنة، لى الأفكار ومتابعتها في مصادر أخرىإبنفسه 
  .خفى أثر ذلك في ترسيخ الثقافة التوحيدية المقارنةيكما لا 
د يتألّف الهيكل العام للكتاب من ثلاثة أقسام تستوعب أقسام التوحي ـ٧

  .والتوحيد الأفعالي، والتوحيد الصفاتي، التوحيد الذاتي: هي، لثلاثةا
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أما الجزء الثاني فتوفّر على ،  القسمين الأول والثاني الأولقد غطّى الجزءل
ّـل بالتوحيد الأفعالي وما يرتبط به من بحوث تفصيلية ا لقسم الثالث المتمث

  .لقضاء والقدر والعرش والكرسي  بإذن اهللامثل 
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  ∗محمود نعمة الجياشي
 

  
                                           

أستاذ للسطوح العليا في . م١٩٧٠  عام محافظة القادسية، ولد فيباحثكاتب و ∗
ماجستير فقه ، وية بكالوريوس فقه ومعارف إسلامعلىصل اح .الحوزة العلمية

يسألونك في ؛ المجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي: همؤلفات من .وأصول
ومن تقريراته . ظاهرة الانكماش في عملية الاجتهاد؛ العقل أول المؤمنين؛ العقيدة

الظن دراسة ؛ القطع دراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه: لسماحة السيد الحيدري
الإعجاز بين النظرية ؛ عصمة الأنبياء في القرآن؛ هفي حجيته وأقسامه وأحكام

  .يوسف الصديق رؤية قرآنية؛ والتطبيق
 





 

  
  
   

 ته المرموقةم عن مكانة السيد كمال الحيدري وأستاذيمن نافلة القول أن نتكلّ
لت محاضراته التي استوعبت الجزء الأكبر من بعد أن  مثّ، في الأوساط العلمية

ـ  فروع المعرفة الإسلامية من التفسير والأصول والفقه والكلام والفلسفة والعرفان
ب هذه  الذي انتهل منه المئات من طلاّّالرافد الأهم ببعديه النظري والعملي ـ

ق  العلمية وخارجها سواء أكان بطريق مباشر أم عن طريالعلوم في الحوزات
  .»الكاسيت«

فقد كانت هذه الدروس الشاهد الأكبر على طريقة البيان الرائعة التي كان 
دنا الأستاذ عند عرضه المطالب العلمية مهما بلغت درجتها من يتمتع بها سي

ر جمع كبير من طلبة الحوزة بهذه الطريقة حتى ومن هنا تأثّ. ة والعمقالدقّ
  .البيان في التدريسده في طريقة الإلقاء واخذ بعضهم يقلّ

تجدر الإشارة أيضاً أن من أهم الميزات التي برزت في المنهج التدريسي 
 »تجذير البحث العلمي«عند السيد الحيدري هي ما استطيع أن أطلق عليه 

وأقصد بذلك إرجاع المسائل التي تطرح في الدرس إلى جذورها المعرفية 
لة المطروحة أصولية لكنها تنتمي إذ قد تكون المسأ، والعلمية التي نشأت منها

 ولهذه الطريقة في التدريس ،في أصلها المعرفي إلى علم الفلسفة أو الكلام
ة وجوهرية على مستوى العلاقات التي تحكم منظومة التفكير ثمرات مهم

ولذا كان سماحته يؤكد دائماً على العلاقة الميكانيكية بين ، الإنساني عموماً
  . على البعض الآخر في المنهج والمعطياتالعلوم وتأثير بعضها

وقد اضطلع السيد الحيدري بدور كبير في مجال التأسيس للدرس 
وفي هذا المجال ، الفلسفي والعقائدي وخصوصاً في الحوزة العلمية العربية
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 منعطفاً مهماً  ـ من خلال درسه الفلسفي والعقائدي ـنستطيع  القول بأنه مثّل
ل بارزة فأو نقطة تحوي نشر علوم الحكمة والعقائد من خلال طابع تأسيسي 

اخذ على عاتقه الاستدلال على أصول الدين والبحث العقدي بالاستناد إلى 
ولعل المثال الأبرز لذلك هو بحثه الموسع ، معطيات البحث الفلسفي والقرآني

ان  بعداً جديداً أعمق مما كإذا أعطى لهذا الأصل العقدي المهم، حول الإمامة
عليه في السابق بعد أن استخلص نظريته في ذلك من خلال المنهج القرآني 

  .الذي يدور حول محور الإنسان الكامل
أن البحث العقائدي عند السيد الحيدري مثّل حالة جديدة تمتاز ولا شك 

بالمنهج العلمي الذي يعطي المقولات العقائدية عمقاً اكبر في نفس الإنسان 
 لأتباع مدرسة  موضع الاهتمام الواضح في الوسط العام مما جعله؛المؤمن

 حاملاً للواء البحث  ـ على اختلاف مرجعياتهم الدينية ـEأهل البيت
  .العقائدي ومسائل أصول الدين في هذه المدرسة

ما يخص المنهج العلمي في مناقشته النظريات العلمية وأقوال  ا فيأم
 كلمات ونظريات الآخرين على العلماء فقد ارتكزت طريقته في مناقشة

ق بالمسالة المطروحة في البحث والربط المحكم  ما يتعلّالمتابعة الواسعة لكلّ
بين مصادرها العلمية وبالتالي إعطاء لوحة متناسقة الأطراف منسجمة 

فعندما يناقش مسألة أصالة الوجود ، المضمون للنظرية التي هي موضع البحث
ه يأتي بجميع كلمات هذا الحكيم حول هذه نّإ ف ـ مثلاً ـهينعند صدر المتألّ

ض  يتعر ثم،المسألة سواء التي ذكرت في كتاب الأسفار أو في كتبه الأخرى
 صدرا على تلك النظرية وبذلك يكون قد وقف للمعطيات التي أسسها ملاّ

 وبذلك ،ل العمود الفقري للنظريةعلى جميع المفاصل الحيوية التي تشكّ
 يكون تقويم أو نقد النظرية مبتنياً  ثَمومن، ة أو الضعف فيهاقوتتضح نقاط ال

واضحعلى أساس منهج علمي .  
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ومن خلال الاستعانة بالمعطيات السابقة يمكن الوقوف على الأثر الكبير 
 في الأوساط العلمية وتربية جيل العلماء  الأستاذ الحيدريالذي تركه
  ـس السيد الأستاذ لسنوات عديدةإذ بعد أن يحضر الطالب در، والمحققين

 يكون قد  ـبشرط الجدية في التحصيل العلمي والمتابعة المستمرة للدرس
ن المنهج العلمي الصحيح في خذ بقسط وافر من الأركان الأساسية التي تكوأ

بته بنفسي إذ حضرت دروس السيد وهذا ما جر، تحقيق المسائل العلمية
 في مختلف فروع المعرفة من  ـومازلت مستمراً  ـ سنواتيالأستاذ لمدة ثمان

وكانت نتيجة ذلك ، الفلسفة والأصول والفقه والكلام والعرفان النظري
مجموعة من المؤلفات والأبحاث التي امتازت بالمنهجية العلمية والأسلوب 

اباً ومحققين في وقد قرر لجمع من طلابه أن يكونوا أساتذة وكتّ. الصحيح
  .مختلف المعارف

 

ية القصوى والمكانة العليا التي من نافلة القول أن نتكلم عن مدى الأهم
يحتلّها البحث الأصول في منظومة الفكر التشريعي الإسلامي عموماً ومدرسة 

ذلك أن البحث الأصولي هو الرصيد الأساسي الذي ،  خصوصاEًأهل البيت
عده الرئيسية التي يستند إليها الفقيه أثناء  منه البحث الفقهي قوايستمد

من ، والوصول إلى الأحكام الإلهية، ممارسته العلمية استنباط الحكم الشرعي
  .خلال الوقوف على أدلتها التفصيلية

ية النتائج دة وأهملقد أدرك علماء الأصول خطورة هذه العملية المعقّ
 إسناد هذه من  ـر المطاف في آخ ـوالتي يستطيع الفقيه، بة عليهاالمترتّ

  .الله عز وجلا  عنالنتائج إلى قائمة الأحكام الشرعية الصادرة
فان الفقيه ومن خلال استناده إلى القواعد التي يضعها : وبعبارة أخرى

  .يكون هو اللسان الناطق باسم الشريعة الإلهية، البحث الأصولي بين يديه
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، ة والشمول والعمقلدقّفي ضوء ذلك اتسمت الأبحاث الأصولية ببالغ ا
حتى أضحى ، وأخذت بالزيادة والاتساع كماً ونوعاً كلما مر عليها الزمن

 والإبرام والتحقيق لكثير من ض مثاراً للنق ـ نتيجة لذلك ـالبحث الأصولي
المسائل التي تنتمي في أصلها المعرفي إلى طيف واسع في العلوم المختلفة 

بل علم النفس ، ة والأدب والتفسير والقانونكالفلسفة والكلام والمنطق واللغ
وكان السبب الرئيسي الذي أدى إلى اجتماع هذه . وعلم الاجتماع أيضاً

 ـالمسائل المترامية الأطراف في البحث الأصولي هو وقوعها كمقدمات 
  . في عملية استنباط الحكم الشرعي ـقريبة أو بعيدة

ني لحضور أبحاث سيدنا الأستاذ قن وفَّأنعم االله عز وجل به علي أ  ومما 
كمال الحيدري الأصولية في الحوزة العلمية في مدينة قم المشرفة على 

ني قمت بتقرير أوقد كان من التوفيقات الخاصة . لاف التحية والثناءآساكنتها 
هذه الأبحاث كاملة وذلك بدعم وتشجيع من سماحة السيد مباشرةً حتى تم 

  .لون جميعاًلكي ينتفع منها طلاب العلم والمحصّطبعها وإخراجها إلى النور 
ثارات العلمية التي ة هذه الأبحاث وما انطوت عليه من الإهميونظراً لأ

نتهز هذه الفرصة من أسوف ، فاقاً جديدة في مسائل أصول الفقهآفتحت 
الكتابة لتناول الإبداع العلمي في أصول الفقه عند سيدنا الأستاذ الحيدري 

رت مجموعة أخرى من الأبحاث القرآنية نني قرأالرغم من  بحفظه االله
ية خاصة، ةوالعقائدية المهمالحديث عن البحث الأصولي يبقى ذا أهم ؛إلا أن 

  .لما له من دور كبير في عملية استنباط الحكم الشرعي
البحث الأصولي الذي قر ه من دروس السيد رتُتجدر الإشارة هنا إلى أن

  : جزئينقع في الأستاذ ي
  .مباحث الظن:  الثاني، الجزءمباحث القطع:  الأولالجزء

  .م عن مميزات كلا البحثين بشكل مستقلّومن هنا سوف نتكلّ
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وانتهى في ، هـ١٤٢١ البحث في مسألة القطع في غرة شهر رجب لعام أبد

محاضرة ) ١٣٥(وقد بلغ مجموع المحاضرات ، هـ١٤٢٣غرة شهر صفر لعام 
  .وزعت على طوال سنتين دراسيتينت

ولا يخفى إن من أهم المسائل التي تناولها البحث الأصولي مسألة 
  وبغضّ.ر عنه بحجية القطع وأحكامه من الناحية الأصولية أو ما يعب»القطع«

، النظر عن معرفة روح العلاقة القائمة بين مسألة القطع وبين المسائل الأصولية
بحث القطع يبقفإن يته من الناحية المنهجية على أية حالى محافظاً على أهم ،

ضرورة أن هذا البحث غير خارج في حقيقته عن حريم البحث في نظرية 
 من أهم المسائل التي عدومن الواضح أن هذا البحث ي، المعرفة وفلسفة العلم

فكير يرتكز عليها الهرم المعرفي لجميع العلوم التي تتألف منها منظومة الت
  .الإنساني عموماً

م عن ننا عندما نتكلّأ قرر السيد الأستاذ ،سيراً على هدي هذه الحقيقة
 أن نأخذ بنظر الاعتبار جميع الجذور لابدفالقطع في ضوء البحث الأصولي 

 البحث حول نإوإلا ف، المعرفية والمنهجية التي تنتمي إليها هذه المسألة
 اقتطاعها من أصلها العلمي الذي نلأ، الةالقطع سيكون عقيماً حينئذ لا مح

تنتمي إليه سيؤدي إلى معالجتها في ضوء أدوات معرفية أخرى غير تلك 
 ولعل عدم .الأدوات التي من المفترض أن تقع هذه المسألة تحت سلطانها

هو الذي ، الالتفات إلى هذه الحقيقة في منهجة البحث حول القطع الأصولي
  .أبحاث هذه المسألة بين الأصوليين  الشديد في جلّأدى إلى وقوع الاختلاف

مجموعة من الخصائص بز بحث القطع عند السيد الأستاذ وقد تمي
ابتداءً من الفهم الذي طرحه ، ة والجوهرية على مستوى البحث الأصوليالمهم
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 ،ومعرفة حقيقة الموضوع الذي تدور عليه مسائله جميعاً، تعريف هذا العلمل
بع في تحقيق المسائل في ضوء ما هو التحقيق لما ة المنهج المتّ بمعرفمروراً
بعلم الأصول«ى يسم«.  

 في كثير من ـأن البحث الأصولي ، وسوف نرى بناءً على هذه الرؤية
 سيتخذ مساراً آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عما هو المعروف في  ـمباحثه

  .كلمات الأعلام عند تحقيق أمثال هذه المسائل
ًً 

ة التي تناولها السيد الأستاذ في بحث القطع بيان حقيقة من المسائل المهم
حيث اثبت في نهاية البحث أن علم الأصول ليس ، ى بعلم الأصولما يسم

  .» العلم«علماً بالمعنى الفني والمنهجي لمصطلح 
بحث عن نه علم يأنفهم ، م لعلم الأصولفي ضوء التعريف المتقد

العناصر والموجهات العامة التي تدخل في علميات استنباط متعددة لأحكام 
، ولا يحدد علم الأصول العناصر والموجهات العامة فحسب. مواضيع متنوعة

، بل يحدد أيضاً درجات استعمالها في عملية الاستنباط والعلاقة القائمة بينها
  . ا العام الكاملوبهذا يضع للعملية الاستنباطية نظامه

 من هنا لم يكن إفراد علم الأصول عن مباحث علم الفقه لأجل مائز ذاتي
  .كالمائز الذاتي بين الطبيعيات والرياضيات مثلاً، بين هذين العلمين

عملية استنباط الحكم الإلهي لتعيين الموقف الشرعي تتوقف على ، نعم
 لبحث العناصر رد بابفُأوقد ، نحوين من العناصر؛ خاصة ومشتركة

 فهو باب من أبواب ،»علم الأصول«وبمرور الزمن أطلق عليه ، المشتركة
لوحظ فيه الاقتصار على ذكر الموجهات العامة ، استنباط الحكم الشرعي

  .المأخوذة من الشارع
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ومعنى ذلك أن نكتة هذا الإفراد والفصل بين علم الأصول وعلم الفقه لم 
بين هذين العلمين تكن لاجل وجود مائز ذاتي كما هو ، وفرق جوهري

وإنما حدث ذلك لأجل نكتة تخصّ ، الحال في الرياضيات والطبيعيات مثلاً
  .الجانب التأليفي والتدويني في عملية استنباط الحكم الشرعي

 ما هي حقيقة ما :فإذا كان الأمر كذلك ينقدح تساؤل أساسي مفاده
لح عليه بعلم الأصول؟صطَي  

نه مسؤول بحكم أوعرف ، ن الإنسان باالله والإسلام والشريعةبعد أن آم
يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في ، كونه عبداً الله تعالى عن امتثال أحكامه

وباتخاذ الموقف العملي الذي ، مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية
ن يعين هذا أولأجل هذا كان لزاماً على الإنسان ، تفرضه عليه تبعيته للشريعة

  .ف في كلّ واقعةويعرف كيف يتصر، الموقف العملي
ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحة وضوحاً بديهياً للجميع 
لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كلّ واقعة أمراً 

 ولكن عوامل، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة،  احدميسوراً لكلّ
عدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير عديدة منها ب

  .)١(من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض
وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولّى دفع 
الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كلّ واقعة بإقامة الدليل على 

فهو يشتمل على ،  علم الفقه للقيام بهذه المهمةئَنشِأُفقد ، وهكذا كان. تعيينه
والفقيه في علم الفقه ، تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً

يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في حدث من أحداث 
  .وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي، الحياة

                                           
 .٤١ ـ ٢٨ ص٧ج: مصدر سابق، بحوث في علم الأصول) ١(
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  : اج إلى نوعين من الموجهاتهذه العملية تحت
 . بهيئة وشكل الاستدلالصّتالتي تخ، الموجهات الصورية
 .التي تبين مادة الاستدلال، الموجهات المادية

  : والموجهات المادية على قسمين فهي
فمثلاً ، يبحثها الفقيه في مسألة تلك المادة، إما خاصّة ترتبط بمادة معينة

ة على أن الّش الفقيه هل هناك رواية صحيحة دفي مسألة حرمة النبيذ يفتً
يفتّش الفقيه عن كلمة الصعيد ، النبيذ حرام؟ وفي مسألة جواز التيمم بالصعيد

 ؟أم أنها ظاهرة في خصوص التراب، ألها ظهور في مطلق وجه الأرض

 : وهي على ثلاثة أنحاء، وإما عامة
 من قبيل استحالة اجتماع المواد العامة التي يحتاج إليها في كلّ علم؛ �

 نتيجة نصل إليها بواسطة الاستدلال أو غيره لابد أن يكون فكلّ. النقيضين
 .نقيضها كاذباً

كالجسم وأبحاثه في ، المواد العامة التي يحتاج إليها في علم خاصّ �
أو البراءة الشرعية فإنّها غير موجودة في غير الاستدلال ، علم الطبيعيات

 .نها مشتركة في عموم عمليات الاستدلال الفقهيولأ، الفقهي

� من قبيل ،  أو العناصر المشتركة في مجموعة من فروع المعرفةالمواد
فمثلاً ، ولكن ليس في جميع العلوم، فإنها مادة عامة ومشتركة، حجية الظهور

 بعلم ومن جهة أخرى فإنها لا تختصّ، لا معنى لها في الفلسفة أو الرياضيات
 . بل هي أوسع من ذلكالفقه

مة نقولفإذا اتضحت هذه المقد : ما هي العناصر المشتركة أو المواد
  العامة التي يحتاجها الفقيه في عملية الاستدلال الفقهي؟

لكنّه لا يبحثها ، إن الفقيه يحتاج إليها جميعاً وبدون استثناء: والجواب
وبعضها الآخر وإن ، ياتلان بعض هذه المواد داخلة في باب البديه، جميعاً



  ٤٥٩ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

إلا أنها بحثت في مواضعها الخاصّة وتم ، كانت نظرية تحتاج إلى الاستدلال
إلا أن هناك جملة من هذه المواد . كمسائل علم الكلام مثلاً، الكلام عنها

. يضطر الفقيه لبحثها بشكل مستقلّ في بحثه عن استنباط الحكم الشرعي
  : عواملويعود السبب في ذلك إلى عدة 

 لم  ـ وان كانت غير مختصّة بالاستدلال الفقهي ـإما أن هذه المواد: الأول
ولما كانت ممهدة في عملية الاستدلال ،  خاصّ من العلوم علمتبحث في

  .فهو محتاج لبحثها في موضع خاصّ غير علم الفقه، الفقهي
وأن الفقيه ، وإما أن هذه المواد وإن بحثت في مواضعها الخاصّة: الثاني

لكن توجد حيثية مرتبطة بالاستدلال ، يرتضي النتائج التي انتهى إليها البحث
كالبحث عن المعنى الحرفي أو البحث عن ، الفقهي لم تبحث في تلك العلوم

وهي إمكان ، فهما بحثان ينتميان في أصلهما إلى بحوث فقه اللغة، المشتق
واضح أن هذه الحيثية تقع في ومن ال، الإطلاق في الهيئات وعدم إمكانه

  .طريق استنباط الحكم الشرعي
ما يسمى بعلم يإذن حينما تطرح هذه المسائل وبهذه الحيثيات المختلفة ف

، فلا تكون بالضرورة مرتبطة جميعاً بعملية الاستدلال الفقهي خاصّة، الأصول
الكلام بل هي مجموعة من المسائل التي تنتمي إلى علوم مختلفة كالفلسفة و

. ون والاجتماع وعلم النفس وغيرهاواللغة وفقه اللغة والمنطق والآداب والقان
يجمع هذا الكم وإذا كان الأمر كذلك فمن غير المعقول إبراز ضابط حقيقي 

  .لان كلّ واحد منها داخل في موضوع علمه الخاص به، المتنوع من المسائل
ما تأسيساً على ما تقد يصطلح عليه بعلم الأصول ليس م فنحن نعتقد بأن

فلا يتميز عن باقي العلوم الحقيقية بمائز واقعي ، علماً بالمعنى الفنّي للعلم
وإنما هو مجموعة من القواعد التي يحتاج إليها الفقيه في عملية ، ذاتي

وهذه القواعد تنتمي في جذورها إلى علوم مختلفة ، استنباط الحكم الشرعي



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٤٦٠

 

لذا ذكر جملة من الأعلام آثار فروع المعرفة . لغة وغيرهاكالفلسفة والكلام وال
  .الإنسانية على البحث الأصولي

لا «: أستاذنا الشهيد تحت عنوان مصادر الإلهام في الفكر الأصولي: قال
توسع في دراسة مصادر الإلهام ن أن ـولى  ونحن في الحلقة الأـنستطيع 

 تلهم الفكر الأصولي وتمده ونكشف عن العوامل التي كانت، للفكر الأصولي
  : بالجديد تلو الجديد من النظريات

فقد لعب دوراً مهماً في تموين الفكر الأصولي ، علم الكلام:  فمنها
لأن الدراسات الكلامية كانت ، وإمداده وبخاصّة في العصر الأول والثاني

 علم منتشرة وذات نفوذ كبير على الذهنية العامة لعلماء المسلمين حين بدأ
ن يعتمد عليه ويستلهم أفكان من الطبيعي ، الأصول بشق طريقه إلى الظهور

،  وقاعدة قبح العقاب بلا بيان»الحسن والقبح العقليين«ومثال ذلك نظرية . منه
. ونحوهما من القواعد التي استفيد منها في تنقيح وتحقيق البحوث الأصولية

  . للإشارة إليها لاحقاًلعلّنا نوفّق، وكانت لها آثار جمة على ذلك
وهي لم تصبح مصدراً لإلهام الفكر الأصولي في نطاق ، الفلسفة: ومنها

نتيجة لرواج البحث الفلسفي على الصعيد ، لا في العصر الثالث تقريباًإواسع 
وانتشار فلسفات كبيرة ومجددة كفلسفة صدر ، الشيعي بدلاً عن علم الكلام

ى إلى إقبال الفكر الأصولي  ذلك أدفإن) ١٠٥٠المتوفى سنة (الدين الشيرازي 
في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة واستلهامها أكثر من استلهام علم 

ومن أمثلة ، وبخاصّة التيار الفلسفي الذي أوجده صدر الدين الشيرازي، الكلام
دةذلك ما لعبته مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية في مسائل أصولية متعد ،

  .)١(»كمسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعلّق الأوامر بالطبائع والأفراد
                                           

تأليف سماحة آية االله العظمى الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر ،  للأصولةالمعالم الجديد) ١(
R١١٥ص: هـ ١٤٢١ الصدر، الطبعة الأولى، سنة ، المؤتمر العالمي للإمام الشهيد. 
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إن الفترة التي نعيشها الآن «: وقال السيد السيستاني دام ظلّه في الرافد
ل الصراع الحاد بين الثقافة بمقتضى العوامل الاقتصادية والسياسية تمثّ

فلابد من تطوير علم ، دةالإسلامية والثقافات الأخرى على مختلف الأصع
وقد ركّزنا . الأصول وصياغته بالمستوى المناسب للوضع الحضاري المعاش

في بحوثنا على بعض الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة التطوير لعلم 
كالفلسفة ، الأصول من خلال الاستفادة من العلوم المختلفة قديمها وحديثها

ومن خلال محاولة التجديد على ، تماعوعلم القانون وعلم النفس وعلم الاج
استمداداً من كلمات ، مستوى المنهجية وعلى مستوى النظريات الكبروية

  : الأعلام في عدة حقول
اعتمدنا على الدليل الرياضي المعروف وهو دليل : )١(الحقل المنطقي

حساب الاحتمالات الذي هو عبارة عن تراكم الاحتمالات حول محور معين 
  .نظريات أصوليةفي عدة 
شرح معنى التواتر وأقسامه المعنوي واللفظي والإجمالي الذي : منها

  .يعتمد قوامه على تراكم الاحتمالات
ما ذكرناه في بحث القطع من الفرق بين اليقين الذاتي واليقين : ومنها

 عن العوامل النفسية والمزاجية ئفإن اليقين الذاتي هو الناش، الموضوعي
هذا لا قيمة له في المنجزية والمعذّرية بحسب نظرنا وإن ذهب و، والمحيطية

واليقين الموضوعي هو النابع عن ، الأعلام إلى كون حجية القطع ذاتية مطلقاً
مقدمات علمية وقرائن موثوقة بالاعتماد على دليل حساب الاحتمالات 

  .وتمركزها حول محور معين
بعض النظريات الأدبية لقد طرحنا في بعض البحوث : الحقل اللغوي

                                           
 .تصرفّنا في التقديم والتأخير في الحقول التي أشار إليها الكتاب: ملاحظة) ١(
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ومن جملتها نظرية التورية وانقسامها ، المساهمة في تحليل المفاهيم الأصولية
  .للتورية البديعية والتورية العرفية

قريب وبعيد مع إرادتهما : تعني إطلاق لفظ له معنيان، فالتورية البديعية
ي أكثر من وقد استفدنا من هذه النظرية في بحث استعمال اللفظ ف، جداًٍ

حيث ذهب كثير من علماء الأصول لعدم جواز الاستعمال في المعاني ، معنى
، وذهبنا لجواز ذلك استناداً لوقوعه في شعر العرب وخطبهم، المتعددة

  .والوقوع خير دليل على الإمكان
وقد ذكرنا ، هي الستر على المراد الجدي بعدة أساليب، والتورية العرفية

أن من ، ف الأحاديث في باب تعارض الأدلة الشرعيةفي بحث علل اختلا
 استخدامهم للتورية العرفية كما Eأسباب اختلاف الحديث الصادر عنهم

  .)١(»إن كلامنا لينصرف إلى سبعين وجهاً لنا منها المخرج: ورد عنهم
وهكذا يسترسل السيد دام ظلّه في بيان آثار الحقول الأخرى من فلسفية 

  .نية ورجالية وأدبية على البحث الأصوليواجتماعية وقانو
فتحصّل إلى هنا أن هذه المسائل والقواعد التي يبحث عنها في علم 

وان لم يكن بينها جامع ذاتي حقيقي يكون محوراً للمحمولات التي ، الأصول
وهذا ، إلا أنها جميعاً تشترك في كونها تحقّق غرضاً للعالم بها، تعرض عليه

والمسائل عبارة عن جملة من «: لأعلام؛ قال الخراسانيما صرح به بعض ا
جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا ، قضايا متشتّتة

في مما كان له دخل ، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، العلم
  .)٢(»فيصير من مسائل العلمين،  منهما دون علم على حدةمهمين لأجل كلّ

                                           
بقلم ، محاضرات آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظلّه، الرافد علم الأصول) ١(

 .٢٢ ص١ج :هـ ١٤١٤، الطبعة الاولى، السيد منير عدنان القطيفي
 .٧ص: مصدر سابق، كفاية الأصول) ٢(
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إن ما ذكر من أن العلم هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال : أولاً
وان العلم لابد فيه من موضوع وهو الموضوع في جميع ، موضوع واحد

وأن العرض ، وأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، قضاياه
ي وأن محمول المسألة كما أنه ذات، الذاتي هو ما يعرض الشيء لذاته

إنّما ... نّما هو بتمايز الموضوعاتإوأن تمايز العلوم ، لموضوع العلم أيضاً
، لا العلوم الاعتبارية، يختصّ بالعلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها
  .فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلاً

وعليه ،  للعلمإن ما يسمى بعلم الأصول ليس علماً بالمعنى الفنّي: ثانياً
فإن البحث فيه عن وجود ضابط حقيقي لمسائله ليس صحيحاً من الناحية 

  .المنهجية
لأن علم ، عدم وجود ثمرة للبحث عن أصولية المسألة وعدمها: ثالثاً

وذلك الموضوع يقتضي ، الأصول لو كان علماً حقيقياً يختصّ بموضوع واحد
أصولية المسألة ذا فائدة من حيث لكان البحث عن ، نهجاً استدلالياً خاصّاً

  .تحديد المتّبع في تحقيق مسائله
وإرجاع موضوع ، إن من المهم تجذير المسائل في علم الأصول: رابعاً

لأن معرفة هذه الحقيقة ،  مسألة إلى أصلها ومصدرها الذي نشأت منهكلّ
. يسهل لنا الطريق للوقوف على المنهج الصحيح في تحقيق تلك المسألة

وبهذا يتّضح أنّه لا يمكن أن توزن جميع مسائل علم الأصول بميزان واحد 
  .وبمنهج واحد

وتأسيساً على هذه الحقيقة فإنّه وإن لم تكن هناك ثمرة من البحث في 
إلا أن البحث في انتماء مسألة حجية ، أصولية حجية القطع وعدم أصوليتها
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نا البحث عنها وفقاً للمنهج الذي القطع إلى أي فرع من فروع المعرفة يسهل ل
  .تستند إليه تلك المسألة

في ضوء هذا الميزان سنحاول في بحوثنا أن نميز المسألة الأصولية من 
ثم نقيمها من خلال المنهج المتّبع في تحقيق ، حيث العلم الذي تنتمي إليه

  .مسائل ذلك العلم

 
ة التي تناولها السيد الأستاذ أيضاً مسألة استحقاق لمهمومن المسائل ا

رجع بحوث هذه المسألة إلى جذروها في علم أحيث ، المتجري العقاب
الكلام وحققها في ضوء معطيات البحث الفلسفي والكلامي ليخرج بنتيجة 
تختلف اختلافاً كاملاً عما هو مطروح في مسألة عقوبة المتجري في علم 

  .الأصول

 

إن قضيتي قبح التجري عقلاً واستحقاق العقاب عليه قضيتان مستقلّتان 
ومن ثم وقع البحث عن ، بعضهما عن بعض ولا تستلزم إحداهما الأخرى

  .استحقاق العقوبة على التجري بالرغم من ثبوت قبح التجري عقلاً في المقام
لمعنى المراد من استحقاق العقاب ولاً إلى الوقوف على اأتجدر الإشارة 

  .ل المحور الذي تدور عليه مباحث هذه المسألةعلى التجري لأنه يمثِّ
هي : الاولى، إن الفعل القبيح الصادر من الإنسان العاقل يتضمن حيثيتين

ها من هي العقوبة التي يستحقّ: والثانية، لوم العقلاء وذمهم له على ما صدر منه
وهاتان الحيثيتان تختلف إحداهما عن .  على ذلك الفعلالمولى العقلائي

  .ولىوالمراد في المقام هو إثبات الحيثية الثانية دون الأ ،الأخرى
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حينما يخالف العبد : ينطلق البحث في المسألة من إثارة السؤال التالي
بد مستحق للعقوبة ولابد أن يعذب أيدرك العقل أن هذا الع، تكاليف المولى

مما لا ينبغي ، في نار جهنّم أم أن الإدراك يقتصر على أن الفعل المذكور
  صدوره من المكلّف تجاه مولاه الحقيقي فقط؟

 وجداني يثبت الملازمة تىإنّنا لم نعثر على دليل عقلي أو ح: الجواب
  .والعذاببين مخالفة العبد لمولاه وبين استحقاق العقوبة 

إن السيرة العقلائية قائمة على أن العبد المخالف لأوامر المولى : فان قيل
  .مستحق للعقوبة

إن هذا خروج عن محلّ الكلام؛ ضرورة أنّا نسلّم ثبوت استحقاق : قلنا
إلا أن منشأ هذه العقوبات في كثير من الأحيان ، العقاب في السيرة العقلائية

 ،لنفسي  الذي يحصل عند من سلب حقّه أو اعتُدي عليههو التشفي والارتياح ا
ضرورة عدم إمكان قيام نظام المجتمعات ، وقد يكون المنشأ هو حفظ النظام

  .الإنسانية إلا بتشريع العقوبات للمخالفين والمتطاولين على أحكام القانون
والحال أن كلا هذين المنشأين للعقوبات غير متصورين في المولى 

.  كبيراًوتعالى االله عن ذلك علواً، أما الأول فواضح. سبحانه وتعالىالحقيقي 
والكلام في العقوبات ، وأما الثاني فإن حفظ النظام انما يتصور في عالم الدنيا

ولا ، التي يستحقّها العبد بسبب ذنوبه ومعاصيه في عالم الآخرة ويوم القيامة
لو قيل بأن العقوبات ،  نعم.معنى لحفظ النظام الاجتماعي في ذلك العالم

  .الإلهية على الذنوب تحصل في عالم الدنيا لكان موضوع حفظ النظام معقولاً
في ضوء ذلك ذكر المفسرون إشكالاً عويصاً في تفسير حقيقة اللذائذ 

 لذائذ أن الملاك في جعل: حاصله، الأخروية المذكورة في القرآن الكريم
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كما ، لتعذر على الإنسان القيام بمثل هذه الأمور،  في الأكل والجماع مثلاًهناك
والحال أن عالم الآخرة لا يحتاج فيه إلى حفظ النوع والفرد؛ لأن . هو واضح

ومن هنا طرح التساؤل عن الملاك الحقيقي لجعل . الحياة هناك أبدية خالدة
  اللذائذ في عالم الآخرة بعد امتناع تصور حفظ النوع والفرد؟

فإن جعل العقوبات في المجتمعات ،  آت في المقام أيضاًوالكلام بعينه
وكلا هذين الأمرين غير متصور في ، إما للتشفّي وإما لحفظ النظام، العقلائية

وعليه فلابد من تخريج مسألة العقاب والعذاب الإلهي استناداً ، العالم الآخر
  .إلى ملاك آخر

فإن مرجع ، عقلائي البحث في المقام عقلي لا نأهذا مضافاً إلى 
، إلى أن المولى جرى بذلك مجرى العقلاء، الاستدلال بالسيرة العقلائية

وهو ، ولازمه رجوع الحسن والقبح والثواب والعقاب إلى الأعراف العقلائية
  .خلاف مبنى من يعتقد أن الحسن والقبح من الأمور العقلية

صور استحقاق ثم لو كان تشريع العقوبة لأجل حفظ النظام فكيف يت
  !العقوبة لو كان الإنسان العاصي يعيش منفرداً؟

اللّهم إلا أن يقال إن المولى سبحانه وتعالى إنّما شرع العقوبات لأجل 
لما فلو لم تشرع مثل هذه العقوبات ، كمال الإنسان ورقيه في مراتبه الوجودية

ال؛ وبذلك يكون  عن مخالفة الأوامر الإلهية التي تأخذ بيده نحو الكمارتدع
  .منشأ العقوبات واللذائذ أيضاً هو ملاك استكمال الإنسان

، إلا أن هذا الكلام وإن كان صحيحاً في الجملة ولكنّه لا يثبت المطلوب
لان ثمة نحواً من أفراد الإنسان يرتقون إلى الكمال ومراتب القرب الإلهي من 

ى أن مرجع ذلك سيكون مضافاً إل، غير حاجة لخوف من نار أو طمع في جنّة
والمطلوب إثبات استحقاق العقاب عقلاً؛ قال السيد ، إلى النقل لا العقل

لا يحكم العقل ،  أثر راجح على العقابب أيمع عدم ترتّ« Rالروحاني
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  .وهو لا يصدر من العقل، باستحقاق العقاب لأنه لغو محض
بل هو ،  عقلائياًلكنّه ليس منشأً، والتشفّي وإن كان منشأً لتحقّق العقاب

فيشكل القول باستحقاق العبد العقاب على : وعليه، يلائم القوة الغضبية للنفس
وهو مما لا ، ي؛ إذ المراد بالعقاب هو العقاب الأخرويومخالفة التكليف المول

 من كف الشخص نفسه أو كف غيره عن العمل؛ ثر عمليأيترتب عليه 
بل في ، والتشفّي مستحيل في حقّه تعالى، لانتهاء دور التكليف في الآخرة

، فالالتزام باستحقاق العبد العقاب من االله تعالى، حق كلّ عاقل كما عرفت
: وبالجملة.  وتعالى االله عن ذلك علواً كبيراً،التزام بصدور اللغو منه جلّ اسمه

  .) ١(»لا يحكم العقل باستحقاق العقاب بمعنى المجازاة على العمل للتأديب

 

لا ريب أن الإشكال المذكور مبني على القول إن العقوبة شيء مستقلّ 
كما هو الحال في العقوبات عند المجتمعات ، عن العمل أو المعصية

بل ، فإن الإنسان الذي يخالف القانون لا يعاقبه ذلك القانون نفسه، العقلائية
ومن هنا ،  شأن القوانين الجزائيةوهذا هو، يعاقبه المولى من خلال قانون آخر

وهذا ، لو استطاع الإنسان المخالف أن يهرب من المولى لتعذّرت عقوبته
وعليه يطرح . يعني أن الفعل شيء والعقوبة شيءٌ آخر مستقلّ عنه وجوداً

هل الوعد الإلهي باستحقاق  العبد المذنب العقاب هو من هذا : التساؤل التالي
صية لا يترتّب عليها شيء وجودي وأن االله سبحانه يرتّب معال أي أن ـالقبيل 

؟ أو أن العلاقة بين المعصية وبين العقاب المترتّب عليها ـقانوناً آخر للعقوبة 
  هي علاقة تكوينية وجودية كالعلاقة الموجودة بين تناول السم والهلاك؟

                                           
الشهيد آية ، تقريراً لأبحاث آية االله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني، منتقى الأصول) ١(

 .٢٧ ص٤ج: هـ ١٤١٦، الطبعة الثانية، االله السيد عبد الصاحب الحكيم
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لأول؛ لذا من الواضح أن كلام الأعلام في هذه المسألة مبني على الشق ا
  .»هل فاعل المعصية أو المتجري يستحق العقاب ؟ «نراهم يعبرون 

استناداً إلى هذا التحليل فإن المبنى الذي يفسر  العلاقة بين المعصية والعقاب 
 البحث حول استحقاق المتجري للعقاب من جعلسوف ي، بالشكل المذكور

قة بين الفعل وبين العقوبة أي إذا ثبت أن العلا، باب السالبة بانتفاء الموضوع
فلا ، هي علاقة وجودية ورابطة تكوينية تحقّق ضمن نظام الوجود الأحسن

معنى حينئذ لأن نسأل هل العاصي أو المتجري مستحق للعقاب؟ أو هل 
هل الإنسان إذا : المطيع يستحق الثواب؟ ضرورة أنه سيكون من قبيل السؤال

  رب السم هل يتحقّق هلاكه؟شرب الماء يرتفع عطشه؟ أو الذي يش
بناءً على أن نسبة العقاب إلى الفعل المعصي به هي نسبة : الجواب

ويكون ، فيكون السؤال صحيحاً حينئذ، اعتبارية ورابطة وضعية أو عقلائية
لأن القول باستحقاق العقاب ، الجواب عنه بأن العقل لا يدرك ذلك كما تقدم

وهو لا ينسجم مع مبانيهم في ، عقلائيةسوف يرجع إلى التمسك بالسيرة ال
 أنه Rومن ثم ذكر الأستاذ الشهيد . عقلية قضايا الحسن والقبح في الأفعال

مع القول بأن الحسن والقبح من الأمور العقلائية فلا يبقى لدينا حينئذ دليل 
لأن العقوبات عنده ، على استحقاق المخالف العقوبة من قبل المولى الحقيقي

تعالى ليست من قبيل العقوبات المشرعة عند العقلاء لجهة اختلاف سبحانه و
  .)١(الملاك

، وأما بناءً على أن العلاقة بين الفعل والجزاء هي علاقة وجودية تكوينية
فلا يكون السؤال المذكور صحيحاً؛ فإنّه لا معنى لأن نسأل بأن الذي يضع 

الفعل بنفسه ينتج الإحراق كما لأن ذلك ! يده في النار هل يستحق الاحتراق؟
وكذلك الحال في التجري؛ ضرورة أن ، أن شرب الماء بنفسه يرفع العطش

                                           
 .٣٢٣ص:  مصدر سابقمباحث الاصولراجع  )١(
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من أوضح مصاديق العقاب هو البعد عن الرحمة الإلهية كما قال سيد 
ّفهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف اصبر «الموحدين في الدعاء المعروف 

الحق والرحمة الإلهية من أعظم العقوبات  فالبعد عن ساحة »على فراقك
وبذلك نصل إلى أن العصيان والتجري بنفسهما يورثان ، وأشنعها على الإنسان

  .ولا معنى للسؤال عن استحقاقهما عقلاً، العقاب
 

 

خروي بالاستعانة بالمعطيات السابقة من أن الرابطة بين الفعل والجزاء الأ
سوف تندفع إحدى اعقد المشكلات ، هي رابطة تكوينية وعلاقة وجودية

أن : حاصلها، المطروحة في علم الكلام حول العذاب الإلهي في عالم الآخرة
  .االله سبحانه وتعالى شرع الشرائع لأجل أن يصل الإنسان إلى كماله المطلوب

ل إلى ذلك الكمال إذا كان الإنسان لا يريد أن يص: وعليه فلو قال قائل
فمن الواضح أن الجواب ! فلماذا يدخل في نار جهنّم؟، وكان يخالف الشريعة
لو بنينا على أن الرابطة بين الفعل والجزاء هي رابطة ، سيكون مشكلاً جداً

  .ف لا نجد مبرراً للدخول في جهنّم والاحتراق فيهاووس، اعتبارية
االله سبحانه ا بناءً على أنّها رابطة وجودية فلأم يس الأمر كذلك؛ لأن

بل الإنسان هو الذي يقوم بنفسه ، وتعالى ليس هو الذي يدخل الإنسان النار
وهو من قبيل أن يضع الإنسان يده في ، بذلك من خلال مخالفة الأوامر الإلهية

  !لماذا احرقني؟: النار الملتهبة ثم يسأل
النظام الجواب أن ذلك هو و ؟لماذا النار بهذه الصورة: يبقى السؤال، نعم 

  .الأحسن والأكمل
وكيف كان فإن مسألة استحقاق المتجري العقاب لابد أن تطرح بالصورة 

 معرفة ـ بحسب المنهج العلمي الصحيح  ـولاًأوينبغي ، التي بينّاها في المقام
  .العلاقة القائمة بين الفعل والجزاء المولوي ثم البحث عن الاستحقاق وعدمه
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شرع الأستاذ الحيدري في مباحث الظن في غرة شهر ربيع الأول لعام 

وقد تناول الدرس ، هـ ١٤٢٥وانتهى في شهر شوال المكرم لعام ، ١٤٢٣
ة في إمكان التعبد بالظن والبحث عن حجية السيرة البحث عن الأمور العام

غ مجموع هذه وقد بل، وحجية الأخبار، والشهرة، والإجماع، وحجية الظهور
  .توزعت على سنتين دراسيتين، محاضرة) ١٧٢(الدروس

ولا يخفى أن مسألة حجية الظن ومباحث الظنون الخاصة أو الإمارات 
 عليه الخيمة الأصولية بأغلب ئل العمود الأساس الذي تتكالمعتبرة شرعاً تمثّ

ائمة إذ ليس ثمة شك أن جلّ المسائل الاستنباطية في فروع الدين ق، مباحثها
والتي لا تفيد إلا ، على أساس الاستناد إلى ظواهر النصوص  وأخبار الثقات

  .نعم  هو ظن معتبر يمكن الاستناد إليه شرعاً، الظن بالحكم الشرعي
لكن كيف أصبح الظن طريقاً لمعرفة الأحكام الإلهية التي تدير حياة 

جية والتنجيز الإنسان؟ وما هي الكيفية التي نال الظن من خلالها منصب الح
  والتعذير؟

ل جوهر البحث في مسألة حجية الظن من الإجابة عن ذلك كلّه تمثّ
الأمر الذي أنتج أن تشغل هذه المسألة مساحة واسعة في ، الناحية الأصولية

كما لا يخفى على من قرأ أبحاث هذا العلم ومارس  ، مباحث أصول الفقه
  .التحقيق في مسائله

ة  السيد الأستاذ الحيدري أيضاً بخصائص مهموقد تميزّ بحث الظن عند
ابتداءً ، غلب المسائل التي تناولهاأوجوهرية على مستوى البحث الأصولي في 

من المنهج العلمي الذي خضع له تحقيق هذه الأبحاث وانتهاءً بالمعطيات 
  . المعرفية والعقائدية والأصولية المترتبة على ذلك
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صار إلى نماذج توضح بعض الخصائص ما يلي الإشارة باخت ونحاول في
  .التي انطوى عليها بحث الظن عند السيد الأستاذ

 

تنتمي مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في مبادئها 
  : المطروح هناوالسؤال . الأساسية إلى مجموعة من المباني الكلامية والعقلية

هل ترد المحاذير واللوازم الباطلة المذكورة في هذه المسألة على جميع 
  أم ترد على بعضها دون البعض الآخر؟، المباني الكلامية المذكورة

في هذا المجال يجدر الالتفات إلى العلاقة الجوهرية والعلقة الصميمية 
لجمع بين الحكمين إذ إن مسألة ا، بين البحث الأصولي والبحث الكلامي

الظاهري والواقعي ترتبط ارتباطاً أساسياً بجملة من الأصول العقدية والعقلية 
ولا يمكن البحث فيها من ، التي تمثّل المبادىء التصديقية لهذه المسألة

ومن ، الناحية المنهجية إلا بعد الفراغ من تحقيق القواعد والأصول المذكورة
  :هذه الأصول

 في كلّ واقعة حكم؟هل الله تعالى  �

فلا ،  واقعة حكماًفما لم يثبت في الرتبة السابقة أن الله تعالى في كلّ
إذ لا واقع لكي ، معنى حينئذ لحصول التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي

  .وتكون من السالبة بانتفاء الموضوع، يتنافى مع الظاهر
تركة بين العالم أم هي مش،  الأحكام الواقعية بالعالم بها فقطأتخصّ �

والجاهل بها؟ إذ مع اختصاصها بالعالمين بها فقط لا يتحقّق التنافي من 
لعدم الأحكام الواقعية بحق الجاهل الذي يأتي في حقّه الحكم ، الأساس
 .الظاهري

إثبات أن الأحكام الواقعية إنّما شرعت لأجل وجود المصالح والمفاسد  �
 جميع أفرادها لا أنّها موجودة على مستوى  الأحكام متحقّقة في في متعلّقات
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أي أن المصلحة لو كانت علّة تامة للحكم فلابد من تحقّقها في ، النوع فقط
 .كلّ فرد فرد لا محالة

في ضوء هذه الأصول والقواعد الكلامية وتبعاً للاختلاف المعروف في 
 الجمع بين ينبغي تشييد مسألة، المباني التي ترتكز عليها المسائل المذكورة

الحكم الظاهري والواقعي بجميع تفاصيلها على المختار في حقيقة هذه 
  .القواعد وأمثالها

من الغريب أنّا لا نرى أثراً للبحث المفصّل في هذه القواعد في كلمات 
ية للظنضهم لمسألة إمكان جعل الحجية ، الأعلام عند تعربالرغم من أهم

  .لبحث الأصوليهذه المسألة وعظم مكانتها في ا
على . وفقاً للمنهج العلمي الذي نعتقده. من هنا أخذت هذه الدراسة

  .عاتقها تحقيق هذه القواعد والأصول
 

ية للظنالقواعد التي ترتكز عليها مسألة جعل الحج وقد ، وهي من أهم
، ير حقيقة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسدوجدت اتّجاهات مختلفة لتصو

وفي ضوء هذه القاعدة ينفتح البحث حول مجموعة من الثمرات المهمة 
مضافاً إلى ، المترتّبة على اختلاف الاتّجاهات في حقيقة القاعدة المذكورة

  : منها .مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 .نّةتصوير دخول المخالف القاصر إلى الج �

 .مسألة الإجزاء �
أو الأجر الأخروي الذي يحصل عليه عند ، مسألة تبدل رأي المجتهد �

 .الخطأ في اجتهاده
يته الكبرى التي تفرض علينا الوقوف من هنا يكتسب هذا البحث أهم

وبيان المسلك المختار في قضية تبعية ، عند التحقيق الصحيح والمنهجي
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  .لمفاسدالأحكام الإلهية للمصالح وا
بالاستناد إلى ذلك تناولت الدراسة هذه المسألة من خلال الوقوف على 

  : هي، مجموعة مقدمات
  . إن الإنسان لم يخلق عبثاً وبلا غاية ـأ

  ما هي الوسيلة التي تقود الإنسان إلى مقام الولاية الإلهية؟ ـب

 ما هو الطريق لتحقيق الانقياد والعبودية التامة؟ج ـ 

 

بين ،  إلى التفصيل في حجية الظهور»القوانين«ذهب المحقّق القمي في 
فيكون حجة بالنسبة للأول ولا يكون ، من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه

  .كذلك للثاني
وتترتّب على هذا التفصيل نتائج خطيرة على مستوى جميع المعارف 

د هذا التفصيل إلى معرفة المنهج الصحيح في كيفية التعاطي مع اذ يعو، الدينية
فلو تم التفصيل المذكور لاستلزم ذلك تأسيس قواعد جديدة ، النصّ الديني

وسوف يلقي التفصيل بظلاله على جميع ، لفهم نصوص الشريعة عموماً
ة كأصال، القواعد الأصولية المذكورة لمعرفة المراد الجدي للشارع في كلامه

وغيرها من القواعد العرفية ، وعدم الغفلة، والإطلاق، والعموم، الحقيقة
والعقلائية التي تمثّل الأدوات التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الحكم 

  .الشرعي
فمثلاً لو أردنا الوقوف على مسألة من مسائل الدين والشريعة سواء 

لا إيق لنا بحسب النقل فلا طر، أكانت عقائدية أم أخلاقية أم عملية فقهية
 وأهل البيت 1نصوص القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم

E ،ظواهر هذه النصو ر بأنالتفصيل المذكور يقر ص لا تكون في حين إن
أما القرآن فالمقصود بالإفهام منه هم ، صد إفهامه منهاحجة الاّ في حق من قُ
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، خاطبون به والمقصودون بالإفهام منه؛ إذ هم المEخصوص أهل البيت 
  .وبذلك يغلق باب فهم القرآن بالنسبة لعموم الناس

 فالمقصود بالإفهام منها هو خصوص Eوأما أحاديث المعصومين 
وبذلك يغلق ، الطبقة التي عاصرتهم من أصحابهم ورواة أحاديثهم المباشرين

وم الناس غير المعاصرين  باب فهم السنّة أيضاً على عمـ بناءً على التفصيل ـ
بناءً على ذلك ما هو الطريق لفهم : ومن ثم يطرح السؤال التالي، Eللأئمة 

  معارف الدين؟
أما المسائل الفقهية والعلمية فقد أجاب المحقّق القمي بانسداد باب العلم 

لكن يبقى الإشكال على ، ولا طريق إليها إلاّ الظن المطلق، والعلمي فيها
ومن هنا تبرز ،  مسائل البحث العقدي التي لا يجدي فيها الظن شيئاًمستوى

أهمية هذه المسألة التي تفتح باباً جديداً حول آلية التعامل والتعاطي مع النصّ 
وهذا . الديني بالنسبة لجميع من لم يقصد إفهامهم من  هذه المعارف والعلوم

مسألة لكنّه على أية حال التفصيل وإن لم يكن هو المشهور الآن في هذه ال
وهذا إن دلَّ على شيء فهو يدل على أن ، Rقال به محقّق كبير كالقمي

مسألة التعامل مع النصّ الديني والمنهج المتّبع في ذلك ليست وحياً منزلاً لا 
بل لابد من تنقيح القواعد ، يمكن تغييره أو المساس به كما يتوهم بعضٌ

على فهم النص الديني، التي قد فة في كيفية الوقوف المدونة والمناهج المعرو
 على الاستجابة في توظيف النصّ الديني يقال عن بعضها أنها غير قادرة

فلا ضير في تقديم أطروحة جديدة قادرة على القيام ، حسب متطلّبات الحياة
  .بالمهمة المذكورة

 
 

وهذا . ريين إلى عدم حجية ظواهر القرآنخباذهب جملة من علمائنا الأ
إلاّ أنه من أهم ، البحث وإن طرحه أعلام الأصول في تفصيلات حجية الظهور
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الأبحاث المطروحة على بساط البحث المعرفي وكيفية التعاطي مع النص 
ولا يختصّ بحجية الظهور على ، الديني المتمثّل بالقرآن الكريم عموماً

ولي؛ اذ الحجية لها معانٍ احدها المعنى الأصولي وهو مستوى البحث الأص
، والآخر المعنى المعرفي الذي هو الكاشفّية عن الواقع، المنجزية والمعذرية

بل هو جامع لكلّ معارف الدين ، ومن المعلوم أن القرآن ليس كتاب فقه فقط
  . وفقهاً وأخلاقاّةًديوالشريعة عق

تحق أن يكون محوراً للبحث حسب ما وهذا المعنى للحجية هو الذي يس
 إلى ـ استناداً لذلك  ـيذهب إليه السيد الأستاذ في هذه المسألة التي تنتمي

كما أنّها تنمي إلى مسائل أصول الفقه من جهة ، قواعد وأصول علم التفسير
 .المنجزية والمعذّرية

ع في وفي هذا المجال لابد من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تق
 والتي تكّون بمجموعها الإطار العام، صميم البحث المعرفي في القرآن الكريم

في كيفية فهم نصوص الكتاب الكريم والوصول إلى أهداف الرسالة السماوية 
  : ومن هذه الأسئلة. الخالدة والخاتمة

 هل يمكن الاعتماد على ظهور النصّ القرآني؟ �
واهره؟ وهذه مسألة جوهرية بحاجة كيف نفهم القرآن بعد قبول حجية ظ

ما هو دور العقل ، فمع القول بأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. ةإلى دراسة مستقلّ
 في ذلك؟ وما هو دور الكشف Eفي فهم القرآن؟ وما هو دور أهل البيت

والشهود في الوصول إلى الحقائق القرآنية؟ وما هو دور العلوم الطبيعية في 
  هذا المجال أيضاً؟

ما هو الملاك الذي نميز على أساسه التفسير الممدوح من التفسير  �
ولا نقع بإغلاق باب فهم ، المذموم؟ وأن لا نقع في التفسير بالرأي من جهة

 القرآن كلّياً من جهة أخرى؟
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وما هي الطريقة الصحيحة في ، ما حقيقة المحكم والمتشابه في القرآن �
 فهم المحكم والمتشابه؟

ققيقة التنزيل والتأويل التي نطقت بها الآيات والروايات ما هي ح �
؟ وتبعاً لذلك لابد من الوقوف على مسألة الظاهر Eالواردة عن المعصومين

 .والباطن التي نطقت بها الروايات أيضاً
� د مناهج هل للقرآن مراتب وجودية متعددة؟ ومع كونه كذلك هل تتعد

وجودية؟ وفي ضوء ذلك عندما يستعمل فهم القرآن بحسب اختلاف مراتبه ال
 مثلاً أيريد منه مصاديق مرتبة واحدة أم مصاديق » الميزان«القرآن لفظاً ما كـ 

 جميع مراتبه الوجودية؟
وهذا ما حاول سيدنا الأستاذ التوفّر عليه في كتابه الذي صدر أخيراً حول 

  .»أصول التفسير والتأويل«
 

وقع البحث بين الأصوليين حول كيفية إحراز الظهور الموضوعي الذي 
ومن أهم الطرق لإحراز الظهور المذكور ما ذكره ، يقع موضوعاً لأصالة الظهور

 من أن الظهور الموضوعي يحرز وجداناً بالتحليل Rالسيد الشهيد الصدر
اللفظ إلى  وذلك بملاحظة ما ينسب من «القائم على حساب الاحتمالات 

الذهن من قبل أشخاص متعددين مختلفين في ظروفهم الشخصية بنحو 
يطمئن بحساب الاحتمالات أن انسياق ذلك المعنى الواحد من اللفظ عند 
جميعهم إنّما كان بنكتة مشتركة هي قوانين المحاورة العامة لا لقرائن 

  .)١(»شخصية لأن هذا خلف اختلافهم في الملابسات الشخصية

                                           
: م١٩٩٧الطبعة الثانية ، مركز الغدير للدراسات الاسلامية، مصدر سابق، ولبحوث في علم الأص) ١(

 .٢٩٣ ص٤ج



  ٤٧٧ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

هذا البيان إنّما يتم ويكون صحيحاً فيما لو كانت النصوص الشرعية و
، التي بأيدينا قد ألقيت جميعاً إلى مستوى الفهم العرفي عند عموم الناس

 انطوت على كثير من Eوالحال ليس كذلك إذ إن كلمات أهل البيت
خصوصاً في مباحث العقائد ومسائل ، المسائل التي لا يفهمها إلاّ الخواص

  .التوحيد والمعرفة الإلهية التي لا يخفى مدى العمق والدقّة التي تضمنّتها
في ضوء ذلك أثبتنا أن المقصود من الظهور الموضوعي ليس الظهور 

بل المقصود أن الظهور إذا كان مستنداًٍ إلى قرائن ، المصيب أو المطابق للواقع
، الواقع وعدمهاموضوعية ومنهج صحيح في الاقتناص بغضّ النظر عن إصابة 

فهو الملاك الصحيح في الموضوعية والذاتية التي يوصف بها الظهور 
فإن حصل ظهور لإنسان من خلال اعتماده على منظومة فكرية . المقتنص

تهومنهج استدلاليهذا الظهور موضوعياً،  أقام الدليل على صح عد .ا إذا وأم
 أقيم الدليل على ،عرفيكان الظهور حاصلاً بصورة لا تستند إلى منهج م

  .فلا يكون موضوعياً وإن كان مصيباً واقعاً، صحـته
د وهذا الملاك في الموضوعية هو الذي لابدأن يجري في مسألة تعد 

إذ إن الواقع لا يمكن لغير المعصوم أن يدعي أنه ، القراءات في النصّ الديني
، لمطابقة للواقع يقول بأن القراءة الصحيحة هي خصوص ا، كيوقف عليه

إنما القراءة الموضوعية هي تلك التي تستند إلى سياق معرفّي مبرهن أو منهج 
إن المدار في الكاشف لا : بعبارة أخرى. استدلالّي أقيم الدليل على صحته

  .المكشوف
وفي هذا المجال ذهب العلاّمة الطباطبائي إلى أن القراءة والاستظهار من 

 التفسير «ن مستنداً إلى منهج صحيح لكان من مقولة النصّ الديني لو لم يك
التفسير بالرأي المنهي عنه «: R قال1 التي نهى عنها النبي الأكرم»بالرأي

 1إنّما نهى: وبعبارة أخرى، أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف
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وإن كان هذا النحو من ، عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره
من :  في رواية أخرى1والدليل على ذلك قوله.  ربما صادف الواقعالتفهم

فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة . تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ
إن :  في حديث العياشيDوكذا قوله، ليس إلا لكون الخطأ في الطريق

  .)١(»أصاب لم يؤجر
سفي والتجريبي بناءً على ذلك فإن المناهج المعرفية كالمنهج الفل

وهي جميعاً ، والعرفاني والإخباري والكلامي سوف تختلف روحاً ونتيجة
ثم إنها ليست صحيحة فحسب بل وجودها ضروري ، قراءات متعددة للواقع

وبذلك يتّضح أن . فهام وطرق للكشف عن الواقعأفي الفكر البشري لأنها 
ور الذاتي هو وجود الملاك في معرفة الظهور الموضوعي وتمييزه عن الظه

  .المنهج المعرفي الصحيح وعدمه
فهذه مجموعة مختصرة من الأبحاث والإثارات العلمية التي حاولت هذه 

مضافاً إلى المسائل الأخرى التي اشتملت عليها والتي ، الدراسة الإجابة عليها
  .لا تقلّ أهمية عما ذكرناه في هذه المقدمة

                                           
صححه وأشرف على طباعته الشيخ ، السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن) ١(

 .٨٩ ـ ٨٨ ص٣ج: علمي للمطبوعات مؤسسة الأ،الطبعة الثانية المحقّقة، حسين الاعلمي
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 والاستفهامات الأسئلة من كثيرال المعاصر الإسلامي الواقع يواجه
 الحداثة بإشكالية نالآ عليه يصطلح ما إلى تعود ذلك وأسباب والمشكلات،
 الثابت إشكالية أيضاً عليها قطلِأُ وربما والغربة، الأصالة وإشكالية والمعاصرة،

  .والمتغير
 والجميع ثانٍ، إلى مفكّر ومن آخر،  إلى كاتبٍ من الصياغات وتختلف

  :هي واحدة مشكلة ىإل يشير
من إلينا وصلت تاريخية أصولٍ إلى ويعود وأصيل ثابت الإسلام إن 
 حيال التساؤل وتثير يات،التحد من المزيد تفرض الحياة بينما مديدة، قرون
 وبين  الأصيل، الثابت الإسلام بين التوفيق يمكن فكيف  القضايا، من مزيد

  المتغير؟ العصر
 تهاقابلي وعدم التشريعية الإسلامية القوانين ثبات عن ثنتحد وعندما

تثبت أدلّة من ورد ما بذلك نعني نافإنّ رللتغي أن داً النبيخاتم هو 1محم 
 ما الشرائع؛  خاتمة وشريعته الرسالات، خاتمة ورسالته والمرسلين، الأنبياء
 يد الهاتن أن يمكن لا ثابتة 1بها جاء التي والقوانين التشريعات كلّ بأن يعني

  :منها الشريفة؛ الروايات من جملة به نطقت ما أيضاً وهذا التغيير،
١د الباقرـ عن الإمام محمDي رسول االله«:  قالّأيها :1قال جد    

     وحرامي    حرام    إلى    يوم    القيامة،     ، ّالناس    حلالي    حلال    إلى    يوم    القيامة
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  .)١(»وسيرتي  ّسنتي  في  لكم  ّوبينتهما  الكتاب  في  ّوجل  ّعز  االله  ّبينهما  وقد  ألا
 عن Dسألت أبا عبد االله«:  قالD زرارة عن الإمام الصادقروىـ ٢

  غيره  يكون  لا  ، القيامة  يوم  إلى  ًأبدا  حلال  محمد  حلال :الحلال والحرام، فقال
  .)٢(»بعده  يجيء  ولا

  الشريعة قدرة بيان مجال في ورد ما ديثالأحا هذه إلى ضممنا ما وإذا
 هذه أن لنا فسيتبين، والظروف المستجدات لكلّ الاستجابة على الإسلامية
  .اللاحقة العصور كلّ في المتغيرات مواكبة على ـ ثباتها مع ـ قادرة القوانين

  :ورد ما مثل Eالبيت أهل ةأئم به صرح ما وهذا
ْيدع  لم  وتعالى  تبارك  االله  ّإن«:  أنّه قالDـ عن الإمام الباقر١   تحتاج  ًشيئا  َ

ًحدا،  ٍشيء  ّلكل  وجعل  لرسوله،  ّوبينه  كتابه  في  أنزلهلاّ  إ  ّالأمة  إليه   وجعل  ّ
  .)٣(»اًّحد  ّالحد  ذلك  ّتعدى  من  على  وجعل  عليه،  ّيدل  ًدليلا  عليه

ّء  إلا  وفيه  كتاب  أو  سنةما  من  شي« : أيضاً قالDـ عن الإمام الباقر٢ ّ«)٤(  
: قلت له«:  قالDـ عن سماعة، عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم٣

  في  شيء  ّكل  بل :، أو تقولون فيه؟ قالاالله وسنّة نبيهأكلّ شيء في كتاب 
  .)٥(»ّنبيه  ّوسنة  االلهتاب  ك

 يمكن أصولاً تضمنا  والسنّة القرآن بأن القول يمكن أُخرى جهةٍ من
 في البشر يحتاجه ما كلّ لاستخراج عةوالمتنو  المتعددة تفريعاتها من الاستفادة

                                           
 نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ، العامليالحر ، محمد بن الحسنعةل الشيئوسا )١(

 .١٢٤ص ، ١٨ج  : ه١٤١٤، بعة الثانيةطال
علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، :  تحقيق،الكليني ، محمد بن يعقوبأصول الكافي )٢(

 .٥٧، ص١ج : م١٩٨٤، الطبعة الخامسةقم، 
 .٢ة، ح إلى الكتاب والسنّ، باب الرد٦٢ ـ ٥٩، ص١ ج:المصدر نفسه) ٣(
 .٤ ح:المصدر نفسه )٤(
 .١٠ح  :نفسهمصدر  ال)٥(
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 جميع على تحتوي أصول بمثابة هي يةالكلّ فالقواعد .ومكان وزمان عصر كلّ
  .يادينالم شتّى في المعرفة أبواب

 أصحابهم على فيها أشاروا Eةئملأ لكلمات في بوضوح ذلك ونرى
  :عنهم المأثور في ورد كما ذلك، يفيد ما إلى وأتباعهم

  الأصول  إليكم  نلقي  أن  علينا  ّإنما« : أنّه قالDـ عن الإمام الصادق١
  .)١(»التفريع  وعليكم

  .)٢(»علينا  إلقاء  الأصول  وعليكم  التفريع« : أنّه قالDـ عن الإمام الرضا٢
 كانت التي اثوالأحد الوقائع إن بل نظريات مجرد التعاليم هذه تكن ولم
 بأنّهم تفيد الأصحاب من عليهم ترد التي والأسئلة Eةالأئم زمن في تجري
 الأصول من الفرعية الأحكام استخراج كيفية الأصحاب تعليم يحاولون كانوا

  :بذلك يفي ما بعض وإليك العامة، والقواعد
 لمة،مس بامرأةٍ فجر نصراني رجلٌ العباسي لالمتوكّ إلى قُدم أنّه روي •
 قبله، ما يمحو الإيمان :أكثم بن يحيى فقال فأسلم، الحد عليه يقيم أن فأراد
 الحسن أبي الإمام إلى المتوكّل فكتب حدود، ثلاثة ضربي :بعضهم وقال

  .»وتتى يمح  يُضرب« :كتب الكتاب، قرأ فلما. يسأله Dالهادي
بسم االله « :Dفكتب  العلّة، عن يسأله إليه فكتب  ذلك، الفقهاء فأنكر

́   µ  ¶  ¸  ¹< الرحمن الرحيم  ³  ²  ±  °   ¯    º
»* Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ÄË  Ê  É  È   Ç  Æ    Å  Ì  Í  

Ï  Î< )٣(مات حتّى فضُرب المتوكل به فأمر. » )٨٥ ـ ٨٤: غافر(.  
                                           

 .٥١ من أبواب صفات القاضي، ح٦، باب ١٨ج:  مصدر سابق،ل الشيعةئوسا )١(
 .٥٢ ح:المصدر نفسه) ٢(
  المطبعة لجنة من أساتذة النجف الأشرف، :  تحقيق،ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب )٣(

 ٤٠٥ ـ ٤٠٣، ص ٤ج: الحيدرية، النجف



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٤٨٤

 

 عثرتُ« :Dاالله عبد لأبي قلت :قال سام، آل مولى الأعلى عبد ىور •
 :Dقال بالوضوء؟ أصنع فكيف مرارة، إصبعي ىعل فجعلتُ ظفري، فانقطع

z  }   |    < :تعالى  االله  قال   ،لّجوّ  عز االلهب كتا  من  وأشباهها  ذف هيعر
¡  �   ~  }< )١(»امسح  على  المرارة،  )٧٨: الحج(.  

 لم Eالبيت أهل ةأئم وأحاديث النبوية والسنّة الكريم فالقرآنن إذ
 والأمور القضايا من وغيرها الفقهية والقواعد رعيةالشم الأحكا من شيئاً تترك
 أحكامه وبينتلاّ إ  والأزمنة العصور مدى على الناس إليها يحتاج التي

 يحاولون والمعرفة والفكر العلم أهل بقي ذلك ومع تشريعاته، وفصّلت
 مواكبة على وتعاليمه الإسلام قدرة ينكر من مواجهة سبيل في جاهدين

 ثوابت  على وحرصهم تأكيدهم مع ومستجداته متغيراتهو عصر كلّ مسائل
  .الشريعة هذه قواعدو

 والأفكار الرؤى بعض تحركت المعاصر الاجتماعي المستوى وعلى
 العلاّمة السيد ككتابات  المعاصرة الإسلامية الكتابات بعض في نراها كالتي

 نم وغيرها ريمطه مرتضى الشهيد والأستاذمحمد حسين الطباطبائي 
 جديدة مناهج إيجاد باتجاه الإشكال لحلّ تحركت التي والأفكار النظريات

  .الفقهي للنظر
 على ومنغلق جامد أو متحجر غير بكونه الإسلامي الفكرومن ثم وصف 

 ونتج معها، التعاطي في  والمرونة والنقاش النقد أشكال كلّ يقبل بل نفسه،
 من العلن في المعاصرة الياتالإشك هذه الإسلام علماء يطرح أن ذلك عن
  .خوف ولا حرج غير

 كلّ مناقشة في والريادي الطليعي الدور مثلاً مطهري مرتضى فللشهيد

                                           
  .٥ من أبواب الوضوء، ح٣٩، باب ١ج:  مصدر سابق ،وسائل الشيعة) ١(
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 نرى  والجامعية، المثقفة الطبقة أندية وفي الملأ أمام النقد تحمل التي الأفكار
 إشكالية إلى تعرض حيث والندوات المحاضرات بعض في قدمه ما في ذلك

  :الإشكالية لهذه عرضه في يقول. بينهما التوفيق وكيفية  والأصالة الحداثة
»إلى يبقى أن ويجب خالدة، وتعاليمه الأديان، آخر وإنّه دين، الإسلام إن 

 ثابتة ظاهرةن إذ فهو ظهوره، يوم عليها كان التي المواصفات نفس حاملاً الأبد
 والتغيير، التجديد تقتضي تهوطبيع بذاته، متطور فهو الزمن أما التطور، تقبل لا

 بين التوفيق يمكن فكيف سابقه، عن يختلف جديد بشيءٍ يأتي يوم وكلّ
  يثبت؟ لا ذاته في متغير والآخر يتغير، لا ذاته في ثابت أحدهما شيئين،
 يصير حين ثوبه نفس يستعمل العامين ذو الطفل يظلّ أن يمكن وهل ...
 نفس هو والثوب متزايد، نمو في جسمه إن حين في سنة عشرين عمره
  العمر؟ ذلك خلال يستعمله كان الذي الثوب

 وهذه البساطة، بتلك علاجها يمكن لا مشكلة هابأنّن إذ الإذعان علينا
 :وهي وعالجوها، الإلهيون الفلاسفة طرحها أخرى بمشكلة تذكّرنا المشكلة

 :قولهم من لتهممشك وتبدأ .»بالقديم الحادث ربط« أو »بالثابت المتغير ربط«
 الحادث علّة وكذلك  ثابتة، الثابت وعلّة متغيرة المتغير علّة تكون أن يجب
 في والحوادث المتغيرات جميع تنتهي كيفن إذ  قديمة، القديم وعلّة حادثة
  التغيير؟ تقبل لا أزلية علّة إلى العالم

 جهة، من زلياًأ ثابتاً »رابطاً« اكتشفوا إنّهم  :بقولهم هناك  الفلاسفة يجيب
 ربط هي الرابط هذا مهمة أن ويعتقدون  أخرى، جهة من حادثاً ومتغيراً
ة  الكاملة القديمة بالذات والحوادث راتالمتغي١(»...الأزلي(.  

 الشيخ الإشكالية لهذه عرضاً قدموا الذين المعاصرين الأعلام ومن
                                           

 :م١٩٩٢ دار الأمير، بيروت، ، علي هاشم  ترجمة،ريمطه مرتضى ،بات العصرّالإسلام ومتطل) ١(
 .١٥و١٤ص
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   :التالي السؤال طرح حيث السبحاني
 تشريع يديرها أن لصح واحدة وتيرة  على الاجتماعية الحياة كانت إذا«
 الطارئة، والتغييرات التحولات تسودها متغيرة كانت إذا وأما ودائم، خالد

  »وتباينت؟ اختلفت مهما الظروف جميع يسود أن ثابت لقانون يصح فكيف
 والعشائري البدوي الطابع يسودها التي  الاجتماعية الحياة إن« :ويضيف

 شاهد ذلك فكلّ هائلة، درجة فيها العلمي مالتقد بلغ حياةٍ مع تلتقي كيف
  .»الظروف تغير حسب التشريع تغيير لزوم على

 من ويراد العلمية الأوساط في يثار ما كثيراً السؤال هذا« :القول يتابع ثم
 أن الغفلة مع الأخلاقية، والقيم الدين قيود من التخلّص وهو آخر، أمر ورائه
 بينه الذي النحو علىا وخلوده الشريعة ثبات يصادم لا الحياة ألوان تغير

  .)١(»الإسلام علماء من المحقّقون
 الحداثة إشكالية إلى نظرت التي جاهاتالاتّ هذه كلّ الواقع وفي

  .المشكلة لهذه حلّ لإيجاد تظافرت والمتغير، الثابت وإشكالية والمعاصرة،
 إلى تعود أنّها إلى  البعض ذهب المسألة جذور إلى التاريخية النظرة وفي

 يرون فهؤلاء .العربي التنوير أو النهضة عصر عليه يطلق ما وهو ماس،التّ عصر
التّماس وتيرة عادت حينما الزمان من قرنين حوالي قبل بدأت المشكلة أن 

  .الغرب وبين الإسلامي العالم بين
 الهجرية القرون ىإل تعود المشكلة أن يرى من الباحثين من وهناك

 عهود من عهد كلّ في علينا تطلّ كانت والمعاصرة الأصالة مشكلة وأن الأولى
 بشكل المشكلة تبلورت النصّ عصر عن ابتعدنا ماوكلّ السالفة، المسلمين

  .وأكبر أعمق
                                           

  :ه١٤٢١ن ـ قم،  إيرا،D مؤسسة الإمام الصادق،السبحاني جعفر الشيخ ،رسائل ومقالات) ١(
 .٤٢ص
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 عالمنا بأن يرى حيث أُخرى زاوية من المشكلة ريالمطه الشهيد ويطرح
 ذلك وبعد ويشيخ، سيتحول إنّه بل ثابتاً، شيء يبقى ولا والتحول، التغير عالم

 زمنية مرحلة للدين وهل كذلك؟ الدين فهل عمره؛ وينقضي وينطفئ، يموت
 الأمر ليس أم أيضاً؟ الدين عمر ينقضي فسوف وانقضت مرت إذا معينة

  .)١(الناس بين باقٍ دائم، هو ماوإنّ كذلك،
 الظواهر بين مقاربته خلال من المشكلة هذه ريالمطه الشهيد يعالج
 أو  بشرية، حاجات لكونها عمرها خلال بوجودها تحتفظ التي الاجتماعية

 من يمثّله بما وخلوده الدين وبين  الإنسانية، الحاجات تلك لإشباع وسائل
  .للبشر طبيعية حاجة

 والجمال، الشهرة وحب والاستطلاع، المعرفة كحب الطبيعية فالحاجة
 الطبيعة في موجودة وحاجات رغبات هي ....و والنسل سرةالأُ في والرغبة

 أكثر عليها يعتاد التي العادات أي الطبيعية، غير الحاجات قبال في  الإنسانية
 إليها يحتاج حاجات تصبح قد هافإنّ ...و السجائر أو الشاي شرب مثل الناس

 هاهجر من نيتمكّ هفإنّ  ذلك، رغم ولكن بشدة، فيها ويرغب الإنسان،
  .منها والتخلّص

 هذين أحد يكون أن فلابد ويدوم، يبقى الدين بأن نثبت أن أردنا وإذا«
 الحاجة لإشباع وسيلة يكون أو  طبيعية،  حاجة بنفسه يكون أن إما :الأمرين
  .)٢(»الطبيعية

 للبشر، وشعورية فطرية حاجة بنفسه فإنّه الميزتين، كلتا يملك والدين
  قين،والمحقّ العلماء لكبار والاجتماعية الفلسفية اتالنظري في ذلك ثبت كما

                                           
ار الجديد، لبنان ـ بيروت،   دار التي،ري، مرتضى مطه)الدين شمس لن تغيب (مفاهيم إسلامية) ١(

 .٧ ص: م١٩٨٨ـ ه ١٤٠٨
 .٣٠ ـ ١٣ص: ، مصدر سابقمفاهيم إسلامية )٢(
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 يمكن لا بحيث للبشر، الفطرية الحاجات لإشباع الوحيدة الوسيلة هو وكذلك
 البشر حاجات يشبع العلم بأن البعض اعتقد كما وليس محلّه، يحلّ أن لغيره

  .)١(ورغباتهم
 الذين ميةالإما فقهاء أبحاث متناول عن بعيدة المشكلة هذه تكن ولم
 الفكر يواجهها التي التحديات لكلّ جذري كحلّ الاجتهاد مبدأ طرحوا

  .التاريخ امتداد على الإسلامي
إلينا  القادمة للتهويلات الإسلاميين بعض انصياع مع تفاقمت الأزمة لكن 

 أذهان ساد اعتقاداً أوجد فأحدثها؛ التي والصناعية العلمية والنهضة الغرب من
 قدرة عن التساؤل على حملهم وثوابته وأصالته الإسلام عن لبعيدينا الواهنين
 وضرورة الحضارة ركب عن هروتأخّ العصر مواكبة على الإسلامي التشريع

  .والمعاصرة الحداثة أشكال لكلّ الإسلامي الفقه في حلول إيجاد
 هؤلاء مع فتجاوبوا الشبهة هذه لسماع صاغية آذان الشرق في وكان

 مجالات في وعقوداً حقوقاً أفرزت الغربية الحضارة بأن تشبثينم المستشرقين
 كلّ  الإسلامي، الفقه في حلول أي لها يكن لم جديدة وموضوعات مختلفة

 إدارة عن وعجزه الإسلامي التشريع في النقص وجود لتوهم سبباً صار ذلك
 موائد على التطفّل من للمسلمين محيص فلا وطقوسه، بقوانينه المجتمع
  :مثلاً ف.المجالات هذه في الغربيين

 في منصوص حكم أي له يوجد لا جديد أمر أقسامه بكلّ التأمين ـ١
  .الإسلامي التشريع

 الحقوق هذه النشر، وحق الطبع، وحق الاختراع، وحق التأليف، حق ـ٢
  .الإسلامي التشريع في حكم لها يكن لم

                                           
 .١١ ص:المصدر نفسه )١(
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 البشري والاستنساخ وبيعها الأعضاء وزرع الاصطناعي التلقيح ـ٣
  .الطب عالم في الجديدة الموضوعات من وغيرها الجنسية وتغيير والتشريح

 المحاصّة وشركة التوصية وشركة التضامن كشركة التجارية الشركات ـ٤
  .الشركات من وغيرها المساهمة وشركة
  .اليوم المدني المجتمع في عنها محيص لا التي البنوك ـ ٥

 مطلع منذ الإسلام علماء واجهت التي وعاتالموض من ذلك غير إلى
  .)١(الإسلامي التشريع في النقص شبهة لإثارة سبباً وكانت العشرين القرن

 التي التحديات من الكثير المعاصر الإسلامي الفكري الواقع يواجه هنا
 الحلول إيجاد على الكافية  القدرة لإسلام لأن  مقولة إثبات عليه تفرض

 التطور عصر يعيش حديث مجتمع إدارة عملية اجهتو التي والمشاكل
  .والمعرفي التكنولوجي
 الإنسان واقع إصلاح على قادر الإسلام إن  :ونقول نقف عندما نافإنّ وعليه

 والالتزامات القيود كلّ من لةالمتحلّ الراهنة، البشرية الحضارة وإنقاذ المعاصر
 ذلك نثبت أن علينا ...لسماويةا الأديان بها نادت التي والأخلاقية التشريعية

 عام بشكل الدين تجاه والثقافية الفكرية المواجهة سياق في والبرهان بالدليل
  .خاصّ بشكل والإسلام

 

 الإسلامي الفكر علماء واجه ومتى وبداياتها المشكلة جذور ولتحديد
 هذه بمثل مباشر ارتباط لها هامة مقدمة إلى الإشارة من لابد القضية، هذه

  :وهي الأبحاث
 العديد ـ البشري التاريخ مر على ـ أنزل وتعالى سبحانه االله أن نعلم نحن

                                           
 .١٠ ـ ٩ ص :ه١٤٢١   ، قم،D مؤسسة الإمام الصادق،، جعفر السبحانيرسائل ومقالات) ١(
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 التعبير كان وإن  دة،متعد ديانات الناس إلى حملوا والرسل الأنبياء من
 »الدين« مسألة إلى يشير عندما الكريم القرآن لأن للحقيقة، مخالفاً »بالديانات«

آل ( >L  K   J  I  H< :تعالى بقوله المفرد بصيغة عنها يعبر
  .)١٩: عمران

j  < :تعالى قال دة؛متعد شرائع لأنّها »بالشرائع« التعبير هو فالصحيح
n  m  l  k<) ٤٨: المائدة(.  

 إبراهيم أو Dنوح النبي على نزلت كما دةمتعد والشرائع واحد فالدين
D موسى أوD عيسى أوD نا أو1حمدم الأكرم نبي.  

 أو الأمم من لأمة الممهدة الطريقة هي الشريعة فكأن« :الطباطبائي يقول
عيسى وشريعة موسى وشريعة نوح كشريعة بها بعثوا الذين الأنبياء من لنبي 
E ة الإلهية والطريقة السنّة هو والدين ،1محمد وشريعةلجميع العام 
  .اسعالو بمعناه الدين دون النسخ تقبل فالشريعة .الأمم

  كان، كيفما والجماعة الواحد إلى ينسب الدين أن وهو آخر فرق وهناك
 بأمرها، القائم أو واضعها كان إذالاّ إ الواحد إلى تنسب لا  الشريعة ولكن
 ودين وشريعته، االله دين :ويقال وشريعتهم، اليهود ودين المسلمين دين :يقال

  .»...وعمرو زيد شريعة :يقال ولا وعمرو، زيد دين :ويقال وشريعته، محمد
 معنى أخصّ  الشريعة أن منها فالمستفاد كان وكيف« :الطباطبائي يتابع ثم

  .»الدين من
 ترجع والتي وزيادة، السابقة الشرائع مزايا لكلّ الجامعة الشريعة والإسلام

  .واحدة حقيقة إلى هاكلّ
T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  < :وأما قوله تعالى

 V  UZ  Y  X  W  <)الآية إذ ذلك ينافي فلا، )١٣: الشورى 
 سبحانه االله وصايا مجموع هي لأمته عةالمشر 1محمد شريعة أن على تدلّ
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 ،1محمد إلى االله أوحاه ما إليها مضافاً Eوعيسى وموسى وإبراهيم لنوح
 أو ،وزيادة السابقة الشرائع جميع لمزايا جامعاً الإسلام كون عن إما كناية وهو
 مختلفة كانت وإن اللب بحسب واحدة حقيقة ذات جميعاً الشرائع كون عن

\  < : بعدقوله عليه يدلّ أو به يشعر كما الاستعداد في الأمم اختلاف بحسب
a  `  _   ^  ]< )١٣: الشورى(.  

 سلك هأنّلاّ إ، له الإسلام وهو واحد لدينٍ إلا عباده يتعبد لم سبحانه فاالله
 اختلاف حسب على متنوعة سنناً لهم وسن مختلفة مسالك كذل لنيل بهم

 ومحمد وعيسى وموسى وإبراهيم نوح شرائع وهي وتنوعها، استعداداتهم
1« .)١(  

 هذه جذور في خلاف أو تغيير وجود يعني لا واحد الدين بأن والقول
 ولوأص جذور كلّها والمعاد والنبوة فالتوحيد واحدة، الأصول إن بل الشرائع،
 من نبي فكلُّ االله، عليهم صلوات الأنبياء هؤلاء بها جاء التي الشرائع في واحدة
 والنبوة التوحيد( الأصول بهذه الإيمان وجوب لقومه بين العزم أولي أنبياء

  ).والمعاد
 أو تبينه لم الأصول من وغيره التوحيد بينت عندما الشرائع هذه نعم
  .مختلفة درجات على ينتهب ماوإنّ واحدة، درجة على تجعله

 إليه تهدي الذي هو الإنساني المجتمع على القيم الإلهي الحنيف فالدين
 الوجودية، بحوائجها تحس ما بحسب البشرية الخلقة إليه وتميل الفطرة
 لأنّه يتبدل ولا يتغير لا أمر وهذا والعمل، الاعتقاد من فيها يسعدها بما وتلهم
ل للتغيير سبيل لا التي وينيةالتك الفطرة على مبنييختلف فلا إليها، والتبد 

 حال دون حال في الإنسانية السعادة إلى يدعو بأن والأزمان الأحوال بحسب
                                           

. قم المقدسة  ، محمد حسين الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسين،الميزان في تفسير القرآن )١(
 .٣٥١ ـ ٣٥٠، ص٥ج :م١٩٧٣عن طبعة الأعلمي، بيروت، 
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 الدين أحكام بعض يزاحم بأن الأجزاء بحسب ولا زمان، دون زمان في أو
 إبطال إلى يؤدي آخر شيءٍ أي أو تضاد أو بتناقض الآخرا بعضه الحنيف

 )١(الأشخاص بحسب ولا التوحيد، ثدي من يرتضع الجميع فإن بعضاً، ابعضه
 محمد أو عيسى أو موسى أو إبراهيم أو نوح هو الشخص كان سواء ...

  .صلوات االله عليهم
  كالآية، القرآنية النصوص عشرات في ورد قرآني مصطلح »الدين«و

  .)١٩: آل عمران( >L  K   J  I  H< :ذكرها تقدم التي 
 الإسلام هنا الدين من أيراد :وهو نفسه يطرح سؤال الآية هذه ففي

 العام بمعناه الإسلام منه يراد أم الأخرى، الشرائع قبال في فيكون الاصطلاحي
  الأخرى؟ السماوية الشرائع جميع فتدخل ـ تعالى االله إلى التسليم أي ـ

، الطاعة منها للدين، متعددة معاني نجد اللغوي المعنى مراجعة عند
 عندما محضاً الكريم القرآن يقصده لم اللغوي المعنى وهذا ،)٢(الجزاءو

 ـ المفسرين من  جملة ذكره آخر معنى به قصد وإنّما الدين، مفردة استعمل
 نحو سلوك في الحياة يتضمن الدين أن هو ـ الطباطبائي كلام في متقد وكما

ياة الدائمة الحقيقية عند االله ي والحالأخرو الكمالصلاح الدنيا بما يوافق 
  .)٣(سبحانه

 الدراسات موضوع هو ـ الأديان في التوحيد حقيقة في ـ البحث وهذا
  .تفصيلي بشكلٍ بحثته التي والعقائدية الفلسفية
 إلى  شريعة من يختلف وعمقها وبيانها ثابتة، الأصول نإ: القول  غاية
 هي التي الشريعة وهي ينالد من الأخرى الجهة إلى نأتي وعندما  أخرى،

                                           
 .٢٤٨، ص٧ ج:، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن )١(
 .ة دين، ماد٣٢٣ ص: الراغب الإصفهاني،مفردات ألفاظ القرآن )٢(
 .٣٥ ص :ه١٤٢٥ قم، ،طلال الحسن، دار فراقد: الحيدري، بقلم كمال  ،ه في الدينّالتفق )٣(
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 بعبادات يرتبط الذي بالفقه عنه يعبر ما وهو ـ وتكاليفهم الناس بعمل ترتبط
 هذه ـ والاقتصاد  وبالإدارة وصومهم، وبصلاتهم معاملاتهم، وأحكام الناس،

 أو الأحكام بخلاف عنها، بالإجابةي المعن هو بالفقه عنها نعبر التي الجهات
  .والفلاسفة الكلام علم عنها يجيب أن يجب التي بالأصول ترتبط التي الأمور
في شريعة هناك ولماذا آخر؟ إلى زمان من الشرائع هذه تختلف لماذا اأم 
 ؟1محمد النبي زمن في نزلت التي الشريعة عن تختلف Dموسى زمن
 التطور عن فيه يبحث حيث الاجتماع علم إلى الموكولة الأبحاث من فهذا

 .الحياة نظام لإدارة تلك أو  الشريعة هذه إلى احتياجهم بومرات البشري
 لا مرحلة إلى فتصل وتتكامل تتطور الأمم أن نجد أنّنا هو ذلك على والشاهد
 باتهامتطلّ كلّ على  للإجابة كافية السابقة الشريعة تكون أن معها تستطيع
  .جديدة شريعة إلى نحتاج هنا ومن للمستجدات،  الحياتية

 نانبي وبين Dعيسى النبي بين فما تختلف، الأنبياء بين اتفالفتر
 Dعيسى وبين قرون، خمسة من أكثر إلى الفترة هذه تصل 1محمد

 لنزول الطويلة الفترة فمع .الأنبياء سائر بين وهكذا كذلك، Dوموسى
 التي المرحلة تجاوزت قد البشرية والمجتمعات الأمم تلك تكون الشرائع
 جديد، نظام وإلى جديدة  شريعة إلى تحتاج بنحوٍ لسابقةا الشريعة بها جاءت
 الشريعة تستنفد أن بعد وذلك جديدة شريعة ينزل تعالى االله فإن ولهذا

  .محدد زمن مدار ندور لا نالأنّ أغراضها، السابقة
هو كما الإسلامية للشريعة بالنسبة اأم حقّقفإنّها الكلام، علم في وثابت م 
 مهما الحياة باتمتطلّ لكلّ يستجيب أن على قادرٍ الحياة رةلإدا بنظام جاءت
 التي الشريعة بين أساسي فارق وهذا .وتكاملها ونموها تطورها درجة بلغت
 لا ثم ومن السابقون، الأنبياء بها جاء التي السابقة والشرائع الإسلام بها جاء

 باب انسد قد أنّه من الكلام علم في ثبت كما أخرى شريعة بعدها توجد
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 التساؤل نفس طرح البعض كان وإن .والوحي السماء من الإخبار وباب النبوة،
 نسخ ضرورة إلى فذهب الآخر، هابعضَ هابعضِ ونسخ الشرائع تعدد حول

  جديدة  بشريعة والإتيان  مة،المتقد الشرائع في حصل كما الإسلام  شريعة
  .العصر لهذا الاجتماعية الحاجات مع تتناسب
 الأمر اشتبه وقد« :قال حيث الصورة بهذه الطباطبائي صاغها الشبهة هذهو
 وإصلاح البشر حال لصلاح كان لما ةالعام القوانين جعل إن  :يقول من على
 وصعودها وارتقائها نفسها في الاجتماعيات بتبدل تتبدل أن وجب شأنه

 وموسى عيسى ثةبع وعصر العصر ذلك بين النسبة أن شك ولا الكمال، مدارج
H، شرائع لنسخ موجباً 1النبي وعصر العصر هذا بين النسبة تفاوت فكان 

  .»العصر مقتضيات على الانطباق قابلة أُخر قوانين ووضع الإسلام،
 المادي الكمال مجرد تشريعه في يعتبر لم الدين نبأ« ذلك عن أجاب ثم
 الكمال على أساسه وبنى الإنساني، الوجود حقيقة اعتبر بل  للإنسان، الطبيعي
 ذلك ولازم جميعاً، والمعنوية المادية السعادة وابتغى  معاً، والجسمي الروحي

 الفرد دون الديني بالتكامل المتكامل الاجتماعي الفرد حال فيه يعتبر أن
 الباحثين هؤلاء على الأمر اختلط وقد  والسياسة،  بالصنعة المتكامل الاجتماعي

  متكاملة لةمتحو والمادية ـ المادية الاجتماعية الأبحاث في لولوعهم فإنّهم
عليها ـ حسبوا أن الاجتماع الذي اعتبره الدين، نظير الاجتماعكالاجتماع المبني  

 حسب والنسخ بالتغير عليه فحكموا جسماني، مادي اجتماعه، اعتبرو الذي
 بل فقط، الجسم اسأس علىه شريع تيبني لا والدين .المادي الاجتماع تحول
 ديني اجتماع أو ديني فرد يفرض أن يجب هذا  وعلى  جميعاً، والروح الجسم

  هل لينظر ثم اليوم، دنيا به سمحت التي المادية والحياة الدينية  للتربية جامع
  .)١(»عنده شيء من النقص المفتقر إلى التتميم، والوهن المحتاج إلى التقوية؟

                                           
 .١٣٣، ص٢ج: ، مصدر سابقالميزان في تفسير القرآن) ١(
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 كيفية وهي المشكلة وصلب أساس في دخوللل نعود ذلك خلال ومن
 ـ الرسل آخر 1الرسول بأن عنه يعبر كما ـ بالخاتمية القول بين التوفيق

  بالخاتمية؟ والقول المتغير، والزمن الثابتة الشريعة بين أو المتغير؟ الزمن وبين
 حد، عند يقف لا دائم ونمو وتكامل تطور في البشرية أن نعتقد فنحن

 التي السماوية الشرائع وآخر الأديان آخر الإسلام أن أخرى جهة من دونعتق
 آخر الإسلام بأن  جهة من نقول فكيف أخرى،  شريعة توجد ولا نزلت

 على يجيب أن ويستطيع دائم رتغي في الزمن أن أخرى جهةٍ ومن الشرائع،
  المشكلات؟ كلّ

 

 كضرورة أهميته تأتي وهنا إليه، والحاجة جتهادالا ضرورة تبرز هنا
 الشرائع في مفتوحاً الاجتهاد باب يكن ولم .الإسلامي الفقه في  تشريعية
 .الاجتهاد باب فيها فُتح التي الإسلامية الشريعة بخلاف السابقة،

 لا  البشرية الحياة في والتكامل والنمو التطور من القدر هذا أن معناه وهذا
بأ شكات هذه عن يجيب أن ليستطيع ومنفذاً باباً فيه فتح الإسلام نالمستجد 

  .تحدث التي المشاكل لاستيعاب
 في الاجتهاد باب فتحت التي الإمامية المدرسة في جلياً نجده ما وهذا

 وبقي  ،Eالمعصومين ةالأئم عصر في أي الإسلام، من لالأو الصدر
 الثاني الإمام غيبة عصر بعد ما ىإل مفتوحاً المدرسة هذه في الاجتهاد

 باب بفتح ينادون فأخذوا السنّة وعلماء مفكّري بعض إليه والتفت .Dعشر
 على يجيب لكي الإسلام أن وهي هامة مسألة لنا يبين ما وهذا الاجتهاد،

 باب فيه يفتح أن لابد الأحداث يواكب أن يستطيع ولكي العصر، مستجدات
  .هنا وفلسفته ورتهضر تكمن الذي الاجتهاد
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 العامل هو الدين في الاجتهاد أن الصدر باقر محمد السيد الشهيد يرى
 لجميع واستيعابه العصر متطلّبات عن الإجابة من الإسلام تمكين في الأساس
 من المسلمين تمكين« :هدفه الاجتهاد أن يرى فهو البشرية، الحياة جوانب
 تحدد لم ما يتحقّق أن يمكن لا التطبيق لأن للحياة، الإسلامية النظرية تطبيق
  .)١(»وتفاصيلها النظرية معالم الاجتهاد  حركة

 في الاتجاهات واختلفت الاختلافات ووقعت الأبحاث جرت هنا من
 احتياجات مع مءلتتلا المجتهد مواصفات وتطوير الاجتهاد مفهوم تحديد
  .جديدة ومشاكل جديد عصرٍ

 أبرز أحد هو الفقه في الاجتهاد فإن يعالجم لدى ومعلوم واضح هو وكما
  .الإمامية الشيعة فقه بها انفرد التي والمميزات السمات

 

 جزءاً تمثّل التي الحيوية والمحاور الأساسية المسائل من الدين في التفقّه
 هو؟ ما ويميز نفسه إلى يلتفت أن منذ وتلازمه المسلم الإنسان حياة من  مهماً

  يفعل؟ أن عليه وماذا تكاليفه؟ هي وما مصيره؟ ماو
 يةوأهم .التكليف بمرحلة الإسلامي الفقه في عنها المعبر المرحلة وهي

 الوضعية ـ الشرعية الأحكام من  مجموعة وجود إلى بالنظر هي المرحلة هذه
 مرحلة إلى للوصول تمهده والتي المميز، على مترتّبة ـ الأقّل على منها
  .الشرعي ليفالتك

 ما على الضوء تسليط يستدعي البحث فإن أساسياً المحور هذا ولكون
 دينه، في متفقّهاً المسلم كون وضرورة  له، تأكيد من الغراء الشريعة في جاء

                                           
 العدد الأول : الغدير، بيروت مجلة ،الصدر د باقر، محمالاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد  )١(

 .ه١٤٠١م، صفر ١٩٨٠ديسمبر 
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  .تكليفه عن باحثاً

ـ 

 والتعقّل التعلّم ضرورة إلى أشارت عديدة آيات الكريم القرآن في وردت
   ¾  º  ¹     «  ¼   ½< :تعالى قوله أوضحها من لعلّ فقّه،والت

  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿
Ï   Î   Í <)١٢٢: التوبة(.  

 هذه مداليل في والفقهاء والأصوليين المفسرين بين كثير كلام وقع وقد
 الأصولي بالبحث بطمرت بعضها مضامين، لعدة لشمولها نظراً المباركة؛ الآية

 الجهاد، كموضوع الفقهي بالبحث مرتبط الآخر وبعضها الواحد، خبر كحجية
   العلم؟ طالب عن الجهاد يوضع هل :مثل

 الذي ولكن عندها، الوقوف يسعنا لا كثيرة وتفصيلات مضامين وهناك
 الكلمة وهذه >¿< :قالت الكريمة الآية أن هو ـ الإجمال بنحو ـ قوله نريد

 يضضوالتح الحثّ تفيد ـ )٢(اللغة وأهل )١(المفسرين من جملة أفاد كما ـ
 .التفقّه بوجوب القول إلى الأعلام بعض وذهب ذلك، يفعل أن ينبغي وأنّه

 جميع على إما ـ توجب الكريمة الآية أن هو إليه نخلص فما حال، أي وعلى
 :تقول حيث ضحوا وهذا الدين، في التفقّه ـ منهم طائفة على أو الناس
> È Ç Æ<، وكونه الوجوب دائرة تحديد ذلك بعد يأتينا وسوف 

الأنحاء من نحو بأي.  
                                           

الرازي، دار إحياء  االله محمد بن عمر المعروف بفخر الدين ، أبو عبدالتفسير الكبير: راجع )١(
مصدر ، الميزان في تفسير القرآن: وأيضاً. ٢٢٧، ص١٦ج: الطبعة الثانيةالتراث العربي، بيروت، 

 . ٤٢٧، ص٩ج :سابق
 :، الطبعة الثانيةسرو، ، طهران انتشارات ناصر خ،المعجم الوسيط عن مجمع اللغة العربية: راجع) ٢(

 . ٨٤٧، ص٢ج
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 مستوى  على حتى صرف قرآني محور هو المحور هذا أن نفهم هنا ومن
  .المطابقية بالدلالة عنه المبحوث المحور على تدلّ فالآية الاصطلاح،
 في المتفقّه وظيفة ريمةالك الآية لنا ترسم الوجوب ذلك تعيين وبعد

 التفقّه تردف حيث >Ì  Ë  Ê  É < الأمر لام مستعملة الدين
  .فقط بالتفقّه ينحصر لا الهدف  أن يتضّح وبهذا بالإنذار،
 نستفيد حيث، >   Í  Ì  Ë   < المقطع هذا دلالة إلى الإشارة نود وهنا
 قومه، إلى يرجع والتفقّه الهجرة بعد المكلّف وأن العلم لطلب الهجرة وجوب

 قال والأسباب؛ الظروف وتهيئة المعلومات توفير على الهجرة نوقف أن لا
  ّكل  على  فريضة  العلم  طلب  ّفإن  بالصين  ولو  العلم  اطلب« :1االله رسول
  .)٢(»منلمؤا  ةلّضا  مةلحكا« :1وقال .)١(»مسلم

  .عالمستم لوظيفة بيان وهذا > Ï   Î< :الكريمة الآية تقول ثم

ـ 

دلالة أوضح فهي الروايات اوأم ذلك على توكيداً وأشد:  
  لم  من  ّفإنه  الدين  في  ّتفقهوا«: Dمنها ما روي عن الإمام الصادق �
  .)٣(»ّأعرابي  فهو  الدين  في  منكم  ّيتفقه

 وما يم،الكر القرآن في مفصّل حديث لها الأعرابي مسألة أن يخفى ولا
 وإنّما الذم منه يراد لا فإنّه يذكر عندما المعنى هذا أن هو عليه التنبيه ينبغي
 عن ويبتعدون البوادي يسكنون الذين أن وهي الحقائق من وحقيقة واقع بيان

                                           
 . ١٣٧٤٠، ح٢٠٧٠، ص٣ج : ميزان الحكمة) ١(
 نسخة المعجم المفهرس، مؤسسة النشر الإسلامي، ،D، الإمام علي بن أبي طالبنهج البلاغة) ٢(

 . ٨٠، رقم الحكمة١٥٧ ص:ه١٤١٧، الطبعة الخامسةقم، 
 . ٦،ح٣١، ص١ ج:ب الكليني أبو جعفر محمد بن يعقو،الأصول من الكافي )٣(
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 التي الحقائق على الوقوف يمكنهم لا يةنوالمد والحضارة العلم مراكز
 عقدية نتائج عليه تترتّب سوف ذاه اطّلاعهم وعدم إنسان، كلّ يحتاجها
  .المعيشي ومستواهم سلوكهم في فتؤثّر والآخرة الدنيا في وعملية

 نتفقّه أن علينا أنّنا وهي حقيقة Dالصادق الإمام لنا نيبي الحديث وفي
 بالدين الجاهلين من فنكون الأعراب دائرة في نقع سوفلاّ وإ الدين في

 والفجور والنفاق الكفر إلى تؤدي الصفة وهذه أحكامه، عن والغافلين
 :تعالى قال الإيمان؛ حالة عن والبعد والآخرة، الدنيا في والهلاك والسقوط

>_  ^  ]`  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  
k<) ١٤: الحجرات(.  
 الإمام سمعت« :قال عمر بن المفضّل عن جاء ما أيضاً الروايات من �

  لم  من  ّفإنه  ًأعرابا،  تكونوا  ولا  الدين  في  ّبالتفقه  عليكم :يقول Dالصادق
ّيزك  ولم  القيامة  يوم  إليه  االله  ينظر  لم  االله  دين  في  ّيتفقه   .)١(»ًعملا  له  ُ

 ولا تعالى االله لعناية مورداً يكون لا المتفقّه غير الإنسان أن يعني وهذا
  .)٢(بعداً لاّإ المشي سرعة تزده لم هدى على يعمل لم فمن لأعماله، قيمة

 ومن يبعده، وما تعالى االله  مرضاة من يقربه ما يعرف لا الإنسان هذا فمثل
  .عملاً له ييزكّ لا تعالى االله فإن كذلك كان
  ّأن  ُلوددت« :قال حيث أيضاً Dالصادق الإمام عن روي ما ومنها �
  .)٣(»ّيتفقهوا  حتى  بالسياط  رؤوسهم  ضربت  أصحابي

                                           
 . ٧، ح٣١، ص١ج: ، مصدر سابقالأصول من الكافي) ١(
العامل على غير بصيرة كالسائر على «: Dهذا إشارة إلى الحديث المروي عن الإمام الصادق) ٢(

: ، باب١، ح٤٣، ص١ج: مصدر سابق،  الكافي أصول»غير الطريقة لا يزيده سرعة السير إلاّ بعداً
 .  علممن عمل بغير

 . ٨، ح٣١، ص١ ج:، مصدر سابقالأصول من الكافي) ٣(
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  .المورد هذا في منه أشد هو ما يوجد لا البيان اوهذ
  السياط  ليت« :وهي ثانية رواية في وردت أخرى صياغة الحديث ولهذا

  .)١(»ّيتفقهوا  حتى  أصحابي  رؤوس  على
 ،جعلت فداك: قال له رجل« وأنّه Dومنها ما ورد عن الإمام الصادق �

 :D أحد من إخوانه؟ فقال لزم بيته ولم يتعرف إلى)٢(رجل عرف هذا الأمر
  . )٣(»دينه  في  ّيتفقه  كيف

 ولكنّه ،Eالبيت أهل منهج على سار لأنّه عقائده صحت الرجل فهذا
 ولذا الأمر، هذا عرفوا الذين إخوانه من أحد على ينفتح ولم بيته جليس صار
 هذا وفي بيته، في قابع وهو هذا مثل تفقّه كيفية عن يتساءل Dالإمام نجد

 والتفقّه المتابعة من له لابد وأنّه بنفسه، الإنسان اكتفاء عدم إلى إشارة لالتساؤ
 الإشارة نود ما وهو ـ هذه الرواية في دلالة أهم ولعلّ آخر، شخصٍ يد  على
 لابد وإنّما ،Eالبيت أهل إتّباع أحقية معرفة يكفيه لا الإنسان أن هو ـ إليه
 الدين في وتفقّه معرفة لديه عمن يبحث أن عليه وأن الدين، في التفقّه من له

 أو المتقدمة  الأزمنة في ذلك كان سواء مطلوب أمر وهذا عنه، يأخذ لكي
  .المتأخرة

 والمتابعة البقاء يمكنه المعاصر الإنسان إن :يقول من هنالك ولعلّ
 ـ التسجيل أشرطة على الاعتماد بواسطة وذلك بيته في وهو والتعلّم والمطالعة

  .واقع هولعلّ ممكن أمر وهذا ذلك، شابه وما ـ مثلاً
 الفهم إلى الأحيان من كثير في تؤدي قد الطريقة هذه إن :نقول ولكنّا

                                           
 . ٢٢٩، ص١ج: مصدر سابق، المحاسن )١(
فكلمة الأمر . اصطلاح يراد به أنّه صار من أتباع مدرسة أهل البيت» عرف هذا الأمر«قوله ) ٢(

 . Eهنا كناية عن ولاية وإمامة أهل البيت
  . ٩، ح٣١، ص١ ج: مصدر سابق،الأصول من الكافي) ٣(
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 على أنّه الشخص فيتصور  ودقيقة، دةجي بصورة الفهم عدم إلى أوئ الخاط
 يدرسون له بإخوان يلتقي أن له لابد إنّه :نقول ولذا  خطأ، على أنّه مع صواب

 وقد واشتباهاته، أخطائه إلى الالتفات فرصة له تتاح حيث معه، يطالعونو
  .)١(»المؤمن  مرآة  المؤمن« أن :الحديث في جاء

  .الدين في يتفقّه أن يمكنه والمعاشرة المجالسة هذه خلال ومن هكذا
 والابتعاد العزلة أن وهي الشريفة، الرواية هذه في أخرى إشارة وثمة هذا

 أن أراد ما بخلاف وهذا .Eالبيت أهل سنّة في ليست الإخوانو الناس عن
صورمن يفهمه أو البعض لناه ي مع البيت أهل طريقة هو الانعزال أن عد أنالب 

  .E سيرتهم في واضحان أمران المعاشرة وأسلوب سلوكهم في الاجتماعي
 ياتوالروا التوبة سورة من المباركة الآية في نجد نّناإ: القول خلاصة

  على خاصّاً تركيزاً هناك أن الأخرى الروايات مئات بل عشرات وفي المتقدمة
  .التفقّه عنوان

 الشرائح بعض عاتق على الإسلام ألقاها التي المسؤوليات عن فضلاً هذا
 الأحكام بيان إلى تهدف التي الفقاهتية العلوم نشر سبيل في الاجتماعية

 في جاء فقد للطفل؛ بالنسبة الوالدين مسؤولية قبيل من وذلك، التكليفية
  .)٢(»المرجئة  إليهم  تسبقكم  أن  قبل  بالحديث  أحداثكم  بادروا« :الحديث

 

 الاجتهاد،ي ف يكمن والمعاصرة الأصالة مشكلة حلّ بأن نقول عندما
 ةالحيا جوانب جميع تشمل الحداثة وحركة البشري رالتطو حركة أن والحال
 مفتوحة واتجاهات البشر، سلوك وتشمل الفكر، وحركة الطبيعة كحركة

 االله بين بالعلاقة المرتبطة الأحكام الفقه من مرادنا لأن هذا فليس ...ومتعددة
                                           

 . ١٤٤٢، ح٢٠٨، ص١ج: ، مصدر سابقميزان الحكمة) ١(
 . ١٤، ح٢٤٧، ص١٢ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
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 الخالق بين الجوهرية العلاقة هذه إلى بالإضافة منه مرادنا بل الإنسان، وبين
 والطبيعة الإنسان بين والعلاقة الإنسان، وأخيه الإنسان بين العلاقة والمخلوق
 نعني فلا .الإسلام في والتشريع الفقه حركة يهاتغطّ التي المتعددة والمجالات

 ،)المسلمين لمراجع الفقهية الكتب( العملية لئالرسا في موجود هو ما بالفقه
 الحياة، مساحات كلّ ييغطّ الذي الإسلامية الشريعة في الفقه عن منتكلّ وإنّما

 وعن الإنسان وأخيه الإنسان بين القائمة العلاقة عن يجيب أن للفقه لابد هلأنّ
 بعد لها بل فردية علاقات ليست وهي والطبيعة، الإنسان بين القائمة العلاقة

نجد البشري التاريخ إلى نظرنا إذا نافإنّ والمحكوم، الحاكم كعلاقة اجتماعي 
أن ر النموبشكلٍ يشمل اإنّم الموجود زدهاروالا والتطو العلاقات هذه رئيسي 

  .الاجتماعية البشر حياة من أخرى وجوانب
 في تدخل الإسلامية الشريعة في الفقه لدائرة والتوسعة الشمولية وبهذه

 والمرور، النقل في والمعارف، استخراج في العصر متطلّبات نفسه الإطار
 من القضايا هذه تكون ولا  للإنسان، اليومية الحياتية والأمور والكهرباء

  .فحسب العقل دائرة اختصاص
 أو الفردية العلاقات دائرة عن الفقه دائرة توسعة في ستفاضةالا أردنا وإذا

 التي بالعقيدة يرتبط ما في الإنسان حاجة مدار هو الفقه فإن الاجتماعية،
 فمثلاً .الحقائق هذه ببحث المتعلّقة المناهج وإلى اجتهاد، إلى فيها نحتاج

 على يبتني أو الأرسطي؟ كالمنطق الأساس هذا على يبتني ما معرفة دنري
 الوضعي، كالمنطق آخر أساس على يبتني أو الاحتمال؟ كمنطق آخر أساس
  ...ذلك ونحو

 من ندخل أن نريد وإنّما القضية، هذه أبعاد كلّ في الدخول نريد ولا
  .الأبعاد هذه كلّ إلى نصل حتى أخرى إلى دائرة

مستوى  على اجتهاد الإسلام في هل :وهو سؤال يأتي الكلام علم في نعم
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  علم الكلام؟
   اجتهاد؟ هناك هل  أيضاً؛ الكونية الرؤية وهي الفلسفة، في وكذلك
  .الكونية الرؤية لبيان متعددة فلسفية نظريات وهناك

  هاماً دوراً يلعب الإسلام في الاجتهاد أن مفادها حقيقة إلى وصلنا هنا إلى
 ...ذلك إلى وما والثابت، والمتغير والحداثة، الأصالة مشكلات لحلّ احكمفت

  .»حكم فيهالاّ إ واقعة من ما« :المأثورة المقدمة من انطلاقاً
 الفقه فإن وقائع، مجموعة الأخيرة المحصّلة في والتغير الحداثةومادامت 

 ـ الواسع هبمعنا والاجتهاد الجديد الاستنباط باتجاه توظيفه تم حال في ـ
 حداثةّ بلغت مهما الوقائع هذه كلّ باستيعاب له الجديدة بالحركة سيتكفّل
   .وتغيراً وتطوراً

 لتشمل أبحاثه توسعة وضرورة الإسلامي الفقه شمولية عن والحديث
 الفقه معنى بيان ضرورة إلى يقودنا الإنسانية للحياة المختلفة والجوانب الأبعاد
  .الإسلامية الشريعة في بالاجتهاد الفقهاء عند عليه المصطلح والتفقّه

 النصّ في جاء ما منها الشريفة، النصوص في )التفقّه( المفردة هذه وردت
 :الأصفهاني الراغب يقول تفسيرها وفي )١٢٢:التوبة( >ÈÇÆ< :القرآني

 فهو .)١(»العلم من أخصّ فهو شاهد، بعلم غائب علم إلى التوصّل هو الفقه«
 من فيه الانتقال اشتراط لعدم وذلك ذلك، من أعم العلم لأن علم،ال عن يميزه

 شيء أمام يقف أن للإنسان يكفي لأنّه بالعكس، أو غائب، أمر إلى شاهد أمرٍ
 الذي الفقه بخلاف وهذا مشقّة، أو جهد بذل دون من به العلم لديه فيحصل
  .منه أعم العلم كان ولذا والاكتساب، الجهد جنبة فيه أُخذت
  .)٢(»الشريعة بأحكام العلم :والفقه« :المقام في أيضاً قاله مما

                                           
 . ، مادة فقه٦٤٢ ص:مصدر سابق، المفردات) ١(
 . ٦٤٢ ص:مصدر سابق، المفردات )٢(
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. فهمه :أي وفقهه. فقيهاً صار إذا فقاهة الرجل فقُه :يقال« :أيضاً ويقول
  .)١(»به فتخصّص طلبه إذا :وتفقّه

 الأحكام جميع واستيعاب فهم إلى بالضرورة يؤدي الدين في والتفقّه
 كلّ عن الإجابة في دوره ممارسة خلالها نم الفقيه يستطيع التي الشرعية

  .منها المعاصرة لاسيما التساؤلات
  عدلُ هم الذين Eالمعصومين والأئمة 1النبي عن الواردة والنصوص

 التي الكلية القواعد مستوى على للفراغ مجالاً تترك لم، الحجية في القرآن
 مادة تملك شريعةٍ لىإ يستند بذلك هلأنّ الدور؛ هذا لممارسة الفقيه يحتاجها

 وأحسن الوجوه بأوضح اتالمستجد كلّ على الإجابة على قادرة حيوية
  .الطرق

 روي ما ومنها، عنهم المروية الأحاديث في Eةالأئم به نطق ما وهذا
  إليه  تحتاج  ًشيئا  ْيدع  لم  وتعالى  تبارك  االله  ّإن« :قال أنّه Dالباقر الإمام عن
ًحدا،  ٍشيء  ّلكل  وجعل  لرسوله  ّوبينه  كتابه  في  لهأنز  ّإلا  ّالأمة   عليه  وجعل  ّ
ًحدا  ّالحد  ذلك  ّتعدى  من  على  وجعل  عليه،  ّيدل  ًدليلا ّ«)٢(.  

  .)٣(»ّسنة  أو  كتاب  وفيه  لاّ إشيء  من  ما« :Dوعنه أيضاً
 شيء أكلّ :له قلت :قال Dموسى الحسن أبي الإمام عن سماعة، وعن

  ّوسنة  االله  كتاب  في  شيء  ّكل  بل« :قال فيه؟ تقولون أو نبيه، وسنّة االله تابهك في
  . )٤(»ّنبيه

 الإسلامي الفقيه أو المشرع إليها يحتاج التي التشريعية الأحكام فجميع
                                           

 . المصدر نفسه )١(
  .٢، باب الرد إلى الكتاب والسنّة، ح٦٢ ـ ٥٩، ص١ج :الكافيراجع ) ٢(
 . ٤، باب الرد إلى الكتاب والسنّة، ح٦٢ ـ ٥٩، ص١ ج:الكافيراجع ) ٣(
 . ١٠ ح المصدر نفسه،)٤(
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 عن روي ما فيها جمع التي ةيالحديث المتون في يديه بين حاضرة موجودة
 للباحث ىغن مصدر بحق هي لتيوا Eالمعصومين ةوالأئم 1النبي

  .والمحقّق
 

 في والمقصود الوارد التفقّه معنى ما :وهو المهم السؤال يأتي هنا
 يشمل أم العلمية، الحوزات في عليه المصطلح الفقه هو؟ أ الشريفة النصوص

  الأخرى؟ المعارف فتدخل أوسع دائرة
الإطلاق، نحو على الدين في قّهالتف على ركّزت الشرعية النصوص إن 

 من ومجموعة الاعتقادية الأمور من مجموعة عن عبارة الدين عدت أي
 بالفقه، ـ اصطلاحاً ـ بعضها عن يعبر العلمية الأمور وهذه العملية، الأمور
 المرتبطة الاعتقادية الأمور توجد ذلك قبال وفي بالأخلاق، الأخر بعضها وعن

  .والمعاد والإمامة والنبوة والعدل التوحيد وهي ان،والإيم الإسلام بأصول
 الجوانب على الفقه واقتصار للتخصيص معه مجال لا الإطلاق فهذا
 حوزاتنا في الرائج المصطلح بخصوص أي العملية، الأبعاد ببعض بل العملية،
 عزلنا قد نكون بذلك نافإنّ المألوفة الفقه أبواب على يقتصر والذي العلمية،

 الأمور جميع عزل عن فضلاً الأخلاقية، الأمور وهي العمليات من  جزءاً
 احتيج قد الفقه علم فإن  ذلك، إلى توصل التي المقدمات وجميع الاعتقادية

 الفقه أصول كعلم والعلوم المعارف من مجموعة تأسيس إلى فهمه عملية في
 إلى الحاجة هأملت وإنّما الشريفة، والسنّة القرآن من به تصريح يأت لم الذي

 العلوم من استفيد وقد الرجال، علم في الحال وكذا الشرعي، الحكم استنباط
  .وبلاغة وصرف نحو من العربية وعلوم المنطق كعلم الأخرى

 أوساطنا في الرائج الاصطلاح عند نقف عندما فإنّنا حال، أي وعلى
 عتقاديةالا الأمور أُخرجت حيث به، الدائرة ضُيقت قد أنّه نجد العلمية
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  .معاً والأخلاقية
 يراد العلمية الحوزات في الموجود التفقّه لأن وجلياً؛ واضحاً هذا ويبدو

 التفصيلية، أدلّتها عن الشرعية الأحكام بيان في المتخصّص الفقيه إعداد منه
 النصوص في الوارد والتفقّه الفقه معنى من أخصّ بل خاصّ هو ذكروه فما

  .الشرعية
 البهائي والشيخ الغزالي كالإمام الأعلام من جملة أن بالذكر الجدير ومن

 معنى هو للفقه المتعارف المعنى أو الاصطلاح هذا أن إلى أشاروا قد
  .هذا غير آخر معنى للفقه كان وأنّه مستحدث،

 الآخرة لعلم اسماً الأول العصر في كان الفقه اسم  أن يرى فالغزالي
 الدنيا بحقارة الإحاطة وقوة الأعمال ومفسدات النفوس آفات دقائق ومعرفة
 على يستدلّ ثم .)١(القلب على الخوف واستيلاء الآخرة نعيم إلى التطلّع وشدة

 الطلاق تعريفات دون الفقه هو والتخويف الإنذار به ما فإن الإنذار، بآية ذلك
 É < الآية بذيل لها علاقة لا أمور هافإنّ ذلك ونحو والسلَم واللعان

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê< )١٢٢: التوبة(.  
 الشرعية بالأحكام العلم منه يراد لا الفقه أن يرى فإنّه البهائي الشيخ أما
  .مستحدث معنى هذا لأن التفصيلية، أدلّتها عن العملية

الذي أُمر به الفرد المسلم أن يتفقّه فيه ليس هو خصوص ومن هنا نفهم أن 
 أن يجب التي الأمور في عامة ثقافة له تكون أن لابد وإنّما العملية، الرسالة
  .)٢(إليه يحتاج مما ذلك ونحو بها يتخلّق أن يجب التي والأمور بها يعتقد

                                           
علي : تعليق  المولى الفيض محمد بن المرقض الكاشاني، ،ّالمحجة البيضاء في تهذيب الإحياء )١(

 . ٨١، ص١ج: ت .د ،الطبعة الرابعة، أكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم
 . ل الفصل الأو:، مصدر سابقّالتفقه في الدين: فصيل في هذه المباحث راجعللت) ٢(
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 مسألة ماولاسي المعاصر، الإسلامي التطبيق مشكلات عن الحديث
 النظريات بعض بيان إلى أوصلنا العصر اتمستجد ومواكبة والحداثة الأصالة

 إلى مستجد بشكل ينظر منهج إيجاد طريق عن المشكلة هذه لحلّ المطروحة
 هناك مناهج تقوم على أساس نظرية بأنوذكرنا  وآلياته، الاستنباط مفهوم

 لم النظريات هذه ولكن الفراغ، نظرية مفهوم أساس علىالأحكام الثانوية أو 
 قام ولهذا للمشكلة، الأساسية الجذور حلّ إلى تؤد ولم المطلوب إلى توصل
 أساس على الفقهية والنظريات المناهج بتطوير رضوان االله عليه الخميني الإمام

  .الشرعي الحكم استنباط في والمكان الزمان حيثيات إدخال
 إشكالات نواجه ،والمكان للزمان مدخلية هناك أنب نقول عندما ولكننا

دةمتعد يكون مارب هل :هاأهم الى ذلك ييؤد يستدعيف ،الأحكام رتغي 
 وحرامه حرام إلى ،د حلال إلى يوم القيامةملال محح« المعروفة بالقاعدة الاصطدام

 على يقتصر التغيير إن أم الشرعية الأحكام رتتغي وهل ؟»يوم القيامة
  لموضوعات؟ا

 بأن القول مفاده تمهيدي بحث إلى تحتاج الإشكاليات هذه على الإجابة
 حرام وحرامه القيامة يوم إلى حلال محمد حلال وأن مطلقاً، رتتغي لا الأحكام

 رتغي وعدم الموضوعات وثبوت شيء الأحكام ثبوت نعم القيامة، يوم إلى
  .آخر شيء الموضوعات مواقع

 سبحانه االله من التشريع كان سواء الشريعة في ثابتة، دائماً فالأحكام
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 ففي .أبداً رللتغي قابل غير التشريع هذا فإن ،1الأكرم النبي من أم وتعالى،
|  {  ~   �  ¡    ¢  <:واجب الحج بأن تعالى االله قال الحج مسألة

  .)٩٧: آل عمران( >£  ¤  ¥
 تعالى منه نسخي أن لاّإ للزوال، قابل غير تعالى االله من التشريع وهذا

  ).آخر بحث وهذا(
 ماوإنّ مطلق بنحو الشارع عهيشر لم التشريع هذا بأن ندرك نحن نعم،

إذ لموضوع، عهشر شرائط له الموضوع وهذا موضوع، إلى يحتاج الحكم إن. 
 بأن نرى بالحج قةالمتعلّ العملية والرسائل الفقهية الأبحاث إلى نرجع فعندما
 فيه توافرت من على واجباً الحج عد ماوإنّ مطلقاً، الحج يوجب لم الشارع
 صحيح يكون أنو ،للحج مستطيعاً الإنسان يكون أن قبيل من الشرائط، بعض
  .الحج يجب لا الشرائط هذه قتتحقّ لم وما ...ذلك وغير البدن

 معناه هذا فهل الناس، من فلان على يجب لا الحج بأن نقول وعندما
 الحكم إن :الأصول علماء وبتعبير الحكم، ينسخ لم لا، بالتأكيد ؟الحكم نسخ
 ما وهذا الآن، له ةيفعلّ لا ولكن موجود فالحكم ف،المكلّ عهدة في اًفعلي ليس
 الحكم أو موجود )الشرعي الحكم أي( والجعل المجعول، بفعليه عنه يعبر
 اًفعلي يكون لكي الحكم هذا ولكن للنسخ، قابل وغير وموجود، مشرع نفسه

 لا الشروط تلك قتتحقّ لم وما الشروط، تحقيق إلى يحتاج فالمكلّ عهدة في
   .واجباً الحكم يكون

 يشرع لم االله أن بمعنى ليس الناس، من فلان على الحج وجوب فعدم
 هذا على يجب لا ولكن ثابت، ووجوبه تشريعه الحج إن بل الوجوب،

 الحكم يكون لا ثم ومن يتحقّق، لم الحج وضوعم لأن بالحج، الإتيان فالمكلّ
  .متثالها المكلّف على يجب ولا ،فعلياً المشرع

داً التمييز من فلابدمرحلة هي الأولى المرحلة للحكم، مرحلتين بين جي 
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 هي الثانية والمرحلة والنسخ، للتغيير قابلة غير وهي للحكم والجعل التشريع
 يكون ولكي ذاك، دون ـمثلاً ـ المكلف اهذ عهدة في الحكم فعلية مرحلة
  .الشرائط تتوافر أن لابد المكلف عهدة في فعلياً الحكم
شرائط بيان في الخميني الإمام نظرية ىتتجلّ فهنا الشرائط؟ هي ما اأم 

 هو فالتشريع .أثرهما يؤثّران والمكان الزمان بأن يرى حيث الموضوع،
 رحمة االله تعالى عليه وعليهم الخميني الإمام بلق والفقهاء يتغير، لم ثابت التشريع

 ومكانها زمانها عن مجردة نأخذها الأحكام موضوعات بأن يقولون كانوا
 بحسب الأمور فهذه الدولية، والعلاقات قتصاديةوالا جتماعيةالا وشرائطها

   .عدمه أو الموضوع بتحقّق لها علاقة لا رأيهم
 التي المسائل من وهي المعدن، في مثالاً نضرب أكثر المسألة لتوضيح

 فيها وخرج أرض قطعة يملك الإنسان كان إذا هبأنّ الخميني الإمام فيها استفتي
  بمالك؟ ليس أو له مالك هو فهل معدن،

 يكون مالكاً للأرض مالكال بأن يقولون كانوا الخميني الإمام قبل الفقهاء
 موضوعه كان الشرعي الحكم هذا لأن الأرض، هذه باطن من يخرج ما لكلّ
 دون من له مالك فهو إنسان أرض في خرج إذا المعدن أن هو الفقهاء عند

 إلى النظر دون ومن قتصادية،ا أو مكانية، أو زمانية شرائط أية شتراطا
 صاحب تملّك في لها علاقة لا كلّها فهذه .نتاجيةوالإ التوليدية القدرات

 كانت سواء بأنّه يقول المشهور يالفقه الرأي كان هنا ومن للمعدن، الأرض
 القدرة كانت أو سنة، ألف قبل القدرة هي المعدن هذا استخراج على القدرة
 هذين لأن ؛بينهما فرق فلا الزمان، هذا في القدرة هي استخراجه على

 القيد تغير إذا حتى الموضوع في قيدين ليسا ولكنّهما اختلفا وإن الظرفين
ر أن فلابدر إذا حتّى شرطين ولا وع،الموض يتغيالشرط تغي ر أن لابديتغي 

  .المشروط
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 أرض في خرج إذا المعدن إن« :هو للفقهاء المشهور الرأي كان ولهذا
  .»له مالك فهو إنسان
آخر تّجاها إلى ذهب المسألة هذه إلى نظر عندما فإنّه الخميني الإمام اأم 
 الموضوع هذا ولكن رضه،أ في خرج إذا المعدن يملك الإنسان :فيه يقول
 تغيرت فإذا الزمان، ذاك في والإنتاجية والمكانية الزمانية بشروطه مقيداً أُخِذ

 الحكم لأن ثابتاً، الحكم يبقى لا الموضوع تغير وإذا الموضوع، يتغير الشروط
  .الموضوع لتغير تبعاً يتغير

همعنا وهذا ، باق فالحكم شرائطه مع الموضوع بقي لو اأم لم التشريع أن 
   .ثابتاً يبقى بل يتغير

  لعرق  وليس  له  فهي  ميتة  أرضا  أحيا  من «:فما ورد في الحديث الشريف
 عن بمعزل تطبيقه صلاحية عدم ضرورة الخميني الإمام فيه يرى )١(»ّحق  ظالم

 هذه عصورنا في كذلك يعد لم الأمر بأن ذلك ويعلّل والمكان، الزمان شروط
 المعدن من يستخرج كان وما بدائية آنذاك كانت ستخراجالا أدوات أن رباعتبا
 على القدرات تّسعتا حيث رةالمتأخّ عصورنا في أما الحاجة، بقدر هو إنّما

 تمتلك العالمية الشركات بعض أن حتى ،اًجد كبير بشكل ستخراجوالا الإحياء
 لا سوف فإنّه الحديث مفاد طبقنا فلو بأكمله، بلد إحياء على القُدرات من

   .وطنية موارد أو ثروة أية تبقى
 ستخراجالا على والقدرة والمكان الزمان عنصري فإن حال، أي وعلى

 .الشرعي الحكم ستنباطا عملية وممارسة النصّ فهم في مدخلية لها والإنتاج
 الوصول يمكنه لا المجال هذا في التخصّص يمتلك لا من أن الواضح ومن
   .الصحيح النصّ مفاد إلى

                                           
 .٤٧٣، ح٧٤، ص١٠ج :مصدر سابق ، ميزان الحكمة )١(
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 المعاصر عالمنا في المهمة الموضوعات وهومن الربا موضوع أخذنا ولو
 الربا؟ تحريم زمان في الإسلامي المجتمع في تضخّم ثمة كان هل :وسألنا

 في ورد لما وفقاً بالربا التعامل فيها ميحر التي المعاصرة الإسلامية فمجتمعاتنا
 في تصل قد التضخّم من حالة أكثرها شتعي >ّوحرم الربا< الكريم القرآن
 الزيادة تُدفع عندما المجتمعات هذه مثل ففي ،%٢٠٠ وربما %١٠٠ إلى بعضها

  الربا؟ عنوان عليها يصدقهل 
 كانت إذا ما لمعرفة ودقيق معمق فقهي بحثٍ إلى تحتاج المسألة فهذه

 فيها يوجد لا التي بالمجتمعات مختصّة الربا عنوان تحت تندرج التي الزيادة
  أيضاً؟ ذلك يشمل الربا عنوان إن وأ ،تضخّم

 يوجد التي المجتمعات في صادقاً الربا عنوان أصل أيكون :أُخرى بعبارة
  عليها؟ يصدق لا أم تضخّم، فيها

 موضوعات دائرة تحديد في والمكان الزمان مدخلية نلاحظ هنا من
 التشريع أن هي الخميني الإمام إليه ذهب ما في الأساسية فالنكتة .الأحكام

 التشريع فإن قتتحقّ ما متى الشرائط وتلك خاصّة، شرائط ضمن شرع إنّما
   .يتغير لم متحقّق

 لحم أو الكلب لحم إلى نأتي ثم »حلال اللحم« :نقول عندما :فمثلاً
 والتشريع مة،المحر اللحوم أنواع من كلّها وهذه الخنزير، لحم أو الأرنب
 لحم« :قال عندما الشارع ولكن محرمة، اللحوم من الأنواع هذه أن هو الأولي

 لحم أكل إلى ضطرارالا حالة في فإنّه لذا ؛ختيارالا بحالة قيده »حرام الخنزير
 الموضوع، تغير الواقع في هلأنّ الحكم يتغير لم هنا ولكن .ذلك يجوز الخنزير

   .ائطهبشر ولكن حرمته على الخنزير لحم نبقي نافإنّ لاّوإ
 جديد، موضوع لدينا تحصّل الشروط تغيرت عندما وإنّما باقٍ فالحكم

  .له الآخر الحكم المقدس الشارع بين وقد .آخر حكماً ذلك فاستدعى
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 لأكل وتحليلكم تجويزكم بأن :لنا القول أحد يستطيع لا ذلك على وبناءً
  .ليالأو الحكم نسخنا أنّنا يعني ضطرارالا حالة في الخنزير لحم

 ضمن كان التحريم لكن حاله، على باقٍ الأولي الحكم بأن :نقول لأنّنا
 للحرمة، موضوع فلا ختيارالا قيتحقّ لم وما ختيار،الا بحالة مقيداً شرائطه

  .جميعاً الأحكام في تنسخ لم حالها على فالحرمة الحرمة، بعدم قلنا هنا ومن
 تبقى »حكمها تحقّق الحرمة موضوع تحقّق إذا« :تقول التي القاعدة وهذه

  ق؟يتحقّ لا ومتى قيتحقّ متى الموضوع بأن نسأل أن لنا نعم ثابتة،
 فالموضوع أرضه في معدن خرج من زماننا مثل في :يقول الخميني السيد

 ويلزم التشريع، نسخ منه يلزم هذا لأن ية؛بالكلً ليس ولكن  ـمتحقّقاً ليس هنا
 شرائطه من لأن قاً،متحقّ ليس الموضوع فقط هنا نقول بل  ـالحكم تبدل منه

 كثيراً، مضاعفة الإنتاجية القدرة كانت وإذا معين، بنحو الإنتاجية القدرة
 لم وإذا يتحقّق، لم فالموضوع الشرط يتحقّق لم وإذا .قيتحقّ لم فالشرط
 بانتفاء سالبة لا الموضوع، بانتفاء سالبة القضية فستكون الموضوع يتحقّق

  .موضوعها بانتفاء سالبة بل الشرعي الحكم بانتفاء سالبة ليست أي ،المحمول
 مفصّلة ونقاشات أبحاث حوله جرت الذي الشطرنج في الأمر وكذلك

 حرم إنّما الشطرنج تحريم إن «:قال Rالخميني فالإمام العلمية، الحوزات في
  .»واللعب وهالل في داخلاً كان إذا

 ولكن القيامة، يوم إلى حرام هأنّ أي قيامة،ال يوم إلى ثابت التشريع وهذا
 عملاً وصار واللعب، واللهو العبث عنوان من وخرج تغير إذا الشطرنج

 حكم إلى يحتاج الجديد الموضوع وهذا موضوعه، تغير فكرياً، رياضياً
جديد شرعي. يقول كان فإن الشارع؛ إلى الرجوع من فلابد هذا بأن 

 بإباحته قال إذا أما بحرمته، نقول فحينئذ رمةالح حكمه الجديد الموضوع
 نتقالفالا .ستحبابوالا والكراهية الوجوب في الأمر وهكذا .بالإباحة حكمنا
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   .تغير الموضوع لأن ؛الثاني إلى الأول من
   :الصلاة حول آخر مثالاً نضرب أكثر المسألة ولتوضيح

 أوجبها فقد تامة، يهايؤد بأن الإنسان على وأوجب الصلاة االله شرع عندما
 الشارع فإن مسافراً صار إذا الحاضر وهذا حاضراً، المكلّف كان إذا ةًتام عليه
 لم فنحن تغير، الموضوع لأن وذلك قصراً، الصلاة وهو آخر حكماً له شرع
 يبقى الموضوع حفظ فمع لاّوإ الموضوع، وحفظ بقاء مع الشرعي الحكم نغير

   .القيامة يوم إلى الشرعي الحكم
 حرامه، وكذا القيامة، يوم إلى حلال محمد حلال بأن نقول هنا ومن

 .حراماً والحرام حلالاً الحلال يبقى الموضوع شرائط حفظ مع أنّه يعني وهذا
  .بحلّـيته يحكم ضطرارالا حال وفي حرام، فالخنزير
 بأن لواوقيو الخنزير حلّية على الفقهاء يعترض لم ضطرارالا باب في فهنا
 الذي وإنّما الحكم يتغير لم الخميني الإمام لنظرية وفقاً ولكن ر،تغي الحكم

   .الموضوع هو تغير
  شرائطها؟ هي ما الموضوعات، عن السؤال يبقى نعم

 جواز بعدم الخميني الإمام أفتى حيث الحج مسألة في يتوضّح وهذا
ة الحجأ هذا يعني ولا .للإيرانيين بالنسبة سنوات لعدن بواجب، ليس الحج 

 المعصوم الإمام حتى فإنّه الخميني؛ الإمام نسخه قد الحج تشريع أن يعني ولا
 وجلّ عزّ المولى بأن قال الخميني الإمام ولكن الحكم، هذا نسخ يستطيع لا

 عاقلاً، مكلّفاً، يكون أن وهي بشروط الإنسان على أوجبه الحج فرض عندما
 وجوب شرائط في الفقهاء ذكره ما وهذا ...البدن صحيح مستطيعاً، بالغاً،

 وعندنا فردية، شروط هي الشروط هذه بأن قال الخميني الإمام أن لاّإ الحج،
 للإسلام ةالعام وبالوجهة الإسلام، وبعزّة بالإسلام مرتبطة شرائط ة،عام شرائط

 شرط ذاوه ـ الإسلامي النظام إضعاف الحج من يلزم لا أن وهي العالم، أمام
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 فقد الإسلامي النظام تضعيف الحج من لزم فإذا ـ الحج وجوب في آخر
 بأن الخميني الإمام قال لذا آخر؛ حكماً يستلزم جديد موضوع لدينا تحقّق
ما وهذا بالإسلام؟ والضرر الإسلامي، بالنظام الضرر منه لزم إذا يحرم الحج 

  .بالفعل حصل
 إلى الشرط هذا إضافة في ونظريته يالخمين الإمام مقولة إن :والحاصل

 وغيرها الحج باب في الفقهاء ذكرها التي الشروط إلى بالإضافة الحج وجوب
 ،موضوعاتها وتبدل لتغير نظراً وتبدلها بتغيرها الإمام اعتقد التي الأحكام من

 في Rإليه ستندا الذي الشرعي والمستند المبنى عن وسؤال دليل إلى تحتاج
   الفقهية؟ الأبواب من غيره وفي الحج باب في الشرط اهذ إضافة

 الإمام أن :وخلاصتها السابقة، الفقرة من ما نوعاً توضّحت الإجابة ولعلّ
 موضوعاتها، بتحقّق ثابتة وكونها الشرعية الأحكام ثبات بمقولة لتزما الخميني

 محمد وحلال إشكال، بلا الشرعي الحكم تحقّق الموضوع تحقّق فكلّما
  .القيامة يوم إلى وحرام حلال وحرامه
 وهو الحكم هذا تحت كان الذي الموضوع هو عندنا تغير ما نعم
 موقعٍ في وصار الموضوع شرائط بعض فُقِدت عندما ثم الحرمة، أو الوجوب

  .آخر حكمٍ تحت دخل آخر،
 ريعةالش في ليدخلها جديدة بأحكام يأتِ لم عليهتعالىااللهرضوانالخمينيفالإمام

 بتغير القول هو به قام ما وجلُّ المسائل، وتكاليف أحكام يغير أو يبدل ولم
   .أساسها على الحكم شُرع التي الموضوعات لتغير تبعاً الأحكام
 ضوء وفي الإمامي الإسلامي للفقه والإصلاحية التغييرية الدعوى هذه

 صرخته الخميني لإماما إطلاق في أساسياً سبباً كانت ذكرناها التي الأمثلة
 ضرورة إلى العلمية والأوساط والعلماء والمراجع الحوزات إلى المدوية
 وخصائص ظروف عتبارالا بعين لتأخذ الفقهي ستنباطالا عملية في التغيير
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 في مصيريان أساسيان عنصران والمكان فالزمان «:Rقال ؛والمكان الزمان
 على ينطبق قد السابق في معين محك لها كان التي القضية فظاهر .جتهادالا

 تستلزم قد  ـالظاهر نفس ذات ـ الثانية القضية هذه ولكن ،أخرى قضية
 ما نظام سياسات على الحاكمة المعادلات ظلّ في لوقوعها جديداً حكماً

 قتصاديةالا للعلاقات الدقيقة المعرفة أن أي جتماعية،الا ونظمه واقتصاده
 في ينطبق الذي الأولى القضية موضوع نفس تجعل والسياسية جتماعيةوالا

 فالمجتهد .جديداً حكماً حتماً يستلزم الثانية، القضية موضوع على الظاهر
 والشباب الجماهير تستسيغ ولا المعاصرة، بالقضايا محيطاً يكون أن ينبغي
   .)١(»السياسية القضايا في رأي لي ليس :الديني مرجعها يقول أن العامة وحتى

 تشخيص مجمع« أعضاء إلى نصيحته الإمام يوجه آخر نصٍّ وفي
 والمكان الزمان ضرورات إلى »الإسلامية الجمهورية نظام في المصلحة
 تجاوز ذلك يعني أن دون الأحكام، في الدائم النظر تجديد يفرضان كمتغيرين

 فيصير آنية، ومصالح مؤقّتة لضرورات تبعاً الأحكام وتغير التشريع ثوابت
 التي الواقع، ضغوطات بسبب بل الموضوعات لتبدل تبعاً لا الأحكام رتغيي

 والأفسد والمهم، الأهم قواعد ضوء في التعامل من نمط إلى بدورها تحتاج
   :فيقول الحكومية، والأحكام والتزاحم، والفاسد،

 أن هي الدستور صيانة مجلس أعضاء الأعزّة بها أذكّر أبوية نصيحة«
 فإن الإسلامي، النظام مصلحة ـ العقدة هذه حدوث قبل ـ أنفسهم هم يضعوا
 المتخم المعاصر، العالم طبيعة تقتضيها التي للغاية المهمة القضايا من واحدة

 جتهاد،الا في والمكانية الزمانية الخصائص دور ملاحظة هي ضطراب،بالا
   .)٢(»المتَّخذة القرارات ونوعية

                                           
 . ـه١٤٠٩، رجب رسالة الإمام الخميني وبيانه إلى المراجع والعلماء والحوزات العلميةنظر ا) ١(
 .م١٩٨٨ / ١٢ / ٢٩بتاريخ ، النظام رسالة الإمام الخميني إلى مجمع تشخيص مصلحةنظر ا )٢(
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 وفقاً الشرعية الموضوعات شروط إلى والمكان الزمان إضافة بأن شك لا
 الشرعية الأحكام ستنباطا في جديد يداهجتا منهج هو الإمام به قال لما

 للموضوعات جتماعيالا الواقع على الفقيه المجتهد ينفتح أن تستدعي
 أو المكلّف، ليفتك من اتعوالموض بأن تقول فقهية مقولة وهناك الفقهية،

  .الفقيه واجبات من الشرعية الأحكام ستنباطا بينما واجباته، من
 المكلّف، ووظيفة الفقيه ةوظيف بين الفصل يحصل المقولة لهذه وبناءً

 وظيفة من الشرعي والحكم المكلّف، وظيفة من الموضوع يصبح حيث
 أو ذلك في السبب ولعلّ .الفقهاء بين السائد التقليدي المنهج هو وهذا الفقيه،
 يعتمد الذي الأرسطي المنطق هو تجاهالا ذلك يتّجهوا أن الفقهاء دعا الذي

  .الكلّيات
 أو بشكلٍ كان النهج وهذا كلّية، مسائل دائماً تجاهالا لهذا وفقاً فالأحكام

   .فقط الحكم بيان الوظيفة فصارت والفقهاء، الأصوليين ذهن في بآخر
 دون من بيانه يستحيل الحكم فإن الخميني الإمام لنظرية وفقاً أما

 حكم نسأله ونحن حكم، هذا :مثلاً يقول أن يريد الفقيه لأن وذلك الموضوع،
   .موضوع على يترتّب أن فلابد وماهو؟ ولماذا؟ ماذا؟

 القضية بنحو يبينونها الموضوعات يبينون عندما الفقهاء أن نرى هنا ومن
 فلا .كذا فالحكم كذا حدث إذا :الفقيه يقولف الحقيقية، والقضية الشرطية

   .الموضوع هذا يعرف لا لأنّه الخارجي، الموضوع يذكر
 تشخيص وعن الخارجي الواقع عن الفقيه بتعدا الأمر هذا ونتيجة
 عن بعيداً كان هنّإ وحيث فرضيات، على أحكامه يبني فأخذ الموضوع،

 الأحيان، من كثير في أو ماًدائ الواقع من منبثقة افتراضاته تكن لم ،الواقع
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 اجتماعي واقع من منبثقة بدورها كانت التي الروايات من منبثقة كانت وإنّما
  .الاجتماعي واقعنا عن كاملاً يختلف

 المسائل عن واضحة صورة يعطينا الفقهية الكتب إلى الرجوع فإن ولذا
 وعاتالموض وإن الآلاف، إلى تصل قد والتي فيها بحثت التي الفقهية

 مرتبط غير الفقيه أن باعتبار المعاصر واقعنا غير واقع من منبثقة فيها المبحوثة
 من الموضوع فيأخذ أيضاً، الموضوع بيان إلى يحتاج حتى المعاصر بالواقع
 واقع من منبثقة الروايات في طرحت التي الموضوعات إن وحيث الرواية،
   .إلينا بالنسبة معاش غير واقع من منطلقاً فقهنا فصار عصرها، من خاصّ

 عندما الفقهاء فإن الواقع عن ابتعدنا وإذا الواقع، عن الابتعاد هي فالنتيجة
   .بواقعنا ترتبط لا ولوقائع لموضوعات أحكاماً يبينون الأحكام يبينون

 غير واقع من ينطلق الفقيه بأن الأبحاث هذه بداية في قلنا هنا ومن
 معاشة مسألة عن تسأله وعندما معاش، رغي لواقع أجوبة فيعطي معاش

 أن العلم مع العملية، الرسالة في ذلك تجد لا لأنك تستفتيه أن لابد ومعاصرة
 هذا من تنطلق التي الأسئلة على تجيب أن لها ينبغي كان العملية الرسالة

   .الفرضيات من تنطلق أن لا والمعاش، المعاصر الواقع
 عزلوا الفقهاء إن إذ الخميني؛ الإمام لنظرية العملي الأثر لنا يتبين وبهذا
 الظروف عن النظر وبغضّ هو بما منه فانطلقوا والمكان الزمان عن الموضوع

 الإمام حاول وهنا .بالموضوع تحيط التي والاقتصادية والزمانية الاجتماعية
 الزمان يعتبر موضوع كلّ إن :هكذا يبدأها أو القضية يرجع أن الخميني
  .فيه شرطان نوالمكا

 وعبالموض نأتي أن لابد ـ الإمام لنظرية وفقاًـ  الموضوع فهم أردنا فإذا
 يأتي ذلك بعد ثم الشرائط هذه ضمن الموضوع من وننطلق الشرائط، هذه في

  .يشرعال الحكم
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   :يلي بما والمكان الزمان نظرية على المترتّبة والآثار النتائج تلخيص ويمكن
لاًأو: من استثناءات كونها بعنوان تكون لا الفقيه يصدرها التي الأحكام إن 
 هذا بأن للإنسان نفسياً بعداً تعطي هذه الاستثناء حالة لأن الأولي، الحكم
 الحكم فإن والمكان الزمان نظرية في اأم الشرعي، الحكم وليس استثناء
 كمالح من استثناءً وليس الموضوع تغير مع الشرعي الحكم هو الصادر

ليالأو.  
 التي والموضوعات الرواية في البحث حالة من الفقيه تُخرج إنّها :ثانياً
 والظروف الاجتماعي والواقع بالمجتمع رتباطالا حالة إلى الرواية لها تعرضت

   .الفقيه ذلك تحكم التي
 واستنباط التشريع عملية في مهماً دوراً الاجتماعي للبعد تعطي إنّها :ثالثاً
 فقه فقهنا أن من مراراً الصدر الشهيد يؤكّده كان ما وهذا .الشرعي الحكم
عد فيه يوجد لا أي ،اجتماعياً فقهاً وليس فرديالاجتماعي الب.  

يطمح كان الذي والطموح المطلب ذلك تحقّق والمكان الزمان نظرية إن 
 الأبعاد من وينطلق اجتماعي جانب الفقه في يكون بأن الشهيد السيد إليه

   .الشرعي الحكم استنباط لعملية والاقتصادية الاجتماعية
 

 والعلماء الفقهاء أبحاث في الفاعل دورها والمكان الزمان مسألة أخذت
 منهم محاولةٍ في النظرية هذه وأُسس أركان تشييد حاولوا الذين المعاصرين

 الأبواب لجميع دائرتها اتّساع ومدى لاجتماعيا الفقه في أثرها لدراسة
  .الفقهية

 في والمكان للزمان تأثير ثمةأيكون  :المهم السؤال هذا طرح هنا ومن
 في المعاملات موضوعات على يقتصر الأمر أن أم العبادات، موضوعات

  الفقه؟
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 تالعبادا باب في تأثير والمكان للزمان ليس أنّه الباحثين من الكثير اعتبر
 الواردة العناوين تلك من عنوان أي العرف إلى يوكل لم أنّه ذلك ومرد .مطلقاً

 للزمان دخل ثمة يكون أن فيمكن المعاملات في أما العبادات، مجال في
   .العرف إلى موكول فيها المصداق لأن فيها، والمكان
   :مفادها مقدمة تقديم ينبغي الرأي هذا توضيح أجل ومن

أقسام ثلاثة على أنّها يفيد للأحكام الدقيق التقسيم إن:   
العبادات :لاأو.   

   .المعاملات :الثاني
  .السياسات :الثالث

 واضحةً ليست العبادات ملاكات أن على تتّفق الفقهية الآراء وجميع
 الإطار، هذا في الأحكام ملاكات يكتشف أن لأحد يمكن فلا وعليه، .للبشر
 من فالمراد ،له ةعلّ أو حكم فلسفة إلى إشارة رالمصاد بعض في ورد لو ولذا
   .الكامل وملاكه التامة علته لا علّته وجزء الحكم ذلك حكمة ذلك

 الجهة من العبادات باب في الموضوع تشخيص إن :ذلك توضيح
 الدليل من الحكم يأخذ الفقيه أن بمعنى الشارع، وظائف من هو الصدقية

 الموضوع، حدود بيان في الدليل من يستفيدو الشرعية، المباني من ويستنبطه
  .الدليل لسان من الموضوع يعرف أن أيضاً عليه يجب كما تماماً

 الزكاة« أو »واجبة الصلاة« :الشريعة في أيدينا بين :المثال سبيل على
 الدليل إلى الرجوع ويجب بالشرع منوطة هنا الجزئيات جميعف ،»واجبة

   .لتحديدها الشرعي
 حدود أيضاً منه تؤخذ كما الدليل، من يؤخذ الوجوب هو الذي فالحكم

 كما وقيوده، وشروطه الموضوع أجزاء عن عبارة هي التي وثغوره الموضوع
 العناوين هذه مفهوم عن عبارة هو الذي الموضوع ذات تماماً منه تؤخذ



  ١ج /  كمال الحيدري........................................................................................................٥٢٠

 

   .والصلاة الزكاة تكون معنى بأي أي ؛)والصلاة الزكاة(
 بالعرف لها صلة ولا بالشارع متّصلة لجزئياتا هذه جميع أن نلاحظ هنا

   .أبداً
 بيد بذلك، وقطع صلاة بأنّه شخص عمل على ـ مثلاً ـ العرف حكم فإذا

يديه بين التي الموازين وفق حكم الفقيه أن صلاة، ليست هذه بأن فإن الحق 
 صلاة ليس الشخص أداه ما بأن العرف حكم حيث العكس تم وإذا .الفقيه مع
 لأنّه الفقيه، موقف هو به يؤخذ فالذي صلاة، هذه بأن الفقيه حكم حين يف

   .)١(المضمار هذا في المرجع
 ليس لأنّه العبادات باب في تأثير والمكان للزمان ليس أنّه يتبين وبهذا

 والمكان والزمان العبادات، موضوعات في العرف لدور مجال من هناك
   .للعرف دور يهاف يكون التي المجالات في يؤثّران

 الإمام إلى شخص فيها جاء التي الواقعة تلك المجال هذا في يذكر ومما
 أن لاّإ الصادق الإمام من كان فما دعاءً، اخترعت إنّي :له وقال Dالصادق

ُدع  اختراعك،  ادع  كما  أدعو :دعاءه يسمع أن دون ومن عليه رد. 
 ـ المعاملات( خيرينالأ القسمين في أما العبادات، مجال في هذا
 بواسطة الفقه أن يدعى أن يمكن بحيث فيهما، الاختلاف وقع فقد )السياسة

 يتجدد سوف والسياسة، المعاملات مجال في الأحكام ملاكات كشف
 في ثانيةً الشيعي الفقه يشمخ سوف واقعية أكثر أحكام وبصدور ويتطور،

   .الأخرى الفقهية الأنظمة مقابل

                                           
 ٢، كتابمجلة الحياة الطبيةمعرفت،  محمد هادي ندوة مرتكزات الاجتهاد المعاصر ومبانيه، )١(

 العالي للشريعة 1الاجتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة، تصدر عن معهد الرسول الأكرم(
 .٧٠ص : م٢٠٠٣.هـ١٤٢٣والدراسات، 
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 :قال حيث العلمية الحوزة أفاضل أحد ذكره كلام إلى باهالانت ويجدر
 ...المعاملات في لا العبادات، دائرة في ذلك ولكن تعبد الدين أن صحيح،«

 كانت هذا وعلى واضحة، ملاكاتها كون فيها الأولي فالأصل المعاملات أما
 الحكم ]دائرة[ ويوسعون الملاك عن يفتّشون فكانوا القدماء، الفقهاء طريقة
بشكلٍ النصّ عند يقفون ولا الملاك، ضوء على قونهاويضي حرفي«.  

 الملاكات كشف على المعصوم غير بقدرة الاعتماد أساس وعلى هكذا
 ةخاصّ وتطوره، الفقه حركية تأمين يمكن والسياسات المعاملات مجالي في
 ملاكات بكشف أي( بهذا ويمكن .البارعة الفقيه الولي بيد السلطة كانت إذا

 للمجتمع والاقتصادية الاجتماعية الأمور نظم )والمعاملاتية السياسية الأحكام
   .)١(أساسية بنيوية مشكلات دون بعده وما الحديث العصر في الإسلامي

 فيها يكون التي المجالات في والمكان للزمان تأثيراً هناك أن هي فالنتيجة
  .ذكرنا كما العبادات بخلاف المعاملات، في الحال واقع هو كما للعرف دور

 عبادية، وغير عبادية تكليفية أحكام على تنطوي الفقهية فالأحكام
 العامة الأحكام قبيل من هي فيها والمكان للزمان تأثير هناك التي والأحكام

 الفقهية الكتب في البحث أردنا ما وإذا لها، موضوعاً المجتمع يكون التي
 لا قليلة محاولات فسنرى الأحكام هذه بحثوا قد الفقهاء كان إذا ما لمعرفة
 الأحوال أحكام مجال في كما الأبحاث هذه الحقوقيون تناول نعم تذكر،

 العامة الجزائية الحقوقو المدنية، والحقوق والإيقاعات، والعقود الشخصية،
 الدولية القوانينو الضرائب،و الضمان،و النقل،و التجارة حقوقو والخاصّة،

   .البحرية الحقوق تنظّم التي القوانينو لخاصّة،وا العامة
                                           

 علي سادات ،الحياة الطيبةامل المؤثرة في تطوير الفقه، ضمن كتاب العو: مقالة تحت عنوان) ١(
الاجتهاد وإشكاليات التطوير (، ١ ج:م٢٠٠٣ هـ١٤٢٣، 1 معهد الرسول الأكرم،فخر

 .٢١٢ ـ ٢١١، ص)والمعاصرة
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 الفقه، إلى جميعاً الأبواب هذه يدخلوا لكي لفقهائنا دعوة وهذه
 بلا تشهد جميعاً الحقول هذه لأن الصحيح، النهج وفق أحكامها ويستنبطوا

  .فيها والمكان للزمان كبيراً تأثيراً ريب
 

مة في المطروحة الإشكالية إنالثابت علاقة من ناشئة البحث مقد 
 طرحنا قد كنّا وإن )وظروفه العصر باتمتطلّ( بالمتغير )وتشريعاته الإسلام(

 فقهاء قدمها التي النظريات مستوى على إشكالاتها ودفع لمعالجتها أساليب
 التغيير قواعد أرست التي والمكان الزمان نظرية أبرزها كان والتي الإسلام
لتكون قضية تبدل الأحكام هي في الواقع قضية  الموضوعات، في والتبدل

 والمتغيرات للظروف تبعاً تتغير الأحكام بأن قلنا ثم ومنتبدل الموضوعات، 
 :مفادها ثانية إشكالية هنا نشأت هأنّ إلا .الأحكام هذه موضوعات تنال التي
 وقواعد أسساً هناك أن أم التغيير، عليها أيطر أن نيمك هاكلّ الموضوعات هل
ر وبالتالي التغيير، عملية وفقها تتموفقاً الشرعي الحكم يتغي ات؟للمستجد!   

دنىأ بلا ـ الإشكال هذا منشأ إن مته ما هو ـ شكالزمان نظرية قد 
   .والواقع الشرعي الحكم بين للعلاقة أخرى طبيعة أنتجت التي والمكان
 تريد لا التي النظرية لهذه خاطئ فهم هذا إن :نقول الإجابة مقام في

 في وأمزجتهم البشر لأهواء وتبدلها تغييرها في تخضع االله أحكام بأن القول
 العناوين طروء نتيجة ناشئاً يكون وأن لابد التغير إن بل ومكان، زمان كلّ

  .المتعلّق على الثانوية
 الموضوع إلى فيه أشار تفصيلي كلام مجالال هذا في الحائري وللسيد

 الوجود، المفروض الشيء هو الذي للموضوع تعريفه وبعد هإنّ حيث ذاته،
 يؤخذ لا الذي وللمتعلّق الحكم، على السابقة المرتبة في يأتي والذي

 نحن نؤمر الذي الشيء أي الأمر بوساطة يوجد باعتباره الوجود مفروض



  ٥٢٣ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

 بعد نوجده، الذي نحن نالأنّ كذلك ليس الموضوع بينما بتركه، أو به بالعمل
 يبدله بحيث الموضوع في يؤثّر فهل ودوره، الزمان عن سماحته يتساءل هذا

 حكم إلى يحتاج الجديد الموضوع أن بمعنى( الحكم تبدل يستدعي بحيث
 يستبدلان والمكان الزمان أن أم ،)الإلهي الحكم تغير بمعنى لا جديد،

 إن أم الحكم، لتبد تلقائياً يستدعي المتعلّق تغير أن الطبيعي من نّهلأ المتعلّق؟
 بنظر نأخذ أن دون من والزمان المكان بتغير تتبدل الأحكام أن المقصود
   .)١(والمتعلّق؟ الموضوع الاعتبار

 أو كإشكاليات ترد التي التساؤلات من جملة الحقيقة في وهذه
 أنّها البعض توهم التي والمكان الزمان يةنظر إلية تؤدي عما استيضاحات

 القائلة الثابتة الأحكام مع يتناقض ما وهو الإلهية، الأحكام في تغييراً تستدعي
كذلك وحرامه القيامة يوم إلى حلال محمد حلال بأن.   

 عندما والمكان الزمان بأن عنها مجيباً الإشكالية هذه الحائري ويعالج
 عصرٍ ففي .لذلك تبعاً الحكم يتبدل أن الطبيعي فمن« الموضوع بتغيير يقومان

 الحالة هذه مثل ففي المنحرفة، الحكومات مواجهة ممكناً يكن لم العصور من
 الشروط تغيرت لو أما .التقية وجوب كبير بشكلٍ أكّدوا Eةالأئم أن نجد

 ذلك فإن المنحرفة، الحكومة لمواجهة المناسبة الأرضية وتوافرت الزمانية،
   .)٢(»..الموضوع على طرأ الذي للتغير تبعاً وذلك جديد، حكم ظهور يستدعي
 بل الإلهي، الحكم في تغيير هو جرى ما بأن القول يمكن لا وهنا
 الحكم لمتعلّق بالنسبة أما .الموضوع لتبدل تبعاً تبدل الحكم أن هو الصحيح

 للزمان تبعاً غيريت أن يمكن إنّه حيث المسألة لنفس يخضع أيضاً فهو
 لا قد المتعلّق تغيير بأن العلم مع الحكم في تغييراً يسبب ما وهذا والمكان،

                                           
 .٥٥، ص)الاجتهاد وإشكاليات التطوير( ٢ جكتاب الحياة الطيبة :، مصدر سابقالحائري كاظم )١(
 . ٥٦ ـ ٥٥ ص: مصدر سابق،ياة الطيبةكتاب الح )٢(
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   .الموضوع بتغير علاقة له يكون
 الحكم متعلّق يختلف فربما الوالدين، احترام«بـ  لذلك الحائري ويمثّل

 الإسلام صدر في حترامالا يكون أن يمكن إذ والمكان، للزمان تبعاً )الاحترام(
  .)١(»آخر بنحوٍ الراهن عصرنا وفي معين، بنحوٍ

 في تغيير أو تبديل أي يقع أن دون من يتبدل الحكم بأن القول أما
   .قبوله يمكن لا أمر فهذا ،والمتعلّق الموضوع
 بمرور يزداد الفقيه فهم إن« :قلنا إذا ممكن ذلك أن الحائري يرى نعم

 يكن لم أخرى آفاقاً الفقيه هذا يرتاد بحيث ،أكثر نقاط إلى ويتّجه الزمان
   .الفتوى أو الحكم يتبدل أن يمكن كهذه حالة ففي .إليها انتبهوا قد السابقون

 بتأثّره يحكم كان إذ البئر، ماء مسألة في حصل ما المثال سبيل وعلى
 عصر منذ لكن الحلّي، مةلاّالع عصر قبل ما إلى فيه تسقط التي بالنجاسة

  .الطهارة إلى تبدل بعد فما الحلّي ةملاّالع
 على تغيير أي يطرأ أن دون من الحكم تبدل بأن القول الطبيعي ومن
 هذه وتُدرس وتأمل، نظر إلى تحتاج التي المسائل من والمتعلّق، الموضوع
 في النظر دون الأحكام جميع إلى التعميم ينبغي ولا حدة، على لاّكُ الحالات

   .الحكم بهذا المحيطة والظروف الخصوصيات
 تلك يتعدى لا أو يتجاوز لا هذا فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 يوم إلى حلال محمد حلال« قاعدة انخرام أو خرق عدم في الواضحة الحدود
  ـللحكم الكلية الكبرى تغيير لأن ذلك .»القيامة يوم إلى حرام وحرامه القيامة،

  !لها ونسخه نبي مجيء على يتوقّف ـ الحائري يقول كما

                                           
 .٥٦ ص:المصدر نفسه )١(
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 والمكان الزمان عنصري إدخال مسألة طرح من أول الخميني الإمام يكن لم
رضوان  هبأنّ يقال بحيث الشرعية الأحكام واستنباط الديني الفقه في جديد كنمط

  .ستنباطلاا عمليات في جديدة عوامل وجدأ قد االله تعالى عليه
 النظرية لهذه والمباني الأسس بتشييد الفقهاء من غيره عن الإمام انفرد نعم
 العصر لقضايا الفقه مواكبة بضرورة  المناداة لأجل مداه أبعد إلى الصوت وإعلاء

 ما  إلى هيالفق عمل دائرة اتّساع بعد خصوصاً الأساس، هذا على الأحكام وإصدار
 ومتطلّبات السابقة، العصور في يشغلها كان لتيا الدائرة من بكثير أوسع هو

 في يعيش كان الذي الإنسان ذلك متطلّبات من بكثير أكثر المعاصر الإنسان
  .الغابرة الأزمنة

 الأحكام بعض في الزمان عنصري الاعتبار بعين أخذوا القدامى والفقهاء
 الفقهي البحث في العمق مدى عن يكشف وهذا سنرى، كما عنهم المنقولة

  .النصّ ألفاظ على جمودهم وعدم يهملد
 مقتضيات على مطّلعاً يكون أن مجتهد كلّ على أن في شك ثمة وليس

 سنداً الفقهية المنابع في البحث على تقصر لا المجتهد فوظيفة .لها داعياً الزمان
 بين الصادر الحكم في يميز بحيث برؤية يتحلّى أن عليه يجب بل فقط، ودلالةً

 كلّي حكم أنّه أو النص، عصر في الزمان لمقتضيات طبقاً صدر قد يكون أن
الستّ الديات في أو  ةلبالعاق الدية تعلّق مسألة في كذلك الأمر يكون فقد .وعام 
 موضوعية ثمة يكون أن دون من الصدور، بزمان تختصّ أحكام هاأنّ بمعنى مثلاً،
هناك هأنّ كما .منها لأي في شك ومعرفة ووعيها، العصر مسائل ىعل الاطّلاع أن 

 يطّلع لم إذا لاّوإ للمجتهدين، ضرورية أمور هي المستحدثة، الموضوعات
 يبينوا أن بمقدورهم يكون فكيف بها، معرفة لهم تكن ولم عليها، المجتهدون
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  .)١(ويستنبطوها؟ أحكامها
  المأخوذة المسائل من كانت والمكان الزمان مسألة أن على ودليل وكشاهد

 كلمات نستعرض الفقهاء لدى والاجتهاد الاستنباط عملية إطار في الاعتبار بعين
 في وإدخالها المسألة لهذه ملاحظتهم خلالها من يبرز التي العلماء بعض وفتاوى

  .الفقاهتي الاجتهاد نطاق
 1االله رسول عن )الفقيه يحضره لا من( كتابه في الصدوق الشيخ روى فقد

  .)٢(»ّ المسلمين والمشركين التلحي بالعمائمالفرق بين« :قال أنّه
 إدارة، غير من شدها ظوالاقتعا الحنك، تحت  العمامة إدارة هو يحوالتل

 الأئمة، زمان في الثياب كقصر الإسلام بلاد أكثر في اليوم متروكة التلحي وسنّة 
  .عنها المنهي الشهرة لباس من فصارت 

 نللمسلمي شعاراً أرادها 1االله رسول عن  المأثورة السنن من كان فالتلحي
 بين والمشهورة عليها المتعارف القضايا من وكانت المشركين، لباس قبال في

 1النبي زمن في استحبابها ورد التي القصيرة الثياب لبس مثل مثلها المسلمين
  .Eالمعصومين والأئمة
 مرور أن ييوح بما له شرحه في الحديث على علّق الصدوق الشيخ أن لاّإ
 الإسلام أول في ذلك« :فقال السنّة، هذه في والتغيير التبديل استدعى الزمن

  .)٣(الاقتعاظ عن ىونه بالتلحي أمر أنّه 1عنه نُقل وقد وابتدائه،

                                           
كتاب الحياة  مرعشي، محمد حسن) ندوة حوزوية ـ جامعة( جتهاد المعاصر ومبانيهمرتكزات الا )١(

 بيروت، ،1جتهاد وإشكاليات التطوير والمعاصرة، منشورات معهد الرسول الأكرمالا(الطيبة 
 .٥٤ص: م٢٠٠٣ـ ه ١٤٢٣

، منشورات  تحقيق علي أكبر الغفاري،الصدوق ، محمد بن علي بن بابويهيحضره الفقيهمن لا   )٢(
 .٨٢١، ٢٦٠، ص١ج؛ ٧٤٥، ص١٠ج: ه١٤٠٤، الطبعة الثانيةجماعة المدرسين، قم، 

 .٢٦٠، ص١ج:مصدر سابق، من لا يحضره الفقيه )٣(
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 ـ الهجري والسابع السادس القرن علماء من وهو ـ يالحلّ مةلاّالع وصرح
 في »المراد كشف«في فقال  والعصور، الأزمنة لتغير تبعاً المصالح اعتبار بضرورة

 بتغير تتغير والمصالح بالمصالح، منوطة الأحكام« :النسخ تجويز مبحث
 مصلحة المعين الحكم يكون أن فجاز المكلّفين، باختلاف وتختلف الأوقات،

  .)١(»عنه ىفينه آخر زمان في لقوم ومفسدة به، فيؤمر زمان في لقوم
 في مصلحة ذا يكون قد الحكم كون تباراع في الوضوح يظهر كلامه وفي

  .الموضوعات لتغيير تبعاً الأحكام تغيير يستدعي مما آخر دون زمانٍ
 ـ السابع القرن علماء من ـ العاملي الجزيني يمكّ بن محمد الأول الشهيد أما

زمان  في والتقاليد العادات اعتبار بضرورة للشك مجالاً عيد لا بما صرح فقد
 تغييرها بضرورة وجزم الأحكام، تشريع عند الأخرى بالأزمنة ارنتهاومق معين
 كما العادات بتغير الأحكام تغيير يجوز«  :المجال هذا في قاله ومما لذلك، وفقاً
 والأقارب الزوجات ونفقات المتداولة، والأوزان )المتداولة( المتعاورة النقود في

  .بالعوائد العواري تقدير وكذا ،فيه وقعت الذي الزمان ذلك عادة تتبع فإنّها
 قول تقديم فالمروي ق،االصد قبض في الدخول بعد الاختلاف :ومنه

  .الدخول على المهر تقديم من السلف عليه كان بما عملاً الزوج؛
 لتلك تبعاً غيره، يسم لم إذا مهراً كان الدخول قبل بشيء قدم إذا :ومنه

  .)٢(»المثل مهر من ذلك واحتساب ،الزوجة قول تقديم ينبغي فالآن ،العادة
 في قاله ما في بذلك أيضاً صرح الذي »الجواهر« صاحب مع الحال وهكذا

 وهو ذلك في التعارف اعتبار الأقوى إن« :وبالعكس مكيلاً الموزون بيع مسألة
                                           

الحلي، دار  مطهرجمال الدين الحسن بن يوسف ال ،كشف المراد في شرح تجريد الاعتقادات )١(
 .١٧٣ص: ه١٣٨٨ الكتب الإسلامية، طهران،

 القاعدة : طبعة النجف الأشرف،محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول ،القواعد والفوائد) ٢(
 .١٥٢، ص١ج  الخامسة،
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  .)١(»والأمكنة الأزمنة باختلاف مختلف
 عشر الثالث القرن علماء من ـ الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ واعتبر

 والمكان للزمان وفقاً الموضوعات لتغيير تبعاً الأحكام تغيير مسألة أن ـ الهجري
 يوم إلى حلال محمد حلال قاعدة على التأكيد مع الإمامي، المذهب أصول من

 المادة ذيل في ،المجلة تحرير في قال ولذا القيامة، يوم إلى حرام وحرامه القيامة،
 مذهب أصول من أن عرفت قد«: »الأزمان بتغير لأحكاما تغيير ينكر لا«  :٣٩

 والمكان بالزمان إما الموضوعات بتغيير لاّإ الأحكام تغيير عدم الإمامية
 االله لسنّة تجد لا الجميع حق في واحد االله ودين الحكم يتغير فلا والأشخاص،

  .كذلك وحرامه القيامة يوم إلى حلال 1محمد وحلال تبديلاً،
 بلوغ من حالاته باختلاف الواحد الشخص حق في الحكم تلفيخ نعم

 وكلّها المختلفة، الحالات من ذلك إلى وما وغنى وفقر وسفر وحضر ورشد
  .)٢(الأمر عليك يشتبه ولا رفتدب الحكم فيتغير الموضوع تغيير إلى ترجع

 

 الصدر والشهيد الخميني الإمام من لكلّ الفكري للنتاج الموضوعية الدراسة
 العلمين، هذين كلا يد على أبعاده رسِمت الذي الفقهي المنهج عمق تبين

 نظر الإسلامية الأمة بها ابتليت يالت المشاكل معالجة أراد عندما الصدر فالشهيد
 العلماء كبار عن والمتوارث أيدينا بين الموجود الفقه إلى موضوعية نظرةً

 النهوض بعملية المطالبة من ذلك يمنعه ولم الإمامية المدرسة في والفقهاء
 من فأخرجه  المعاصرة، الحاجات تلبية مستوى على ليصبح الفقه لهذا الكبرى

 المجتمع متطلّبات إلى ينظر اجتماعياً فقهاً يصبح حيث إلى وتكاليفه الفرد دائرة
                                           

عباس القوجاني، دار : النجفي، تحقيق محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام )١(
 .١٣٣، ص٣١ج: م١٩٨٨، إيران، الطبعة الثالثةالكتب الإسلامية، 

 .٣٤، ص١ج: ه١٣٥٩، ، المطبعة الحيدرية النجف، محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة) ٢(
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 نظرية وهي المهمة النظرية تلك لنا وأنتج الفرد، متطلّبات إلى ينظر كما والدولة
 وعلى .سابقاً ذكرناه بما معالمها ضحتاتّ التي الإسلامي التشريع في الفراغ منطقة

 والمعاصرة الحداثة درب وسلك الرائدة بخطواته الخميني الإمام مشى الخطّ هذا
 من الكثير عن الغبار ليذيب ،الإسلامية الدولة لفقه الإسلامي الفقه أحكام بيان في
  .التقليدي الفقه يواجهها لم التي والإشكاليات تساؤلاتال

 إطلاقه حيث من المعاصر الفقه حركة في رائداً الخميني الإمام كان وإذا
   فإن الاستدلالي، الفقه في جديد كنمط والمكان الزمان وعناصر لخصائص

 لم وإن  النظرية هذه إلى كلماته مضامين من كثير في أشار قد كان الصدر الشهيد
 هذا نحو سهامها صوبت وآراءه كلماته ولكن الخميني، الإمام عبارات بنفس يعبر

 الاجتهاد عملية في والمكان الزمان خصائص ملاحظة ضرورة إلى مشيراً الهدف
 خواصها وتغيير الموضوعات في للتجديد  أساسياً عاملاً باعتبارهما الفقهي

  .السابقة وحالاتها
 الشيخ يعيشه كان الذي المحدود الساكن الواقع كذا« :الصدر السيد يقول
 بحاجات يفي كان الواقع ذاك  الحلّي، المحقّق يعيشه كان الذي أو الطوسي،

 من كم لكن  ،يالحلّ قالمحقّ عصر بحاجات يفي وكان ،الطوسي الشيخ عصر
 على الأبواب هذه عرض من لابد بالتدريج؟ فُتحت الحياة بوابأ من وباب باب

 وأن لابد الفقهي البحث في الموضوعي الاتجاه يستمر أن أردنا إذا .الشريعة
  .)١(»الحياة أبواب من استجد ما مستوى على أفقياً نمدده

 التوسع الشهيد السيد رأي في تفرض المعاصر المجتمع واقع فمعالجة
 قتانطل الذي السابق الواقع بين التمييز الراهن المجتمع هذا قضايا على والانفتاح

 أسلوب تختلف حيث الحالي الواقع وبين وغيره الطوسي الشيخ فتاوى منه

                                           
 .٣١ ص:بيروت ، دار التعارف، محمد باقر الصدر،المدرسة القرآنية  )١(
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  .آخر إلى زمنٍ من الموضوعات مشكلة  معالجة
 والقضايا المشاكل لهذه أكثر معايشته هو الخميني الإمام فقه يميز ما نعم

 على تحكم دولة ونشوء إسلامية نهضة قيام تجربة لخوضه نظراً ؛الاجتماعية
 فكر بلورة في البالغ أثرها الفريدة التجربة لهذه فكان الإسلامي، الفقه أساس
 الآثار من قوته عناصر استمد  والمعاصرة، الحداثة مستوى على الفقهي الإمام

 عند واحترام إجلال مصدر هم الذين القدامى والفقهاء العلماء لأبحاث  العظيمة
  :Rيقول ولذا قهي،الف المستوى على علمي نتاجٍ من قدموه بما الإمام
»ة الدينية الحوزات إنالعلمية مصادرها جهة من ـ الحمد والله ـ غني 

 هناك أن أظن فلا الإبداع، على القدرة ولديها والاجتهاد، البحث في وأساليبها
 طريقة من أنسب ـ شاملة معمقة بصورة ـ الإسلامية العلوم في للبحث منهجية
 عام ألف من أكثر تأريخ هو المدعى هذا صدق على والشاهد الصالح، السلف

 تنمية أجل من الأتقياء الإسلام علماء بذلها التي والبحث التحقيق جهود من
  .)١(»المقدسة الإسلام شجرة
  
  

                                           
 .، مصدر سابقرسالته إلى العلماء والحوزات العلميةالخميني،  )١(



 

  

  

  

)٨( 
 

 

  حميد مجيد هدو. د
 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 قرر سماحة  هكذا.جهاد النفس هو المحصّلة الكبرى للتربية الروحية
إن الإنسان لم يخلق سدى لا هدف له ولا غاية، : السيد الحيدري حين قال

 فلقاء االله تعالى والرجوع إليه هو الهدف الذي خُلق من أجله الإنسان، وأن
هذا الإنسان وهو في نشأته الدنيا يعيش في أسفل السافلين، ولكن بعد أن 

 .صعد إلى أعلى عليينيتبين له الهدف والطريق يمكنه أن ي

وحديث جهاد النفس الذي هو المحور الذي يدور حوله موضوع الكتاب 
، فهناك مقدمتان يحسن R للإمام الخميني»الأربعون حديثاً«يستند إلى كتاب 

، والثانية مجموعة »الأربعون حديثاً«خصائص كتاب : ولاهماأُالإشارة إليهما، 
 .أبحاث تمهد الدخول في شرح الكتاب

شموليته واحتواؤه على المعارف الأساسية المهمة : فالخصوصية الأولى
في العقائد والأخلاق، وأساس الاعتقاد الإسلامي وأصوله مبني على التوحيد 
والمعاد والنبوة، وأما العدل فهو من مكملات التوحيد، كما أن الإمامة من 

 .متممات النبوة

لحيدري في شرح خصوصيات هذه ومن هنا ينطلق سماحة السيد ا
فالإسلام مبني على . الأسس التي تتفرع عنها أبحاث مهمة في الإمامة والولاية

التوحيد، ومن التوحيد تنبعث النبوة، كما يترتّب على التوحيد مبدأ المعاد 
وعلى مبدأ التوحيد تتمحور العقائد في الإسلام، وفي مدرسة أهل . أيضاً
لى ذلك فهو تشعبات وفروع لهذه الشجرة الطيبة شجرة  وما زاد ع.Eالبيت

 .التوحيد
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:  مقولة للعلاّمة الطباطبائي منقولة عن تفسير الميزان سماحتهوهنا يورد
إن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، «

ع، فالجميع وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلّف بها أفراد المجتم
من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب 

 .»يصير هو الأخلاق والأعمال

ويعزّز هذا الرأي سماحة السيد الحيدري برواية منسوبة للإمام علي بن 
َرحم االله امرأ أعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من أين وفي أين «: Dأبي طالب َِ َِ ّ َّ ً

 .)١(»لى أينوإ

ويورد السيد الحيدري حاشية قيمة على هذه الرواية للحكيم الملاّ هادي 
» كان االله ولم يكن معه شيء«الأين الأول إشارة إلى المبدأ : السبزواري جاء فيها

: العلق(  >p  o   n     m<وهو قوس النزول، والأين الثاني إشارة إلى المنتهى 
 . وهو قوس الصعود)٨

حدد السيد الحيدري قوسين واحد للصعود الذي تكون البداية منه، وهنا ي
وآخر للنزول الذي إليه المنتهى، فلابد من طريق يوصل المبدأ بالمنتهى، 
والهداية إلى هذا الطريق تحتاج إلى هاد ومرشد يأخذ بأيدي البشر لإيصالهم 

 .إلى الهدف، ولا يتم ذلك إلاّ من خلال النبوة والإمامة

يه السيد الخميني أن يكون شاملاً ف حاول »الأربعون حديثاً«تاب فك
ومستوعباً لهذه المسائل فلم يقتصر على الأبحاث الأخلاقية بل شمل أبحاثاً 

 .عقائدية أساسية مهمة تتعلّق بالتوحيد والمعاد والنبوة وما يرتبط بها

 تعرض إلى ففي كلّ حديث من هذه الأحاديث التي عدتها أربعون حديثاً
فمثلاً في الحديث الحادي ؛ موضوع من الموضوعات العقائدية والأخلاقية

عشر عرض لبحث الفطرة التي يمكن من خلالها إثبات وجود االله والنبوة 
                                           

 .٢١ ص١ج :مصدر سابق، ّمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعةالحك) ١(
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والمعاد، وفي الحديث الحادي والثلاثين عرض لموضوع التوحيد، وفي 
ول بالرسالة، وهكذا الحديث السابع والثلاثين عرض لمعرفة االله باالله والرس

النفس الإنسانية وحقيقتها ومراتبها بفي بقية الأحاديث التي يتعلّق بعضها 
 .وقواها وكيف يقوم الإنسان هذه القوى

 فهي دمج البعد النظري »الأربعون حديثاً«أما الخصوصية الثانية لكتاب 
ما وهذه الخصوصية هي من أهم خصائص الكتاب ـ حسب؛ بالبعد العملي

إن المعارف التي : يقرر ذلك السيد الحيدري ـ بعد أن يوضح سماحته بقوله
المعارف التي لا تحتوي على قضية : الأول؛ يقف عليها الإنسان على قسمين

ويعبر عن هذه المعارف بالعلوم . »لا ينبغي أن تفعل«و » ينبغي أن تفعل«
 ة أنة كقضياالله موجود«النظري « ب كذاالكواك«وأن... « الأرض تدور في «وأن

 .وما شابه ذلك» ...الساعة كذا

سواءً أكان » ينبغي أن تفعل«المعارف التي تحتوي على قضية : الثاني
سواءً » لا ينبغي أن تفعل«المطلوب هو الوجوب أم الاستحباب، وعلى قضية 

معارف ويعبر عن هذا القسم من ال. أكان المنهي عنه هو الحرمة أم الكراهة
 .بالعلوم العملية

وبناءً على ذلك فتعد الأبحاث الفقهية والأخلاقية وما شابهها علوماً 
وعندما نرجع إلى . عملية، لأن محورها هو فعل الإنسان تركاً أو فعلاً

المصنّفات المتداولة نجد أنّها في الأعم الأغلب تفصل العلوم النظرية عن 
 مؤلّفات العلماء، بعضها يبحث في رجتالأساس دوعلى هذا . العلوم العملية

 .البعد النظري من المعارف والقسم الآخر يبحث في البعد العملي منها

 ويرى سماحة السيد الحيدري بأن هذا التقسيم والفصل بين العلوم والمعارف
 .)١(في المؤلّفات له أوجه إيجابية وأخرى سلبية ثم يحدد الإيجابيات والسلبيات

                                           
 .ّالتربية الروحية من كتاب ٣٥ ـ ٣٣راجع ص)  ١(
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ثم يستعرض الآيات القرآنية الكريمة التي ربطت بين البعد النظري والبعد 
العملي مباشرةً فلا يذكر القرآن علماً إلاّ إلى جانبه عمل، ولا يذكر عملاً إلاّ 
ويذكر إلى جانبه الجزاء المترتّب عليه، وهذا المنهج هو الذي اعتمده الإمام 

 .الخميني في كتابه

لحيدري إلى شرح المنهج القرآني في طرح المعارف من وينتقل السيد ا
 وهو ما امتاز به عن غيره من الكتب العملية »الأربعون حديثاً«خلال كتاب 

ولعلّ هذه الخصوصية المنهجية هي . التي تتعرض للجانب الأخلاقي والعملي
 .»الأربعون حديثاً«السر وراء نجاح كتاب 

 فهي الدقّة والعمق »الأربعون حديثاً«تميز بها أما الخصوصية الثالثة التي 
 قد دخل جوهر Sحيث عبر عن ذلك سماحة السيد الحيدري بأن المؤلّف

المعارف وعمق الأبحاث واستظهر الحقائق العلمية التي قلّما يرقى إليها 
 .الكتّاب والباحثون

عذاب أما الخصوصية الرابعة للكتاب فهي تجسيد المفاهيم حين صور ال
الدنيوي بصورة يعيشها ويلمسها الإنسان القارئ للكتاب، كما جسد العذاب 

 .الأخروي ببيان يحسب الإنسان أنّه يراه وأنّه قريب منه

 فانصب بحثه في »الأربعون حديثاً«أما الخصوصية الخامسة لكتاب 
د وهذه الخصوصية ـ كما يعبر عنها سماحة السي. تأكيده البعد الأخلاقي

الحيدري ـ بأنّها من أهم خصوصيات الكتاب حتّى أن الروايات والتأكيدات 
 .حول البعد الأخلاقي الواردة تفوق كلَّ الأبعاد التي تضمنها الكتاب

ويؤكّد سماحته على موضوع التقوى فيورد آيات من القرآن الكريم تؤكّد 
الى، فملاك القُرب منه أن الكرامة الحقيقية للإنسان إنّما هي بتقوى االله تع

تعالى يدور مدار التقوى لا مدار مقامات الدنيا من مال وجاه أو حسب 
ونسب، وإذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند االله أتقاهم كما ورد في 
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 .١١٣سورة الحجرات الآية 

هل أثر : وهنا يرد في الذهن سؤال نسأل به سماحة السيد الحيدري
 ي الحياة الآخرة فقط؟ أم لها آثار في الدنيا؟التقوى يظهر ف

إن ما يعتقده البعض من أثر التقوى إنّما يظهر في الحياة الآخرة : الجواب
 ذلك أن ؛ ما يطرحه القرآن الكريم معإن هذا مخالف بشكل واضح. فقط

القرآن لم يخصّص أثر التقوى على الإنسان في النشأة الأخرى وإنّما عمم 
لتا النشأتين، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى أن المتّقين أثرها لك

4  5  6  7  8   <: والفجار ليسوا سواء كقوله عزّ من قائل
 .)٢٨: ص(  >9  :  ;  >  =   <  ?  @

فحياة الإنسان المؤمن ليست حياة طيبة في الآخرة فقط وإنّما هي كذلك 
|   * z  y  x  w<: ذِّكر الحكيمفي هذه النشأة أيضاً حيث جاء في ال

 .)٧ ـ ٥: الليل( >�  ¡ * {

ل أن يبحث في محتويات كتاب بوق) التربية الروحية(وفي كتابه هذا 
 يمهد سماحة السيد الحيدري بممهدات هي عبارة عن »الأربعون حديثاً«

مجموعة من البحوث التي تتعلّق بعلم الأخلاق من حيث أهميته في تنمية 
لإنسان وكمال الخُلق الحسن مدعماً رأيه بالآيات القرآنية الكريمة التي نفس ا

تحثّ على تخلّق البشر بالأخلاق الحميدة والدعوة إلى الأعمال الصالحة وهي 
 التي توصلنا في النتيجة إلى معرفة الخالق جلّ شأنه، تلك المعرفة التي تمر

 .)٢٨ :فاطر( >¯  °  ±  ²  ³  ´<من خلال معرفة النفس 

أفضل المعرفة «:  قولهDوكما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
فبناءً على ذلك يتّضح أن من أوضح مصاديق الحكمة . »معرفة الإنسان نفسه

 . فمن عرفها فقد أُوتي خيراً كثيراً،معرفة النفس

ويواصل السيد الحيدري بدعم رأيه في أن علم الإنسان بنفسه وعقله 
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صله إلى الدين، والدين يوصله إلى الجنّة مستنداً في ذلك إلى عندئذ يو
 .Eأحاديث كثيرة مروية عن الأئمة الطاهرين من أهل البيت

ويؤكّد السيد الحيدري أهمية علم الأخلاق في الحياة التي يحياها الإنسان 
خالدة، قال سواءً أكانت في هذه الدنيا الفانية أم في الحياة الأُخرى الأزلية ال

ُأثقل ما يوضع في الميزان تقوى االله والخلق «: عليه أفضل الصلاة والسلامرسول االله 
 .)١(»الحسن

ثم يعرض سماحة السيد الحيدري في بحث آخر من كتابه إلى تعريف 
أبو (حجة الإسلام : علم الأخلاق من خلال تعريفات شخصيتين علميتين هما

العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي، ثم و هـ، ٥٠٥المتوفّى ) حامد الغزالي
ولا أُريد أن أكرر . )٢(يسرد تعريف الغزالي من خلال كتابه إحياء علوم الدين

التربية «ما ذكره سماحة السيد الحيدري، ومن أراد الاطّلاع فليراجع كتاب 
 .٦٥ ـ ٦١ ص»الروحية

بأنّه ذلك الفن «ف علم الأخلاق  فيعر»الميزان«أما السيد الطباطبائي في 
الباحث عن الملَكات الإنسانية المتعلّقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية 
ليميز الفضائل منها من الرذائل ليستكمل الإنسان بالتحلّي والاتّصاف بها 

ة فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد العاموالثناء الجميل سعادته العلمي 
 .)٣(»ن المجتمع الإنسانيم

ثم يبدأ السيد الحيدري بتوضيح ما استغلق فهمه والتوسع في كلّ مفردة 
فمثلاً وردت في التعريف لفظة . فلسفية وردت في تعريف السيد الطباطبائي

»التي أراد بها الطباطبائي»الفن S »تعبير عن الهيئات »لكةالم« ولفظ »العلم 
                                           

  .٨٩ ص٥ج:  للفيض الكاشانيّالمحجة البيضاء)  ١(
 .، دار المعرفة ـ بيروت٥٣ ص٣ج: ِّإحياء علوم الدين)  ٢(
  .٢٧٠ ص١ ج:، مصدر سابق في تفسير القرآنالميزان)  ٣(
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 وغير الراسخ »ملكة«لراسخ من الملكات فيه يسمى الراسخة في الإنسان، فا
 .)١( يفسر السيد الحيدري تعبيرات الطباطبائيهكذاو. »الحال«هو 

أشار السيد الحيدري إلى ملكات الإنسان المتعلّقة بقواه الثلاث الموجودة 
في النباتية والحيوانية والإنسانية، وهي ما أشار إليها العلاّمة الطباطبائي : فيه

تعريفه، يضيف السيد الحيدري قوى أُخرى تؤثّر في الإنسان غيرها كالقوى 
وإن مهمة علم الأخلاق هي التمييز بين . التي تسمى بالوهمية أو الشيطانية

الصالح والطالح من هذه الملكات ليستكمل الإنسان بالصالح منها سعادته 
ان من الأمور المهمة كي يستطيع العملية وإن التعرف على قوى الإنسوالعلمية 

 .الإنسان الوقوف على تعريف علم الأخلاق بصورة جيدة

ثم يورد السيد الحيدري أنواع القوى وأقسامها في بحث مفصّل 
 .وبأسلوب فلسفي مستنداً إلى آي الذِّكر الحكيم

ثم يعرض سماحته إلى أقسام النفس في القرآن الكريم من خلال بعض 
 ويبين المراد من ،يمة فالنفس الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنةالآيات الكر

ثم يعرض بعد ذلك إلى أنواع النفوس في الروايات التي . كلّ واحدة منها
تحدثت عن أن الإنسان له نفوس وأرواح متعددة، ويورد حديث كميل بن 

ني نفسي؟ أريد أن تعرف:  قلتDسألت مولانا أمير المؤمنين: زياد حين قال
يا مولاي وهل هي إلاّ نفس واحدة؟ : قلت» ّيا كميل أي نفس تريد؟«: Dقال

ّالنامية النباتية، والحسية الحيوانية، والناطقة : ّيا كميل إنما هي أربع«: Dفقال ّ ّ
ّالقدسية، والكلية الإلهية ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان ّ ّّ ّ«. 

رد كلّ نفس سرداً فلسفياً قائماً على ثم يبدأ سماحة السيد الحيدري بس
 .)٢(التوضيح والدليل

                                           
 .٦٥ص: ، كمال الحيدريّالتربية الروحية)  ١(
  .٨٧ ـ ٨٠ص: المصدر نفسه)  ٢(
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وفي مبحث يتعلّق بعلم الأخلاق وعلاقته بالعرفان العملي يؤكّد السيد 
الحيدري بأن علم الأخلاق يقوم بمهمة تخليص الإنسان من الإفراط والتفريط 

لصراط فا. ووضعه على الصراط المستقيم، وهذه المهمة مهمة دقيقة وشاقّة
) العرفان العملي(المستقيم بعد أن يقع الإنسان عليه يبدأ دور علم السلوك 

الذي يتكفّل ببيان درجات ومنازل السائرين إلى االله تعالى والتي قد تسمى 
فللعرفان العملي إذن مقدمة مهمة . بالمقامات أو الحالات أو أي عنوان آخر

لسيد الحيدري ـ وذلك بأن يقع الإنسان بل هي أهم مقدماته ـ كما يعبر عنها ا
 .»علم الأخلاق«على الصراط المستقيم، وأن الذي يضعه هناك ما هو إلاّ 

ويحدد سماحته أهم الكتب التي كتبت في العرفان العملي والتي من 
شرح منازل السائرين لعبد الرزّاق الكاشاني الذي شرح فيه متن : أهمها كتاب

 .اجة عبد االله الأنصاريمنازل السائرين للخو

ثم يبدأ السيد الحيدري بذكر الأقسام العشرة لمنازل السائرين ولكلّ قسم 
 .عشرة أبواب ولكلّ باب مقامات ومنازل

 هذه المقامات العالية في التوحيد لا يتم د الحيدري بأنويؤكّد السي
 القرآن الكريم في الوصول إليها إلاّ إذا اقترن العلم بالعمل الصالح وهو ما أكّده

: فاطر( >¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾<: قوله عزَّ من قائل
، ثم يواصل الحديث في مراتب معرفة االله مشيراً إلى آراء بعض العلماء )١٠

 .كالمحقّق الطوسي، وحسن حسن زادة آملي

 

علم والاعتقاد القلبي نعم هناك علاقة وطيدة بين ال: يقول السيد الحيدري
: وبتعبير آخر. من جهة وبين العمل الذي يصدر من الإنسان من جهة أخرى

µ  ´  ³   ¶  <: قال تعالى؛  العلم والعملبينإن هناك نحواً من السنخية 
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فالآية الكريمة ترتّب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى . )٨٤: الإسراء( >¸
بالنسبة إلى العمل كالروح السارية في البدن أن العمل يناسبها ويوافقها، فهي 

الذي يمثِّل بأعضائه وأعماله هيئات الروح المعنوية، فإن بين الملكات 
والأحوال النفسانية وبين الأعمال رابطه خاصّة فلن يتساوى عمل الشجاع 
الباسل والجبان إذا حضر موقفاً هائلاً، ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللئيم 

 .وارد الإنفاقفي م

أما البحث الرابع المتعلّق بالعلاقة بين عمل الإنسان والجزاء المترتّب 
 : أن هناك مسالك ثلاثة لإصلاح أخلاق الإنسان هيسماحتهعليه فيرى 

 . ـ مسلك الجزاء الدنيوي١

 . ـ مسلك الجزاء الأخروي٢

 . ـ مسلك القُرب الإلهي٣

المبدأ واليوم الآخر، كما أنّه لا فالمسلك الأول لا ينسجم مع الإيمان ب
؛ يصلح إلاّ الظاهر دون الباطن، فالمؤمن يكون بين واحد من الأمرين الآخرين

ومن هنا يرى السيد الحيدري . إما أن يتّخذ المسلك الثاني أو الثالث طريقاً له
أن مسلك الجزاء الأخروي يعد مقدمة مهيئة إلى مسلك القُرب الإلهي، وهو 

 .)١(يقوم على العلاقة بين العمل والجزاءالذي 

ويتحدث السيد الحيدري عن العلاقة بين العمل والجزاء الأخروي التي 
اختلف العلماء فيما بينهم في تحديدها، وهنا يبتعد السيد الحيدري عن 
الدخول في هذا البحث من الناحية الفلسفية بل يعرض هذه العلاقة في ضوء 

، وبعدها يبين لنا الكيفية )٢(Eلكريمة ورواية أهل البيتالآيات القرآنية ا
الحال ثم : التي يرتبط بها العمل بعامله وهذه الكيفية تمر بمراحل ثلاث هي

                                           
  .١٢١ص: التربية الروحية)  ١(
  .١٢٩ ـ ١٢٣ص: التربية الروحية)  ٢(
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 .)١(الملكة ثم الاتّحاد أو التحقّق

ويخلص السيد الحيدري من كلّ ذلك إلى أن االله جلّ وعلا قد خلق 
، )١٤: المؤمنون( >©  ª§  ¨  <الإنسان على أحسن ما يمكن 

وهيأ له كلّ الأسباب إلى أن أوصله إلى هذا العالم حيث أعطاه حجة داخلية 
ثم أرسل إليه عشرات الآلاف من الأنبياء والأوصياء والصلحاء وأنزل له 
الرسالات السماوية ثم جعله حراً يفعل ما يريد ليبني باختياره وجوده يوم 

خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة القيامة، موضحاً ذلك من 
 .Eوالروايات الصحيحة عن أهل البيت

 والتي »الأربعون حديثاً«ثم ينتقل السيد الحيدري إلى موضوعات كتاب 
وقواها الشهوية والغضبية والوهمية ) جهاد النفس(تبدأ بالحديث الأول 

نتقل إلى بيان وظائف كلّ منها والعاقلة، فبعد أن يعرف كلّ واحدة منها ي
معزّزاً آرائه بآراء بعض العلماء الذين ممن عرض لمثل هذه المسائل والتي 

 .عدها السيد الحيدري كممهدات للموضوع

وقد بحث السيد الحيدري موضوع وقوع التنازع بين قوى النفس 
سان المختلفة تتحرك كلّ قوة من قوى الإن: المختلفة وقيام الجهاد الأكبر فقال

فكمال . نحو كمالها فتطلبه، وتعمل ما في وسعها من أجل الوصول إليه
ا يتحول به و،الشهوية بكثرة الأكل والجنس وعبادة الفرج والبطن وبكمالها

وكمال الغضبية يحول وجود الإنسان إلى . وجود الإنسان إلى وجود بهيمي
. ن إلى وجود شيطانيوكمال الوهمية يحول وجود الإنسا. وجود سبعي

ل الإنسان إلى وجود ملَوكمال العاقلة يحومن وقوع . كي ومن هنا كان لابد
 :التنازع والتناحر بين هذه القوى الأربع المختلفة داخل هذه المملكة الصغيرة

  وفيك انطوى العالم الأكبر      أتزعم أنّك جرم صغير

                                           
 .١٤٥ ـ ١٤٠ص: التربية الروحية)  ١(
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 إذا وقع التنازع والتناحر ما الذي يحدث ؟: س

احتاج كلّ طرف إلى وسائل وأدوات وجنود لهذا النزاع، واحتيج إلى : ج
حكَم يحكم بين المتنازعين ويفصل بينهم، وعلى هذا ورد في الرواية أن االله 
تعالى أعطى للعقل جنوداً منه وترك القوى الأخرى تستنجد بجنود الجهل 

شيطان، والشيطان لتقع المعركة بعد ذلك بين جنود الرحمن وجنود ال
وليوصف هذا الجهاد بالجهاد الأكبر قِبال الجهاد ضد العدو الخارجي الذي 

 .يوصف بالجهاد الأصغر

ثم ينتقل بعد ذلك إلى مقامات النفس ودرجاتها ومقام العقل ومقام القلب 
 مستشهداً »كأن«الذي هو المقام الثالث ويعد مقام الإحسان ويعبر عنه بمقام 

 .)١(»ّأن تعبد االله كأنك تراه«: 1رمبقول النبي الأك

 ما هو المراد من العقل والنفس والروح والقلب ؟: س

ّدعامة من دعائم الدين وهو غاية كل إنسان،  العقل بأنّه 1وصف النبي: ج ِّ
ّفلكل قوم راع وراعي العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين  ّ

ُخرة العقل، ولكل امرئ عقب ينسب إليه ّالعقل، ولكل خراب عمارة وعمارة الآ ّ
ّويذكر به وعقب الصديقين الذين ينسبون إليه ويذكرون به العقل، ولكل سفر  ّ

وهناك أكثر من . )٢ (1صدق رسول االله. فسطاط وفسطاط المؤمن العقل
 مكانة العقل وفضله عند 1حديث نبوي شريف يبين فيه الرسول الأعظم

 المتعددة بهذا الشأن نفسه المروية عن الأئمة وكذلك الروايات. بني البشر
 .Eالأطهار من أهل البيت

أما النفس ومقاماتها ودرجاتها فيرى السيد الحيدري أن المراد بالنفس 
 .حب الدنيا وهي التي يكون جهاد النفس ضدها هو الجهاد الأكبر

                                           
 .، دار إحياء التراث٢٠ ص١ج: صحيح البخاري)  ١(
  .١٧٢ ص١ج:  للفيض الكاشانيءّالمحجة البيضاالحديث بكامله في كتاب )  ٢(
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إليه ويرى السيد الحيدري أن النفس والروح والقلب بمعنى واحد و
لا إلى البدن بدلالة أن البدن يتغير وتتبدل أجزاؤه » أنا«يرجع ضمير المتكلّم 

كلّ فترة من الزمن، ومع ذلك يبقى زيد زيداً، وعمرو عمراً، وأنا أنا، ولا نتبدل 
 وبدلالة ما يراه الإنسان في نومه وما يقوم به من أفعال في ،بتبدل خلايا بدننا

ع أن بدنه لم يقم بأي عمل من تلك الأعمال وإنّما نومه إذ ينسبه إليه، م
روحه ونفسه هي التي قامت بها، وبدلالة أن الموت لا ينال إلاّ جسد الإنسان 
وبدنه، أما روحه فتنتقل من دار إلى دار فتُحاسب هناك وتُثاب أو تُعاقب 

يحشر وهي التي ينالها الألم واللّذة لا الجسد وإن كنّا لا ننكر أن البدن 
فالنفس تشير إلى عالم الخيال، والقلب يشير إلى مقام التفصيل، . )١(أيضاً

هذه المراتب الثلاث هي التي . والروح تشير إلى مقام الإجمال والبساطة
أما في علم الأخلاق فإن مرادهم بهذه الألفاظ مسمى . اصطلح عليها العرفاء

 .)٢(ء البدنواحد وحقيقة واحدة وهي تلك الحقيقة التي ورا

ثم يواصل السيد الحيدري حديثه عن الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، 
فيعبر عن جهاد النفس بالجهاد الأكبر والجهاد مع العدو الخارجي بالأصغر، 
ويستشهد بمقولة لصدر المتألّهين الملاّ صدرا الشيرازي في الأسفار الأربعة 

بزواري، ويختم هذا الموضوع وكذلك بأبيات من منظومة الملاّ هادي الس
 .»أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك«: بالقول المأثور

د السيد الحيدري في كتابه فصلاً مستقلا عن قوفي مبحث آخر يع
وقد .  والذي هو أول شروط مجاهدة النفس والسير باتّجاه الحق»التفكّر«

امسة الذي يسبقه  في بدايات الدرجة الخ»التفكّر«وضع بعض علماء الأخلاق 
 التي لها عشرة مقامات أو منازل أو مراحل، »البدايات«مراحل أربع في رتبة 

                                           
  .١٧٨ص: ّالتربية الروحية)  ١(
  .١٨٤ص: المصدر نفسه)  ٢(
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اليقظة والتوبة : وهذه الأربعة السابقة كما يعبر عنها السيد الحيدري هي
والمحاسبة والإنابة، وبعد أن يشرح كلّ مرحلة من هذه المراحل شرحاً 

ر وحقيقته وكيفية حصوله وكونه مقدمة موجزاً ينتقل بالبحث عن أهمية التفكّ
لحصول الإيمان، ومن ثم ينتقل في الحديث عن أقسام التفكير، فتفكير قائم 

 .على التقليد، وآخر على أساس المنطق القويم والاستدلال الصحيح

 ويقدم للموضوع مقدمة يشرح »العزم«ثم يعقد السيد الحيدري مبحثاً في 
فهل االله قريب من ؛ سان وبين الخالق تبارك وتعالىفيها العلاقة بين الإن

الإنسان أم بعيد عنه؟ وهل الإنسان قريب من االله تعالى أم بعيد عنه؟ معزّزاً 
 .الإجابة بالآيات القرآنية الكريمة

 د الحيدري فصلاً في السعي للحصول على العزم ويؤكّد أنيعقد السي ثم
 قابلية العزم ويختطف منه هذا الجوهر التجرؤ على المعصية يفقد الإنسان

الشريف الذي هو عزم الإرادة التي يختار االله به وأفضل الزاد للراحل إليه عزّ 
وحين يفقد الإنسان عزمه فلن تنفعه بعد ذلك ألف نية ينويها يومياً من . وجلّ

 .)١(أجل العمل لأنّه فقد بجرأته تلك قابليته على فعل العمل الصالح

ل آخر يتحدث السيد الحيدري في المشارطة والمراقبة وفي فص
والمحاسبة من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 

 . وآراء عدد من علماء الإسلامEوروايات أئمة أهل البيت المعصومين

ويحدد السيد الحيدري خمس مراحل للوصول إلى اليقين باالله تعالى 
الشريعة لابد للمسلم أن يجتاز هذه المراحل كي يصل إلى وإلى أسرار 

 .مرضاة االله تعالى ويحقّق تجارةً رابحة مع خالقه في الحياة الأخرى

 وهو من الموضوعات »التذكّر«ثم ينتقل السيد الحيدري إلى موضوع 
التي تساعد الإنسان في مجاهدته للنفس الأمارة بالسوء ومخالفة هواها 

                                           
  .٢٣٥ ـ ٢٣٤ص: ّالتربية الروحية)  ١(
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ى الشيطان وذلك بالإقرار بعبودية الإنسان الله تعالى وذكر عظمة والتمرد عل
الخالق وتذكّر نعمه وألطافه والتضرع إلى االله تعالى في كلّ الأوقات 

 .والاستعانة به وحده في تحقيق الآمال وما تطمح له النفس في الدنيا والآخرة

نوانه صراع أما المقام الثاني من كتابه فيعقد فيه عدة فصول، واحد ع
جنود الرحمن مع جنود الشيطان الباطنية والنفسية، وقد سميت قوى الإنسان 
المختلفة بجنود الرحمن، وجنود الشيطان لأن الحديث عن الجهاد الأكبر وهو 

فإن الإنسان إذا انتصر في باطنه انتصر في ظاهره، وإذا انهزم في . جهاد النفس
اً، ومن هنا نجد ـ على حد تعبير السيد باطنه فإنّه ينهزم في ظاهره أيض

الحيدري ـ أن من كان واقعه وملكاته جيدة كانت أعماله الظاهرية جيدة أيضاً 
وهكذا كانت الطهارة الباطنية لأهل . واتّجه في أعماله نحو أعمال البر والخير

Z  Y  X      W    ]  \     <:  والتي أثبتتها الآية الكريمةEالبيت
 حيث لا يمكن Eمنشأً لعصمتهم )٣٣: الأحزاب( >^  _   `[  

 .أن يصدر منهم أي عمل غير طاهر بعد ثبوت تلك الطهارة لهم

 أعماله لابد ئة فإنة خبيثة وسية والباطنيا من كانت ملكاته الواقعيوأم  
وأن تكون خبيثة وسيئة أيضاً، ولن يصدر منه إلاّ أعمال الشر والفساد في 

 .الأرض

وفي نهاية الفصل هذا يوجه السيد الحيدري نصيحته للناس بأن يطلب 
المسلم المؤمن من االله تعالى بتضرع وخشوع وخضوع الإعانة في هذا الجهاد 
المقدس مع النفس لكي تتغلّب إن شاء االله، وأن تجعل هذا الإنسان المؤمن 

ب المؤمن عرش مملكة وجوده رحمانية وطرد منها جنود الشيطان، ولأن قل
الرحمن ولأن تلك الجنّة جنّة الأعمال وهذه الجنّة هي جنّة الملكات والذات 

وتلك هي السلطة الإلهية العامة التي «وهما أعلى بمراتب من جنّة الأعمال 
مة الحنيفة، مما لم يطرق سمع أحد ولم أخبر عنها أولياء االله من هذه الأ



  ٥٤٧ ...................................................................................... قراءات في بعض آثاره وأفكاره

 

 .)١(»يخطر على قلب بشر

ل السيد الحيدري إلى بعض القوى الباطنية التي هي منبع الملكات ثم ينتق
وأصل الصور الملكوتية، وأن الصور الهيئات التي يحشر عليها الإنسان 

كون الصورة واحدة وغير مركّبة، : فالمورد الأول. تختلف من مورد إلى آخر
. دد الصورتع: والمورد الثاني تركّب الصورة من عدة صور، والمورد الثالث

وبعد أن ينتهي من سرد تلك الموارد الثلاث وتبيان مضامينها ينتقل إلى 
لكي والتناسخ الملكوتي وماذا يعني كلّ واحد من ذلكم التناسخ الم
 وفي نهاية الفصل يورد السيد الحيدري نصيحة السيد الخميني. المصطلحين

Rحدود الشرع الشريف  إلى المسلمين في الحثّ على الاستقامة والالتزام ب
والابتعاد عن كلّ ما يعكّر صفو الإيمان والانتصار على الشهوات ومقاومة 
 ة بإرادة صلبة قبل أن تحلّ الندامة والشقاوة في نفسك ثمالمغريات الشيطاني

 .يتبعها الخسران المبين

 لجم الأنبياء تحت عنوان) الأربعون حديثاً(وفي فصل آخر في كتاب 
 ثمR  يورد السيد الحيدري نصّاً من مقولة السيد الخميني،نلطبيعة الإنسا

 .يشرحه ويعلّق عليه تعليقاً فلسفياً يتناسب وطبيعة تلك المقولة

يشرح سماحة السيد ) في بيان السيطرة على الخيال(وفي فصل آخر 
المعنى :  ويحدد لهذا المصطلح إطلاقين، الأول»الخيال«الحيدري معنى 

فيضرب . بمعنى المتخيلة وهو الذي يهمه في البحث هذا: لثانيالفلسفي، وا
وفي آخر الفصل يوجه . أكثر من مثال على ذلك ليقرب المعنى إلى الذهن

نصيحة إلى كلّ مسلم بأن يسعى إلى طاعة خالقه ومخالفة الهوى وقطع يد 
 »الموازنة«وفي فصل أخير يبحث في . الشيطان وجنوده وطرده من القلب

إن عملية الموازنة موجودة : ويقول السيد الحيدري.  يقوم بها العقلالتي
                                           

  .٢٨٩ص: ّالتربية الروحية)  ١(
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بصورة عامة في كلّ مجالات الحياة الإنسانية سواءً المادية منها أم المعنوية 
 .والأخلاقية

إن الإنسان يتطلّع إلى ): الأربعون حديثاً(يقول السيد الخميني في كتابه 
س لا تكتفي ولا تقنع بأي منفعة تحصل عليها ن النفإالكمال اللامتناهي حيث 

قواها الثلاث، بل هي تطالب بالمزيد بصورة دائمة، وله مقولة طويلة بهذا 
على أن طلب الإنسان للأمر : وهنا يعلّق سماحة السيد الحيدري. الصدد

اللامتناهي هي طلب لا يمكن تحقيقه في هذه النشأة الدنيوية المحدودة ولا 
ول عليه مهما سعى، ولن يجد في كلّ ما يملكه وما يحصل عليه يمكنه الحص

فالإنسان . من سلطة أو جاه أو شهوات وما شابه ذلك إلاّ المحدود والمتناهي
هو ـ على الدوام ـ عاشق لما لا يملك ولما ليس في يده فينتابه الألم 

 .والحسرة لأنّه فاقد لذلك المزيد

 ومباهجها يتوقّف على المدة التي يستطيع إن تمتّع الإنسان بلذّات الدنيا
فيها الاستفادة من قواه، وهي محصورة على الأغلب في حقبة شبابه وربيع 
عمره ولا تكون إلاّ مدة قصيرة قياساً إلى عمر الإنسان في حياته الدنيا التي إذا 

 .ما قيست بالحياة الآخرة كانت الحياة الدنيا كلمح البصر

 بخلاصة Rسيد الحيدري شرحه لكتاب الإمام الخمينيويختم سماحة ال
لمحتوى موضوعات الكتاب التي يحثّ فيها على التخلّق بالأخلاق الحسنة 
والسلوك الذي يرضي االله تعالى ويغضب الشيطان حتّى ينال أرفع الدرجات 

وقد كان . في الحياة الأخرى وينال سعادة الدنيا ويبتعد عن شقاء الآخرة
قاً كلّ التوفيق في شرح وتوضيح مباحث يد كمال الحيدري موفَّسماحة الس

  . صفحة٣٦٦الكتاب الذي استغرق 
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بدت لي تجربة العمل الإذاعي كثيرة الخيرات، عظيمة البركات، وافرة 
 التابعة للجمهورية الإسلامية في إيران ـ لقد أمضيت في إذاعة طهران. النفع

ـ مدة متواصلة تزيد قليلاً على ستّة عشر عاماً ونصف العام،  القسم العربي
كنت وما أزال أرغب بتسجيل يومياتها وخواطرها، حيث فيها الكثير مما 

 .يستحق التسجيل

 هي من أخصب فترات العطاء ١٩٩٠وربما كانت السنوات التي تلت عام
ما تضمنته من دورات برامجية مكثّفة في مختلف الشؤون الثقافية ب

فعلى مستوى البرامج الدينية استطاعت الإذاعة أن . والإجتماعية والدينية
تستقطب ثلّة من الضيوف من ذوي القابليات الممتازة، وهؤلاء وإن كانوا قلّة 

لال العقد إلاّ أنّهم تركوا بصمات واضحة على مسار العمل الإذاعي خ
 .التسعيني، وكان لهم دورهم الملحوظ في اتّساع القاعدة الشعبية للإذاعة

لا ريب أن أحد أبرز هؤلاء هو سماحة السيد كمال الحيدري الذي ساهم 
بأستاذيته اللاّمعة بعدد مهم من الدورات البرامجية، وكان لي نصيب تقديم 

 .أغلبها إن لم يكن جميعها

ويلة أمضينا معه حواراً ممتعاً عن نظرية الثابت فعلى مدى أشهر ط
جتهاد، والمتغير في التشريع الإسلامي، ونظرية تأثير المكان والزمان في الا

وأخيراً استعراض أبرز مقولات المدرسة الفلسفية لمجدد الفلسفة الإسلامية 
 .ينفي القرن الهجري العاشر صدر الدين الشيرازي الملقَّب بصدر المتألّه

كانت تجربة محفوفة بالمحاذير أن نلج عباب الأفكار العميقة والنظريات 
المعقدة كالثابت والمتغير، ومقولة المكان والزمان، عبر الممارسة الإذاعية التي 
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جرت أعرافها على تقديم الأفكار الميسرة بصيغة استعراضية سريعة بعيدة عن 
 بدت هذه التجربة تحولت إلى مغامرةبيد أن  .الاستدلال وإثارة الاستفهام

 حين استبدت بنا رغبة لتقديم ـ ةلمـ بتمام معنى الك غير محمودة العواقب حنيها
 .المنظومة الفلسفية لصدر الدين الشيرازي بمرتكزاتها ومكوناتها وأشهر مقولاتها

ة لقد أشفق علينا الزملاء جميعاً في قسم المعارف والبرامج الدينية وشعب
 فأين هذا القسم من مقولات ؛الرقابة الإذاعية والأصدقاء العاملون في الإذاعة

أصالة الوجود، وتشكيك الوجود، وحقيقة الوجود، وما يترتّب عليها من 
 وغيري ومستقلّ ورابط ونفسي وذهني تقسيمات للوجود إلى خارجي

ن نظريات  وما بالقوة وما بالفعل، وما يتأسس عليها م،وواجب وممكن
وقواعد مثل الحركة الجوهرية، اتّحاد العاقل والمعقول، بسيط الحقيقة كلّ 
الأشياء، إمكان الأشرف، الواحد لا يصدر منه إلاّ واحد، وأن النفس مادية 

 الحدوث روحانية البقاء؟

بيد أن المفاجأة كانت مدهشة فاقت جميع التصورات، فلم ينجح 
تداولة لنجاح العمل الإذاعي وحسب، بل كان للدورة البرنامج بالمقاييس الم

البرامجية حول فلسفة صدر المتألّهين أصداء واسعة ظلَّت أمواجها تصل 
السيد كمال الحيدري وتصلني حتّى لحظة كتابة هذه السطور، إذ لم تنقطع 

 .الإشادة بها كتابياً وشفوياً

ي الإلقاء والأداء، ولا شك أن أستاذية السيد الحيدري وطريقته ف
والأُسلوب الساخن غير المجامل في إدارة الحوار، كلّها عناصر دخلت في 

  .صياغة التوفيق الذي حالف البرنامج
 

ل هذا الرصيد إلى حافز إضافيد تحولاستئناف التجربة مع السي 
 فقد .»بصائر العقيدة«الحيدري على مدار آخر تمثَّل هذه المرة ببرنامج 
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» الإمامة«استضفته في الدورة التي ارتبطت بالتوحيد، ثم عدت إليه مجدداً في 
مع » النبوة«و » العدل«بعد أن اجتاز البرنامج محطّتيه في استعراض أصلَي 

 .وكانت لهذه العودة قصّة. ضيفين كريمين آخرين

 نقاط إلى» التوحيد«فقد كان السيد الحيدري يلمح أثناء إدراتي لحوارات 
. بعد ذلك» الإمامة«أولاً، وفي دراسة » النبوة«يذكر أن آثارها ستبرز في دراسة 

بل كان يصدر من قناعة أن منهج دراستنا للتوحيد سيلقي بظلاله على كيفية 
فهمنا للنبوة والإمامة، وأنّه إذا لم يلتفت الدارس إلى هذا الترابط المنهجي بين 

مامه بعض مكونات نظرية الإمامة وكأنّها أجزاء مقطوعة أُصول الدين فستبرز أ
لا يربطها ناظم بالتوحيد والنبوة، بعكس ما لو درسها بمنهج واحد، إذ ستغدو 
مكونات العقيدة الإمامية نتائج طبيعية لمقدمات ذلك المنهج، فترتبط الإمامة 

 .وتتعانق مع النبوة والتوحيد في نسيج واحد يشملها جميعاً

 وضوحاً من خلال اللقاءات التي كانت تتم معه ةازدادت هذه النقط
وبتأمل ما يثيره . خارج نطاق العمل الإذاعي وراحت تتبلور أكثر بمرور الوقت

وليس سياسياً أو دعائياً ـ وملاحظة بعض الالتباسات التي  الفرقاء علمياً ـ
 ـ مع الأسف ـ في تظهر داخل الصف الشيعي ذاته مما راحت وتيرته تتصاعد

المشكلة تعود في جزء أساسي منها إلى منهج السنوات الأخيرة، اتّضح لي أن 
وهذه هي النقطة ذاتها التي ألمع إليها وأكّدها . الباحث في دراسة الإمامة

 .السيد الحيدري

ونقطة الفصل كما بلورها الحيدري، أن هناك منهجاً قرآنياً في الإمامة 
 .الأُخرى بالأخص المنهج الكلاميبإزاء المناهج 

في تأريخ التشيع وأفرز رموزاً ى فمع أن المنهج الكلامي قدم خدمات جلّ
فكرية لامعة، إلاّ أنّه تورط في مساحات واسعة من مساره بردود الفعل، 

ثم راح . كاد وبافتقاده هذا العنصر أهمل التأسيس أو. ةأفافتقد عنصر المباد
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ا يثيره الطرف الآخر ضد الإمامة، بم بانفعالاته مع الساحة وهو يؤسس يتأثّر
وهو ما فوت الفرصة لبحوث تأسيسية قرآنية بمقدورها وحدها أن تضع 

 .الإمامة في أفقها الإسلامي الرحيب

 .وظيفة الإمام، العصمة، النص، وعلم الإمام: من الأمثلة على ذلك

مامة حصرها في نطاق لقد تحصّنت المدرسة الأخرى وراء تفسير للإ
فرد . كإطار لاختيار الإمام» الشورى«القيادة السياسية للأمة، ومن ثم حددت 

مع أنّه لا تقابل بين النصّ والشورى، بل تكمن وظيفة » النصّ«الشيعة بنظرية 
 .النصّ في مهمة أخرى

ثم تكررت المفارقة ذاتها في العصمة عندما تصور الآخرون ـ بحق أو 
ـ أن الشيعة تقول بعصمة الحاكم، بينما هي تقول بعصمة الإمام  ير حقبغ

 .وحسب

ووجه المفارقة أن الشيعة بدت وكأنّها تخلّت عن شرطي النصّ والعصمة 
 .في عصر الغيبة

من بينها ؛ والحال أن النظرية القرآنية ترسم أربعة أدوار متكاملة للإمامة
بالمعنى الشامل الذي يستوعب بيان (ام الدور التشريعي الذي ينهض به الإم
ويحتاج إلى ) أي بيان القرآن مطلقاً؛ العقائد والأخلاق والحلال والحرام

أي إن العصمة شرط للإمام كي ينهض بدوره التشريعي، لا . العصمة في أدائه
أنّها شرط فيه كحاكم، وإنّما يكون الحكم للمعصوم بالأُولوية التعيينية إذا كان 

 .اً وظاهراًموجود

لا تقول الشيعة بعصمة القائد السياسي ابتداءً، ومن ثم فهي : بعبارة أوضح
ودور النصّ أنّه .  عن هذا الشرط في عصر الغيبة كما يشيع بعضلم تتخلَّ

 .كاشف عن المعصوم لا عن الحاكم والقائد السياسي

ة فائقة لعلم فالنظرية الشيعية تولي أهمي. وهكذا الأمر بالنسبة لعلم الإمام
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والعلم والعصمة بهذا الحجم والسعة التي تؤمن بها . الإمام ـ وكذلك عصمته ـ
النظرية الشيعية يصدمان وعي المسلمين عامة ـ بل قد يحتار بذلك حتّى 

في ؛ بعض الشيعة ـ لأن الحاكم لا يحتاج إليهما بهذا الحجم في أداء مهمته
شريعي، توقعه كحاكم بل لدوره الوجودي والحين إنّهما مطلوبان للإمام لا لم

 . لاحقاًكما سيتّضح ذلك

على هذه الأرضية طلبتُ من السيد كمال الحيدري أن يبادر للعمل 
وطرح أوليات الفكرة وقواعدها المنهجية إذاعياً، وأن لا يكتفي بالدرس 

ج فاستجاب مشكوراً، وبدأنا بحث الإمامة من خلال برنام. الحوزوي وحده
فكانت المفاجأة، حيث لم تستوعب الدورة الأُولى إلاّ جزءاً . »بصائر العقيدة«

من الموضوع، فواصلنا العمل لدورة ثانية إلى أن تم استعراض ما صرنا 
نصطلح عليه ـ تبعاً للسيد الحيدري ـ بنظرية الإمامة في القرآن الكريم، 

 .بدورتين إذاعيتين كاملتين

 
كأي طرح جديد، تحتاج نظرية الإمامة في القرآن إلى أن تستثمر كلّ 

 لذلك أرى من المناسب أن. فرصة تتاح لها، لكي ترسخ قواعدها وتبسط رؤاها
 .لحوار الذي تضمه دفّتا الكتابل تاركاً التفاصيل ،أهم عناصرهاهنا أستعرض 

مة أو مدخل تمهيديلبحث في الإمامة إلى  يوزّع اينطلق المنهج من مقد
 .الإمامة الخاصّة: الثاني، الإمامة العامة: الأول :مستويين

 
ربما كانت أفضل وسيلة لفهم المراد من مستويي البحث هذين مقاربة 

فمن المعروف أن المنهج الكلامي يدرس النبوة على . الإمامة بالنبوة منهجياً
 :مرحلتين

ما حاجة البشر : وهذه تدور حول أسئلة من قبيل. العامةالنبوة : الأُولى



   كمال الحيدري..................................................................................................................٥٥٦

 

إلى النبوة وبعث الرسل؟ ولماذا لا يمكن للبشرية أن تستغني بعقلها وتكتفي 
به في تحقيق الغاية التي خُلقت من أجلها؟ وما هي شروط النبي؟ حيث 

مبعوث من السماء معصوماً مؤي نبي داً انتهى البحث إلى ضرورة أن يكون أي
بحسب التعبير القرآني ـ إلى غير ذلك من البحوث  بمعجزة، مسدداً بالبينات ـ

 .المتداولة في علم الكلام

من هو : وتحوم بحوثها حول أسئلة خاصّة مثل. النبوة الخاصّة: الثانية
النبي؟ ماهي طبيعة الأوضاع الزمانية والمكانية في عصر بعثته؟ ماهي المعجزة 

بها؟ لماذا هذه المعجزة بالذات دون سواها؟ هل يعد من أُولي العزم التي زود 
 أم نبي وحسب؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي  هورسول ونبيأمن الرسل؟ 

د خاتم الأنبياءتنصبة محمبعينه كنبو ة نبيمثلا1ً حيال نبو . 

وكذلك تتم معالجة الإمامة في المنهج المقترح من خلال خطوتين أو 
 .الإمامة العامة والإمامة الخاصّة؛ مرحلتين

فالمرحلة الأُولى تضطلع بالبحث عن المسؤوليات التي أُنيطت بالإمامة 
ة الإمامة بإطلاق أسئلة مثلبشكل عامة لنظرينات الأساسيوتدرس المكو ، :

 ينبغي كيفهل الإمامة منصوصة؟ هل يشترط في الإمام أن يكون معصوماً؟ و
دائمة أم منقطعة؟ إلى غير ذلك من العناصر الأساسية التي أ ،مامةأن تكون الإ

 .تؤلّف الأُصول العامة لبحث الإمامة

هذه المرحلة ترتبط بالمفهوم العام للإمامة ولا صلة لها بتحديد هوية 
ة وشخصيتهم وعددهم وما يدخل في مهام المرحلة الثانيةالأئم. 

أبعاد الإمامة الخاصّة ومسؤولياتها، أما المرحلة الثانية فتنهض ببحث 
وتدرس من هم الأئمة؟ ما عددهم؟ ما هي صيغة أو صيغ إثبات إمامتهم؟ ما 
خصائص كلّ واحد منهم وهل يتفاضلون فيما بينهم؟ لماذا اختصّ بعضهم 

 .بخصوصيات لا توجد في غيره، إلى غير ذلك من البحوث التفصيلية
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 تركّزت المحاولة في هذا الحوار ،هفي ضوء هذا المدخل وتأسيساً علي
 :على دراسة الإمامة العامة من خلال العناصر التالية

 . ـ العصمة١

 . ـ النص٢ّ

 . ـ الديمومة٣

 . ـ العلم الخاص٤

وأما بشأن المسؤوليات التي عهدت إلى الإمامة، والأدوار التي كان على 
 :الإمام أن ينهض بأدائها، فهي

 .ويني ـ الدور الوجودي التك١

 . ـ المرجعية الدينية أو الدور التشريعي٢

 . ـ القيادة السياسية٣

 . ـ القدوة الصالحة٤

وهذه العناصر وتلك المسؤوليات هي التي صارت موئلاً للنزاع بين فرق 
فقد آمنت .  الراهنةالمسلمين منذ الصدر الأول من تاريخ الإسلام حتّى اللحظة

ت مدرسة أهل ب أهل الحلّ والعقد، فرد بالشورى وانتخاالصحابةمدرسة 
 . بنظرية النصّ ليقع التقابل بين النصّ والشورىالبيت

 آمنت تلك المدرسة بأن أئمة أهل البيت علماء ،وعلى خطّ آخر
مجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون، في مقابل نظرية العصمة التي صرح بها 

 .Eشيعة أهل البيت

مامة منقطعة ليست دائمة، بإزاء ما ذهب إليه كما ذهب أولئك إلى أن الإ
 .الشيعة الذين صرحوا بدوامها وعدم انقطاعها

وهكذا بشأن العناصر الأُخرى التي بحثها علم الكلام وتحولت إلى نقاط 
 .استقطاب بين الفريقين
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أما على خطّ المسؤوليات فلم يكن النزاع بأقلّ مما مضى عليه في 
ة لنظريالدور التشريعي الأولىفقد أنكرت المدرسة . ة الإمامةالعناصر العام 

لأئمة أهل البيت، ثم رفضت التعاطي معهم من موقع المرجعية الدينية ولم 
تُقِم لأقوالهم وأفعالهم أي حجية شرعية على النحو الذي تؤمن به مدرسة 

نين علي  المدرسة بأحقية الإمام أمير المؤم تلك وكذلك لم تؤمن،أهل البيت
بن أبي طالب وأولاده في القيادة السياسية وإدارة شؤون الأُمة، وتقدمِهِم على 

 دور تكويني لأئمة أهل البيت كما غدا من الطبيعي أن تنكر أي .بقية الخلفاء
في نظام الوجود، لأنّها لم تقبل بهذا الدور لسيد الخلق وأفضل الرسل محمد 

 !؟ فكيف بالآخرين1المصطفى 

ّ 

بالرغم من التقاطع الحاصل بين رؤى الفريقين والتباين بين منهجي 
المدرستين وكتاباتهما، لم تتوفّر الكثير من الكتابات القديمة والمعاصرة على 
تحرير محل النزاع بين المدرستين عند تناولها لبحوث الإمامة وطبيعة العقبات 

 .التي تواجه تنقيح البحث وتهذيبه

ولكي تتّضح أُصول البحث وتتبلور، يعكس المنهج المقترح رؤية على 
 :هذا الصعيد تتحرك من خلال النقاط التالية

من نقطة مركزية في تكوين نظامها  الصحابة  انطلقت مدرسة:أولاً
الفكري لفهم نظرية الإمامة تمثّلت في أن الإمام أو الخليفة هو القائد الذي 

طة السياسية في النظام الإسلامي، وهو الزعيم السياسي يتسنّم هرم السل
 .المسؤول عن إدارة شؤون الأُمة على مختلف الصعد والمستويات

 :وعلى أساس ذلك طرحوا السؤال المحوري التالي

 أم 1هل يكون الإمام بنصٍّ ونصب من االله سبحانه وبيان من رسوله
 عهد أمر اختياره وانتخابه إلى الأُمة؟
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 لم يتجاوز دور الإمام في النظام الفكري لهذه المدرسة تخوم وحيث
القيادة والزعامة السياسية، فقد كان من المنطقي ـ بقطع النظر عن دلالات 

ة الشورى وانتخاب أهل الحلّ  الوحي الإلهيـ أن يولّوا وجوهم صوب نظري
  .هذا أولاً؛ لأن هذه النظرية أقرب إلى الذوق العرفي؛ والعقد

. وثانياً لأن الحكومة شأن من شؤون الناس وعهد بينهم وبين الإمام القائد
وإذ يكون الأمر كذلك، فلابد أن يكون للأُمة دور في إدارة تلك الشؤون 

 .)٣٨: الشورى( >p  o  n<: والنهوض بها، لأن القرآن ينصّ

تّجهت ومن الواضح أن الإمامة بمعنى القيادة داخلة في أمر الناس، لهذا ا
 .المجتمعات البشرية صوب نظرية الانتخاب لا النصّ

 كان مما ترتّب على تلك النواة المحورية في تأسيس نظامهم :ثانياً
الفكري لفهم نظرية الإمامة وحصرها في القيادة السياسية، أنّهم التزموا 

لاّ بانقطاعها وعدم دوامها، لأن المفروض أن هذا المنصب لا يتحقّق لأحد إ
بعد الانتخاب والبيعة، ومع عدم تحقّق ذلك لا يحق لأحد أن يتصدى لهذه 

 !المسؤولية ويرغم الناس على القبول

 وعندما انتقلوا إلى الشروط التي لابد من توافرها فيمن يتصدى :ثالثاً
للنهوض بهذا الدور، لم يجدوا مناصاً من الالتزام بأنّه لا يشترط أن يكون 

تكفيه من الناحية السلوكية العدالة بمعناها المتداول في البحث معصوماً، بل 
الفقهي، ومن ناحية التأهيل العلمي تكفيه قدرة علمية ترفعه إلى مستوى أداء 

 .المسؤوليات التي أُنيطت به

 في الإمام إلى الصحابةوهكذا انتهت عناصر النظام الفكري لمدرسة 
نات التالية بشكل عامالمكو: 

 . تعني الإمامة غير الحكم والقيادة السياسية ـ لا١

 . ـ تتم هذه العملية بالانتخاب والشورى٢
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 . ـ إنّها منقطعة ليست دائمة٣

 . ـ لا يشترط فيها غير العدالة والعلم بمعناهما المألوف٤

ذلك كان التسلسل الذي وجه العملية الفكرية لبناء نظرية الإمامة في 
 .الصحابة مدرسة

 
عند الانتقال إلى الجانب الآخر من المشهد نلمس أن النهج الكلامي في 
المدرسة الشيعية لم يبادر في الأغلب إلى تحرير محلّ النزاع وتحديد 

ف البحث مباشرة، فأشهر نظرية يالخلاف بين المدرستين، بل دخل إلى تضاع
مة متّصلة ومستمرة إلى أن النصّ بإزاء نظرية الشورى، وذهب إلى أن الإما

في مقابل أولئك الذين أنكروا ديمومتها، كما ؛ يرث االله الأرض ومن عليها
اشترط العصمة المطلقة على مستوى الاعتقاد والأخلاق والسلوك قبل البلوغ 

من غير كسبوبعده والعلم الكامل التام . 

دأ من نقطة كأنّها تب ولكن لما كانت انطلاقة الطرفين المتنازعين تبدو
شروع واحدة، فقد وجد بعضٌ أن هناك ضرباً من التهافت وعدم الانسجام 
بين المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام ـ وهي الزعامة والقيادة السياسية ـ 

فالشروط تبدو أضخم وأوسع . وبين الشروط والمواصفات التي ذكرت له
 .بكثير من المهمة التي ينهض بها الإمام

هذه النقطة والمفارقة التي استتبعتها هي التي تفسر لنا التداعيات ربما 
التي راحت تتهاوى إليها بعض الكتابات المعاصرة حتّى داخل الصف الشيعي 

 .ذاته

فمن هؤلاء من تجاوز تخوم الشك إلى حد رفض نظرية النصّ في 
تكفي بحد ومنهم من احتمل أن العصمة . يستتبع ذلك من لوازم الإمامة وما

 .تتجاوزه، لعدم الحاجة إلى ما هو أزيد من ذلك معين لا
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وفريق رفض العصمة بنحو كلّي محتجاً أنّها لو كانت شرطاً أساسياً في 
القائد، فلماذا لم يلتزم أصحاب هذه النظرية بهذا الشرط إلى آخر الشوط بل 

قائد ـ أن يكون عادلاً لا تخلّوا عنه واكتفوا بالقول بأنّه يكفي في الإمام ـ أي ال
 .أكثر في زمن الغيبة

كما أن منهم من ذهب إلى أن النزاع في من هو الأحق بالإمامة بعد 
 .، نزاع تاريخي عقيم لا طائل من ورائه1رسول االله

ومنهم من راح يتساءل عن الفائدة المترتّبة على وجود إمام غائب عن 
لعصر ويجيب عما يثيره من الأنظار ليس بمقدوره أن يواجه مشكلات ا

فإن وجود مثل هذا الإمام يعد لغواً لا ؛ تحديات، ويتحمل مسؤوليته فعلاً
 .فائدة منه، وهو محال على الحكيم سبحانه

نطلاقة التي لقد نشأت هذه التساؤلات والاستفهامات على أرضية تلك الا
تّجاهات في في فهم الإمامة، وتبعتها بعض الامدرسة الصحابة  لها تأسس

 .الكلام الشيعي

 
يسعى المنهج المقترح في أن يستلهم القرآن ويستوحي كتاب االله والسنّة 
 .النبوية والروايات الصحيحة الواردة عن أئمة أهل البيت في بناء نسقه النظري

 وأجلى ما يبرز بهذا الشأن أن الإمامة التي يؤمن بها شيعة أهل البيت في
حصر يثني عشري تختلف اختلافاً جوهرياً عن الإمامة التي الخطّ الإمامي الا

فمدرسة أهل البيت تعتقد أن للإمامة أدواراً . دورها في الخلافة والحكم
ا هي عليه شروط القيادة أُخرى أهممم وأدق وأعمق تستلزم شروطاً أشد 

 .السياسية

؛  الإمامة على هذه الحدودلو اقتصرت«:   الشهيد مرتضى مطهريحسبو
 ،ة للمسلمين بعد النبيأي لو لم يتجاوز منطوق المسألة دائرة القيادة السياسي
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ها إلى نا رفعاـ قد عددناها جزءاً من الفروع ولم إنصافاً لكنّا نحن الشيعة ـ
بيد أن الشيعة لا . نّها مسألة فرعية كالصلاة مثلاًإمستوى أُصول الدين، ولقلنا 

 بل تتجاوزه إلى تخوم مسألتين أُخريين لا يقول بهما أهل ، بهذا الحدتكتفي
 .)١(»السنّة

ثم يشير بعد ذلك إلى المرتبتين الأُخريين، حيث تتمثّل الأُولى بالدور 
الذي يستلزم ) الولاية(التشريعي الذي يستلزم العصمة، والدور الوجودي 

 .)٢(»ذروة مفهوم الإمامة«العلم الخاص غير الكسبي، ويصفه مطهري بأنّه 

بناءً على ما مر، لا تتّضح الأبعاد الكاملة لفلسفة الإمامة في اشتراط 
العصمة والنصّ والديمومة والعلم الخاص، من دون أن تتحدد بجلاء 

 .المسؤولياتُ التي أُنيطت بدور الإمامة في النظرية القرآنية

ح والبنية المنهجية الغالبة في فمن نقاط التمايز البارزة بين المنهج المقتر
علم الكلام، بلورة هذه المسألة بالبحث الدقيق في المهام الأساسية التي عهد 

فبمعرفة هذه المهام يتم تحديد الشروط واللوازم التي . بها الإسلام إلى الإمام
 .يقتضيها ذلك المنصب وتلك المسؤوليات

 المفيد أن نمر على بعض ولكي نعطي تصوراً أولياً لهذا النسق، من
 :أساسياته الفكرية من خلال ما يلي

 بعد أن يثبت دور الإمامة في المرجعية الدينية وأن للإمام مهمته :أولاً
التشريعية التي ينهض بها في مضمار بيان العقائد والأخلاق والأحكام، فعندئذ 

 .تجب طاعته وينبغي اتّباعه والأخذ منه

ة ومن هذه الحيثية شرعية وأفعالهم وتقريراتهم حجأقوال الأئم ة تعد  
ـ أي منجزة ومعذّرة وفق التعبير الأُصولي ـ على حد حجية الرسول 

                                           
 .٤٤هـ، ص١٤١٧، الشهيد مرتضى مطهري، ترجمة جواد كسار، مؤسسة أم القرى، الإمامة) ١(
 .٥٠ص : المصدر السابق) ٢(
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s  r  q  p  <: ولهذا ينطبق عليهم قول االله سبحانه. 1الأعظم
w  v    u   t< )٧: الحشر(. 

زم عصمة على حد  من الواضح أن هذا الدور من أدوار الإمامة يستل:ثانياً
عصمة النبي .بمراحلها الثلاث المتمثِّلة 1فكما أثبت القرآن عصمة النبي 

ي الوحي، والعصمة عن الخطأ في التبليغ، بالعصمة عن الخطأ في تلقّ
والعصمة عن المعصية وما فيه هتك حرمة العبودية للمولى سبحانه وهو ما 

، فكذلك الإمام الذي يتبوأ موقع يرجع إلى أي قول أو فعل ينافي العبودية الله
المرجعية الدينية ويضطلع بمهمة البيان، فلابد أن يكون معصوماً في هذه 

 .المراحل الثلاث من التلقّي والتبليغ والسلوك الخارجي

وهكذا يتّضح أن فلسفة اشتراط العصمة في الإمام ليست لأن هذا الشرط 
 في إدارة شؤون الأُمة، 1خلافته للنبيضروري لإثبات قيادته السياسية و

لكي يعترض معترض بأن العصمة لو كانت شرطاً في القائد والإمام فلماذا 
 .رفعوا اليد عنها بعد ذلك

فهذا الاتجاه لم يشترط العصمة في الإمام من أجل أن يكون حاكماً على 
تي هي على حد ط العصمة لأجل إثبات مرجعيتهم الدينية الاشتران إالأُمة، بل 

 . يوحى إليه وهم يأخذون منه1مرجعية النبي، مع فارق أن رسول االله

 وإذ ثبت شرط عصمتهم، تتّضح فلسفة النصّ على الإمام وأن الإمامة :ثالثاً
 على الناس، فلا يمكن نيلها من خلال فالعصمة أمر خفي. لا تكون إلاّ بالنصّ
صّ كاشفاً عن المعصوم، ومن ثم لا وهكذا يأتي الن. الاختيار والانتخاب

تكمن فلسفة النصّ في إثبات القيادة السياسية للمعصوم بل تكمن في بيان 
 .عصمته

وإذ يتّضح وجه الحاجة إلى النصّ على الإمام ومعنى أن الإمامة لا تكون 
منصوصة، فلا يكون ثَم موقع للاعتراض الذي يذهب إلى أن الإمامة  إلاّ
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ت بالنصّ، لأنّها لو كانت كذلك فلماذا تم التخلّي عن هذا الشرط والقيادة ليس
ففلسفة النصّ ووظيفته تكمن في إثبات عصمة الإمام، . في عصر الغيبة

 .والكشف عنها لا لإثبات قيادته السياسية

بديهي أن إثبات هذا المعنى لا يتنافى مع وجود نصوص قرآنية وروائية 
   Dياسية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبكثيرة أثبتت القيادة الس

M  L  K  <: ـ بعد النبي الأعظم مباشرة، كآية وأولاده تبعاً له ـ
N<) ٣: المائدة(و >L  K  J<) و)٦٧: المائدة >º  ¹  ¸  ¶< 

 .، وحديث الغدير وغيرها)٥٥: المائدة(

ا بشأن الديمومة ووجود متأهل من أهل البيتوأمEر  في كلّ عص
بحيث لا تخلو الأرض من حجة، فإن ذلك يرتبط بشكل مباشر بالدور 
 التكويني الذي عهد به إلى الإمام والمهمة الوجودية ينهض بها، على ما

 .نطقت به الآيات والروايات كما يتّضح تفصيلاً في ثنايا الحوار

الإطار الهيكلي العام وبهذا يرتدالإمامة  للمنهج المقترح إلى إرجاع مهام 
 :وأدوارها إلى ما يلي

 . ـ الدور الوجودي١

 . ـ الدور التشريعي٢

 . ـ القيادة السياسية٣

 . ـ القدوة الصالحة٤

 : كما ترجع مكونات الإمامة وأمهات مسائلها، إلى أنّها

 . ـ معصومة١

 . ـ منصوصة٢

 . ـ دائمية٣

  . ـ لها علم خاص من غير كسب٤



 

  
  

 
  ٥...................................................................................................................................المقدمة

  

  سم الأولالق
 

 

  الدكتور حميد مجيد هدو
  ١١...........................................................................................................النبع: الفصل الأول

  ١١..................................................................................................المولد والأسرة الكريمة
  ١٢................................................................................................الأجواء الروحية والأدبية

  ١٣......................................................................................................محافل القرآن الكريم
  ١٣...................................................................القرآني» الحاج حمودي النجار«مجلس 

  ١٤.........................................................................................................مجلس السيد سيف
  ١٥.................................................................................................................المرحلة الثانوية
  ١٦.................................................................................................................مطالعاته الأُولى

  ١٧...................................................................التوجه نحو دراسة تفسير القرآن الكريم
  ١٨.................................................أول الطريق في الدراسة الحوزوية وأقدم أساتذته

  ١٩.........................................................................................الخيار الصعب واتخاذ القرار
  ٢١.....................................................................................................................في كلية الفقه



   كمال الحيدري..................................................................................................................... ب

 

  ٢٤...........................................................................................أساتذته في السطوح العالية
  ٢٥.....................................................................................................اتصاله بالشهيد الصدر

  ٢٥......................................................................................................لسيد الخوئيدروس ا
  ٢٦...................................................علاقة خاصة واعتزاز بالسيد محمد تقي الحكيم

  ٢٧..................................................العلاقة بالدكتور محمود البستاني ومنهجه الفقهي
  ٢٨....................................................................التوفيق في الدراسة بين الحوزة والكلية

  ٢٨.............................................................................................عدم حضور حفل التخرج
  ٢٩...................................................................................................رفضه للبعثة إلى فرنسا

  ٣١.........................................................................العلاقة مع الشهيد محمد باقر الصدر
  ٣٣...................................................................................كربلاءوكيل الشهيد الصدر في 

  ٣٣...................................إمام الجماعة في جامع العطّارين بكربلاء وقصة الاعتقال
  ٣٥......................................................في مدرسة الأزري العلمية في النجف الأشرف

  ٣٥................................................................................................................تتويجه بالعمامة
  ٣٧..........................................................................................الدرس الفلسفي في النجف

  ٣٩...........................................................................................................انتقاله إلى الكويت
  ٤٠.................................................................................................................في قم المقدسة

  ٤١...................................قصة تخصصه بالدراسات الفلسفية والعرفانية والتفسيرية
  ٤٢......................................................................................................................سفارقراءة الأ

  ٤٤....................................................................................................................................الثمار
  ٤٥....................................................................................................................تدريس الطلبة

  ٤٦.............................................................................رائد الدرس الفلسفي باللغة العربية
  ٤٦.........................................................................دعوته لإلقاء محاضرات خارج إيران

  ٤٧.................................................................................................المتحدث: الفصل الثاني
  ٤٧...............................................................................أسلوبه في الخطابة: البحث الأول



   ت ..................................................................................................................................الفهرس

 

 ت
  ٥١.................................................................................أسلوبه في الكتابة: البحث الثاني

  ٥١.............................................................................................الخصائص العامة لطروحه
  ٥٥.............................................................لعلميبعض ملامح منهجه ا: البحث الثالث

  ٥٥..................................................................................ترابط العلوم بعضها مع بعض. أ
  ٥٧..........................................................إن كل باب معرفي له منهجه الخاص به. ب
  ٥٨...............................................................منهجه في بحث الرواية عقلي لا نقلي. ج

  ٦٠..........................................................................................ميادين عمله: الفصل الثالث
  ٦٠.................................................................................................................علم الأصول. ١
  ٦٠................................................................................................................................الفقه. ٢
  ٦١...........................................................................................................................الفلسفة. ٣

  ٦٤..............................................................................................................مصطلح الإلهيات
  ٦٧..................................................................................................)الإمامة(علم الكلام . ٤

  ٦٨...................................................................................................................المنهج القرآني
  ٦٩...................................................................................................................نظرية الشورى
  ٧٠......................................................................................)الإمامة القرآنية(نظرية النص 
  ٧٢....................................................................................................................شروط الإمامة

  ٧٣...........................................................................................................................المنطق. ٥
  ٧٥.......................................................................................................................قيمة أرسطو

  ٧٨.................................................................................................حاجتنا إلى علم المنطق
  ٨٠..........................................................................دور المنطق في بناء الفكر الإسلامي

  ٨٢..................................................................................................................خاتمة المطاف

٨٣ 

  رفاعيالدكتور عبد الجبار ال



   كمال الحيدري..................................................................................................................... ث

 

٩٣ 

العلي الدكتور علي    
  ٩٥...................................................................................................................................مقدمة

  ٩٧...................................................................................................شروط القراءة المعرفية
  ٩٩..........................................المحاور الرئيسة المكونة لمدركات الحيدري العلمية

  ١٠٢.................................................................................المحاضرات واللقاءات العلمية
  ١٠٣........................................................................................»النظري«علم العرفان : أولاً
  ١٠٣...........................................................والسلوك» والعرفان العملي«ق الأخلا: ثانياً
  ١٠٣...........................................................................................................علم الفلسفة: ثالثاً
  ١٠٣..........................................................................................................علم المنطق: رابعاً

  ١٠٣......................................................................................................أصول الفقه: خامساً
  ١٠٤...........................................................................................................علم الفقه: سادساً
  ١٠٤.........................................................................................علم الكلام والعقائد: سابعاً
  ١٠٤..........................................................................................................علم التفسير: ثامناً

  ١٠٤.........................................................................................المحاضرات العامة:  تاسعاً
  ١٠٥.........................................................................................اللقاءات التلفزيونية: عاشراً

  ١٠٥...............................................................................................................محاور دراساته
  ١٠٥...............................................................................................الدراسات القرآنية: أولاً
  ١٠٧.............................................................................الدراسات العقلية والمعرفية: ثانياً
  ١٠٧.............................................................................................الدراسات الأصولية: ثالثاً
  ١٠٨...............................................................................................الدراسات الفقهية: رابعاً

  ١٠٨...................................................................الدراسات المنهجية والمعرفية: خامساً
  ١٠٩....................................................................الدراسات العقائدية والكلامية: سادساً
  ١٠٩...........................................الدِينالدراسات في المعرفة الدينية وفلسفة : سابعاً
  ١٠٩................................................................................................الأخلاق والتزكية: ثامناً



   ج ...................................................................................................................................الفهرس

 

 ج
  ١١٠...............................................................................................................خصائص آثاره

  ١١٠..........................................................................................طبيعة المادة المدونة: أولاً
  ١١١............................................................................تداخل المدارس والنظريات: ثانياً
  ١١٢...............................................................................................................التخصص: ثالثاً

  ١١٢...................................................................................................سمات فكر الحيدري
  ١١٣.........................................................................................................................النقد: أولاً
  ١١٣...................................................................................................................التحليل: ثانياً
  ١١٤......................................................................................................البيان والتطبيق: ثالثاً
  ١١٤................................................................................................................الاجتهاد: رابعاً

  ١١٤..............................................................................................................راساتهخطوط د
  ١١٥...........................................................................................................خط التراث: أولاً
  ١١٥............................................................................................................خط الإبداع: ثانياً

  ١١٥........................................................................محورا الإخلاص في فكر الحيدري
  ١١٦....................................................................النص: الأمر الثاني؛ العقل: الأمر الأول

 

 

  طلال الحسن. د
  ١٢١..............................................................................................................................الإهداء

  ١٢٣..........................................................................................................................تـوطـئـة
  ١٢٥................................................................لذاتية والشخصيةالسيرة ا: الباب الأول
  ١٢٧.....................................الشخصية العلمية للسيد كمال الحيدري: الفصل الأول

  ١٢٧.......................................................................................المنهج وأهميته... الحيدري
  ١٢٨.......................................................................أرضية الحركة العلمية للسيد الأُستاذ



   كمال الحيدري...................................................................................................................... ح

 

  ١٣٠..................................................ملامح وصفات شخصيته العلمية: الفصل الثاني
  ١٣٠...................................................................................الملامح والصفات العامة: أولاً
  ١٣٢............................................................................... الملامح والصفات الخاصّة:ثانياً

  ١٣٢............................................................................................................. ـ متابعة المتن١
  ١٣٣................................................................ ـ توحيد البحوث المتقدمة والمتأخرة٢
  ١٣٣............................................................................................... ـ تدارك ما فات بيانه٣
  ١٣٣................................................................................ ـ تجذير المسائل والإيرادات٤
  ١٣٤.................................................. ـ تقوية أدلة وإيرادات الخصوم ثم الرد عليها٥
  ١٣٥.................................................................................................... ـ الشمولية والعمق٦
  ١٣٦..................... ـ توظيف نتائج العلوم المختلفة في تصوير المطالب الدقيقة٧
  ١٣٧.............................................. ـ الحركة الإستراتيجية في شرح الكتب العلمية٨
  ١٣٧......................................................................................... ـ الموضوعية والإنصاف٩

  ١٣٨............................................................................... الملامح والصفات الأخصّ:ثالثاً
  ١٤٤.............................................................معوقات تقتضي المراجعة: الفصل الثالث

  ١٤٤.............................................. ـ تحديد فرص الطلبة في بيان مطالبهم العلمية١
  ١٤٥.................................................................................. ـ الظهور الإعلامي المحدود٢
  ١٤٦.........................................................قاته الاجتماعية ـ محدودية نشاطاته وعلا٣
  ١٤٦................................................................. ـ فقدان الإدارة المهنية لمعظم أعماله٤
  ١٤٦................................................................. ـ ندرة مشاركاته في المحافل العلمية٥
  ١٤٧...................................... ـ انعدام المشاركة في المجلات العلمية التخصصية٦
  ١٤٧................................................................... ـ تحركه المحدود على مثقفي الأُمة٧

  ١٤٩...................................................................................المنهج العلمي: الباب الثاني
  ١٥١.....................................................................لمعتمدالمنهج الفقهي ا: الفصل الأول

  ١٥١.............................................................................................نظرة عامة في عالم الفقه



   خ ...................................................................................................................................الفهرس

 

   خ
  ١٥٥...................................................................................................مراتب المنهج الفقهي

  ١٥٥........................... ـ  المنهج التدريسي الفقهي على مستوى السطوح الأُولى١
  ١٥٧......................................................................................شرح فقه اللمعة والمكاسب

  ١٦٦....................................................................................................تجذير المسائل: أولاً
  ١٦٧................................... بيان أهمية المطالب وما يترتب عليها من الثمرات:ثانياً
  ١٦٨..........................................................................................لفة مزج العلوم المخت:ثالثاً
  ١٧٠............................. قوة تفكيك مفردات المتن والكشف عن سر انتقائها:رابعاً

  ١٧٤........... قوة الحلّ والنقض في محاكمة المتون فضلاً  عن شروحاته:خامساً
  ١٧٥............................................................................... تقديم البدائل الصحيحة:سادساً
  ١٧٦................................ التركيز على ما هو نافع في زوايا المطالب العلمية:سابعاً
  ١٧٨......................................................أمانة وقوة تبيين مطالب الخصوم بدقة و:ثامناً
  ١٨٠............................................. رفد الفكرة الواحدة ببيانات علمائية عديدة:تاسعاً
  ١٨١................................... الدعم القرآني والروائي في شرح المتون الفقهية:عاشراً

  ١٨٣............................ ـ  المنهج التدريسي الفقهي على مستوى البحث الخارج٢
  ١٨٦.................................................................مدخلية الزمان والمكان: القاعدة الأُولى
  ١٩٦................................................. تصحيح السندمدخلية المتن في: القاعدة الثانية
  ١٩٨....................................................................تحقيق كليات المسائل: القاعدة الثالثة
  ٢٠٠....أولوية النص القرآني والاهتمام البالغ بالنصوص القرآنية: القاعدة الرابعة

  ٢٠١....................................................العلاقة بين العرف والأحكام: القاعدة الخامسة
  ٢٠٢..........................................................التوفيق بين العقل والدين: القاعدة السادسة

  ٢٠٨...................................................................في الفقه ـ  المنهج البحثي والتأليفي ٣
  ٢١٢.................................................................المنهج العقائدي المعتمد: الفصل الثاني

  ٢١٢.........................................................................................نظرة عامة في عالم العقيدة
  ٢١٦..............................................................................................مراتب المنهج العقائدي



   كمال الحيدري........................................................................................................................ د

 

  ٢١٦...................... ـ المنهج التدريسي على مستوى المقدمات والسطوح العليا١
  ٢٢٢................................................ ـ المنهج البحثي والتأليفي في العقيدة والكلام٢

  ٢٢٩..............................................................دالمنهج التفسيري المعتم: الفصل الثالث
  ٢٢٩........................................................................................نظرة عامة في عالم التفسير

  ٢٣٢.................................................................................................................جامعية القرآن
  ٢٣٧...........................................................................................المنهج التفسيري وأهميته

  ٢٤٠............................................................خطورة الاتجاهات على العملية التفسيرية
  ٢٤٢..........................................................................................................المناهج التفسيرية

  ٢٤٥.........................................................................................منهج تفسير القرآن بالقرآن
  ٢٤٨...............................................................الفرق بين المنهج والأسلوب التفسيريين

  ٢٤٩..............................................................................أهمية أُسلوب التفسير المفرداتي
  ٢٥٠......................................................................ردة القرآنية بين التفسير والتأويلالمف

  ٢٥٣................................................................تكرار المفردة القرآنية تجدد في المعنى
  ٢٥٤.............................................................................حقيقة التكرار المدعى في المقام

  ٢٥٨........................................................................عمق النص... عمق المفردة القرآنية
  ٢٦٠............................................................................التجزيئي والموضوعي، الأُسلوبان

  ٢٦١..............................................................................المراد من الموضوعية في المقام
  ٢٦٤.........................................................................................................الأسلوب التركيبي

  ٢٦٦..............................................وب المتبعان تفسيرياً للسيد الأُستاذالمنهج والأسل
  ٢٧٠.................................................................................................................نكات منهجية

  ٢٧٧................................................................................................والحاجة إليه... التأويل
  ٢٨١..................................................................................................................عصرنة النص

  ٢٨٥................................................................................................................................تذييل



   ذ ....................................................................................................................................الفهرس

 

 ذ

  القسم الثاني
 

   
 

  ٢٨٩                         جواد علي كسار                               
  ٢٩٤.................................................................................................................دراسة جديدة

  ٢٩٦.........................................................................................................................المعطيات
  ٢٩٨................................................................................مناهج المعرفة والشأن الفلسفي

  ٢٩٩..........................................................................................................المدرسة المشائية
  ٣٠١.........................................................................................................المدرسة الإشراقية
  ٣٠٣............................................................................................................الحكمة المتعالية


 

  ٣٠٧                     لشيخ قيصر التميمي                               ا
  ٣١٢...........................................بحوث تمهيدية لاستيضاح النظرية: المبحث الأول

  ٣١٢............................................................................................................بداهة الواقعية. ١
  ٣١٢...........................انحلال الواقعية في الذهن إلى مفهومي الوجود والماهية. ٢
  ٣١٣....................................................................................زيادة الوجود على الماهية. ٣
  ٣١٤...........................................................................................الأصالة والاعتبارمعنى . ٤

  ٣١٤..............................................................التحقق في الأعيان وعدمه: المعنى الأول
  ٣١٤................................................التحقق في الأعيان بالذات وعدمه: المعنى الثاني

  ٣١٥..............................................................العينية الخارجية بين الوجود والماهية. ٥



   كمال الحيدري........................................................................................................................ ر

 

  ٣١٦.............................................................أدلّة نظرية أصالة الوجود: المبحث الثاني
  ٣١٨.................................................................الوجود أحق بالموجودية: الدليل الأول
  ٣١٩............... احتياج الماهية إلى الوجود في طرد العدم عن ذاتها:الدليل الثاني
  ٣٢٠................................................................تشخص الماهية بالوجود: الدليل الثالث
  ٣٢١.......................................................لو لم يؤصل وحدة ما حصلت: الدليل الرابع

  ٣٢٢.......................انتزاع مفهوم الوجود العام من الوجود العيني: الدليل الخامس
  ٣٢٣......................................................قراءات نظرية أصالة الوجود: المبحث الثالث

  ٣٢٤........................................................عينية الماهية للوجود خارجاً: ولىالقراءة الأ
  ٣٢٧..........................................الماهية منتهى الوجود، وحده العدمي: القراءة الثانية
  ٣٢٩...............................................الماهية ظهور الوجود لدى الأذهان: القراءة الثالثة

  ٣٣١...............................الفوارق بين قراءات نظرية أصالة الوجود: المبحث الرابع
  ٣٣١.......................................................... ـ الاختلاف في نسبة الثبوت إلى الماهية١
  ٣٣٢.................................................................ختلاف في منشئية الماهية للآثار ـ الا٢
  ٣٣٢......................... ـ اختلاف حكم الماهية الموجودة والماهية من حيث هي٣
  ٣٣٢................... ـ اختلاف حكم الماهية في نفس الأمر عن الماهية في نفسها٤
  ٣٣٣.......................................................... ـ الاختلاف في المعقول الأولي والثانوي٥
  ٣٣٣ الثبوت العينيالاختلاف في تأثير التعدد المفهومي والنفس الأمري على ـ ٦
  ٣٣٤................................................................ ـ الاختلاف في حكم صفات الوجود٧
  ٣٣٤................................................................. ـ الاختلاف في قيمة العلم الحصولي٨
  ٣٣٥................................................. ـ اختلاف العوارض الذاتية لموضوع الفلسفة٩

  ٣٣٥............................................................ ـ حكم الذاتي والعرضي في الماهيات١٠
  ٣٣٦................................................................................. ـ تعريف الجوهر والعرض١١
  ٣٣٦.......................................................................... ـ الاتحاد بين الوجود والماهية١٢
  ٣٣٧.............................................................. تعلّق الجعل بالماهية الموجودة ـ في١٣



   ز ....................................................................................................................................الفهرس

 

 ز
  ٣٣٧................................................................... ـ نسبة الماهية إلى واجب الوجود١٤
  ٣٣٩.................................................................. ـ وجود الكلّي الطبيعي في الخارج١٥
  ٣٣٩........................................................................... ـ الحكم ببداهة أصالة الوجود١٦

  ٣٤٠..........................النتائج المترتبة على نظرية أصالة الوجود: المبحث الخامس
  ٣٤٠......................................................................إثبات الواقعية العينية: النتيجة الأولى

  ٣٤٠......................................................الوجود من المعقولات الأولية: تيجة الثانيةالن
  ٣٤١.............................................الماهية أيضاً من المعقولات الأولية: النتيجة الثالثة
  ٣٤١...............................................للوجود أفراد حقيقية في الخارج: النتيجة الرابعة

  ٣٤١...............................تعلّق العلم الحصولي بالوجود كالماهية: النتيجة الخامسة
  ٣٤١................................لثبوت والثابتاوالمساوقة بين الوجود : النتيجة السادسة
  ٣٤١..................................انقلاب الهليات البسيطة بعكس الحمل: النتيجة السابعة
  ٣٤١................تقدم الوجود على الماهية في الواقع ونفس الأمر : النتيجة الثامنة
  ٣٤١..................................................................مجعولية الماهية بالتبع: النتيجة التاسعة
  ٣٤١..........................................................في ثبوت الماهية للواجب: النتيجة العاشرة

  ٣٤٢..................................................................................................ريةمعالم تجديد  النظ

 
 

    ٣٤٣                         محمد زاهد جول                              
  ٣٤٥................................................................................................................................تمهيد

  ٣٤٥...................................................................................................................ماهية المنهج
  ٣٤٧................................................................................................معالم المنهج الإسلامي

  ٣٤٩........................................................د الحيدريأهمية المنهج والمناهج عند السي
  ٣٤٩..............................................................التفسير الماهوي للمعرفة: المبحث الأول



   كمال الحيدري..................................................................................................................... س

 

  ٣٥١....................................................................نظرية مشهور الفلاسفة: الاتجاه الأول
  ٣٥٢.....................................................................................نظرية الإضافة:  الثانيتجاهالا
  ٣٥٣.......................................................................................نظرية الشبح:  الثالثتجاهالا

  ٣٥٥..................................... نفس الأمر وملاك الصدق في القضايا:المبحث الثاني
  ٣٥٧..................................لامي المدارس الخمس في العصر الاس:المبحث الثالث

  ٣٦٢..........................................................................................................المدرسة الكلامية
  ٣٦٥..........................................................................................................المدرسة العرفانية

  ٣٦٦..............................)عقلانية لا تتقاطع مع البيان والعرفان(المدرسة الإشراقية 
  ٣٦٨.)مشروع للتوفيق بين البرهان والقرآن والعرفان(مدرسة الحكمة المتعالية 

  ٣٧٢.............................................منهج الطباطبائي في تفسير القرآن: المبحث الرابع
  ٣٧٥............ عامة في فكر الشهيد محمد باقر الصدر خصائص:البحث الخامس

  ٣٧٧................................................................................................................................خاتمة

 
  ٣٧٩                         طلال الحسن.  د                               

  ٣٨١................................................................................................................................تمهيد
  ٣٨٢......................................................................................................معنى التفقه وأهميته
  ٣٨٧........................................................................................................تحديد دائرة التفقّه

  ٣٨٩.................................فسيرضرورة تأسيس علم أصول العقائد وعلم أصول الت
  ٣٩٠.........................................................................................التفقّه العام والتفقّه الخاص

  ٣٩٤.................................................................الحاجة للوسيط في فهم النصّ الشرعي
  ٣٩٥...............................................................................................موانع فهم النص الديني

  ٤٠١............................................................................................اقتران التقليد بالتفقه العام
  ٤٠٤.....................................................................حدود العلاقة بين المتخصص وغيره



   ش .................................................................................................................................الفهرس

 

 ش
  ٤٠٥.......................................................................بيان مفهوم الأعلمية في المتخصص

  ٤٠٧...............................................................................................التقليد في أصول الدين
  ٤١٠............................................................................اجة ملحةالمرجعية في العقائد ح

  ٤١٢...........................على صعيد الحوزة: البعد الأول؛ معطيات ظاهرة التخصص
  ٤١٣....................................................................................على صعيد الأمة: البعد الثاني

  ٤١٤.........................................................على صعيد الوسائل والأدوات: البعد الثالث
  ٤١٤.........................................................................................................وسائل التفقه العام

  ٤١٥...........................................مخاطر التماس مع النص الشرعي لغير المتخصص
  ٤١٦........................................................................................لغة النص ولغة المتخصص

  ٤١٧...........................................................................متخصصفكرة تقريب نصوص ال
  ٤١٨....................................................................................................................كلمة ختامية

 

  ٤١٩                        جواد علي كسار                                
  ٤٢٤................................................................................................................المنهج العلوي

  ٤٣٠.............................................................................................فتوحات المعرفة العلوية
  ٤٣٩...............................................................................................................كشوفات النقل
  ٤٤٥.................................................................................................................منهجية العمل


 

  ٤٤٩                   محمود نعمة الجياشي                             
  ٤٥١................................................................................................................................تمهيد

  ٤٥٣..............................................................................أصول الفقه عند السيد الحيدري
  ٤٥٥.............................................................................................................بحث القطع) ١(



   كمال الحيدري.................................................................................................................... ص

 

  ٤٥٦..................................................................................علم الأصول ليس علماً حقيقياً
  ٤٦٤........................................................................الأخرويالعلاقة بين الفعل والجزاء 
  ٤٦٤........................................................................................المراد من استحقاق العقاب

  ٤٦٥.............................................................تفصيل الكلام في معنى استحقاق العقاب
  ٤٦٧...........................................................................................تحقيق في أصل المشكلة

  ٤٦٩.............................................................إدخال في العذاب أم دخول في العذاب؟
  ٤٧٠..............................................................................................................بحث الظن) ٢(
  ٤٧١...............الأصول المعرفية لمسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ١
  ٤٧٢............................ح والمفاسد في متعلقاتهاتبعية الأحكام الشرعية للمصال. ٢
  ٤٧٣................................................حجية الظهور في ضوء نظرية المحقق القمي. ٣
  ٤٧٤...............................................................................حجية ظواهر الكتاب الكريم. ٤
  ٤٧٦..................................................................الظهور الموضوعي وتعدد القراءات. ٥




 

  ٤٧٩                      خليل رزق.                                د
  ٤٨١.................................................الفقه الإسلامي وضرورة الاجتهاد: الفصل الأول

  ٤٨١................................................................................أصالة الإسلام ومتغيرات العصر
  ٤٨٩..............................................................................................................مقدمة لابد منها

  ٤٩٥................................................................................ وضرورته الاجتهاد في الشريعة
  ٤٩٦..............................................................................................................التفقّة في الدين

  ٤٩٧.......................................................................................................ه في القرآنـ التفق١ّ
  ٤٩٨...............................................................................ـ التفقّه في الأحاديث الشريفة٢



   ض ................................................................................................................................الفهرس

 

 ض
  ٥٠١................................................................................................شمولية الفقه الإسلامي

  ٥٠٥......................................................................................................دائرة الفقه وحدوده
  ٥٠٧..............................تأثير الزمان والمكان في العملية الاجتهادية: الفصل الثاني

  ٥٠٧....................................................نظرية الزمان والمكان وإشكالية تغيير الأحكام
  ٥١٦..............................................................الآثار المترتبة على نظرية الزمان والمكان

  ٥١٨...................................................أثير الزمان والمكان بين العبادات والمعاملاتت
  ٥٢٢...........................................الزمان والمكان والتبدل في الأحكام والموضوعات
  ٥٢٥..........................................الزمان والمكان ودورهما الفقهي في كلمات الفقهاء

  ٥٢٨....................................................................نظرية الزمان والمكان في فكر الصدر

 

  ٥٣١                       يد هدوحميد مج. د                              
  ٥٤٠............................................................................العلاقة بين العلم والاعتقاد القلبي

 

  ٥٤٩                        جواد علي كسار                                
  ٥٥١.....................................................................................................................تجربة مثيرة

  ٥٥٢..................................................................................................................بصائر العقيدة
  ٥٥٥..................................................................................................عناصر المنهج الجديد

  ٥٥٥.................................................................................................................مقاربة منهجية
  ٥٥٨.........................................................................................................ير محلّ النزاعتحر

  ٥٦٠...............................................................................................................النتائج الخطيرة
  ٥٦١.....................................................................................................النسق النظري الآخر

  
  


